مسنسم اتام 


سورة تس . 

وهى مكية بإجماع . وهى ثلاث وثمانون آية ‏ إلا أن فرقة قالت : إن قوله تعالى 
لونكب اكز اوآارم » نزلت فى بفى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» 
وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول صل الله عليه وسلم » على ما يأتى ٠‏ وفى كاب أبى داود 
عن معقل بن إنسار قال قال النى” صل الله علب وسلم :” آفرءوا بس على موتام “ . وذ كر 
الحرى من حديث أم الدرداء عن النى> صل الله عليه وسم قال: #هامن ميت يقرأ عليه 
سورة يس إلا هون الله عليه “ ٠‏ وفى مسند الدارجى” عن أبى هريرة قال قال رصول الله صلى 
اله عليه وسلم: من قرأ سورة ينس فى ليلةآبتفاء وجه الله فر لدفى تلك الليلة» شريهه أبو نعم 
الحافظ أيضا . وروى النزمذى” عن أنس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ” إن لكل 
شىء قلا وقلب القسرآن يس ومن قرأ بيس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » 
قال : هذا حديث غريب» وفى إسناده هرون أبو مد شيخ مجهول؛ وف الباب عن أبى بكر 
الصديق » ولا يصح حديث أبى بكرمن قبل إسناده » وإسناده ضعيف . وعن عائشة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن فى القرآن لسورةٌ شفع لقزائها يعفر لمستمعها » 
ألا وهى سؤرة يس ند فى التوراة لمم “ قيل : يارسول الله وما المعمة ؟ قال : 5 
صاحبها بخير الدنيا وتدفم عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضية “ قيل : يارسول الله 
وكيف ذلك ؟ قال : ” تدفم عن صاحبها كل سوء وتقضىلدكل حاجة ومن قرأها عدلت له 
عشرين جسة ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدّق بها فى سبيل الله ومن كتيها وشمريها 
أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هذى وثرع 





6 لفظة : « هى » ساقطة من ك ه )١(‏ كذافى الأصول ٠‏ والذى فى الدر المنثور : «أبى الدرداء» ٠‏ 


(1-ه1) 


م ا ا قي دمي 


د ل و 0 م فى «نوادر الأصول » 
ن حديث أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه مسندا. وفى مسند الداربى” نل 
قال أبن عباس : من قرأ «يس» حين يصبيح أعطى شر يومة حتى بمسى ومن قرأها فى صدر 
يانه أعطى بسر ليلته حتى يصمح ٠‏ وذكر النتحاس عن عبسد الرحمن بن أبى لب قال : لكل 
ثىء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نهارا كُنى هه ومن قرأها ليلا غفر ذنبه ٠‏ وفال شور 
اخ حوشين: يقرأ أهل الحنة بدطه» و « يس » فقط . رفع هذه الأخبار الثلاثة الماوردى 
فقال : روى الضحاك عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن لكل 
ثىء قلبا و إن قلب القرآن بس ومن قرأها ركلا اس ترك باون اران ريو 
أعططى سر ذلك اليوم وإن إن أهل النة برقع عنهم الفرآن فلا يقرءون شيئا إلا طه وريس > “.وقال 
يحى بن ألى كثير : واد نام را اا 
حين يصب لم يزل فى فرح حتى بمبى ؛ وقد د من جز بها ؛ ذكره الثعلبى وابن عطية 
قال آبن عطية : ويصِدّق ذلك التجرية ٠‏ ل ل 
عبد الأعل قال: حدثنا مد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن حمد بن مروان عن أبى جعفر 
قال : من وجد فى قلبه قساوة فليكتب د بس » فى جام بزعفران ثم يشريه ؛ حدثى أبى 
رحمه الله قال: حذئنا ضرم بن حوب » عن بي بن الوليد» عن المعتمر بن أشرف» عنممد 
ابن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” القرآن أفضل مر#ى كل شثىء دون الله 
وفضل القرآن ل سائر الكلام كفضل انه مل خلقه فن وقر القرآن فقد وقر لقه ومن لم يوق 
القرآن ل يوقر الله وحرمة القرآن عند الله كرمة واد عل واد لوآ شاع مشقع وماحل 
مصدق فن شفع له الفرآن شفع ومن حل به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إلى الحنة 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وحملة القران م الحفوفون برحمة ة الله الملبسون نور الله المعلّمون 
كلام الله من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد ادى الله يقول الله تعالى : :يا حملة القرآن 





٠ قال ابن الأثير ؛ ماحل أى خسم مجادل مصدّق‎ )١( 
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آستجيوا لي يتوقير تابه يزذك حبا ويحبك إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا 
[ ديدع عن الى القرآن ] بلوى الآحرة ومن أسهع آية من كاب الله كان له أفضل مما تحت 
العرش إلى الوم وإن فى تاب الله لسورة تدعى العزيزة و يدعى صاحبها الشرريف يوم القيامة 
تشفع لصاحبها فى أ كثر من ر بيعة ومضر وهى صورة يس “. وذكر التعليى عن أبى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ سورة يس ليله اللمعة أصبح مغفورا له “ , 


وعن أنس أن دسول الله صل الله عليه وسمم قال : ” من دخل امقر ففرأ سورة يس خقّف 
ألله عنهم يومثذ وكان له بعدد يي حسنات “ 


7 م ص ص 


قوله تعالى : ببس جم وَالْقَرءان ا حكيم © إنكَ نمك 
لْمرَسَلِينَ 2 عل صراط مسْتقير 2 تَنِيلٌ الْعَزيزٍ الرحيم حي 

قوله تسالى : ( يس ) فى « نس » أوجه ءن القراءات : قرأ أهل المديئة والكسائى 
) يس وألفرآنٍ الحكم ) بإدغام النون فى الواو ٠‏ وقرأ أبوعمرو والأعمش وحمزة « بسن » 
بإظهار النون ٠‏ وقرأ عيسى بن عمره يسن » بنصب النون ٠‏ وقرأ أبن عباس وآبن أبى إسمق 
ونصربن عاصم « يسن » بالكسر . وقرأ هرون الأعور ود بن السميقع « يسن » يضم 
النون؛ فهسذه مس قراءات ٠‏ القراءة الأولى بالإدفام على ما يحب فى العربية ؛ لأن النون 
تدغ فى الواو ٠‏ ومن بين قال : سبيل حروف الحجاء أن .يوقف عليهاء و إئمسا يكون الإدغام 
فى الإدراج . وذ كر سيبويه النصب وجعله مر#ى جهتين : إحداهمنا أن يكون مفعولا 
ولا ريصرفه؛ لأنه عنده آ سم أمجمى بمنزلة هابيل» والتقد, آذ كر يسين ٠‏ وجعله سيبو به أسما 
للسورة ٠‏ وقوله الآخرأن يكون مبنيا عل الفتح مثل كيف وأين ٠‏ وأما الكسر فزعم الفراء 
الام خوك لمر عر لا ملم دو بست كوه ورين نم ٠‏ وقاله أبن عباس. 
وقبل : مشبه بأمس وحذام وهؤلاء ورقاش ٠‏ وأما الضم فشبه بمندٌ وحيثٌ وقط» وبالمنادى 
المفرد إذا قلت ي! رجل ؛ لمن يقف عليه ٠‏ قال بن السَميقَع وهرون : وقد جاء فى تفسيرها 





. » فى ب وح : « بعدد من فيها حسنات‎ )5( ٠ ١ الزيادة من « نوادر الأصول » للترمذى‎ )١ 
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,ارجل فالأولى بها الضم . قال أبن الأنبارى : ه يس » وقف حسن من قال هو أفتتاح للسورة. 
ومن قال : معنى « يس » يا رجل لم يقف عليه ٠‏ دردى عن أبن ن عباس وأبن مسعود 
وغيرهما أن معناه يا [نسان» وقالوا فى قوله تعالى ؛ « سَلام عل آل بين » أى عل آل عد. 
وقال سعيد بن جبير : هو آسم هن أسماء نهد صلى الله عليه وسام ؛ ودليلهه نك كن المْرسلين» . 
قال السيد الميرى : 
يا نفس لا تمحضى بالْنْضح جاهدة ٠»‏ على المودة إلا آل ياسينبف 
وقال أبو بكرالوزاق : معناه ياسيد البشر ٠‏ وقيل : إنه آمم من أسماء الله قاله مالك ٠‏ 
روى عنه أشبب قال : سألته هل ينيغى لأحد أن يتسمى بياسين ؟ قال : ماأراه ينبغى 
لقول الله : « يس والقرآن الحكي » يقول هذا أسمى بس ٠‏ قال بن العر بى هذا كلام بديع » 
وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى بآسم الرب إذاكان فيه معنى منه ب كقوله : عالم وقادر وميد 
ومتكلم ٠‏ وإنما منع مالك من النسمية بسيسين » ؛ لأنه آمم من أسماء اله لا يدذرى معناه؛ 
فر بما كان معناه بنفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد ٠‏ فإن قبل فقد قال الله تعالى: 
لام صل آل ياسين » قلنا : ذلك مكتوب هجاء فتجوز النسمية به » وهذا الذى ليس 
تبجُى هو الذى تكلم مالك مليه ؛ ل) فيه من الإشكال ؛ ولله أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء : 
آنتتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما ممع االحمير : ودل المفتتح على أنه قلب» والقلب 
أمير على الحسد و وكذاك « نس » أمير عل سائر السور » مشتمل على جميع القرآن . ثم آختلفوا 
فيه أيضا ؛ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : هو بلغة الحبشة . وقال الشعبى : هو بلغة على" . 
الحسن ؛ بنفة كلب ٠.‏ الكلى : هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى فى الله » وفى مقدمة الاب مستوفى . وقد سرد القاضى عياض أقوال 
المفسرين فى معنى « بس » فى أبو مد مك أنه روى عن النى صل الله عليه وس قال : 
“لى عند رى عشرة أسماء “ ذكر أن منها طه ويس أسمان له . 


(1) راجع ص م١١‏ من هذا الحزه ٠‏ (؟) راجع ب اص ١16‏ فابعد. 
() راجع ب را ص 0ه فا بند. 
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فلت : وذ كرالماأوردى” عن عل" رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ” إن الله تعالى أسمانى فى القرآن سبعة أسماء مهد وأحمد وطه ويس والمزتل 
والمائّر وعبد الله “ قاله القاضى . وحى أبو عبد الرحمن السآمى” عن جعفر الصادق أنه أراد 
سيد عخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن آبن عباس : « دس » يا إنسان أراد مهدا 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : هو قمم وهو من أسماء الله سبحانه . وقال الزجاج : قيل معناه 
للك اح ون اماد دعن أبن 0 ٠‏ وعن كن 00 
ثم قال: ران اليكم». فإن قدر أنه من اماك صل ا 0 فيه أنه قم كان 
فبه من التعظيم ما تقدّم ‏ وي ؤكد فيه القسم عطف القسم الآخرعليه ٠‏ و إن كان بمعنى النداء فقد 
جاء قمع آخعر بعده لتحقيق رسالته والششهادة بهدايته . أفسم الله تعالى با سمدوكابه أنه ان المرسلين 
بوحيه إلى عباده » وعلى صراط مستقم من إيمانه ) أى طر بق لا أعوجاجفيه ولاعدولعنالحق. 
قال النقاش : لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة فى كابه إلا له » وفيه من تعظيمه وتجيده 
على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه » وقد قال عليه السلام : ” أنا سيد ولد آدم » آنتهى 
كلاءه . وحكى القشيرى قال ابن عباس : قالت كفار قرش لست مسلا وما أرسلك 
الله إليناب فافسم الله بالقرآن الحم أن هدا م من المرسلين . «والحكي» 0 
لبطلان وتناقض؟ م قال : « حك ابل » . وكزلك أحم فى نظمة ومعانيه فلا يلحقه 
عل رق ون « الحكم » فى حق الله بمعنى الحكر بكسر الكاف كالألم بمعنى المؤلم . 
( عل صراط مستقيم ) أى دين مستقم وهو الإسلام ٠‏ وقال الزجاج : على طريق الأنياء 
5 مش اشم وروم اس . ع - اا و الوك 
الذين تقدموك ؛ [ و ]فال : « إبك لمن المرسلين »خير إن» وم على صراط مسنقم » خير 
ثان ؛ أى إنك لمن المرسلين © وإ: لك على صراطط مستقم ٠‏ وقيل : المعنى لمن المرسلين على 
أسفانة فيزن قوله : « على صراط » مستقم » من صلة المرسلين ؛ أى إنك لمن المرسلين 


)0( زيادة يقنضها المقام » و يدل علها ما ورد فى « الدر المئور » لاسبوطى عن كمب ٠‏ 
2( راجع ص 80م من هذا المزه . 
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الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة؛ كقوله تعالى : « وإنك لتَهِدى إلى صراط ع : 
صراط الله » أى الصمراط الذى أعس الله به ٠‏ 

قوله تسألى : ( تثر يل الْمَزِيز ر الحم ) قرأ آبن عامس وحفص والأمش وبحي وحمزة 
والكسائى وخاف : « تَنْرِيل » بنصب اللام على المصدر؛ أى نزّل الله ذلك تنزيلا . وأضاف 
المصدل فصان مغرفة كقوله: 8:٠‏ فضمر: ال اب » أى فضربا للرقاب ٠‏ الباقون « كر يل » 
بالرفم على خبرا بتداء محذوف أى هو تنزيل » أو الذى أنزل إليك تتزيل العزيز الرحمم ٠‏ 
هذا وقرئ : « َثْر ِل » باحر على البدل من « القرآن » والتغزيل يبتع إلى القرآن + اوقل 
إلى الى" صلى الله عليه وسلم؛ أى إنك لمن المرساين » وإنك م سر 0 العزيز لديم 14 
فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى : ه قد أنزل الله لك, ذ وا . رسولا شُُ 
ويقال : أرسل الله المطر وأنزله بمعنى . ومهد صلى الله عليه وسلم رحمة الله أنزلها من المماء ٠‏ 
ومن نصب قال : إنك لمن المرساين إرسالا من العزيزالرحيم ٠‏ و« العزيز » المنتقم رن 
خالفه « الرّحم » بأهل طاعته ٠‏ 


صااه ني اسه . مل .ه + 


قوله تعالى : لتدفر قوما ما أنر 0 لم فهم عَفْلونَ ص 
لَقَد حَنّ الْعَوْلُ ع ارم قَهْمْ لآ يؤمنوت ف إنَا جَعلْنا 
ف أعندقهم أغكنلاً مهِىَّ ِل الأذكان فهم 00 ب 

قوله تعالى ُغ) لتنذر قومًا ما أنذر] بوهم هم ) د ما » لا موضع لها من الإعساب عند 
أكثر أهل التفسير) منهم قتادة ؛ لأنها فى والمعنى : : لتنذر قوما ما أنى أباءهم قبلك نذير. وقيل: 
هى بمعنى الذى فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤم ب قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضا ٠‏ 
وقيل : إن ه ما » والفعل مصدر ؛ أى لتنذر قوما إنذار آبائهم . ثم يجوز أن تكون العرب 
قد بلغتهم بالتوائر أخبار الأنبيساء ؛ فالمعنى لم ينذروا ببسول هن أنفسمهم ٠‏ ويجو ز أن يكون 
بلغهم احير ولكن غلوا وأعرضوا ونّسوا . ويجوز أن يكون هذا خطابا لقوم لم يباغهم خبر 


)١(‏ راجع باص هوهرص 066. (؟) راجع + ما ص 178 فا بعد. 
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نج » وقد قال الله : « وما ]تدناهم من كب يدرسوتها وما رسلا ليم بلك من تذير » 
وقال ا ل تر الا 1 
وعلل قول من قال بلخهم خير الأنبياء » فالمعنى فهسم معرضون الآن متغافلون عن ذلك » 
ويقال للعرض عن الثىء إنه غافل عنه . وقيل : ( قهم عَافلُونَ م عن عقاب الله . 

قوله تعالى : ( قد حق حو ألقولُ عل أ كترم ) أى ويك الفذات عل اكثم 
( هلا دؤْمنوت ) بإنذارك . وهذا فيمن سبق ف الله أنه يموت على كفره . ثم بين 
سبب تركهم الإيمان فقال : ( إنا جملنا فى أَعتاقهم أعلدلا) ٠‏ قبل : نزلت فى أبى جهل 
آبن هشام وصاحبيه الخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حاف لن رأى غدا يصل ليحن رأسه . 
حجر ؛ فلما رآه ذهب فرفع حجرأ ليرميه » فلما أومأ إليه رجعت بده إلى عنقه » واتتصق 
اجر بيده ؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما ؛ فهو على هذا تمثيل أى هو بمنزلة من فلأت 
5 إلى عنقه » فلما عاد إلى أصحابه أخبره, بما رأى » فقال الرجل الثانى وهو الوليد بن المغيرة: 
أنا ارم رأسه . فاتاه وهو بيصل على حالته ليرميه بالخر فاعمى الله بعمره بفمل سمع صوته 
ولا يراه فرجع إلى أصعابه فلم برهم <تى نادوه فقال : والله ما رأته ولقد سمءعت صوته . 
فقال الثالث : والله لأشدذن أنا رأسه . ٠‏ ثم أخذ اجر وأنطلق فرجع القهقرى ينص على 
عقبيه حتى تحر على قفاه مغشيا عليه ٠‏ فقيل له : ما شأنك ؟ قال شأنى عظم ! رأثت الرجل 
فلما دنرت منه » وإذا كل يخطر بذنيه ما رأنت 4لا قط أعظم منه 3 إلى وسشةء) 
فواألات والمُرّى لو دنوت منه لأكلنى ٠‏ فانزل الله تمالى : نا حملا فى أعْناقهم أَكَْالٌ 
فهى إل لادان نهم مفمحوت ). وقرأ ابنعياس: « إِنا جعلنافي ماني ». وقال اليجاج 
وقرئ « إنا جَعلْنا في أيديهم » . قال الننماس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما الف 
المصحف . وفى الكلام حذف على قراءة الماعة؛ التقدير : إنا جعلنا فى أعناقهم وفى أيديهم 
أغلالا فهى إلى الأذقان » فهى كناية عن الأأيدى لا عن الأعناق » والعرب تحذف مشل 
هذا . ونظيره : م وتقديره وسرابيل تقيكم البرد خذف ؛ لأن ما وق 


)١(‏ راجع ب ص ١1م‏ رص وم. (؟) راجع ج١٠‏ ص و١١‏ فامد. 
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من الحر وق من البرد؛ لأن الل إذا كان فى العنق فلا بد أن يكون فى اليد» ولا سيا 
وقد قال الله عن وجل : « كَهِيَ إل الْأَدَانِ» نقد عل أنه براد به الأيدى . ه فهم مفمحونٌ » 
أى رافعو رءوسهم لا ستطيعون الإطراق؛ لأن من غْلّت يده إلى ذَقنه آرتفع رأسه ٠‏ روى 
عبد الله بن يحي : أن على بن أبى طالب عليه السلام أراهم الإقاح» بفعل يديه نحت لحيته 
وألصقهما ورفع رأسه . قال النماس » وهذا أجل ما روى فيه وهو مأخوذ ما حكاه 
الأسمعى . قال : يقال أقحت الدابة إذا جذبت لامها لترفع رأسها . قال النحاس : 
والقاف مبدلة من الكاف لقربها منبا . كأ يقال : قهرته وكهرته . قال الأسمجى : يقال 
كحت الداية إذا جذبت عنانها حتى ينتصب رأسها . ومنه قول الشاعى : 


و ذااو 


ال والرأس يكح * 
ويقال: | كحتها وأكفحتها رايت ره حدر الى . وقح لير قوحاً: 
إذا رفع رأسه عند ا موض وأمتنع من الشرب » تبرضوكاء رفخ يقال : شرب فتقمح 
وآنقمح بمعى إذا رفم رأسه وترك الشرب و ٠‏ وقد قاعحت إبلك : : إذا وردت ولم شرب» 
ورفصت رأسها من داء يكون بها أو ا ل 
والمع قاح على غير قياس ؛ قال اا 
ونحن عل جوانها قود ٠‏ تعض الطرف كالإبلالقاج 
والإقاح : رفم الرأس وغض البصصر يقال : أفحه الشل إذا ترك رأسه هس فوعا من ضيقه . وشجرا 
قاح: أشد ما يكون من البرد» م الكانونان سميا بذلك ؛ لأن الإبل إذا وردت آذاها برد 
الماء قفاعت رءوسها ؛ ومنه كحت السويق . وقيل : هو مشال ضربه لله تصالى لم 
فى آمتناعهم من الحدى كامتناع المغاول ؛ قاله يحى بن سلام وأبو عبيدة . وكا يقال : فلان 
حار ؛ أى لا سبصرالحدى . وكا قال : 
هلم عن الرشد أغلانٌ وأقياد ٠‏ 


6 البيث لذى الرمة » وتمامه كا فى ديواته طبع أوربا ص :9٠‏ 
تموحج ذراعاها وترى بجوزها * حذارا من الإيماد 57 
(0) قح السو يق ( بكسر الميم ) : إذا آستنه ٠‏ 


وفى الخحبر: أن أبا ذؤيب كان مهوى آمرأة فى الماهلية» فلما أسلم راودته تأبى وأنشأ يقول : 

فليس كعهد الدار يا لم مآلك » ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل »* سوى العدل شي فأستراح المواذل 
أراد منعنا بموانع الإسلام عن تعاطى الزنى والفسق . وقال الفراء أيضا بدا طرب كل ؛ 
أى حبسناهم عن الإتفاق فى سهيل الله ) وهو كقوله تعالى :مال وإ مده 
وقاله الضحاك . وقيل : إن هؤلاء صاروا فى الآستككار عن المق كن جعل فى يده كل 
بفمعت إلى عنقه » فبق رافعا رأسه لا يخفضه » وغاضًا يصره لا يفتحه . والمتكبر يوصف 
أنتفنات العسق . وقال الأزهرى : إن أيديهم لل فلت عند أعناقهم رَفعت الأغلال 
أذقائهم ورءوسهم صعْدا كالإبل ترفع رءوسها . وهذا المنع بخلق الكفر فى قلوب الكفار » 
وعد قوم بسلهم التفيق عقوبة لم عل كفرهم ٠‏ وقيل : الآية | أشارة إلى ما يفمل باقوام 
قدا فى النار مرب وضع الأغلال فى أعناقهم والسلاسل ؛ م قال تعالى : « إذ الْأغلالٌ 
فى أَعَاقَهم لايل » وأخبرعه بفظ المداتى ٠‏ هته حون تقدّم تفسيره ٠.‏ قال 
مجاهد : « مقمحون » مغلون عن كل خير . 


ا 00 ضه الآه 5 7 2 هه ,اكه معوم وليه 


قوله تعالى : وَجَعَلَْا من بين يديهم سدا لو اتيم 
قَهِمْ لا ببصروفٌ 2 وسوآء علوم ارتم أ 7 تنذرهم ا يؤْمنونجج 


م راع م دماص 6 مسو .6 
إنما تنذر من أ اتبع لذ و وخشى لحن بالغيب فَبشْره المجحفرة 
عه 

واحر رك 2 


ل مي همه 


قوله تعالى : ( وجعلنا من بين ديم سَدَا ومن سَلفهِمْ سنا ) قال مقاتل : لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه » ولم يصل إلى النى> صل الله عليه وسلم » وسقط اجر من يده » أخذ 


(1) يقول : رجع الفى عما كان عليه من فنوته » رصا ركأنه كهل » فاستراح المواذل لأنهن لايجدن مايعذان فيه . 
سوى المدل : أنى سوى الحق )١( ٠‏ راجع به ٠١‏ ص4 4؟ قابمد. (م) رابجع ص « مم منهذا المز.. 
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ار رجل آنحرمن بى مخزوم وقال : أقتله بهذا ا مجر . فلما دنا من النى صلى الله عليه وسلم 
طمس الله على بصصره فلم ير الى صلى الله عليه وسلم » فرجع إلى أصصحايه فلم ببصرهي حت نادوه » 
فهذا ممنى الآية ٠‏ وقال ممد بن إسحق فى روايته : جلس عتبة وشيبة آبنا ر بيعة» وأ بو جهل 
وأمية بن خاف» يراصدون النى صلى الله عايسه وسلم ليبلغوا مر أذاه ؛ لفرج علمهم عليه 


وده الآم مالدها ماه 

السلام وهو يقرأ «دس» وفى يذه تراب فرهاهم به وقرأ : «وجعلنا من بن ايديم سدا ودن 

(١) 

5 1 قوأ حدى 0 علية السلا ٠‏ وقد م هذافى سورة م سبحان » 
خلفهم سدا » فأطرقوا حتى عر عليهم عليه السلام ٠‏ وقد معي 


ع ساوةا ره 


ومذفى ف 00 الكهيف « الكلام فى 0 دكا «ى عا وها لغتان (٠ ٠‏ فاغشيناهم) 
أى غطينا أبصارهم وقد مضى فى أول «البقرة» ٠‏ وقرأ آبن عباس وعكمة وى بن لعهر 


«فأعشيناهم» بالعين غير معجمة هن العشاء فى العين وهوضعف بصرها حى لا تبعمر بالايل قال : 
01 
« متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره ب« 


الال لاشو سرب والمعنى أعميناه, كا قال : 
عمس ام ٠‏ 30 
ومن الحوادث لا أَباَكَ أ » صرت مل الأرض بالأمداد 
عا هم -. - م 
لا أمتدى فها لموضع نامة * بين العذّيب وبين أرض م سأد 


ره هع ره 


( نهم لا ببصرونَ ) أى الم دى ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل و مجنااعين انثروا عل كنل ؛ 48 
السدى . 0 20 امم 95 يي - 18 9 الدنيا 0 ومن 0 سد « 


ارس سا سه سس ار ام 0 


20007 ال اوه ليب 


بالآخرة ٠.‏ وقيل : عل هذا من ينيدم سد أى غرورا بالدنيا دوين حلفم نذا » 

إمسوه 
أى تكذيبا بالآخرة . وقيل :هين بين أينديم» الآعرة وين لهم »اليا . (٠‏ وسواء ماهم 
2ه وسهارهة ورم ل 


درم أم ل تنذرم لا يؤْمئونَ ) تقدم ف 1 والآية رد د على اأقدرية وغيرهم ٠‏ 


() راجع ج١٠‏ رص وكذاء (0) راجع د ااصضوه. (م) راجعجاص١ؤارصض86١١‏ 
)5( هو الخحطيئة » ومام البيث : 2# نجد خير نار ءندها غير موقد 2 
(0) راجم بحاص وم + (0 راجع ص + 8" من دذا الحزء ٠‏ 


يس ]| تفسير القرطبى 0 





وعن آبن شهاب : أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القدرى" فقال : يا غيلان بلغنى أنك 
تكم لكر فقال : يكذبون عل ب أي الؤمنين ' م قال : 4 الجرالوين ستول 
لله تعالى : « إنا حلفا اسان من أطفة مشا تبتليه بمعذناه سميعا بصيرا . إن هد يناه اسيل 
. قال : آفرأ ياغيلان فقرأ حتّى آنتهى إلى قوله : « فن شاء امد 
إل به سيلا » فقال آقرأ فقال : « وَمَاتَامُونَ إلا أن يا الهم فقال : والله يا أمير المؤمنين 
إن شعرت أن هذا فى كاب الله قط ٠‏ فقال له : يا غيلان آفرأ أؤل سورة « يس » ففرأ حتى 
لغ « وسو عَم ندم أم درم لاون فقال غيلان : والله با أمير المؤمنين 
لكأنى أقرأها قط قبل اليوم ؛ آشهد يا أمير المؤمنين أنى تائب. قال عمر : اللهم إن كان 
صادقا فتب عليه وثبته » و إن كان كاذبا فسلط عليه من لا برحمه وآجعله آة للؤمنين ؛ فأخذه 
هشام فقطع يديه ورجليه وصلبه ٠.‏ وقال أبن عون : فأنا رأبته مصلورا على باب دمشق . 
فقلنا : ما شأنك ياغيلان ؟ فقال : أصابتنى دعوة الرجل الصالم عمر بن عبد العزيز . 

قوله تعالى : (إما تذر من آم الذَ كر ) يعنى القرآن وعمل به (٠‏ وَخَتى اللَحُنَ 
اغب ) أى ما غاب من عذابه وناره ؛ قاله قنادة ٠‏ وقيل : أى يحشاه فى مغيبه عن أبصار 
الناس وآنفراده بنفسه اا أى الحنة . 


2 


م 0 
0 


الأولى - قوله تعالى : ( !م تن تمي اموت ) أخبرنا تعالى ببإحيائه الموتى ردا على 
الكفرة ٠‏ وقال الضحاك والحسن : أى نحييهم بالإيمان بعد الهل . والأؤل أظهر ؛ أى 
نحبهم بالبعث لجزاء . ثم توعدهم بذ كرهكتب الآثار وهى : 

لثانيسة# وإخصاء كل شىء وكل ما بصنعه الإفسان . قال قتادة : معتاه ٠‏ دعل 

قال ختاهد وآ زيد:» ونظيره قوله ات ا ل 1 ل 
)١(‏ ف الاصل الطبرع: «لمأرها». )60 ل ا 
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مومه -6. -22 1١١-_‏ وه وسور وله و مس ميم ه 


الْإسَانُ ا رار وقال : « أنهو ال لتر تس ما قَدْمتْ لفد» فآثار 
المرء التى د تبق وتذ كر بعد الإفسان من خير أو شر يجازى عليها : من أثرحسن ؟ كعل علّمُوه» 
أو كاب صتفوه » أو حبيس احتبسوه» أو بشاء بوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو 
ذلك . أو سم كوظيفة وظفها بعض الظلام عل المسامين » وسكة أحدثها فيها تخسيرهم » 
أوثىء أحدئه فيه صد عن ذلك الله من ال حان وملاه » وكذلك كل سنة حسنة » أوسيئة 
نستن بها ٠‏ وقيل : هى آثار المنائيين إلى المساجد . وصل هذا المعنى تأول الآية عمر * 
وآبن عباس وسعيد بن بجُبير . وعن آبن عباس أيضا أن معنى : « وَآترَم » خطاهم إلى 
المساجد . قال النساس : وهذا أولى ما قيل فيه؛ لأنه قال : إن الآية نزلت فى ذلك ؛ لأن 
النصا ركنت منازهم ببيدة عن المسجاد ٠‏ وفى الحديث مرفوعا إلى الننى صل الله عليه وسلم 
قال : #يكتب له برل خسن تحط عنه برجل ميثة ذاهبا وراجما إذا رج إلى المسجد». 
فك 2 وق الزمة ىفن أ سعد لتر قال +تيانت بتوسلة الاين لمان 
فارادوا املد إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: « إن نحن تحى الموق وتكتب مآ دوا 
آَم » فقال رسول لقه صل الف عليه وس : ” إن آنارم تكتب »فل يتقلوا . قال  :‏ 
هذا حديث [ حسنْ ] غريب من حديث الثورى . ٠‏ وفى صصخييح مسا عن جابر بن عبد الله قال : 
أراد نو سامة أن يتحولوا إلى قرب المسجد؛ قال : والبقاع خالية ؛ قال : فبلغ ذلك الننى" 
صل الله عليه وسلم ققال 1 
فقالوا : ماكان سسرنا أناكا تمحولنا . وقال ثابت البشانى : مشيت مع أفس بن مالك إلى 
الصلاة فأسرعت » لفبسنى فلما آنقضت الصلاة قال : مشيت مع النى” صل الله عليه وسلم 
وأسرمق) تفييق فلما أنقضت الصلاة قال :”ما مامت أن الآثار مكتّب » فهذا ]حتجاج 
بالآية ٠‏ وقال قتادة ومجاهد أيضا والحسن : الآثار فى هذه الآية اللا . وحى الثعلبى عن 
أنس أنه قال : الآنار هى انمُطًا إلى اللمعة . وواحد الآثار ثرو يقال أ . 


(1) راجع سخا ص /اوء (0) راجع جما ص 45 ٠‏ 
() سابة بكسراللام بطن من الأنصار ٠‏ (:) الزيادة من صصيح الترمذى ٠‏ 


اا ل الاو ااا 


الثالقة - فى هذه الأحاديث المفسرة لمعنى الآآية دليل عل أن البعد من المسجد 
ا ل 
لا ا و يي ا 

حا . وكوه الحسن وغيره هذا ؛ وقال : لايدع مسجدًا قربه ويأتى غيره . وهذا مذهب 
مالك ٠‏ وفى تخطى مسجده إلى المسسجد الأعظم قولان ٠‏ وخريج آبن ن ماجه هن حديث أنس 
3 بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : : #صلاة لجل فى بيته بصلاة وصلاته 
لا رح حوية موه بمارت ميو 


الراعسة - ير ديارم » منصوب على الإغراء أى الزموا؛ و«دئكتب » حزم على جواب 
ذلك الأمس . « وكلٌ » نصب بفعل مضمر يدل عليه « أَحْصَيْناه كأنه قال : وأحصينا كل 
ثىء أحصيناه ٠‏ ويحوز رفعه بالآبتداء إلا أن نصبه أولى ؛ ليعطف ما عمل فيه الفمل عل 
مامل فيه الفمل ٠‏ وهو قول كليل وسيبويه ٠‏ والإمام : الككاب المقتدى به الذى هو حجة . 
وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد لبر المحفوظ . وقالت فرفة : أراد صعائف الأعمال . 


فوله تصالى : وَأضْرِبْ تم ثلا أمحنبٌ الْمَرية إِذّْ جَأءَم 
الى سر مس لت ل له ص ص وس 


المرسلون © إذ أرسَلْمآ ىم نين فكذبوهما فعرَرْنًا ثالث قفاوا 
نآ لَب مسَلُونَ (ج كَالوا 17 أ لا دش مثلنا وم أَرَلَ الرحمن 


من شىء إِنْ اغالا تكذبوت ين تالوا رَبنًا بَعْمَ نآ ليك 
2 مرولمصمر 00 220 
م إلا البلخ المبين ”ته انوا نا طبرن 
2ه ما سير و ذمدةطل.ه مملم و جرع مع لما 4ه ل وو و ل لصسير 
لبن ل تننهوا ل جمنكز ال اناي برو ارا تير 
و 5 مه بده لا 0 رام 


0 أبن 6 بل أ قوم مسرفون 0 


5 


2 


) ا مراف دان العم وأا عل باقن 
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دست ست 


قوله تعالى : ( ثرت كم معلا حاب القرية ذ َاا ساون ) [ خطاب 
الننى صل الله عليه وسلم» أمى أ يضرب لقومه مثلا بأسصعاب القرية ] هبذه القرية هى 
أنطاكية فى قول جميع المفسرين فيا ذ كر المأوردى ٠ ٠‏ نسبت إلى أهل أنطييس وهو أسم 
الذى بناها ثم كير لى) عرب و ذكه المسهبلى . و يقال فيا : أنتاكية بالتاء بدل الطاء ٠‏ وكان 
بها فرعون يتمال له أنطييخس بن أنطيخس يعبد الأصنام ؛ ذكره المهدوى» وحكاه أبو جعفر 
النماس عن كعب ووهب . فأرسل الله إليه ثلاثة : وهم صادق » وصدوق » وشلوم هو 
الثالث ٠‏ هذا قول الطبرى . وقال فيره : شمعون و يوحنا ٠‏ وحى النقاش : معان وييحى» 
ول يذعرا صادقا ولا صدوقا ٠‏ و يجوز أن يكون ل متا » و م أضحاب اقرب » مفعولين 
لآضرب » أو و أَحْعَاب القَرْيَة » بدلا من « متا » أى أضرب لم مفسل أصحاب القرية 
لخذف المضاف . أعس النى صل الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ماحل 
يكفار أهل القرية المبعوث إلمبم ثلائة رسل ٠‏ . قبل : رسل من الله على الآبتداء ٠‏ وقيل : 
إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله » وهو قوله تمالى : ( إذ ١‏ أَسلا لهم انين ) 
وأضاف ان ذلك إلى نفسه؛ لأن ميسى أرسلهما بأمى ارب » وكان ذلك حين رفع عبسى 
إلى السهاء ٠‏ ( فكوا قبل ضر بوهما وصهجنوهما ٠‏ ( قَعَرز الي ) أى فقؤ ينا وشددة 
الرسالة ديثالث» ٠‏ وقرأ أبو بكرعن ماصم : « فعززنا ثالث » بالتخفيف وشدد البافون ٠‏ 
قال الحوهرى : وقوله تعالى : « فعزرنا يثالث » يخفف و شد ؛ أى قينا وشدّدنا ٠‏ 
ولام اقرف أء وان اند لي 


ع ## عل صم و 


جد إذا ات كلها ل وإذا ْمَد ينها لاشيس 


إى لا ترغو ؛ فعل هذا تكون القراءتان بمعّى . وقيل : التخفيف بمعنى غابنا وقهر؟؛ 


ىل 
ومنه : «وعننى فى الحطاب» ٠‏ والتشديد معنى قو ينا وكثرنا ٠.‏ وى القصة: أن عيسى أرسل 





٠ الزيادة من حاشية امل عن القرطى‎ )١( 
٠ و يروى فى غيره : منس إذأ ضمرت. (م) راجم ص »7 اءن هذا المزء‎ ٠. وف اللسان : أجد إذا ضرت‎ (0 
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إليهم رسولين» فلفيا شيعًا يرعى غنات له وهو حبيب النجارصاحب «يس» فدعوه إلى الله 
وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله. فطالبهما بالمعجزة فقالا: نحن نشْفى المرضى 
وكان له آبن مجنون ٠‏ وقبل : ميض على الفراش .فسحاه » فقام بإذن الله محا ؛ قآمن 
الل بالله ٠.‏ وقيل : هوالذى عامل [نم اده ول ففشا أمىهما » وشفيا كثيرا 
من المرضى » فأرسل الملك إليهما - وكان يعبد الأصنام ‏ نستخبرهما فقالا:: نحن رسولا 
عيسى . فقأل : وما آبتكم ؟ قالا : نبرئ الأ مه والأبرص ونبرئُ المريض بإذن الله » 
وندعوك إلى عبادة الله وحده ٠‏ فهم املك بضريهما ٠‏ وقال وهب : حيمهما الماك وجإدغيا 
مائة جلدة ؛ فأتتهى احبر إلى ميسى فأرسل ثالثا . قبل : شمعون الصفا رأس الحواريين 
لنصرهما ؛ فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم » وآستأنسوا به » ورفعوا حديئه إلى الملك 
فأنس به » وأظهر موافقته فى دينه » فرضى الملك طريقته ؛ ثم قال يوما لللك : بلغنى أنك 
حبست زجلين دعواك إلى الله » فلوسألت علهما ما وراءهما . فقال : إن الفضب حال يبنى 
وبين سؤالما ٠‏ قال : فلوأحضرتهما ٠.‏ فأمى بذلك ؛ فقال لما شثمعون : ما برهانتكما على 
ما تدّعيان ؟ فقالا : نبرئ الأكه والأبرص ٠‏ بفىء بغلام ممسوح العينين ؛ موضم عيفيه 
كالخبهة» فدعوا ربهما فآنشسق موضع البصر» فأخذا بندقتين طينا فوضعاهما فى خديه » 
فصارتا مقلتين يبصر بهما ؛ فعجب الملك وقال : إن هاهنا فلاما مات منذ سبعة أيام ولم 
أدفنه حتى يجىء أبوه فهل يحييه ربكا ؟ فدعوا الله علانية » ودعاء شمعون مرا » ققام ايت 
حيّاء فقال للناس : إنى مث منذ سبعة أيام» فوبهدت مشركاء فأدخلت فى سبعة أودية من 
الثار» فأحدٌرم ما أتم فيه َآمنوا بلله » ثم فتحت أبواب السهاء » فرأيث شابا حسن الوجه 
شفع لؤلاء الثلائة معون وصاحبيه » حتى أحيانى الله » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ :وأن عيسى روح الله وكامته» وأن هؤلاء هم رسل الله . فقالوا له : وهذا شثممون 
أيضا معهم ؟ فقال : نعم وهو أفضلهم ٠‏ فاعامهم شمعون أنه رسول المسيح إلهم » فاثر 
فوله فى الملك » فدعاه إلى الله » فآمن الملك فى قوم كثير وكفر آخرون ٠.‏ وحى القشيرى 
أن الملك آمن ولم يؤمن قومه » وصاح جبريل صبحة مات كل من بق منهسم من الكفار . 
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ا 0 اه 

الم برض طاة» ذكل كل ود صاحه بعلن فك فاه : د وأيدناه بروج 

القدس » فقالوا جميعا : ( إنا يم ممسَلُونَ ٠‏ لوا مام إلا ب مف م اكلون الطمام 
شي لومم الاوصملر أهامه 

وتمشون فى الأسواق ( وما أنزل الرحمن من شىء) يأمس ب دلا[ من ىه ] ينهى عنه ( إن 


1 در 0 0 ؛ لالت ا 2 مك رساي ) 


صاص صاصر هم 


أى ناسنا ب قل مقا : حهس مهم اثلاث من قاو هذا بذ ا 
[نهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين ٠‏ ( لين ل ”> هوا ) عن إنذارنا ( لتر بحي ) قال الفراء : 
لنقتلتك؟ . قال : :وعامة مافى القرآن من امرجم معناء القت ٠‏ وقال قتادة ٠‏ هو عل بابه من الرجم 
بالجارة. وقيل: : للشتمتك؛ وقد نعم جميعه: 4( مسد ما عذّاب ألم ) قيل : هوالقتل. 
وقيل : هو التعذيب المولم . وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل الفتل كالسلخ والقطع والصلب. 
فقالت الرمسل : ( طم مَك ) أى شؤدكم مم أى حظكم من المي والشر ممم ولام 
فى أعناقك »وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضحاك . وقال فتادة : أمالكم معك. ب نعباس : 
سنا الأرزاق والأفدار تبك ٠‏ الفا : م طم مك » رزقكم وجملك ؛ والمنى واسد + 
وقرأ الحسن : « أطي » أى تطييع. ندم قال قتادة : إن ذ كرتم تطيرتم ٠‏ وفيه 
نسعة أوجه من القراءات : قرأ أهل المدينة :دان دف » تخفيف الهمزة الثانية ٠‏ وقرأ 
أهل الكوفة : « أن » تحقيق الممزتين . والوجه الثالث: دن ذ كوتم» بهمزتين بينهما ألف 
أدخلت الألف كراهة لمجمع بين ال همزتين .والوجه الرابع : « | إن» جمزة بمدها ألف و يعدالألف 
همزة مخففة . والقراءة الحامسة دأ !أَنُ» مهمزتين مفتوحتين بينهما ألف . والوجه السادس: 
دأأنْ » بهمزتين محققتين مفتوحتين . وحى الفراء : أت هذه القراءة قراءة أبى رين ٠‏ 


)0 زيادة يقتضيا السياق ٠‏ (؟) راجعج وص او. () قال أبو حيان فى هذهالقراءة : 
« أطرع » مصدر] طير الذى أصله تطير فأدغمت الناء فى الملاء » فاجتلبت #مزة الوصل فى المساضى والمصدر ٠‏ 


دن تفسير القرطى ١7 ٠‏ 


.2 لت 
قلت : وحكاه الثعلى عن زرّ بن حبيش وآبن السميقع . وقرأ ميسى بن عمر والحسن 
إظرره عساره 1ه 5م 


البصرى : « قالوا طابر يغ مع أبن دُكوْتمْ » بمعنى حيث ٠‏ وقرأ يزيد بن القعقاع والحسن 


وطلحة « دكاتم » بالتخفيف ؛ ذكر بجميعه الناس . وذكر المهسدوى عن طلحة بن مصرف 
وعيسى الممذانى: وآن د وْتم'» بالمدء عل أن همزة الآستفهام دخلت مل *مزة مفتوحة . 


الماجشون : « أَنْ دم » بهمزة واحدة مفتوحة .. فهذه تسع قراءات ٠‏ وقرأ أبن هرمن 
. يرك مما «٠.‏ ا ذ وتم أى لإن وعِظتم ‏ وهوكلام مستأ نف »أى إن وعظم تطيرتم. 
وقيل : نا تطيروا لما بلنهم أن كل نى دما قومه فلم يمييوه كان ماقبتهم الملاك 
) بل ثم قوم مُْرفُونَ ) قال قتادة : مسرفون فى تطيرك . يحبى بن سلام : مسرفون 
ف ىكفرك ٠‏ وقال آبن بحر : السرف هاهنا ناد )ربياه بل أتم قوم مفسدون . وقيل : 
مسرفون مشركون» والإسراف مجاوزة الحد» والمشرك يجاوز الحدّ . 

قوله تعالى : وجا من ألا الْمَدينّة رجل سن كَآل يلقوم أتيعوا 
ولوس اس بج سم وصبر ارم وحم شير 


جا يري اس سير ص صم اص 
المرسلين دري أتيعوا من لا يسعلك ارا وهم مهتدون © وما لى 


ل أب ىف وَل جر جه ال من مووة نه إن 
وُذ رحن يلا مغن عفي قم يك لاون جه في 6 
م 2-2 000 اام ٍ- 

عبد ل 2 7 


ويس عاص سر بره ص مه عار م م م لاس سس مم م 
الحئة قال يثليت قوى يعلمون © بما غفر لى رلى وجعلنى من 
وروم اص رمس ## موم رص أمة © مه ر 2 2 صم 
المومين © وما انزلنا عن قومهء من بعدهء من جند من السماو 

م وم م2 كه 
سس رس بير 8 صصه 8 مهلج د ل 2 ىم سمس م2 م 
وما م منز لين © إن كانت له صيبحه واحدة فإذا هم خلمدون 9 
0 شما م 0ه +1 - سر مومه 7 
قوله تصالى : ( وجاء مر أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب بن مرى وكان 
نجارا . وقيل: إسكافا . وقيل: قصارا . وقال بن عباس ومجاهد ومقائل : هو جبيب 

)١(‏ فىيب.رح .وش .و ك: كان عابي قومه الملاك ٠‏ (؟) فى كك : والثرك تجار ز اله . وفى ب والمشرك 

مجاوز الحد . وفىح المششرك جاوز المه ٠‏ 


)16-1( 
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رد إن ابرابل الجاروكات حت الأصنام » وهو ممن آمن الى مصلل الله عليه وسلم وبيتهما 
سقمالة سنة » كا آمن به ب ع الأأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما ٠‏ ول يؤمن بذى> أحد إلا بعند 
ظهوره . قال وهب : وكان حبيب مجذوما » ومنزله عند أقصى باب هن أبواب المدينة » 
وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة ييدعوه » لعلهم برحمونه ويكشفون ضره فا 
آستجابوا له » فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال : هل من آية ؟ قالوأ : نعم » ندعو 
ربنا القادر فيفرج عنك مابك ٠‏ فقال : إن هذا لعجب ! أدعو هذه الآلهة سبعين سنة 
تفرج عنى فل تستطع » [ فكيف] يفرجه ريم فى غداة واحدة؟ قالوا + نعم ربنا ع مايشاء 
قدير» وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر . فآمن ودعوا رهم فكشف الله مابه» كأن لم يكن به 
بأس ؛ -فينئذ أقبل على التكسب»فإذا أمبى تصدق بكسبه»ناطم عياله نصفا وتصدق 
بنصف » فاسا هم قومه بقتل الرسل جاعهم فلإقال ,أقوم آتيعوا المرسَلِينَ ) الآية ٠‏ وقال 
قتادة : كان يعبد الله فى غار» فلما سمع بخبر المرسلين جاء دسعى » فقال للرسلين : أتطلبون 
على ما جثتم به أحرا؟ قالوا: لا؛ما أحرنا إلا على الله ٠‏ قال أبوالعالية فاعكد مدل رامن 
هم وأقبل عل قومه ف « مال يوم نموا المرسلين » (٠‏ ليوا من لا يلم امً) أى 
لو كانوا متبمين لطلبوا متم امال (( وهم يدون ) فاهتدوا بهم لط لا اعد اذى 
فطرنى ) قال قتادة : قال له قومه أنت على دينهم؟ ! فقال: « وما لا أَصِد اذى فطَرنى» 
أى خلقنى . ( وَل ُرْجَعُونَ) وهذا آحتجاج منه علييم . وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 
ذلك نعمة عليه توجب الشكر» والبعث إلمهم ؛ لأن ذلك وعيد يقتضى الزحرفكان إضافة 
النعمة إلى نفسه أظهر شك »و إضافة البعث إلى الكافر أيلغ أثرا. (أأحذ من دونه آلهة)يمنى 
أصناما ٠‏ ( إن ردن الرححن بصَر ) يعنى ما أصابه من السقم .(إلا تعن عى شفاعتهم غَين ولا 
ُو ) يخلصونى مما أنا فبه من البلاء( إلى إذًا) يمنى إن فملت ذلك ( لي صَلَالٍ مين ) 
أى خسران ظاهى ٠‏ ( إلى آمنث يريم فآحفمون ) قال آبن مسعود : خاطب الرسل بأنْه 


٠ الزيادة من تفسير الآلوسى‎ )١( 
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مؤمن بالله ر.هم. ومعنى « قَاممعون »أى فآشهدواء أى كونوا شهودى بالإيمان. وقال كعب 
ووهب : إنما قال ذلك لقومه إنى آمنت بربك الذى كفرتم به. وقيل : إنه لم قال لقومه 
« أنبعوا المرسلين. امبعوا من لا سالط أَجْرَا » رفعوه إلى الملك وقالوا: قد تبعت عدؤناء 
فطؤل معهم الكلام لبشغلهم بذلك عن قتل الرسل» إلى أن قال إل أبنت تب » 

فوثبوا طيه ففتلوه ٠‏ قال أبن مسعود : وطوه بأرجلهم حتى خرج قصسبه من دبره »6 وألق 
فى بثر وهى الرْس وه أصماب ارس ٠‏ وفى رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة . وقال السدى: رموه 
باجارة وهو يقول: اللهم آهدى فوى حتى قتلوه. وقال الكلى: حفروأ حفرة وجعلوه فيها » 
وردموا فوقه التزاب فات ردما . وقال الحسن : حرقوه حرقا» وقوه من سور المدمئة وقبره 
فى سور أنطاكية ؛ حكاه الثعلى . وقال القشيرى : وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه 
رفعه الله إلى السماء» فهو فى الحنة لا بموت إلا بغناء السماء وهلاك الحنة» فإذا أعاد الله الحنة 
أدخلها ٠‏ وقبل : نشروه بالمنشار حتى حرج من بين رجليه » فوالله ما حرجت روحه إلا إلى 
الحنة فدخلهاٍ فذاك قوله : « قيل آدْحْلٍ اللنْة » فلما شاهدها «قَال يليت قو يَمامونَ 
جا فر لي رى»أى بففران ربى لى وفدماء مع الفعل بمثزلة المصدر. وقيل: بمعنىالذى والمائد 
من الصلة محذوف . ويحوز أن تكون آستفهاما فيه معنى التعجب » كأنه قال ليت قوبى 
يعامون بأى شىء غفر لى ربى ؛ قاله الفراء ٠‏ واعترضه الكساتى فقال : لومم هذا لقال بم 
من غير ألف ٠‏ وقال الفسراء : يجوز أن يقال بما بالألف وهو آستفهام وأنتسد فيه أبيانا . 
الزتغشرى : « بم غفر لى » بطرح الألف أجود» وإنكان إثباتها جائزا؛ يقال : قد علمت 
بما صنعت هذا وبم صنعت . المهدوى: و إثبات الألف ف الآستفهام قليل . فيوقف على هذا 
عل «يسْْمُوقٌ » . وقال بمامة: معنى قيل و دحل امن » وجبت لك الحنة) فهو خبربأنه 

قد أستحق دخول اللحنة ؛ لأن دخوها دستحق بعد البعث . 


)0( القصب ؛ المى ٠‏ 





ل : للدم من الآبة أنه لما قيل قبل ا الحنة 3 قتادة : اأضده الله 


سرع صهو مام 


مه 13-٠‏ مس مت ورم 


ةيم 00 0 


قوله تعالى : ( قال يليت قو ب يمون ) صمتب على تقدير سؤال سائل عما وجد 

هن قوله عند ذلك الفوز العظم الذى هو( يما غف رلى ربى وجعانى مر من المكرّميَ ) وقرئ 
« من المْكَرْمِينَ » وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله 
وحميد عاقبته. الثانى تمنى ذلك ليؤمنوا ٠ل‏ إبمانه فيصبروا إلى مثل حاله . قال ابن عباس : 
نصح قومه حيا وميئا ٠‏ رفعه القشيرى فقال : وف الخبر أنه عليه السلام قال فى هذه الآية 
” إنه نصح لم فى حياته و بعد موته”. وقال آبن أبى ليل : سباق الأم 'لاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين: على بن أبى طالب وهو أفضلهم » وءؤمن آل فرعون» وصاحب يس» فهم الصديقون؛ 
ذكره الزمخشرى مس فوعا عن رسول الله صلى الله عليه ول ٠‏ وفى هذه الآية تنبيه عصم » ودلالة 
على وجوب كظٍ الغر_ظ » واللم عن أهل الهل» والترؤف على من أدخل نفسه فى خمار 
الأشرار وأهل البغى » والتشمر فى تخليصه » والتلطف فى آفتدائه » والآشتغال بذاك عن 
الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى اير لقتلته » والباغين له الغوائل ونم كفرة عبدة 
أصنام . فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة على قومه» يه 
فانوا عن آخره ؛ فذلك قوله : (وه! ألا عل قومه من بعده من جد من السماء وما كأ مز لِين) 
أى ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نى" بعد قتله ؛ قاله قنادة ومجاهد والحسن . قال الحسن : الحند 
الملائكة النازلون بالوسى على الأنيياء ٠‏ وقيل : الخند العساكر؛ أى لم أحتج فى هلا كهم 
إلى إرسال جنود ولا جيوش ولاعسا كر ب بل أهلكهم بصيحة واحدة, قال معناه ابن مسعود 
وغيره ٠‏ فقوله : « وما كا مث إين » تصغير لأمسهم ؛ أى أهلككاهم بصيحة واحدة من بعد 


ذلك الرجل» أو من بعد رفعه إلى المماء ٠‏ وقيل : « وما كَأسْزِلِين » على من كان قبلهم . 


60 راحم ب ع ص ٠86‏ فأعد. 
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لغشرى, : ين قلت فل أت الحنود من الما يوم بدر واندق ؟ فقال ب أوسا ملي 
ريم ل تروها »»وقال: :« بألف ‏ من الملاكة ملي . بسة الآ من المكة 

فلت : إنما كان يكفى ملك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح 
جبريل » وبلاد مود وقوم صالم بصيحة » ولكن الله فضل مدا صل الله عليه وسلم بكل 
شىء على سائر الأ نبياء وأولى العزم من الرسل فضلا عن حبهب النجار » وأولاه من أسباب 
الككامة والإعزاز مالم يوله أحدا؟ فن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء » وكأنه أشار بقوله : 
« وما أَنرْلْنا .٠6‏ دوما عا متز لين» إلى أن إنزال الحنود من عظائم الأمور التى لا يؤهل لها 
إلا مثلك » وما كنا نفمل لغيرك . ( إِنكَانتٌ إِلّا مبْحةٌ واحدة م قراءة العامة « واجدة » 
بالنصب على تقدير ماكانت عقو بهم إلاصبحة واحدة ٠‏ 

وق رأ أبو جعفر بن القمقاع وشيبة والأعسج : 0 بالرفم هناء وى قوله ه إنْ كانت 
لاميْحَةٌ واد ابيع » جعلوا الكورن. عن الوقو والحدوث ؛ فكأنه قال : 
ماوقعت طبهم إلا صيحة وأحدة ٠‏ واعزهت قرت براح وكين النغر جين ني 
التأبيث فهو ضعيف ؟ م تكون ما قامت إلا هنك ضعيفا .من حيث كان المعنى ماقام أحد 
إلا هند . قال أبو حاتم : : فلومكانمها قرأ أبو جعفر لقال: إنكان إلا صيحة . قال اتماص : 
لايمتنع ثىء من هذا » يقال : ماجاءتى إلا جاريتك » بمعنى ما جاءتى آم أة أو جارية 
إلاجار يتك . والتقدير فى القراءة بالرفم ما قاله أبو مق » قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة 
إلاصيحة واحدة » وقدّره غيره: ماوقعت طبهم إلا صيحة وأحدة ٠‏ وكان بمعنى وقع كثير 
فى كلام العرب ٠‏ وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال إنه فى حرف عبد اف كذلك ‏ 
و إِنْعَنت إلا رقي وَاسدةٌ» . وهذا عغالف الصحف . وأيضا فإن اللغة المعروفة رقا 
يرقو إذا صاح » ومنه المثل : أثقلٌ من الزوَاق ؛ فكان يجب مل هذا أن يكون زقوة . 
ذكره النحاس . 

(1) راجع ب 4 اص ١58‏ فابد. (؟) راجمع ع ص 1٠0‏ فابمد. 
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قلت : وقال الحموهرى : الزقو والزى مصدر » وقد زقا المدى يزقو زقاء: أى صاح » 
وكل صائح زاق » والزقية الصيحة . ٠‏ 
قلت : ول هذا يقال: زقوة وزقية لغتان؛ فالقراءة صحيحة لا أعتراض عليها. لله أعل . 
( فدَاهم حَامِدُوتَ ) أى ميتون هامدون؛ تشبيها بالرماد مامد . وقال فقنادة : هل . 
والمعنى واحد . ٠‏ ْ 
سح مومجع مدل 


قوله تمالى : ينحسرة على الما م يه من رسول ليا يله - 
تون 0 ألا ياك أل بهم بن الو أي هم 
لا يموق جه وَإن كل لما جميع لَدَينا عضَرُونَ ج 

قوله تعالى : (( يا حسرة عل العباد ) منصوب ؛ لأنه نداء نكرة ولا يجوز فيه فير 
النضب عند البصريين ٠‏ و حرف أى” ديا حصي العباد.» هل الأشافة + وسقيقة المسرة 
فى اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا ٠‏ و زعم الفراء أن الآختيار النصب » 
وأنه لورفمت النكرة الموصولة بالصلة كان صوابا . وآستشهد بأشياء منها أنه سمع من العرب : 
امهتم بأمسنا لاتهتر” ٠‏ وأشد : 

ف دار عرها را . 
قال النحاس : وفى هذا إبطال باب النداء أو أكثره ؛ لأنه يرفع النكرة ال حضة » ويرفم 
ما هو بمنزلة المضاف فى طوله » و. ذف التنوين متوسطا » ويرفع ما هو فى المعنى مفعول 
بنبرعلة أوجيت ذلك . فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما أجازه ؛ لأن تقدير يامهمم 
بأعسرنا لاتهتم على التقديم والتأخير» والمعنى : يأيها المهتم لا تهتم بأمرنا . وتقدير البيت: يأيتها 
الدار» ثم حول الخخاطية ) أى ياهؤلاء غير هذه الدار البلى ؛ كا قال الله جل وعن : «حى إذَا كته" 
فى اليك ا ٠ف‏ سحسرة» منصوب عل النداء؛ كا تقول يا رجلا أقبل »ومعنى النداء: 


: البيت للا "حوص ؛ وتمامه‎ )١( ٠. فى ك : «الصيد»‎ )١( 
د وسفت علا الريح بعدك مورا د‎ 
(؟) راجع جم ص 4 ]م فابمد.‎ 
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هذا موضع حضور الحسرة . الطبرى : المعنى يا حسرة من العباد على أنغسهم وتندمًا وتلهقًا 
فى آستهزائهم برسل الله عليهم السلام . آبن عياس : « يا حسرر عل الصّاد » أى ياو يلا على العباد . 
وعنه أيضا : حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم . وروى الربيع عن أنس عن أبى العالية أن العباد 
هاهنا الرسل) وذلك أن الكفار لى) رأوا العذاب قالوا : « يا حسرةٌ على العباد » فتحسيروا على 
قتلهم » وترك الإبمان بهم ؛ فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان؟ وقاله مجاهد . وقال الضحاك : 
إنها حسرة الملالكة على الكفار حين كذبوا الرسل . وقيل : « ياحسسرة على العباد » من قول 
الرجل الذى جاء من أقصى المدينة دسعى » لما وثب القوم لقتله ٠‏ وقيل : إن الرسل الثلاثة 
هم الذين قالوا لى) فتسل القوم ذلك الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » وحل بالقوم 
العذاب : يا حسرة على هؤلاء» كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا ٠‏ وقيل: هذا من قول القوم 
قالوا للم قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل » أو قتلوا الرجل مع الرسل الثلاثة » على أختلاف 
الروايات : يا حسيرة على هؤلاء اسل » وطل هذا الرجل » ليننا آمنا بهم فى الوقت الذى 
ينفع الإيمان . وتم الكلام ملى هذا » ثم آبسدا فقال : ( مايائيهم مِنْ رَسُولٍ 6 ٠‏ وقرأ 
آبن هرمن ومسل بن جندب وعكرمة : «ياحسره عل العباد » بسكون الحاء للمرص على البيان 
وتقريرالمعنى فى النفس ؛ إذ كان موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك فى مثشله » و إنْلم 
يكن موضعا للوقف ٠‏ ومن ذلك ما روى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته 
حرفا حرنًا ؛ حرصًا على البيان والإفهام ٠‏ ويحوز أن يكون « عل العباد » متعلقا بالحسرة ٠‏ 
ويجوز أن يكون متعلقا تحذوف لا بالحسسرة ؛ فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الحاء » 
م قال : دعل يباه أى لمر عل الباد . وعن أبن عباس والفساك وفيهها + ويا حش 
العباد » مضاف ذف «على» . وهو خلاف المصحف. وجاز أن يكون من باب الإضافة 
إلى الفامل فيكون العباد فاعلين ؟ كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسسروا فهو كقولك يا قيام 
زيد ٠‏ ويجوز أن تكون مر باب الإضافة إلى المفعول» فيكون العباد مفعولين؛ فكأن 
لعباد يتحسر عليهم من يشفق لهم ٠‏ وقراءة من قرأ : ديا حسرة عل الْعباد» مقوية لهذا المعنى. 


4 المزء اللمامس عشر اير 


موعامية ا لت يل وسار ها نه جم ا م 


قوله تعالى : ( ليوا م اهلكا قبلهم من القرون أنهم الم لآ يرْجمَونَ ) قال 
سيبو يه : «أنّ» بدل من م ك » » ومعنى ك هاهنا الخبر ب فلذلك جاز أن ببدلمنها ماليس باستفهام . 
والممنى : ألم يروا أن القرون الذين أهلكفاهم أنهم إلهم لايرجعون . وقال الفراء : « كْ » 
فى موضع نصب من وجهين : أحدهما ب «يروا » وآستشهد على هذا بأنه فى قراءة أبن مسعود 
« أل روا م مَنْ ملكا م . والوجه الآخر أن يكون « ك» فى موضع نصب ب ه ملكا » . 
قال النحاس : القول الأول محال ؛ لأن د كك » لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها آستفهام» ومحال 
أن يدخل الآستفهام فى خبرما قبله . وكذا حكها إذاكانت خبراء و إن كان سيبويه قد أومأ 
إلى بعض هذا بقمل «أنحم » بدلا من م ٠‏ وقد ردٌ ذلك محمد بن يزيد أشدّ ردّ» وقال : 
دك » فى موضع نصب ب « هلكا » و أَنْهمُ »فى موضع نصبءوالمنى عنده بأنهم أى 
« أل برها مألا بهم ين انفرون » بالامتتصال ٠.‏ قال : والدليل مل هذا أنها فى قراءة 
عبد الله ه من هلكا قبلهم مت من القرون أنهم لهم لآ رجعونَ » ٠‏ وقرأ الحسن : :ممم 
ليم لا يرجعونَ » بكسر الممزة على الاستئناف ٠‏ وهذ الآية رد ل من زعم أن من املق 
من يرجع قبل القيامة بعد الموت ٠‏ (وَإنْ كل كا جميع أَدينا عضرو ) يريد يوم القيامة 
لهزاء . وق رأ آبن عامس وعاصم وحمزة : 500 الباقون . 
فدإن» مخففة من الثقيلة وما بعدها مس فوع بالآبّداء» وما بعده الخير. و بطل عملها حين تغير 
فظها. ولرنت الام فى اكير فرق ها كن :متي ماكو ماع عند الى عي افد 
والتفديرعنده : و إن كل ميع ٠ ٠‏ قال الفرّاء : ومن شدّد جعل « لما » بمعنى إلا و« إن » 
سرع( .م يو 


بمعنى ماء أى ما كل إلا بميع ؛ كقوله : « إن هو إلا رجل به جنة » ٠‏ وحك سيبويه 
فى قوله : سألتك بالله لى) فعلت . وزعم الكسالى أنه لا يعرف هذا . وقد مضى هذا المعنى 


)2 5 مده 


فى «هود» ٠‏ وفى حرف أبن «و إن ممم إلا بميع لدينَا محضرون » ٠‏ 


6 راعم ب اا ص والاء )0( راجع ب به ص ٠١١‏ فأ بعد ٠‏ 
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روو زر وسوس لخر ا وممم ا م ملؤوم وي لوم شماه 


قوله تمالى : واي مم الارص الميتة احييئلها واتحرجنا منها حبا 
َنْه يلوت وي وَجَمَذنَا فا بت من تخسلٍ وأغتلب ونا فييا 
من العيون 62 لمأ كوا من تمرهء وما عله ل اقلا يمتْكون دي 
سبحن الى حَلَقَ الأزوج َ م تنيت الارض ومن لعي 


0000 


وكا لا .يعلبون © 

قوله تمالى : ( وآبه 0 الأرض الميتة أحينامًا ) نهم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموبى» وذوّم توحيده وال قدرته» وهى الأرض الميتة أحياها بالنبات و إخراج الحب 
منها ٠‏ ( فنَُ) أى من الحب (يَأكونَ ) وبه يتغدون . وشدد أهل المدينة « ابتكم 
وخفف الباقون» وقد تقدم ٠‏ ( وجعلنآ فآ ) أى فى الأرض :جنات ) أى ساتين . 
( منْ تح وَأَحَْابٍ م وخصصهما بالذكر» لأنهما أعلى الثار. ( وَبكْرَة فيا من المبون 
117 001 
أندريج ؛ قاله الحرجانى والمهدوى وعرتا ٠‏ وقيل : أى ليأ كلوا من ثمر ماذ كزناء يا 95 
يأك لاق لأا له لف متاو لكر و حرفن غزقر كيان + : 9 من مره » 
بضم الناء والمم . يارت : ص او ني اوس اام .وقد مطى 
الكلام فيه فى و الأثمام » (٠‏ وما عملته يدم ) «ما» فى موضع خفض عل العطف عل 
« من تمرِه » أى وبما عملته أيديهم ٠‏ وقرأ الكوفيون : «وما عملت » بغيرهاء . الباقون 
« عملته » على الأصل من غير حذف . وحذف الصلة أيضا فى الكلام كثير لطول الآسم . 
ويجوز أن تكون « ما » افية لا موضع لها فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع ٠‏ أى ولم تعمله 
أيديهم من الزرع الذى أنبته الله لم . وهذا قول آبن عباس والضحاك ومقاتل. ٠«وقال‏ غيرهم : 
المعنى ومن الذى عملته أيديهم أى من القار » ومن أصناف الحلاوات والأطعمة » وتما 





(1) راجع ج م ص ١١5‏ فابعد. (؟) راحم ج ٠١‏ ص ١١١‏ قاعد. 
(؟) راجع جلاص وغ فابعد. 
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آنمذوا من الحبوب بعلاج كالحيز والدهن المستخرج من السممم والزيتون ٠‏ وقبل : يرجع 
م 


ذاك إلى ما يفرسه الناس ٠‏ روى معناه عن آبن عباس أيضا . ( أفلا تون ) نعمه . 


رمم ثم 1س ع اث الام 


قوله تمألى : ( سبحان اأذى < خلق ق الأزواج كلها 6 زه نفسه سبحانه ع تول الكفادء 
إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته . وفيه تقدير الأمس ؟ أى سبحوه ونزهوه 
عما لا يليق به . وقيل : فيه ممنى التعجب ؛ أى عجبا لمؤلاء فى كفره مع ما بشاهدونه من هذه 
الآيات ؛ ومن تسجب من شىء قال : سبحان الله ! والأزواج الأنواع والأصناف ؛ فكل 
زوج صنف ؛ لأنه مختلف ف الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر» فاختلافها هو 
أزدواجها . وقال قنادة : يمن الذكر والأنى . ( تم تُنِْتٌ الْأَرَض ) يعنى من النبات ؛ لأنه 
أصناف ٠‏ وين نسم يعنى وخلق منهم أولادا أزواجا ذكورا و إنائا. (وَمما لا يمون 
أى من أصناف خلقه فى البر والبحر والمهاء والأرض ٠‏ .ثم يحوز أن يكون ما يخلقه لا يعامه 
البشر وتعامه الملانكة . ويجوز ألا يعامه عخلوق . ووجه الآستدلال فى هذه الآية أنه إذا 
آغرد بالحلق فلا ينيغى أن شرك به . 


قوله تصالى : أي 20007 منه التارٌ ذا هم مُظْلُونٌ 2ج 


الس ترى لِمُسْتَكَرَ كا ذلك تدر العزيز العلِيد 5© 


5 درم هوم موسر 


قوله تعالى : ( وآية لهم الل تَسْلَحْ منه النْارَ) أى وعلامة دالة على توحيد الله 
وقدرته ووجوب إلاهيته . والسلخ: الكشط والنزع ؛ يقال: سلخه الله من دينه »ثم تستعمل 

بممنى الإنعراج . وقد جمل ذهاب الضوء ويجىء الظامة كالسلخ من الثىء وظهور المساوخ 
فهى أستعارة . ول معاون ) داخلون فى الظلام ؛ يقال : أظانا أى دخلا فى غللام اليل » 
وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا . وقيل : « منه» بممنى 
عنه والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار ٠‏ « فإذا م مظامُونٌ » أى واظللة» لأن شو البان 
يتداخل ف الحواء فيضىء؟ فإذا حرج منه أظلم 5 


ا ا د ل اده 


قوله تسالى : (( والشمس تجرى لمستَفرُ لها ) يجوز أن يكون تقديره وآية لمم الشمس ٠‏ 
ويحوزآن يكون د الشمس »م فوط ببإتمارفمل يفسره الثانى. ويجوزأن يكون مم قوط بالابتدباء 
( تجرى ) فى موضع مي أى جارية .وى صمح مسلم عن أب ذق قال : سمالت سول اق 
صل الله عليه وسلم عن قوله عن وجل : « والشمس تمرى لمستقر نا » فال ” مستقزها تحت 
العرش > . وفيه عن أبى ذرّ أت النى صل الله عليه وسلم قال يوما : ” أتدرون أين تذهب 
هذه الشمس “ ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” إن هذه تجرى حتى نتتبى إلى مستقزها 
تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لمأ آرتفعى آرجعى من حيث جئت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم محرى حتى تنتبى إلى مستقزها نحت العرش فتخر ساجدة 
ولا تزالكذلك حتى يقال لىا أرتفعى ارجعى من حيث جثت فترجع فتصبح طالعة رن 
مطلعها ثم تجحرى لا استنكر الناس منها شيئا حتى نذنبى إلى مستقزها ذاك تحت العرش فيقال 
لما آرتفعى أصبحى طالعة من مغريك فتصبح طالعة من مغريها “ فقال سول الله صل الله 

عليه وسل : ” أتدرون متى ذلك ذاك حين « لا تفع نفسا إَيَأئهَالم دكن آمنث من قبل 
َوكسَيتثْ في إيمانها خا م “ . ولفظ البخارى عن أبى ذز قال قال النبى” صل الله عليه وسلم 
لأبى ذرٌ حين غسىت الشمس : ” تدرى أين تذهب “ قلت الله ورسوله أعلم » قال: ” فإنها 
تذهب حتّى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها و يوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستاذن 
فلا يؤذن لا يقال لا آرجعى من حيث جئت فتطلع هن مغر بها فذلك قوله تعالى : « والسّمس 
تحمرى لمستفرهَا ذَاكَ تقدير ألم بز المَلِم »». ولفظ الترمذى عن أبى ذرّ قال : دخلت المسجد 
حين غابت الشمس والنى” صل الله عليه وسلم جالس ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم: يا أباذق 
أندرى أين نذهب هذه “ قال قلت : الله ورسوله أعل قال : ” فإنها تذهب فتستاذنٌ 
ورد ارك ديل لاطي بويت ياك ف بتري ل : ثم قرأ 


« ذلك مستقركَا » قال وذلك قراءة عبد الله . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 


)١(‏ كذافى الأصول وفى صحيح الترمذى ٠‏ ولعله تحر يف » إذ لا تعرف قراءة بهذا النص ؛ وقراءة عبد الله 
ابن مسعود « والشمس تمجرى لا مستقرا لها » كا سيا . 


1 الحزء حامس عشر [ سورة 


وقال عكرمة : إن الشمس إذا غمربت دخلت رابا تحت العرش اسبح الله حتى تصبح » 
فإذا أصبحت آستعفت ربها من االحروج فيقول لما الرب : ولم ذاك ؟ قالت : إفى إذا 
حرجت عيدت من دونك ٠‏ فيقول الرب تبارك وتعالى : أخرجى فليس عليك من ذاك ثىه» 
سأبعث إلهم جهم مع سبعين ألف ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها . وقال الكلى وغيره : 
المعنى تحرى إلى أبعد منازنها فى الغروب» ثم ترجع إلى أدنى منازلها ؟ فستقرها بلوغها الموضع 
الذى لا تتجاوزه بل ترجع منه ب كالإنسان يقطع مسافة حتى ببلغ أقمى مقصوده فيقعنى 
وطره» ثم يرجع إلى منزله الأؤل الذى آبتدأ منه سفره ٠‏ وصل تبليغ الشمس أقصى منازلما 
وهو مستقرها إذا طلعت المنعة » وذلك اليوم أطول الأيام فى السنة» وتلك اللبلة أقصر 
الليالى» فالنهار خمس عشيرة ساعة واللبل مسع ساءات» ثم يأخذ فى النقصان وترجع الشمس » 
فإذا طلعت الثريا آستوى الليل والنهار» وكل واحد ثنن) عشرة ساعة » ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتطلع النعائم » وذلك اليوم أقصر الأيام » والليل مس عشرة ساعة » حتى إذا طام قرغ 
ادلو المؤْ رآ ستوى الليل والنهار» فيأخذ الليل من النهاركل يوم عشر ثلث ساعة» وكل 
عشرة أيام ثلث ساعة» وكل شهر ساعة تامة» حتى يستويا و يأخذ الليل حتى يبلغ خمس عشمرة 
ساعة» ويأخذ النهار من اللي ل كزلك . وقالالحسن : إن للشمس فى السنة ثلهائة وستين 
مطلما » تتزل فى كل يوم مطلعا » ثم لا ننزله إلى الحول ؛ فهى تمرى فى تلك المنازل وهى 
مستزها . وهو معنى الذى قبله سواء . وقال ابن عباس : إنها إذاغسبت وآنتهت إلى الموضع 
الذى لا نتهاو زه آستقرّت نحت العرش إلى أن تطلع ٠‏ 

قلت : ماقاله آبن عباس مع الأقوال فتأمله ٠.‏ وقيل : إلى آنتهاء أمدها عند آنقضاء 
الدنيا ٠‏ وق رأ أبن مسعود وآبن عباس « وَالشّمس تجحرى لا مستَقر للا » أى إنها تجرى فى الليل 
والهار لا وقوف لها ولا قرار» إلى أن يكورها الله يوم القيامة ٠‏ وقد أحتج من# خالف 
المصحف فقال : أنا أقرأ بقراءة آبن مسعود وآبن عباس . قال أبو بكر الأ نبارى : وهذا 
باطل مردود عل من نقله ؛ لأن أبا مرو روى عن ماهد عن أبن عباس وآبن كثير روى 
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عن مجاهد عن آبن عباس « والشمس تجَرى لمُستَفَرٌ طَآَ» فهذان السندان عن آبن عباس 
اللذان يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روى بالسند الضعيف مما يالف مذهب 
الماعة » وما آتفقت عليه الأمة . 


مووي د 7 


اسه عام 


م الليل والنهار والشمس تقديرر الْمزِيزِ اأمليم ) ٠‏ 


_ لي 0 ن القدم وي 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( وَالْقَمر 6 يكون تفسديره وآ لم القمر . ويجحوز أن يكون 
« والقمر» مرفوطا بالآبسداء . وقرأ الكوفيون « وَالْقَمرَ » بالتصسب على إضمار فل وهو 
أختيار أبى عبيد . قال : لأن قبله فعلا و بغدهفملا ؛ قبله « د لخ » وبعده «قدرتاة» 1 
النحاس : وأهل العربية جميعا فيا علست على خلاف ما قال » منهم الفراء قال : الرفع أعجب 
ل »واف؟ كا القع عندعم أول ؛ لأنه معطوف مل ما قبل ومساه آم القمر. وقوله : 
إن قبله م سخ » فقيله ما هو أفرب منه وهو «تجرى » وقبله « وَالسُمس » بالرفع ٠.‏ والذى 
ف كزه بعسده وهو درا قد عمل ف الحاء . قال أبو حاتم : : الرفع أولى ؛ لأنك شغلت. 
الفعل عنه بالضمير فرفعته بالآّداء. ويقال : القمرليس هو لمنازل فكيف قال( قدرناة 
منازلٌ ) ففى هذا جوابان : أحدهما فدرناه ذا منازل؛ مثل : : « وَآسأل ا به » . والتقدير 
الآخر قدرنا له منازل ثم حذفت اللام» وكان حذفها حسنا لتعدى الفعل إلى مفعولين مشل 


0 


لش ير سم موسمار مو سم م 


وأختار مومى قومه سبعين رجلا » الافارك اجا ومترون بجلا ينل القمر كل ليلة 
منها بمنزل ؛ وهى : الشَرطان . البطين . الثياً . الذبران . المقمة . المنعة . الذراع . 
الشثرة . الطرف . اللبيَة . االمرانان . الصرفة . المَوَاء . اليك . لتر . الربائيان . 





(1) راجع بو ص ٠غ‏ فابد. (9) راجع ب لاص 046 فابعداه 


7 الحزء الخامس عشر [ سورة 


الإكليل . القلب . التنولة . التمائم . البسلدذة . سعد الاج ٠‏ سعد بلع . سعد السعود . 
سعد الأخْبية . الفَرّْغ المقدم . القرّغ المؤنر . بطن الحوت ٠‏ فإذا صار القمر فى آخرها 
عاد إلى أويها» فبقطع الفلك فى ثمان وعشمرين ليلة ٠‏ ثم يستسسرثم يطلع هلالا » فيعود فى قطع 
الفلك عل المنازل » وهى منقسمة مل البروج لكل برج منزلان وثلث ٠‏ فلاحمل الشرطان 
والبطين وثلث الثريا» وللثور ثلا الثريا وال بران وثلثا المقعة ءثم كذلك إلى سائرها . وقد مضى 
فى ه الجار» قسمية البروج والجمد لله . وقبل : إن الله تعالى خاق الشمس والقمر من 
نارثم كسيا النورعند الطلوع »فاما نور الشمس فن نورالعرش»وأما نورالقمر فننور الكرسى » 
فذلك أصل اللحلقة وهذه الكسوة . فأما الشمس فتكت كسوتها على حاطا لنشعشع وتشرق» 
وأما القمر فاص الروح الأمين جناحه على وجهه فحا ضوءه بسلطان الحناح » وذلك أنه 
روح والروح ملطانه غالب على الأشياء . فبق ذلك الحو طلى مايراه انلحاق » ثم جعل 
فى فلاف من ماء» ثم جعل له يحرى» فكل ليلة بدو للخلق من ذلك الغلاف قرا بمقدار 
ما يقمر لهم حتى يلنهى بدؤه» ويراه الحلق بكاله واستدارته . ثم لا يزال يعود إلى الغلاف كل 
ليل ثىء منه فيتقص من الرئؤية والإقار بمقدار ما زاد فى البدء . وييتدىٌ فى النقصان من 
الناحية الى لا تراه الشمس وهى ناحية الغروب حتى يعود كالعرجون القديم » وهو العذق 
. المتقوس ليبسه ودقته . وإنما قيل القمر؛ لأنه قمر أى يبيض الحو بياضه إلى أن استسر . 

الثانيية ‏ ( ح عاد كالعرجون لدبم ) قال الزجاج: هو عود المدق الذى عليه 
لثمار يخ » وهو ملو من الآنمراج وهو الأنمطاف » أى سار فى منازله » فإذاكان فى آخرها 
دق واستقوس وضاق حتى صار كالعرجون . وعلى هذا فالنون زائدة ٠‏ وقال قتادة : هو 
امدق اليابس المنحنى من النخلة . تعلب : «عَالْعرجون الْقَديم » قال : « المرججون » 
الذى بق من الكاسة فى النخلة إذا قطعت»ء و « القديم » البإلى ٠,‏ الخليل : فى باب الرباعى 
« الْمرجون » أصل العسذق وهو أصفر عمريض دسبه به الملا إذا آنمنى . الموهرى : 


)00( راجع ب ٠١‏ ص و فابعد. 
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«دالعرجون» أصل العذق الذى يعوج وتقطع منه الثماري فيبق عل النخل يابسا؛ وعم جنه: 
ضر به بالعرجون ٠‏ فالنون على قول هؤلاء أصلية ؛ وهنه شعر أعثى بى قيس : 
عرق الننك والفسير مناه افهى شرا مسرن لمر 

فالعرجون إذا عتق ويس ونقؤس شمبه القمر فى دفته وصفرته به ٠‏ ويقال له أيضا الإهان 
والككاسة والقنو» وأهل مصر نس ونه الإسباطة . وقرئ : « المرجون » بوزن الفرجون وهما 
لفتان كال يون وارْيون؛ ذكره الزشرى وقال : هو عود العدّق ما بين شماريه إلى منبته 
من النخلة . وأعلم أن السنة منقسنمة دلى أربعة فصول » لكل فصل سبعة منازل : فأؤلى) 
الربيع » وأوله خمسة عثشر يوما من أذّارء وعد أيامه أثئارس وتسعون يوما ؛ تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : ال مل» والثور» والموزاء» وسبعة منازل : الشرطان والبطين والثّريا 
والديران واطمّعة واشئعة والأّراع ثم يدخل فصل الصيف فى محمسة عشريوما من حر يران» 
وعدد أيامه آثنان وتسعون يوما ؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج : التّرطان » والأسد» 
والسثيلة» وسبعة منازل : وهى النثرة والطرف والحيهة واجراتان والصرفة والعواء والسّهاك 
ثم يدخل فصل احرف فى مسة عشر يوما من أيلول » وعدد أيامه أحد وتسعون يوما » 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهى الميزان » والعقرب » والقوس » وسبعة منازل العُفْر 
والزيانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة . ثم يدخل فصل الشتاء فى مسة عشمر 
يوما من كانون الأّل» وعدد أيامه نسعون يوما وربما كان أحدا وتسعين يوماء ل 
الشمس ثلاثة بروج : وهى الحدى والذلو والحوت» وسبعة منازل سعد الذايج وسعد بلع 
وسعد السعود وسعد الأخبية بية والفرغ المقدم »؛ والفرغ المؤحرو بطن الحوت . وهذه قسمة 
السريانيين لشهورها : تسُرين الأقّل» تَدّمرين الثانى » كانون الأّل» كانون الثانى» أشباط » 
آذار » نسسان » أيار » حزيران عون آل أيلول » وكلها أحد وثلاثون إلا تشرين 

الثاني ونيسان وحزيران وأيلول » فهى ثلاثون» وأشباط نمانية وعشرون يوما وريع يوم . 
0 () كتاف الأصولرل تمثر عليه فى ديوانه » و يحتمل أن يكون : شرق العنير والمسك بها ٠‏ 
(؟) البزيون : السندس ٠‏ وقيل هو رقيق الدرباج ٠‏ 
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وإنما أردنا هذا أن تنظر فى قدرة الله تعالى ؛ فذلك قوله تعالى : « والفمر دراه منازل » 
فإذا كانت الشمس فى منزل أهل الملا بالمنزل الذى بعده» وكان الفجر منزلتين من قبله . 
فإذاكانت الشمس بالثريا فى حمسة وعشرين يوما من نيسان؛ كان الفجر بالشرطين» وأهل 
الال بالدبران» ثم يكون له فى كل ليلة متزلة حتى يقطع فى مان وعشر بن ليله ثمانيا وعشرين 
متزلة . وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهما » ثم يطلع فى المنزلة الى بعد منزلة الشمس 
| ف « .ذلك تقديرالعزِيز العليم » . 

الثالفة - قوله تعالى : ( لدي ) قال الزغشرى : القدم امول و إذا قد دق 
وآننى وآصغر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه ٠ ٠‏ وقيل : أقل عدّة ال موصوف بالقديم الحول» 
فلو أن رجلا قال : كل مملوك لى قديم فهو حرء أو كتب ذلك فى وصيته عتق من مضى له 
حول أو أكثر . 

فلت : قد مضى فى « البقرةَ » ما يترتب على الأهلة من الأحكام والمد لله . 

قرله تعالى : لا النّمْس ين ا أكف تُذرك الْقَمرَ ولا اليل 


قوله تعالى : ( لا الشّمْس يَْنى لما أنْ تذرك القمر ) رفعت «الشمس»بالآبتداء» 
ولا يجوز أن تعمل «دلا» فى معرفة ٠‏ وقد تكلم العلماء فى معنى هذه الآية » فقال بعضهم : معناها 
أن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه ٠‏ أى لكل واحد منهما سلطان على حياله » فلا 
يدخل أحدهما ول الآخعر فيذهب سلطانه» إلى أن يبطل الله مادبر من ذلك» فتطلع الشمس 
من مغريها عل ما تقّم فى آعرسورة « الأنمسآم » بيائه ٠‏ وقيل : : إذا طلعت الشمس لم يكن 
للقمر ضوه» وإذا طلع الفمرلم يكن للشمس ضوء . روى معناه عن آبن عباس والضحاك ٠‏ 
وقال مجاهد : أى لا شبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . ٠‏ وقال قتادة : لكل حدّ وعم لا يعدوه 


(1) فى ك ؛ «وإنا أراد هذا أن يظر» ٠‏ () راجع + ؟ ص عم فا بعد ٠‏ 
(0) راجع جلا ص 140 فا بيد . 
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ولابقصردونه إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا . وقال الحسن : إنهما لايهتمعان فى السهاء 
ليلة الملال خاصة . أى لاتبق الشمس حتى يطلع القمر » ولكن إذا غربت الشمس طلع 
الفمر . يحى بن سلام : لاتدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة ؛ لأنه بيادربالمغيب قبل 
طلوعها . وقيل : معناه إذا جتمعا فى السهاء كان أحدهما بين ,بدى الآنحرف منازل لادشتركان 
فيها ؛ قاله آبن عباس أيضا . وقيل : القمر فى السماء الدنيا» والشمس ف السماء الرابعة فهى 
لاتدركه ؛ ذكره النحاس وال مهدوى . قال النحاس : وأحسن ماقيل فى معناها وأبينه 
ما لابدقع: : أن خد البرسد برع وين | تدركه فى السير ؛ ذكره الممدوى 
أيضا . فأما قوله مسبحائه 9 وب الس وَل» فذلك حين نس الشمس عن 
الطلوع على ماتقدّم بيانه فى آخر م الأنمام” » وأنى فى سورة ه القيامة) » أيضا . وحمعهما 
علامة لآنقضاء الدني) وقيام الساعة ٠‏ ( دكن ) يعنى من الشمس والقمر والنسجوم 
( في فلك مسبحونَ ) أى يحرون ٠‏ وقيل : يدورون ٠‏ ولم يقل تسبح ؛ لأنه وصفها بفعل 
من يعقل. وقال امسن : الشمس والقمر والنجوم فى فلك بين المماء والأرض غير ملصقة؛ 
ولو كانت ملصقة ماحرت ؛ ذ كره الثعلى والماوردى . وآستدل بعضهم بقوله تعالى : 

ه ولا اليل سايق الها » مل أن النهار مخلوق قبل الليل » وأن الليللم يسبقه مخلق . وقيل : 

حو اك واموساو ا ل 0ن 
00 التس باقارة وإتما هذا التعاقفب 0 


ل ا 
0 » أى راحة لأبدانكم من عمل النهار . فقوله : : « ولا اليل سايق الْمَارِ» أى غالب 
النهار ؛ يقال : سبق فلان فلانا أى غلبه . وذ كرالميرد قال: : سمعت عمارة يقرأ « ولا الل ساق 
الّهَارَ » فقلت ماهذا ؟ قال : أردت سابق النهارفذفت التنوين ب لأنه أخقف ٠‏ قال النحاس : 
يجوز أن يكون « النهار » منصوبا بغير تنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء الساكنين . 


(1) راجع وراص وروص ١59‏ قايد. )١(‏ راجمع ج لاص ١46‏ 
(م) راحع ٠١7‏ ص 900 قاد . (4) راع ادص 8١؟‏ 
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2 جعراى كاي عاصوصس للملا 


قوله تعاللى + و2 َيه هم أنَا حملا ذرَيِتهِمْ فى لفك الْممْحون جوج 
وخلة: نا تن تنه ماي كبوث « و إن لا غْرفْهمْ فلا صريعٌ لهم 


لمق ايت بت ِل حبنٍ © 


قوله تعالى : ( وَآكُمْ ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها عبرة لهم ؛ لآن فى الآيات 
أعتبارا ٠‏ الثانى نعمة 3 ليم لأن فى الآيات إنعاما . الثالث إنذار لهم ؛ لأن فى الآيات 
إنذارا ٠‏ عنام فلك لون مر أشكل ماق السودة ؛ لأنم مم 
امحمولون . فقيل : المعنى وآية لأهل مكة أناحملنا ذرية القرون الماضية « ف الْلك الْمشْحُون » 
فالضميران مختلفان ؛ ذكره المهدوى . وحكاه النحاس عن عل بن سليان أنه سمعه يقوله . 
وقيل : الضميران جميعا لأهل مكة على أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاء هم ؛ فالفلك على 
القول الأول سفينة نوح . وعلى الثانى يكون آسما ليهنس ؟ خبر جل وعن بلطفه وآمتنانه أنه 
خلق السفن يمل فبها من .يصعب عليه المثى والركوب من الذرية والضعفاء » فيكون 
الضميران على هذا متفقين . وقيل : الذرية الآباء والأجداد» حملهم الله تعالى فى سفينة نوح 
عليه السلام ؛ فالآباء ذرية والأبناء ذرية ؛ بدليل هذه الآية ؛ قاله أبوعئان ٠‏ وسمى الآباء 
ذرية؛ لأن منهم ذرأ الأبناء . وقول رابع : أن الذرية التطف حملها الله تعالى فى بطون النساء 
تشبيها بالفلك المشحون ؛ قاله على- بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ ذكره المأوردى . وقد 
مغى فى « البقرة » أشتقاق الذرية والكلام فيها مستوقٌّ . وه الْمقْحُون » الملوى الموقر» 
ون افك كن رامنا نويا وقد فكع ل ويس د اقول ا 


دسسوس شلره 0ه 


قوله تعالى : ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبُونَ ) والأصل صل بركبونه غذفت الماء لطول 
الأسم وأنه رأس آية. وفى معناه ثلاثة أقوال : مذهب مجاهد وقتادة وجمامة من أهل التفسير» 


)000( « ذرياتهم » بالحع قراءة نافع ٠‏ )0( راجع ج ؟ ص /ا١ ١‏ فابعد . 
() راجع جم ص ١١4‏ (:) كذافى الأصول وف إعى اب القرآن النحاس ٠‏ 


س] تفسير القرطبى زرا 





وروى عن آبن عباس أن معنى« من مثله » للإبل» خلقها لم للركوب فى البرمثل السفن 
المركوية فى الببحر ءٍ والعرب تشبه الإبل بالسفن . قال طرفة : ّ 
كأت حَدوج المالكية فدوة خَلاياً سفين بالنواصف من دد 

جمع خلية وهى السفينة العظيمة . والقول الثانى أنه للإبل والدواب وكل ما يركب ٠‏ والقول 
الثالث أنه للسفن ؛ النساس : وهو أصحها لأنه منصل الإسناد عن آبن عباس ٠‏ « وحَلقنا 
َم مِنْ مثله ماب ركبُونَ» قال : خلق لى سفنا أمثلها يركبون فيها . وقال أبو مالك : إنما 
السفن الصغار خلقها مثل السفن الكار ؛ وروى عن آبن عباس والحسن . وقال الضحاك 
وغيره : هى السغن المتخذة بعد سفينة نوح . قال المأوردى” : ويجىء على مقتضى تأويل 
على رضى الله عنه فى أن الذزية فى الفلك المشحون هى النطف فى بطون النساء قول خامس 
فى قوله : « ال ا أن يكون تأو يله النساء خلقن لركوب الأزواج 
لكن ل أره عكا 

قوله تصالى : (وَإنْ نهم ) أى فى البحر فترجع الكفاية إلى أصاب الذرية» 
أو إلى اللميع » وهذا يدلّ على صمة قول ابن عباس ومن قال :إن المراد ه مِنْ ممْلِهِ » السفن 
لا الإبل ٠‏ لسري كم ) أى لامفيث للم رواه سعيد عن قتادة ٠‏ وروى شييان عنه: 
ا 0 ٠و«‏ ميري » بمنى مميرخ فعيسل بعنى فال ٠ ٠‏ ويجوز 
«لاعرج 2 لأن بعده مالا يجوز فيه إلا الرفع ؛ لأنه معرفة وهو( لام نو ) 
والنحو يون يختارون لا رجل ف الدار ولا زيد ٠‏ ومعنى : : ه يْقَدُونٌ » يخلصون من الغرق . 
وقيل : من العذاب ٠‏ ( إلا رحمة منا ) قال الكسائى : هو نصب عل الآستثناء ٠‏ وقال 
الزجاج: نصب مفعول من أجله ؛ أى للرحمة (ومات1) معطوف عليه. ( إلى جين )إلى الموت ؟ 
قاله قتادة. يحى بن سلام: إلى القيامة أى إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجالمم » وأن الله مل 

عذاب الأم السالفة» وأتخرعذاب أمة مهد صل الله عليه وس و إنكذ بوه إلى الموت والقيامة . 
(١ 5‏ اوعس وهو مركب من مس | كب النساء . والمالكية منسو بة إلى مالك بن سعد بن طبيعة ٠‏ 
والنواصف : جمع ناصفة » وهى الرحبة الواسمة تكون فى الوادى ٠‏ ودد : موضع ٠‏ 


وم الحزء المامس عشى [سورة 


لس ١‏ سروس على ساماج لير 


قوله تعالى : وَإِذًا قيل لهم موا مين الك لشفي للك 


رحود © وا أيهم من +أية مْنْ #اينت وَيَيِمْ إلا كانوا عَنْبا 
000 َإِذا قبل هم أنفقوا ما رزفك اله قل الِنَ كَمَروا 
ابر ا رك لاحر نام اسار 
مين 2 ويِقَولُونَ مك مدا الود إن د كنم صدقِينَ © "يتردق 


هدح بى رعو لاع زر بجر.ى لثرى سداس بير اس سروس ال ص سه 


لا صيحة وحدة لح ار توصية 


و إل لهم يعون ٍّ 
قوله تعالى : ( َإَِا قل لهسم انقو ماين أَيديم وبا حلم ) قال قسادة : عنى 


« أتقواما بن يديك » أى من الوقائع فيمن كان قم من الأم» « وما حلم » من 
الآخرة أرني عباس زان مت وعاعتد : « ما بين دي « ما مضى من الذنوب» 


مس امه اه 


د وما لفكي » ما .أت من الذنوب . الحسن : «ماينَ أيديك » مامضى من أجلم 
7 وما حَلفم » مابق منه ٠‏ وقيل : « مابين ادي » من الدنيا» دوا خف من عذاب 
الآخرة ؛ قاله سفيان . وحى عكس هذا القول الثعلى عن أبن عباس ٠‏ قال : « ما بين 
أيديك» من أعى الآخعرة وما عملوا لماء دوما حَلْفَكؤ» من أمى الدنيا أحذروها ولا تغتروا بها . 
وقبل : « ماين يديز » ماظهر لم « وما خَلْفَك » ما خفى عنم . والحواب محذوف» 
والتقدير: إذا قبل للم ذلك أعمرضواء دايله قوله بعد : ( وما انيم من آية من يأتِ رهم 
إلا كانوا عنها معرضين ) فآ كتفى بهذا عن ذلك . 

قوله تعالى : ( وَإِذَا قل لهم أثفقوا ما رفك الله ) أى تصدقوا عل الفقراء ٠‏ قال 
امسن : يعنى الييود أمروا بإطعام الفقراء . وقبل : هم المشركون فال لمم فقراء أصماب النى 
صلى الله عليه وسلم : أعطونا ما زعمتم من أموالكم أمالله؛ وذلك قوله : د وجِعلوا لَه ما 
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رامن المرث والأنمام صا » » -فرموهم وقالوا : لوشاء الله أطعمكم - آستهزاء ‏ 
فلا نطعمك حتى ترجعوا إلى ديننا . قالوا : : ( أنعلهم ) أى أنرزق ( من لو إَشاء الله أطعمة ) 
كان بلغهم من قول المسامين : أن الرازق هو الله. ٠.‏ فقالوا هزء!: أترزق من لو نشاء الله أغناه ٠‏ 

وعن أبن عباس : كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله! 
أيفقره الله ونطعمه نحن . وكانوا دسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعاللى بمشيئته فيقولون : 
لو شاء الله لأغنى فلانا» ولو شاء الله لأع » ولو شاء الله لكا نكا . فأخعرجوا هذا المواب 
مرج الآستهزاء بالمؤمنين» وبماكانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى ٠‏ وقيل : 
. قالوا هذا تعلقا يقول المؤمنين لم : « أنففوا يما ررقم الله » أى فإذا كان الله رزقنا نهو 
فادر على أن يرزقكم فلم تلدمسون الرزق منا ؟ . وكان هذا الآحتجاج باطلا؟ لأن الله 
تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حا فكأنه آنتزع ذلك القدر منه » فلا معنى 
الاعتراض . ٠‏ وقد صدقوا فى قولم الركاء اا المي دان كذبوا فى الآحتجاج ٠‏ ومثله 
قوله : « سيقو الذين أششركوا لو شاء الله ما أ جا وقوه : « قالوا نشهد نك أرسولٌ 
لوا نك سوا وله بد إن لانن لوق » . (٠‏ إن نم إلافي صَلال 
مَبِين ) قبل : هو من قول الكفار لإؤمنين ؛ أى فى سؤال المال وف آتباءكم عدا ٠‏ قال 
معناه مقاتل وغيره ٠.‏ وقبل : هو من قول أصححاب الننى صل الله عليه وسلم لهم ٠‏ وقيل : 
من قول الله تعالى للكفار حين روا بهذا الحواب . وقيل : إن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال : يا أبا بكرأتزعم أن الله قادر صل 
إطعام هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : فا باله لم يطعمهم ؟ قال : آبتلى قوما بالفقر » وقوما 
بالغنى » وأعس الفقراء بالصير » وأعس الأغنياء بالإعطاء . فقال : والله يا أيا بكوما أنت إلا 
فى ضلال ! !ام اناه تافزل إطمام عولاء وخولا يطعمهم ثم تطعمهم أنت !؟ فنزات 
هذه الآية » ونزل قؤله تعالى ان أ راق رمتل ل كنت ٠‏ وقيل: 
نزلت الآية فى قوم من الزنادقة» وقدكان فيهم أقوام يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع » وآستهزءوا 
بالمسامين بهذا القول ؛ ذكره القشيرى والماوردى . 


)١(‏ راجع لاص حومروض8؟١1-‏ ()) راحم ماص ١٠١‏ (0) راجع ج١٠‏ صض6امء 
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ص مهل م 


قوله تعالى : ( وَيفوُوتمكى هذا ود ) لما فيل لم : « أنقوا ماين أبديكا 
وما لقي » قالوا :هم ذا أوَعد» وكان هذا كستهزاء مهم أيضا أى لاتعقيق هذا الوميد» 
قال الله تعالى : ( مأ ينْظروتٌ ) أى ما يشظرون (إل سحة واحدة ) وهى نفخة إسرافيل 
نموم َِصْمُونَ) أى ينتصمون فى أمور دنياهم فيموتون فى مكاهم » وهذه فضة 
الصِعْق . وفى « « يخصمون » مس قراءات : قرأ أبو عمرو وآبن كثير : : « وم يحصمْونَ » 
بفتح الباء والماء وتشديد المصاد . وكذا روى ورش عن نافع . فأما أصصاب القراءات 
وأسصحماب افع سوى ورش فرووا عنه « يَْصِمونَ » بإسكان الماء وتشديد الصاد صل المع 
يين ساكنين ٠‏ وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة : « وهم يخْصمُونَ » بإمكان اللحاء 
وتخفيف الصاد من خصمه. وقرأ عاص والكسائى” د وهم يَعْصمَونٌ » بكسر اماء وتشديد 
الصاد؛ ومعناه يخصم بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون فى المجمة 
أنهم لا يبعثون . وقد روى آبن جبير عن أبى يكرعن عاصم » وحماد عن عاصم كسر الياء وانلخاء 
والنشديد . قال النحاس : القراءة الأولى أ بيينهاء والأصل فها يختصمون فأدغمت التاء فى الصاد 
فنقلت حركتها إلى المماء ٠‏ وفى حرف أبن" « وهم يتصمُونَ » - و إسكان الفاء لايجحوز» 
لأنه مع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد ولين ٠‏ وقيل : أسكنوا الخاء على أصلهاء 
والمعنى يخصم بعضهم بعضا ذف المضاف » وجاز أن يكون المعنى يخصمون عمادم عند 
أنقسهم فهذف المفعول . قال الثعلبى : وهى قراءة أبى” بن كمب ٠‏ قال النحاس : فأما 
« يخصمون » فالأصل فيه أيضا يختصمون» فأدتمت الناء فى الصاد ثم كسسرت اخاء لالتقاء 
الساكنين ٠‏ وزيم الفّاء أن هذه القراءة أجود وأكثر ؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركد 
الثاء على االحاء وآجتلب لما حر حركة أخرى وجمع بين ياء وكسرة » وزعم أنه أجود وأ كثر . 
وكيف يكون أ كثر وبالفتح قراءة االحلق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل الماينة ! 


)000 ا 


وما روى عن عاصم من كمير الياء واالحاء فللإتباع ٠ ٠‏ وقد مضى هذا فى « البقرة » فى « حطف 


(1) راجع جاص 7و١‏ 
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6- ستره عد ومح م 


أبصارهم » وف « يونس » «عدى م لالجل ور « إلا صبْحَة واحدة » 
قال: هى النفخة الأولى فى الصور ٠‏ وقال أبو هرية : منفخ فى الصور والناس فى أسواقهم: 
فن حالب لفحة » ومن ذارع ثوبا؛ ومن زّ فى حاجة ٠‏ وروى نعم عن أبى هريرة قال 
قال سول الله صل القه عليه وسلم : ” تقوم الساعة والرجلان قسد ترا ثوبهما يقايعانه 
فلا يطويانهحتى تقوم الساعة) والجل بليط حوضه ليس ماشيته فا دسقيها حى نقومالساعة» 
والرجل يخفض ميزانه فا يرفمه حتى تقوم الساعة» والرجل يرفع أكلنه إلى فيه فا مها حتى 
تقوم الساعة “. وفى حديث عيد الله بن عمرو : ” وأقل من يسمعه رجل يلوط حوض إبله 
قال - فيصعق و يصعق الناس “ الحديث ٠‏ ( فلا يستطيعون توصي ) أى لا ستطيع 
بعضهم أن يوصى بعضا لما فى يده من حق ٠وقيل‏ : لامستطيع أن يوصى بعضهم بعضا 
بالتوبة والإقلاع؛ بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ٠‏ ( ولا إل هلهم يَرجمُونَ ) إذا 
ماتوا . وقيل : إن معنى « ولا إل أْلهم يَرجمونَ » لا يرجعون الهم قولا . وقال قتادة : 
الا ا 


قوله تعالى : ونفح فى الصور فَإدًا ه مم من الأجدَا إل ربهم 
يلون <ي قَالوا ا ا | هندًا ما وعد رحن 
وصدق ف الْمرسَلُونٌ جم إن كانت إلا عي واحدة د دا هم هم بيع دنا 
محضروتٌ © نيو لا مل تنش كينا ولا رود إلا ما ني 


سوم ير ام 


تعماون[ف 0 


فوله تعالى : ( ونفخ في الصور) هذه النفخة الثانية للنثأة . وقد يبنا فى سورة 
«الشل » أنهما نفختان لا ثلاث ٠.‏ وهذه الآية دالك على ذلك ٠وروى‏ المبارك بن فضالة 


٠ وف رواية يلوط حوضه : أى يطيه‎ ٠. راجع مص ١م (؟) يلبط حوضه‎ )١( 
راج بم ص وم‎ )0( 
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عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ بين النفختين أر بون سنة : الأول 
بميت الله مها كل حت والأخرى يي الله مها كل 0 : وقال قتادة : الصور بمع صورة ؛ 
أى نفخ فى الصور والأرواح ور ملفل ور البناء وَسَلن قال العجاج : 
ورب ذى سرادق جور به سرت إليه فى أعالى السسور 

وقد روى عن أبى هريرة أنه قرأ : « ولف ق الصور» ٠‏ النحاس : والصحبح أن 
د الصور» بإسكان الواو : رن جاء بذلك التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك معروف ىكلام العرب . أنشد أهل اللغة : 

ظ نحن لطحناهم افداة الفورين » بالضّايَاتِ فى عبار الدقعين 
انم كنا حدين لاحت لوي ٠‏ 

وقد مشى هذا فى د الأنعام 4 سوق نا م بن أمداتِ ) ى الفبود رع 
بالفاء د من الْأجْدَاف» ذ كره الزغشرى ٠.‏ بقال: جَذتُ وَعَدَلُ ٠‏ واللغة الفصيحة الحدث 
(بالثاء) والمع أبمدث وأجداث؛ قال النتخل الهذل : 

عرفت بأجْدْث فنعاف عرق 8 علامات كتحبسير القسَاط 

وآجتدت: أى أتخذ جَدَنا ٠‏ ( إلى رم يِنْسلُونَ ) أى يخرجون ؛ قاله آبن عسس 

وقتادة . ومنه قول آمسرئ القيس : ْ 
ل عاو يرك نانك تسل * 

ومن قبل الود أْل؛ لأنه رج من بطن أمه ٠‏ وقيل : لسرعون . واللان والمسلان: 

الإسراع فى السير» ومنه مشية الذب؟ قال : ْ 
صَلانَ الئب أمى قَارِئا » .برد اليل عليه فل | 

يقال: عسل الذئبٌ وتسل» بعسل و يشل »من باب ضرب يضرب. ويقال: يَنْسَل بالضم 

أيضا . وهوالإسراع فى المثى ؛ فالمعنى يخرجون مسردين ٠‏ وف التتزيل : « ماحَلَقْمْ ولا مش 


٠ فابمد . [(69 البيت اليد » وقيل هو النابنة المعدي‎ ٠١ راجع لاص‎ )١( 
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20 ا 
ا كفس وَاحدة» » وقال و نماث كم باس وف بدسال سائل» : 
ف يوم يحرجون من الأجداث سراها كانم إل تصب يوفضونَ » أى يسرعون . وفى امير : 
شكونا إلى النى» صملالله عليه وسل الضعف فقا ”علي بالفسل> أى بالإسراع ف المثى فاه ينشط . 
قوله تعالى : ( قالُوا يا ويل ) قال بن الأنبارى : « يأويلناً» وقف حسن ثم تبندئ 
( من بعثتا ) ٠‏ وروى عن بعض القراء « يأو ينا من بعثنا » بكسر من والشاء من البعث . 
روى ذلك عن مل" رضى الله عن ؛ فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله : « يا ويلا » 
حتى يقول ( مِنْ رقنا ) ٠‏ وفى قراءة أبى: ب نكعب « من هبن » بالوصل « من مرقدآ» 
فهذا دليل مل سحة مذهب العامة .قال المهدوى : قرأ آبن أبى ليل: « قَالوا ياو يكنا » بزيادة 
تاموهو تأ نيث الويل »ومثله : ديا ويكا أالد ونا 0 » . وقرأ مل> رضى الله عنه « يا و بِأناآً 
من بَمثنا » فى « سمن » متعلقة بالويل أوحال من « ونا » فتتملق يحذوف م كأنه قال : 
ياو يلثا كائنا من بعثنا؛ وكا يجوز أن يكون خبرا عن هكذلك يجوز أن يكون حالا منه . و «من» 
من قوله : دين مقدنا» متعلقة بنفس البعث ٠‏ . ثم قبل : كيف قالوا هذا وهم من المعذيين 
فى بوم ؟ فالمواب أن أب بن كعب قال : بنامون نومة . وفى رواية فيقولون : يأ ويلتا 
من أَعبَا من مر قدنا ٠.‏ قال أبو يكو الأ نبارى : لاجمل هذا الحديث عل أن « أَهبنا » من 
لفظ القرآني قاله من طعن فى القرآن» ولكنه تفسير « بعئنا » أو معبرعن بعض معانيه . 
قال ابو بكر : وكذا حفظته د من مْبْنا » بفير ألف فى أهبنا مع تسكين نون من ٠‏ والصواب 
فيه عل طريق اللغة « من اهبنا » بفتح النون على أن فتحة «مزة أهب ألقيت على نون «من » 
وأسقطت الهمزة ؛ كا قالت العرب : من اخبرك من اعلمك ؟ وهم يريدون من أخبرك . 
ويقال : أهبيث الاثم فهب النائم . أنشدنا أ مد بن يحي التحوى : 
وعاذلة عبت لل تلوسنى * ول يعتمرف قبل ذاك عدُول - 
.وقال أبو صالح : إذا نفخ التفخة الأولى رفع العذاب عرى. أهل القبور وجعوا تجعة 
ل 


)00( راجع ب ١4‏ ص 78 0( راجع ج لاا ص ١١٠١‏ 
(0):راجع ب 1١8‏ ص 4ما؟ رص 1156 (4) راجع جوض54 
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عباس وقنادة . وقال أهل المعانى : اف الكفار إذا عابنوا جهنم وما فيها من أنواع 
العذاب صار ما عدّبوا به فى قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم . "قال مجاهد : فقال لم 
المؤمنون: ( هذا ما وعد الم ) . قال قتادة : فقال لمم من هدى الله ه هدًا ما وعد 
لمن » ٠‏ وقال الفسراء : فقال لم الملائكة: « هذًا ما وعد الرمن » . التحاس : وهذه 
الأقوال متفقة متفقة ‏ لأن الملاككة من المؤمنين وممن هدى الله عن وجل . وعلل هذا ستأول قول 
الله عن وجل : « إن الْذين آمنوا وعَملُوا سا لات ولك مر حي لبربة» وكذا الحديث : 
” المؤمن عند الله خير من كل ما خاق “ ٠.‏ ويجوز أن تكون الملاتكة صل الله عليهم وغيرهم 
من المؤمنين قالوا لم : « هَذَاما وعد ارح » ٠.‏ وقيل : إن الكفار لى) قال بعضهم 
لبعض : « من بعثنا مِنْ قتا » صدّقوا الرسل لم عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا 
َاومد اخَن وَمَدَق اموت + افكدينا ب+) أقرواحين 1 يتقدهم الإقرانء وكانا خقضن 
يقف على «من صقدنا» ثم يتدئ فيقول : « هذا » ٠‏ قال أبوبكربن الأنبارى : « من بعثنا 
من مرقدنا» وقف حسن ؛ ثم تبتدئ :و هذا ما وعد رحن » ويحوز أن تقف على م قدنا 
هذا» فتخفض هذا على الإتباع للرقد» وتتدى : اها وقد الحن > على معنى بعدك ما وعد 
الرحمن ؛ أى بعتم وعد الرحمن . النحاس : القام على « من مر قدا » و« هذا » فى موضع رفع 
بالآبتداء وخبره « ما وعد الحَنَ » . و يجوز أن يكون فى موضع خفض عل النعت لدم قدناً» 
فيكون القام د منْ مسقنا هذًا » . « ما وعد الرّحمْنَ » فى موضع رفع من ثلاث جهات . 
ذكر أبو إسحاق منبا آثنتين قال : يكون بإضمار هذا . والحهة الثانية أن يكون بمعنى حق 
ما وعد الرحمن بعشك . والمهة الثالثة أن يكون بمعنى بعنكم ٠١‏ وعد الرحمن ٠‏ ( إِنْكات إلا 
صيحة واحدة ) يعنى إن بعثهم و إحياءهم كان بصيحة واحدة وهى قول إسرافيل : أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتتقطعة» والشعورالمتمزقة ! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وهذا ممنى قوله الحق : « يوم م تسمعون | الصيحة بالحق ذَلِكَ يوم ا » ٠‏ وقال : 
إل الذاى » على ٠١‏ .أنى . وفى قراءة أبن مسعود إن صم عنه « إن كانت الا زفية 


(1) راجع ج١٠٠‏ ص ه4١‏ (؟) راجع ج70١‏ ص 88 قابعدرص ١١6‏ فابعد. 
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واحدةٌ » والزقية الصيحة ؛ وقد تقدّم هذا (كدَام بيع لا سرود ) ١‏ ودام » 
ميتدأ وخيره «جيعٌ» اك و معطو » من صفنه ٠‏ ونم «حسَرونً» مموعون أحضروا 
موقف الحساب ؛ وهوكقوله ويا ام الناعة لكان لمرو قله اله 
( الوم لا نظ نفس شَبًْا ) أى لا تنتقص من ثواب عمل ٠‏ (إولا ترون إلا ما كم تحملون) 
« ما » فى محل نصب من وجهين : الأول أنه مفغول ثان لما لم نسم فاعله ٠‏ والثانى بزع 
ل ل ا ْ 
قوله تمألى : إِنَّ أضحب اله ألْيَوْمَ فى شغلٍ فَنكهرنَ 5 
وى مج. سي تربره 
ل ل د 


وهم ما يَدْعونَ 2 سَلَمْ ولا من رب رحير © وا متلزوا الوم 
ما المجرمونٌ 6 

قوله تعالى : ( إن أحَابَ الخة اليو فى شّغْلٍ فا _كهونَ) قال بن مسعود وآبن عباس 
وقتادة ومحاهد: شفلهم آنتضاض العذارى . وذى الترمذى- الحكم فى كاب مشكل القرآنله : 
حدّثنا مد بن حميد الزازى» حدئنا يعقوب القمى » عن حفص بن حميد» عن شثمر بن عطية» 
0 ا 00 
َاكهونٌ» قال : شفلهم آفتضاض العذارى . حدثنا مد بن حميد» حدثنا هرون بن المغيرة» 
عن نهشل» عن الضحاك» عن أبن عباس ثله . وقال أبو قلابة : بينما الرجل من أهل الحنة مع 
أهله إذ قيل له تحوّل إلى أهلك فيقول أنا مع أهلل مشغول ؛ فيقال تحوّل أيضا إلى أهلك ٠‏ وقبل : 
أصعاب الحنة فى شغل بماهم فيه من اللذات والنعم عن الآهتّام بأهل المعاصى ومصيرهم إلى النار 
وما هر فيه من ألم العذاب» و إن كان فيهم أقر أؤهم وأهلوهم قاله سعيد بن المسيب وغيره ٠‏ 
وقال وكبع : يعنى فى السماع ٠‏ وقال آبن كيسان : «فى شُعْلٍ » أى فى زيارة بعضهم بعضا ٠.‏ 
وقيل : فى ضيافة الله تعالى . ور وى أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين عبادى الذين 


() راسم .رض .٠ولرلء‏ 





أطاعونى وحفظوا عهدى بالفيب ؟ فيقومون كأنم) وجوههم البدر والكوكب الدرى” ‏ 
ركانا على نجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير يهم على رعوس الحلائق» حتى يقوموا بين 
ييدى المرش » فيقول الله جل وعن لم : السلام على عبادى الذين أطاعونى وحفظوا عهدى 
بالفيب » أنا آصطفيتم وأنا اجتبيتم وأنا أخترتمع ؛ آذهبوا فادخلوا المنة بغير حساب 
فدلا خوف فطل البوم ولا ع 0 ٠‏ فيمرون على الصراط كاليرق اللماطف فتفتح لم 
أبوابها . .ثم إن الخلق فى انلحشر موقوفون فيقول بعضهم لبعض : ياقوم أين فلان وفلان! ؟ 
وذلك حين يسأل تدم بعضا فينادى مناد « إِنَّ أححَابَ الحنة البوم فى شُغْلٍ فا كهون». 
و شل »وه شل » لغتان قرئ بهما؛ مثل الع وارعب؟ والسحت والسحت؟ وقد 
تقدم (٠‏ نا كهُون) قال الحسن : مسرورون. وقال أبن عباس : فرحون . مجاهد والضحاك: 
معجبون. السدّى : نأحمون. والمعنى متقارب . والفكاهة المزاح والكلام الطيب . وقرأ أبوجعفر 
وشيبة والأعمرج: دفَكهونَ» بغير ألف وهما لختان كالفاره والقره» وا-لآذر ودر قاله الفراء. 
وقال الكمائى وأبو عبيدة : الفاكه ذو الفاكهة؛ مثل شاحم ولاحم وناص ولابن» والفكه : 
المتفك والمتنعم . واه فكهون » بغير ألف فى قول قتادة : معجبون . وقال أبو زيد : يقال 
رجل فكه إذاكان طيب النفس وكا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف : « فآ.كهين » نصبه على 
المال. ( م وأذواجهم في ظلال على الأرائك ممْكيُونَ ) مبندأ وخبره . ويحوز أن يكون 
د م » توكيدا د وأزُوَاجهم » عطف عل المضمرء و«سّكُونَ» نعت لقوله « فا كهون ». 
وقراءة العامة : «فى ظلال» بكسر الظاء والألف . وقرأ آبن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش 
ويحيى وحزة والكسائى وخلف : « فى ظُللٍ » بض الظاء من غير ألف؛ فالظلال جمع ظلّ» 
وظلل جع كللة ٠‏ (على الأرائك) يمنى السرر فى المججال واححدها أ يكد؛ مثل سفينة وسفائن؛ 
تال الشاعى : ٠‏ 
كأنَ آمرار الورد فوق عُصويْه ‏ » بوقتٍ الضحى فى روضة المتضاسك 
دود عذارى قد حَجلن من الحا ». تََادَينَبالريحان فوق الارآئك 


)١(‏ راحم بلالا ص ١١‏ فاييدء. (0) راجع جاص امرء 
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وفى المبرعن أبى سعيد الحدرى قأل البى صل الله عليه وسلم : ”إن أهل لمن ةكاما 
جامعوا نساءهم عدن أبكارا “ ٠‏ وقال آبن عباس : إثَ الرجل من أهل الهنة ليعانق الموراء 
سبعين سنة » لا بملها ولا تمله »كلما أتاها وجدها بكراء وكاما رجع إليها عادت إأية شهوته ؛ 
فيجامعها بقوة سبعين رجلاء لا يكون بينهما منى” ؛ يأتى من غير منى” منه ولا منها ٠‏ ( سم 
ذيما ركه ) أبداء وبر . ( وم ما يدون ) الال اثاية مدلة من ناء » أنه يفتعلون 
من دعا أى من دعا بثو أعطيه . قاله أبو عبيدة ؛ فعنى « يِدُعونَ » ينون من الدعاء . 
وقيل : المعنى أن من آدعى منهم شيئا فهو له ؛ لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدّعى 
منهم أحد إلا ما صمل ويحسن أن يدّعيه . وقال يحبى بن سلام : « يدون » شتبون . 
آبن عباس : يسالون ٠‏ والمنى متقارب ٠‏ قال أبن ن الأنبارى : ه وهم ما يدون » وقف 
حسن » ثم تيتدئ : « مَلَام » على معنى ذلك لهم سلام ٠‏ ويهوز أن يرفع السلام على معنى 
ولم ما يدذعون مسمَ خالص . فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف صل « ما يدعُونَ » ٠‏ 
وقال الزجاج : « سلام » مرفوع عل البدل من « ما » أى ولم أن نسل الله علييم » وهذا 
من أهل المنة. وروى من ححديث حرير بن عبد الله البجل" أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال #بينا أهل الحنة فى نميمهم إذ سطع للم نور فرفعوا موسيم فإذا لزب تعالى قد طلع 
عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل النة فذلك قوله : :ملام فوا من َب رحير» . 
فينظر إلهم و ينظرون إليه فلا لنفتون إلى ثىء من النعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
ْ حم قن نوراه كبرق جارص وي الح واتتيايي ركم 
سل» وقد يناه فى «بون» عند ول على : لذن أَحستوا المستى وزيادة » ٠‏ ويجوز 
أن تكون د ما » تكرةء و د سلا » نعنالهاء أى ولم ما يدعون مسلَم ٠‏ ويحوز أن تكون 
دما» رفع بالآبتداء» و دسلام» خبرعتها. وعلى هذه الوجوه لا يوقف على «وطم ما يدعوم . 
وفى قراءة أبن مسعود « سلاما » يكون مصدرا » وإن شئت فى موضع الخال ؛ أى ولهم 


)00( راجع م ص 00 
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ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسًا؛نمل هذا المذهب لا يحسن الوقف مل «يدعونَ» . 
وقرأ مد ب نكعب القرظى سل» الات ال تتازعون فيه » 
ويكرن "ص موه ناما ديوز أن يكرن مسكام» بدلا من قوله : دوك ما يدُعونَ» ) 
وخير «ما يدعونٌ» «الحم» ٠.‏ ويجوز أن يكون «سلام» خبرا آخر» ويكون معنى الكلام 
أنه لم خالص من غير منازع فيه ٠‏ ( قَولّا ) مصدر عل معنى قال الله ذلك قولا . أو بقوله 
قولاء ودل على الفعل الحذوف لفظ مصدره ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى ولم ما يدعون قولا؛ 
أى عدة مر الله . فمل هذا المذهب الثانى لا يحسن الوقف عل « يِدَعُونَ » . وقال 
السجستانى : الوقف على قوله ه سَلَام » تام ؛ وهذا خطا لأن الول خاريج 
مماقبللكه. 


ودهه 6848 


قوله تعالى : (( وأمتازوا ايوم أسها امون ) و يقال تميزوا وآتنازوا وآمتازوا بمعنى ؛ 
ومزته فآ نماز وآمتاز » وميزته فتميز. أى يقال لم هذا عند الوقوف السؤال حين بوص : 
بأهل الحنة إلى الحنة ؟ أى أخرجوا من جملتهم . قال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال 
الضحاك : يمتاز المحرمون بعضهم من بعض ؛ فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى فرقة» والمحوس 
فرقة » والصابئون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة ٠.‏ وعنه أيضا : إن لكل فرقة فى النار يتا 
تدخل فيه ورد بابه؛ فتكون فيه أبدا لا ترى ولا ترَى . وقالداود بن الماح : فيمتازالمسامون 

من المجرمين» إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المحرمين. 


قرة نان +11 غيل إليكز ينبي ادم أن لا تعبدوا ع 
كد عد مين © وَأ أمْبدُوت هنا مر ملتقم © 
ُ مامه 2و 

ولقّد 6 منكز جبلا كثيرا افم نَكُونوا عقون ع هنذء بهم 


سوب وموس ا م ع له م 


الى كد توعَدونَ © أاصلوها ألِيوم يما 9 تكفرون 2 
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6032-5 اه سه لروم 


قوله تعالى : ( ألم اعهد إِليح يابنى آدم ) العهد هنا بمعنى الوصية ؛ أى ألم أوصكم 
وأبلفم على السنة الرسل ( الا تَعبدُوا الشبْطانَ ) أى لا تطيعوه فى معمتتى . قال الكسائى : 
لا لنبى ( وَأ أعبدُون ) يكسر النون على الأصل © ومن ضم كر هكسرة بده مضمة ٠‏ 
( عدا صرَاظ مستقم ) أى عبادق دين قوم ٠.‏ . 

قوله تعالى : ( ولْقَد أَضَل من ) أى أغوى ( جبلا كديرا ) أى خلقا كثيرا ؛ قاله 
مجاهد . قتادة : موما كثيرة . الكل : أمماكثيرة ؛ والمعنى وأحد . وقرأ أهل المديئة وعاصم : 
ه جيبلا » بكسر الحم والباء . وأبو عمرو وآبن مام « جَباا » يضم اليم و إسكان الباء . 
الباقون « جلا » بضم اللبم والباء وتخفيف اللام » وشددها الحسن وآبن أبى [سمق وميسى 
آبن عمر وعبد الله بن عبيد والنضرين أفس ٠‏ وقرأ أبويحي والأشهب العقيل « جِبْلا » 
بكسسر الهم وإسكان الباء وتحفيف اللام ٠‏ فهسذه مس قراءات ٠‏ قال المهدوى والثعلى : 
وكلها لفات بمعتى الخلق . النماس : أبينها القراءة الأولى ؛ والدليل على ذلك أنهم قد أ جمعوا 
على أن قرءوا د وَاخبله الأَولِينَ » فيكون « جبلًا » جمع جيلد» والاشتقاق فيه كله واحد . 
وإنما هومن جبل الله عن وجل املق أى خلقهم . وقد ذكت قراءة سادسة وهى : 
« ولقذ أَصَلٌ من جبلا كثيرا » بالياء . وح عن الضحاك أن اليل الواحد عشرة آلاف » 
والكثير ما لاايحصيه إلا لله عن وجل ؛ ذكره لمأو ردى (١‏ أفل نكو نوا َتقلُونَ ) عدواته 
وتعلموا أن الواجب طاعة الله . ( هذه بهم ) أى تقول لم خزنة جهم هذه جهم التى 
وعدتم فكذيم بها ٠‏ وروى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الإنس والحن والأؤلين والآخرين فى صعيد واحد ثم أشرف عنق 


من النار على الخلائق فاحاط بهم ثم ينادى مناد ه هذه جهم الب كثم نو عدون أصلوها اليوم 


د ابي وروساه رو 


ما كنم تكفرونَ » فين ذ تجثو الأتم على ركيها وتضع كل ذات حمل حملهاء وتذهل كل 


مرضعة عما أر, ضعت » وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد " . 


(1) راجع ج8١‏ ص١١‏ 
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قوله تمالى الع ترد وتَكسآ 5 وبي 
أرجلهم يما كانوا يمكسبون رو لو مَك م اميك 0 ا 2 
َآسََبقُوا الصراط َأ بْصرَونَ 29 ولو ننه لََسَخْتهِم عل مَكَاتوم 


عر مر و ٍِِ مر ىو م ّمه وري هه ٠.‏ 


قَا استطنعوا مضيا ولا يرجعونٌ 7 ومن مره تكله فى الَأ 


أو رد برد سا 


فلا يعقلون 82 

ولاس ال ( اليوم نحم عل أفواههم وتكاننا ايديم ولسهد أرجلهم بم كانوا 
يَكسبونَ ) فى ميح مسلم عن أنس بن مالك قال : كا عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
فضحك فقال ي هل تدرون ثم" أضحك؟ - قلنا الله ورسوله أعلم قال من خا طبة العبد 
ربه» يقول يارب الم تجرى من الظُلْ قال يقول بلى فيقول فإنى لا أجيز على نفمى إلا شاهدا مّى 
قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فال فِيختم على فيه فيقال 
لأركانه نطق قال فتنطق بأعساله قال ثم يمل بينه وبين الكلام فيقول بعدًا لكنّ وتصمًا 
فعنكنْ كنت أناضل " نحرجه أيضا من حديث أبى هريرة . وفيه * ثم يقال له الآن نبعث 
شاهذنا عليك ويتفكرفى نفسه من ذا الذى سهد عل" فيخم مل فيه ويقال لفخذه [ وحمه 
وعظامه ]نطق فتنطق :فذه ولمه وعظامه بممله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذى يسخط الله عليه “ . ورج الترمذى عن معاوية بن حيدة عن النى صل الله مليه وسلم 
فى حديث ذكره قال : وأشاره بيده إلى الشام فقال ” من هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركان ومشاة 
وتجزون على وجوهكم يوم القيامة عل أفواهكم الفدام توفون سبعين أمة أتم خيرهم وأ كرمهم 
عل الله وإن أول مايعرب عن أحذى نفذه “ فى رواية أخرى ”نفذه وكفه ” الفدام مصفاة 
الكوز والإبريق ؛ قاله الليث . قال ابو عبيد : يعنى أنهم منعوا الكلام حتى تك أفاذهم فشبه 
ذلك بالفدام الذى يجمل على الإبر يق ٠‏ ثمقيل فى سبب انلحتم أر بعة أوجه : أحدها ‏ لأنهم قالوا 


)0( الزيادة من صصميح مس . 
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ع هم ام 


« والله وبا ماما مي كين » » نهم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم ؛ قالهأبوموسى 
الأشعرى . الثانى- ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم ب قاله آبن زياد . الثالث - لأن إقرار 
غير الناطق أبلغ فى احجة من إقرار الناطق ؛ ملحروجه مرج الإمجاز» و إن كان يوما لا يحتاج 
إلى إمجاز. الرابع ‏ ليعلم أن أعضاءه التى كانت أعوانافى حق نفسه صارت عليه شهودا فوحق 
ربه . فإن قبل : لمقال« ونكامنا يديهم سهد أَرَجلهم » بفمل ما كان من الي دكلاما» ومااكان 
من الرجل شهادة ؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الحاضرعل غيره شمادة» 
وقول الفامل على نفسه إقرار بم فال أوفعل ؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدى بالقول » 
وعما صدر من الأرجل بالشهادة ٠‏ وقد روى عن عقبة بن عاص قال معت رسول الله صلل 
لله عليه وسلم يقسول : ” أول عظم من الإفسان يتكلم يوم يتم على الأفواء نقذه من الرجل 
اليسرى “ ذكره المأوردى والمهدوى . وقال أبو موسى الأشعرى : إنى لأحسب أن أول 
ماينطق منه نفذه المنى ؛ ذكره المهدوى أيضا . قال الماوردى : فاجتمل أن يكون تقدم 
الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء ؛ لأن لذة معاصيه يدركهابحواسه التى هى فى الشطر الأسفل 
منها الفخذ» بفاز لقر به منها أن ستقدم فى الشهادة عليها ٠‏ قال : ديت ادقن ؛ لأن الشهوة . 
فى ميامن الأعضاء أقوى منها فى مياسرها فلذلك تقدمت اليسمرى على العنى لقلة شهوتها . 

قلت : أو بالعكس لغلبة الشهوة » أو كلاهما معاً والكف ‏ فإن مجموع ذلك يكون 
تمام الششهوة واللذة ٠‏ والله أعلم 5 

قوله تعالى : (( ولو نشناء لطمسنا عل اعييوم فاستبقوا الصراط فا يبصرون ) حى 
الكسانى : طمس يطمس ويطمس . والمطموس واللميس عند أهل اللفةالأعمى الذى 
ليس فى عينيه شق ٠‏ قال آبن عياس : المعنى لأعميناهم عن الحمدى » فلا مبتدون أبدا إلى 
طريق الحق . وقال الحسن والسدى : المعنى لترخاهم عمياً يترددون ٠‏ فالممنى لأعميناهم 
فلا ببصرون طريقا إلى تصرفهم فى مناز هم ولاغيرها . وهذاآختار الطبرى . وقوله : 
ف اسيكهوا الصر امل وى متها الفاررق لوزن فاق سرون » أى فن أبن ببصرون . 
وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروى عر ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالهم » 


)١6-4( 
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وأعميناهم عن مهم » وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى المدى؛ فاهتدوا وأبصروا رشدهم » 
وتبادروا إلى طريق الآخرة . ثم قال : ه فأ ببصرون » ولم نفعل ذلك بهسم؛ أى فكيف 
تذرة رفن اميدق مطموسة » على الضلال باقية ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن سلام 
فى تأيل هذه الآية غير ماتقدّم » وتأوها على أنها فى يوم القيامة. وقال : إذا كان يوم القيامة 
ومدٌ الصراط » نادى مناد ليقم نهد صل القه عليه وسلم وأمته؛ فيقومون - وفاحرهم يتبعونه ٠‏ 
لبجوزوا الصراط » فإذا صاروا عله طمس الله أعين بقسّارهم » فاستبقوا الصراط فن أين 
ببصرونه حتى يجاوزوه .ثم بنادى مناد ليقم عيسى صل الله عليهوسم وأمته؛ فيقوم فيتبعونه رهم 
وفاجرهم فيكون سبيلهم تلك السبيل » وكذا سائرالأنياء عليسم السلام . ذكره النحاس وقد 
كتبناه فى التذكرة بمعناه حسب ماذ كره ابن المبارك فى رقائقه . وذ كره القشيرى . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه : أخذ الأسود بن الأسود مجرا ومعه حماعة من بنى مخزوم ليطرحه 
على الى صلى الله عليه وسلم ؛ فطمس الله على بصره » وألصق اجر بيده » قا أبصره 
ولا آهتدى » ونزلت الآية فيه . والمطموس هو الذى لايكون بين جفده شق ع ماحودسن 
مس الري الأثرٌ ؛ قاله الأخفش والقتى . 

قوله تعالى : ( ولاه لَسخناهم عل مكاتتهم فا استطاعوا مضا ولا رْجِعُونَ ) 
المسخ : تبديل الحلقة وقليها مرا أو مادا أوبهيمة , قال الحسن : أى لأقعدناهم فلايستطيعون 
أن بمضوا أمامهم ولا برجعوا وراءهم ٠‏ وكذلك الماد لا يتقدم ولا يتاخر . وقد يكون المسخ 
تبديل صورة الإنسان بهيمة » ثم تلك البهيمة لاتعقل موضعا تقصده فتتحير » فلا تقبل 
ولادير . آبن عباس رضى الله عنه : المعنى لونشاء لأهلككاهم فى مساكهم . وقيل : المعنى 
لونثماء لمسخناهم فى المكان الذى اجترءوا فيه ملل الممية . أبن م كله يوم القيامة 
بطمس الله تعالى أعينهم على الصراط ٠‏ وقرأ الحسن والسامى وزربن حبيش وماصم فى رواية 
أبى بكر: « مكاناتيم » عل المع » الباقون بالتوحيد . وقرأ أبوحيوة: دف استطاعوا مضياً » 
بفتح للبم ٠‏ والمضى بض المم مصدر يمضى مضا إذا ذهب . 
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قوله تصالى : (( ومن تعمره كه فى اللخلق ) قرأعاصم وحمزة ونتكسه» بضم النون 
الأول وتشديد الكاف من التتكيس ٠‏ الباقون « تَنْكنُه » بفتح النون الأولى وضم الكاف 
من تكست الثىء أنْكسه نَكمًا قلبته على رأسه فانتكس .قال قتادة: المعنى أنه يصير إلى حال 
الحرم الذى دششبه حال الصبا ٠‏ وقال سفيان فى قوله تعالى: « ومن نعمره نشكسه فى االحاقي» . 
إذا بلغ ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قؤته . قال الشاعى : 

من عاش أخلقت الأيام حدَتَه ٠‏ وخانه ثقناه السسمع والبصر 

فطول العمر يصير الشباب هرما والقّة ضعفاء والزيادة نقصاء وهذا هو الغالب . وقد 
تمؤذ صل الله ليه وسلم هرس" أن يرد إلى أرذل العمر . وقد مضى فى « التحل » بيانه ٠‏ 
( أَمَلا تمَقلُونَ ) أت من فعل هذا بم قادر على بعتم . وقرأ نافع وآبن ذكوان: « تعقلون » 
بلتاء ٠‏ الباقون بالياء . 


قله تسال : وم عله عر وما فى لام إذ مو إلا ذل 
ران بين ك لَمنذرَ من كان حي وبين لَْولُ عل الكدفر ين جح 

قوله تعالى » (( وما علمناه الشعروما بْبنى له ) فيه أريع مسائل : 

الأولى ‏ أخبر تعالى عن حال نبيه صل الله عليه وسلم » ورد قول من قال من الكفار 
إنه شاعى» ر إن القرآن شعر بقوله : « وما علمناه الشعر وما بِْبَى له » وكذلك كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزِنه » وكان إذا حاول إنساد بنت قديم “ثلا كمسر 
وزنه » وإنماكان يحرز المعانى فقط صل الله عليه وسلٍم . من ذلك أنه نشد يوما قول طرفة: 

ستُبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ٠‏ وياتيك مس٠‏ لم تزؤده بالأخبار 
وأنشمد بوما وقد قبل له من أشعر الناس فقال الذى يقول : 
ألم تريانىكلم) جكت طارقاً .» وجدث بها وإن ل تطيب طيبا 


(1) راجع ٠١‏ ص ١64٠‏ فابسده. 
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وأنسد يوما : 
أتجمل َب وَنْهب الع » يد بين الأفرع وعبينة 
وقدكان طيه السلام ربما أنشد البيت المستقيم فى النادر . ٠‏ روى أنه أشد بيت 
[ عبد الله بن رواحة ] : 
يت ماف جَنبَهُ عن فراشه ٠‏ إذا أستثقات بالمشركين المضاجع 
وقال الحسن بن أبى الحسن : أنشد النى عليه السلام: 
ه كنى بالإسلام والشيي للرء ناهيا » 

قال أب كررضى لقه عنه: يا رسول الله إنما قال الشاعس: 

6 هريرة ودع إن تمهزت فاديا ٠‏ كَتَى الشيب والإسلام للرء تأهيا 

فقال أبو بأو عمر: : أشهد أنك رسول الله» يقول الله عن وجل : : ف وما علمتاه الشعرٌ 
وما طبغى له» ٠‏ وعن الخليل بن أحمد : : كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كثير من الكلام» ولكن لا يتأن له . 

الثانية - إصابته الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشمر» وكذلك ما يأتى أحيانا من 
ثركلامه ما يدخل فى وزن » كقوله يوم حنين وغيره : 

«هل أنت إلا إصبع دميت » وفى سبيل الله ما لبت » 
وقوله : ْ 
” أنا الندى لا كذبٌ ٠‏ أن ]ان عبد المطلبٌ » 

قفد أت ل ناك فى آيات اران » وق كل كلام م ولي ذلك شعرا ولا فى معناه ؛ 
كقوله تعالى : : « أن تَالوا البح دنه امنا تبون » »دقو : : ه نصر من الله ونع 
0 » وقوله : ع رش كل بي رتور رن وان طرطا ين الكت ٠‏ 
وقدذ كرابن العربى منها آيات وتكم عليها وأخرجها عن الوزن» على أن أبا الحسن الأخفش 
قال فى قوله : ” أنا النى” لا كذبٌ “ ليس سُْعر . وقال الخليل فى كاب العين : إن ما جاء 
من السجع على حزوين لا يكون شعرا . وروى عنه أنه من منهوك الرحز. وقسد قيل : 


(1) راحع به ص ١١١‏ (؟) راجع جمر ص مم (0) راجع ب 4 راص ١7؟‏ 
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لا يكون من منهوك الرحز إلا بالوقف عل الباء من قوله : ” لاكزب " » ومن قوله : 
” عبد المطلب ». ولم يعم كيف قاله الننبى صل الله عليه وس . قال آبن العربى : والأظهر 
من حاله أنه قال ”لات كذ ب“ الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب عل الإضافة . 

وقال النماس قال بعضهم : 1نم الرواية بالإعمراب» و إذاكانت بالإعرراب لم يكن شعرا؛ 
. لأنه إذا فتح الباء من البيت الأنؤل أو مها أو نونها » وكسر الباء من ليت الثانى خريج عن 
وزن الشعر. وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر . وهذا مكابرة العيان ؛ لأن أشعار 
العرب عل هذا قد رواها الخليل وفيره . وأما قوله : ” هل أنت إلا إصبع دميت “ فقيل 
إنه من بحر السريع » وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء من دميت » فإن سكن لا يكون شعرا 
بحال لأن هاتين الكامتين عل هذه الصفة تكون فمول» ولا مدخل لفعول فى بحر السريع ٠‏ 
ولمل النى صل الله عليه وس قالها ساكنة الناء أو متحركة الناء من غير إشباع . والمعؤل ليه 
فى الآنفصال على تسل أن هذا شعرءو نسقط الآمتراض» ولا يلزم منه أن يكون النهى صلى 
الله عليه وسلم عالما بالشعر ولا شاعى ‏ أن المثل بالبهت اليزر وإصاية القافيتين هن الرحز 
وغيره؛ لا يوجب أن يكون قائلها عالىا بالشعر» ولا دسمى شاعر! باتفاق العلماء» كا أن من 
خاط خبطا لا يكون خياطا . قال أبو إححق الزجاج : معنى « وما عأمتاه الشعر » وما عامناه 
أن شعر أى ما جعلناه شاعىاء وهذا لا يمنع أن ينشد شيا من الشعر . قال النماس : وهذا . 
من أحسن ما فيل فى هذا . وقد قيل : إنما خيرالله عن وجل أنه ما علمه الله الشعر» 
ول يخبر أنه لا ينشد شعرا » وهذا ظاهس الكلام . وقيل فيه قول بين ؛ زعم صصاحبه أنه إحاع 
من أهل اللغة » وذلك أنهم قالوا : كل من قال قولا موز وة لا يتفصد به إلى شعر فليس 
شعر و إنما وافق الشعر . وهذا قول بين ٠‏ قالوا : و إنما الذى نفاء الله عن ثبيه عليه السلام 
فهو العل بالشعر وأصنافه» وأعار يضه وقوافيه والآنصاف بقوله » ولم يكن موصوفا بذلك 
بالأنفاق . ألا ترى أن قريشا تراوضت فيا يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم » فقال 
بعضهم : نقول إنه شاعى ٠‏ فقال أهل الفطنة منهم : واقه لتكذيتكم العرب » فإنهم يعرفون 
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أصناف الشعر فوالله ما شبه شيا منها» وما قوله عر وقال أييس أخو أبى ذرٌ: لقد وضعت 
قوله عل أفراء الشعر فم يلثم أنه شمر. أخرجه مسل» وكان أنيس من أشعر العرب ٠‏ وكذاك 
عتبة بن أبى ر بيعة ل ىاكامه : والله ما هو بشعر ولاكهانة ولاسصحر ؛ على ما يأتى بيانه من 
خبره فى سورة « فصل » إن شاء الله تعالى . وكذلك قال ضبرهما من قصحاء العرب العرباء» 
وَالسّن البلغاء . ثم إن ما يحرى عل اللسان من موزون الكلام لا بعد شعراء و إنما يعد منه 
ما يحرى مل وزن الشعر مع القصد إليه؛ ققد يقول الفائل : حدّثنا شيخ لنا و ينادى يا صاحب 
الكسائى ؛ ولا يعد هذا شعرا . وقد كان رجل ينادى فى مرضه وهو من عمرض العامة 
العقلاء : أذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد كتوى ٠‏ 

الثاالقفة_روى اين ن القامم عن مالك أنه سكل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن منه؛ . 
فن عيبه أن الله يقول: «وما علمناه الشعر وما يثبقى له» قال: ولقد بلغنى أن عمر بن االخطاب 
رضى اله عنهكتب إلى أبى مومى الأشعرى : أن آجمع الشعراء قبلك ؛ وسلّهم عن الشعر» 
وهل بق معهم معرفة ؛ وأحضرلَيدًا ذلك ؛ قال : بفمعهم فسالمم فقالوا إنا لنعرفه ونقوله. 
وسأل لبيدا فقال : ما قلت شمرًا منذ سمعت الله عن وجل يقول : « الم . ذَلكَ الْيآبُ 


لاريبَ فيه »قال ]ب: ن العرق : هذه الآية ليست من عيب الشعر ؛ كالم يكن قوله : 
« وما كنت لو من قله من تا ولاقتطه يمبنك »من عيب الكقاية» فلم لم تكن ازأمية 
من عيب اللخط » كذلك لا يكون فى النظم عن النى صلى الله عليه وسلم من عيب الشعر . 
روى أن المأمون قال لأبى عل" المنقرى : بلغنى أنك أى"» وأنك لا تقم الشعر» وأنك تلحن. 
فقال: يا أمير المؤمنين» أما اللحن فر بم) سبق لسانى منه دشىء» وأما الأمية وكسر الشعر فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكتب ولا يقي الشعر. فقال له: سألتك عن ثلاثة عيوب 
فيك فزدتنى رابعا وهو الحهل » يا جاهل ! إن ذلك كان للنى صل الله عليه وسلم فضيلة » 
وهو فيك وفى أمثالك نقيصة . وإنما منع الننى صل الله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه » 
لا لعيب فى الشعر والكابة ٠‏ 
)١(‏ أقراء الشعر : أنواعه وطرقه و بحوره ومقاصده ٠‏ (؟) راجع ص 15م من هذا المزه ٠‏ 

(0) داجع ب اا ص (٠١4‏ (4) راجع مدص ذره؟ 
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الرامة - قوله تعالى: ( وما يْبتى له ) أى وما يذبغى له أن يقوله . وجعل الله جل 
وعن ذلك عأما منأعلام نبيه عليه السلام لثلا تدخل الشبهة على من أرسل إلبه ؛ فيظن أنه 
وى مل القرآن بما فى طبعه من القؤة عل الشمر . ولا أمتراض لملمد مل هذا با يتفق الوزن 
فيه من القرآن وكلام الرسول ؛ لأن ما وافق وزنه وزن الشعر » ولم يقصد به إلى الشعر ليس 
شعر ولوكان شعرا لكان كل من نطق بمو ز ون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا؛ 
عل ما تقدم بيائه . وقال الزجاج : معنى « وما ينْنِى لَه » أى ما يتسهل له قول الشسعر 
لا الإنشاء ٠‏ ( إن هو ) أى هذا الذى يتلوه علي ( اذ و وقران ميين ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( لتنذر مَنْكَانَ حا ) أى حي القلب ؛ قاله قتادة . الضسماك : ماقلا. 
وقبل : المعنى لتنذر من كان مؤمنا فى عل الله. هذا على قراءة التاء خطابا للنبى عليه السلام » وهى 
قراءة نافع وآبن عامس ٠‏ وقرأ الباقون بالياء على معنى لينذر الله عمن وجل ؛ أواينذر مهد صل الله 
علي وسل » أو لينذر القرآن . وروى عن آبن السّميقع م يش بفتح اليا والذال (٠١‏ ويمق 
0 وتجب الجة ا 


0 


كاه اووس اسم مرةى مومس 17 1 
فهم تدغية ه راتما اكيم َم © 


وَكَمْ فهها متلفع 0 أقَلا يَشْكونَ يي 


ا 


قوله تعالى أل يرا محالم ) حذه رؤية لقلب ؛ أى أولم بنظرها يبروا 
ويتفكروا . ( ما عمتْ أَيْدينَا ) أىما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا وكالة ولاشركة ٠‏ 
و د ما » بمعنى الذى وحذفت الماء لطول الآسم ٠‏ و إن جعلت دما » مصدرية لم نمتج إلى 
إضمار الهاء ٠‏ (أْمَامًا) جمع نعم والنعم مذكر ٠‏ ( هم ا ما لَكُونَ ) ضابطون فاهرون ٠‏ 
( وَكَلْدآمَا هَمْ) أى سعفرناها لمم حتى يقود الصبى اللمل العظم ويضر به و يصرفه كيف شاء 
لا يخرج من طاعته ٠‏ ( فنا ركوبهم ) قراءة العامة بفتح الراء؛ أى مركو بهم » "كا يقال : ناقة 
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حلوب أى محلوب . وقرأ الأعمش والحسن وآبن السميقع 8 َنبا ر كوبهم » ببضم الراء عل 
المصدر . وروى عن عائشة أنها قرأت : م قَهَا ركو تم » وكذا فى مصحفها. وكوف 
والركوبة واحد » مثل الحلوب والملّوبة »والمول والمولة ٠.‏ وحى النحو بون الكوفيون: 
أن العرب تقول :آم أة صبور وشكور بغيرهاء. و يقولون: شاة حاوبة ونافة ركوبة؛ لأنهم 
أرادوا أن يفرقوا ببن ما كان له الفعل و بين ما كان الفعل واقعا عليه » لخذفوا الحاء ئماكان 
فاعلا وأثبتوها فيا كان مفمولا ؛ كا فل : 
فيس ]ثنتان وأر بعون حَلُويَةٌ ٠.‏ سودًا تكافية الغراب الأحي 

فيجب أن يكون على هذا ركو بتهم . فأما البصريون فيقولون: حذفت الهاء على النسب . والجة 
للقول الأول ما رواه اكرجى عن أبى عبيدة قال: الركو بة تكون للواحد واباماعة» وال كوب 
لايكون الالمماعة. فمل هذا يكون لنذكير المع ٠‏ وزع, أب حاتم : أنه لايجوز « قتهار كومهم » 
بض الراء لأنه مصدر ؛ والركُوب ما يركب ٠‏ وأجاز الفزاء د فتها ر كوبهم» يضم الراءءج 
تقول فنها أكلهم ومنها شرهم (١‏ وبا باون ) من حمانا ( وم فيا مم ) من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها وشحومها ولحومها وغيرذلك (٠‏ ومشَاربٌ ) يعنى ألبانما ؛ ولم 
ينصرفا لأنهما من اللموع التى لا نظير لها فى الواحد ٠‏ ( فا يشْكرُونَ ) الله على نعمه . 


س2 ى اثر سبر اس 


قوله تمالى : وَألحَدُوا ٠‏ م ن دون لل *اشَة لَعَلْهِم ينصرون شُُ 
ل 220108 
ل خطيعون نصر هم وهم م جَندُ عُضَرونٌ 69 قلا يحزنك كَوَهُمْ 


سا ومير سم عرا ا مه 


إنا نعل ما يسرون وما يعلنونٌ 0 
قوله تعالى : ( وأمحَدُوا م دون لَه آله ) أى قد رأوا هذه الآآبات من قدرتا » . 


#عرى وسار 


م اهذوا بن ورة] آل لااقدرة ماعل تمل" (٠‏ أعلهم ينصر ون ) أى لما يرجون من نصرتها 


)00( كوعترة كاه ٠‏ 
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ير سا سةساره 


لم إن نزل بهم عذاب ٠‏ ومن العرب من يقول: لعله أن يفعل . ٠‏ (لا ستطيعون نصرثم ) 
يع الآلمة ٠.‏ وجمعوأ الوا والنون ؟ لأنه أخير عنهم حبر الآدميين ٠‏ ( وم ) يعنى الكفار 
(لَمْ) أى للآلة» (إجند عمضَرون) قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم . ٠‏ وقال قتادة + 
أى يغضبون لم فى الدنيا . وقيل : المعنى أنهم يعبدون الآلحة ويقومون بها ؛ فهم لها مازلة 
المند وهى لا تستطيع أن تنصرهم ٠‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقارية المعنى . وقيل : إن الآلمة 
جند للعابدين محضرون معهم فى النار » فلا يدفع بعضهم عن بعض ٠.‏ وقبل : معناه وهذه 
الأصنام لمؤلاء الكفار جند الله طيهم فى جهنم ؛ لأنهم يلعنونهم و يتيرءون من عبادتهم 1 
وقيل : الآلحة جند لم محضرون يوم القيامة لإعانتهم فى ظنونهم ٠‏ وفى الخير : إنه يمثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه فى الدثيا مرى دون الله فيتبعونه إلى النار ؛ فهم لم جند 
ع رد 

قلت : ومعنى هذا امبر ما نبت فى صصح مسلم من حديث أبى هس برة »وق الترمذى عنه 
أن النى صل الله عليه وسلم قال :”مع الله الئاس يوم القيامة فى صعيد واحد ثم يطّلِع عليهم 
رب العالمين فيقولٌ لالم كلّ إنسان م كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب 
التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ماكانوا يعبدون وبق امس لمون “ وذ كر 
٠‏ الحديث بطوله . ( َل يريت َو ) هذه اللغة الفصيحة. ومن العرب من يقول يزنك . 
والمراد قسلية نيه عليه السلام؟ أى لايحزتك قولحم شاعى ساحر . وتم الكلام» ثم آستانف 
فقال : ( إن نعل ما سرون وما لون ) من القول والعمل وما يظهرون فنجازيهم بذلك ٠‏ 


م 6 مس - 


قوله تعالى لضو اطي بي طدواير0 
و م ور يور 


هو خصم مبين 2 
قوله تعالى : ( أو لَيرَالِْنْسَانُ ) قال آبن عباس : الإنسان هوعبد الله بن أَتى". وقال 
سعيد بن جبير : هو العاص بن وائل السّهمى . وقال الحسن : هو أبى> بن خلف اللمحى . 
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وقاله أبن إسحق » ور واه آبن وهب عن مالك ٠‏ (أأ خَلَفَآه من نطْفَة ) وهواليسيرمن الماء؛ 
نطف إذا قطر ٠‏ ( قدا هو حصي مين ) أى مجادل فى الخصومة مبين للهجة ٠‏ بريد بذلك 
أنه صار بعد أن لم يكن شيئا مذكورا خصيا مبينا ٠‏ وذلك أنه أتى النبى صل الله عليه وسلم 
بعظم حائل فقال : ياد أترى أن الله يحي هذا بعد مارم ! فقال النى صل الله عليه وسلم : 
السو و 

وه م 7 دثير ماس هاما صم 
قوله تعالى : وضرب لنا مثلا وسبى حَلَقَه قم كَل من يي للدم 
ف 
> اسا 


ليى 
م آذ م و م إلى ص ٠‏ 


هآ أول مرة وهو يكل اق 


س صا لص وير .ا “رم اس 


ا 07 © قل ييا الزى 
عنم تي 


قوله تصالى : ( وَسَرب آنا ملا وى خَْقَه تل من يو المظام وهى رمم ) 
فيه مسالتارن : 

الأول قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونّبى خَلقَه ) أى ونمى أنا أنشاناه من 
نطفة ميتة فركينا فيه الحياة ٠‏ أى جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال عليه السلام : ” نعم 
وببعثك الله ويدخلك النار ففى هذا دليل عل سحصة القياس ؛ لأن لفه ججل ومن أحتج على ْ 
مكرى البمث بالنشاة الأولى . مَل من يى الام وى وم » أى بالية . ا م المظم فهو 
رمم لراك ٠‏ وإنما قال رمم ولم يقل رميمة ؛ لأنها معدولة عن 2< » وما كان معدولا عن 
وجهه ووزنه كان مصروفاعن إعرابه ؛ كقوله : مانت انك با » أسقط الهاء ؛ لأنها 
مصروفة عن باغية ٠.‏ وقيل : إن هذا الكافر قال للنبى صلى اله عليه وسلم : أرأيت إن 
حقتها وأذريتها فى الريح أيعيدها الله! فتزلت: ( قل يحبا الذى أَنْمَاها أو مة ) أى من 
فيشىء فهسو فادر مل إمادتها ف النثأة اثانيسة من شىء وهو حم الب ٠‏ ويقال تجمب 


اعرد برع له عه وق 


الذَتْب بالباء . ٠‏ ( وهو يكل خلتٍ علم )) أى كيف ببدئ و يعيد ٠‏ 


)١(‏ راجعج راص وو 
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ألثاننِة - فى هذه الآية دليل على أن فى العظام حياة وأنها تمس بالموت . وهو فول 
أبى حنيفة و بعض أصعاب الشافى ٠‏ وقال الشاففى رضى الله عنه : لا حياة فيها . وقد تقدّم 
هذافى « التحل » . فإن قبل : أراد بقوله د مَنْ يح امام » أصحاب العظام» و إقامة 
المضاف مقام المضاف إليه كثير فى اللغة» موجود فى الشريعة ٠‏ قلنا : إنما يكون إذ أحتيج 
لضرورة وليس هاهنا ضرورة ندعو إلى هذا الإخخمار» ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذا البارى 
سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه والحقيقة تشبد له ؛ فإن الإحساس الذى هو علامة الحياة 
موجود فيه ؛ قاله أبن العربى . 

قوله تمالى : الى بعل لم من آلشّجَرٍ الأخطر َارا فَإذًآ أن 


سوير بير بير 


منه توقدونٌ 2 1 لين اذى 58 السمئوات وَالْأَرض در ع 
أن يملق هم بك وهو انل العليم ص( ما أمه إذآ أراد 
شيعا أن يَقُولٌ له, كن فيكوث © كسبحان اذى بيدهء ملكو 
ور 2 ضامهة ورومبير سس 


كل شىءٍ وإليه ترجعون 2© 


ام واه 


قوله تعالى : ( اذى جم ل كك منَالمْجرِلْأْص ًا ) نبّه تعالى مل وحدانيته» ودل عل 
كال قدرته فى إحياء الموتى بما ساهدونه من | نحراج امحرق اليادس من العود الندى" الطب ٠‏ 
وذلك أن الكافر قال : النطفة حارة رطبة بطبع الحياة تفرج منها الحياة» والمظم بارد ياس 


بطبع الموت فكيف تحرج منه الياة ! فأنزل الله تعالى : : « اأذى جَمل للك من الشّجرِالأخير 
نارا» أى إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان » فأخريج. 


الله منه النار ؛ فهو القادر مل إنخراج الضد من الضد» وهو على كل شىء قدير . ويعنى بالآية 


(1) هذا يخالف مذهب الحنفية وما تقدم الؤلف في ب ٠١‏ ص ٠60‏ من أن أبا حنيفة يقول بطهارة 


عظم الميئة . 
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ماف المرْخَ والعقار» وهى زنادة العرب ؛ ومنه قوهم : فى كل شجر نار وآسْمجَد المرخ والتقار 
تفار الرنْد وهو الأعل» والمرخ الرنْدة وهى الأسفل ؛ يؤخذ منهما غصنان مثل المسوااكين 
يقطران ماء فيك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما الثار . وقال : « من الجر الأخْطير» 
و يقل الحضراء وهو جمع » لأنه رده إلى اللفظ . ومن العرب من يقول : الشجر االحضراء» 
مود ا لدم عه سد هم وو(5) 
كا قال عبن وجل : « من شمر من زقوم فاألئون منها البطون » . ثم قال تعمالى محتجا : 
( أوليس اذى حَاق السموات وَالأَرْض بقادر عل أنْ يلق مْلهُمْ ) أى أمشال المنكرين 
للبعث . وقرأ سلام أبو المنذر و يعقوب الحضررى : « يفُدر عل أن يحْلقَ مثلهم » عل أنه 
فمل ٠‏ ( بل 6 أى إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم ؛ فالذى خاق السموات 
والأرض يقدر على أن يبثهم ٠‏ ( وهو الْمَلاقُ ألملم ) وقسرأ المسن بأختلاف عنه 
«الخالق».. 


سيو له سترراروى مسار 


قوله تمالى : ( نما أميه ذا أراد عَيئا أن يمُول له كنْ فَيَكُون ) قرأ الكسائى 
« فَيكُونَ » بالنصب عطفا على « يقول » أى إذا أراد خلق شىء لايحتاج إلى تعب ومعابلة . 


وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ ( فَسَبْحَانَ اذى بيده ملكوث كل مَىْء ) نرّه نفسه تعالى 
- ا 2 20 
عن العجز والشرك 0 وملكورة وملكونى فى كلام العرب بمعبى ملك ٠‏ والعرب تقول : 


عع م و رع اه 


ررق د من لووقا نيد عن قاد « ملكوت كل تَئْء » مفائح كل شىء . 

وقرأ طلحة بن مصرف وإبراهم التيمى والأمش» « مَلَكهٌ » :وهو بمعنى ملكوت إلا أنه 

خلاف المصحف ٠‏ ( و وله يْجَعُونَ ) أى تردون وتصيرون بعد ممامكم . وقراءة العامة 

بالساء على الخطاب . وقسرأ السأمى” و زرٌ بن محبيش وأصحاب عبد الله « رجو » 
“بالبتاء على الخير . 


)0( أستجد المرخ والعفار : أى استكثرا وأخذا من النارما هو حسما ٠‏ وهو مثل يضرب في تفضيل بعض 
الثىء على بعض ٠‏ () راجع بلاراص 6١؟.‏ 
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. محكية فى شرل لفيين 
سس _ _أإِ رقرب ترأزيم 


لصتت صن © ازيرت ا تيت ذكرًا جي 
اث لهك لواحد مط رب احير وَالْأَرْض وما ل 


مم2 ام 


ورب المشارق 9 

فوله تعالى : ( و الصافات صقا . قالراحرَات ريا . قالثالياتِ ذكرًا م هذه قراءة 
أكثر القراء. وقرأ حمزة بالإدفام فِمِنْ ٠‏ وهذه القراءة التى نفر منها أحمد بن حنيل لى) سمعها ٠‏ 
النماس : وهى بعيدة فى العربية من ثلاث جهات : إحداهن أن الناء ليسث من مرج 
الصاد » ولا من ممرج الزاى » ولا من مخرج الذال» ولا من أخواتين» و ]م أختاها الطاء 
والدال» وأخت الزاى العباد والسين » وأخت الذال الفلاء والثاء ٠.‏ والحهة الثانية أن التاء 
فىكامة وما بعدها فىكاءة أنحرى . واللحهة الثالئة أنك إذا أدغمت بمعت بين ساكنين من 
كامتين » و إنما يجوز المع بين ساكنين فى مثل هذا إذا كانا ىكامة واحدة؛ نحو دابة وشابة. 
ويجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة المخرج من هذه الحروف . « والصافات » لم الواو بدل 
من الباء . والمعنى برب الّصِانات و «الراحرَات » عطف عليه (٠‏ نك لوَادُ) جواب 
القمم . وأجاز الكسائى فتسح إن فى القسم. وامراد ب« الصَاقَاتِ » وما بسدها إلى قوله : 
«تَالثَاليَات ذو » الملاالكة فى قول آبن عباس وآبن مسعود وعكمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وققادة . تُصَف ف السهاءكصغوف الللق فى الدنيا للصلاة ٠‏ وقيل : تصف أجنحتها 
فى الحواء واقفة فيه حتّى يأمرها الله بما يريد . وهذا ما تقوم العبيد بين أيدى ملوكهم صفوفا. 
وقال الحسن : « صَفًا » لصفوفهم عند ربهم فى صلاتهم . وقيل : هى الطي؛ دايله قوله 
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تسالى : « ول روا ِل الطب وهم َائاتِ » . والصف تريب المع عل خط كالصف 
فى الصلاة ٠‏ « والصاقات » جمع المع ؛ يقال : جماعة صافة ثم جمع صافات ٠وقيل:‏ 
الصمادات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صما فى الملاة أو فى الحهاد ؛ ذكره القشيرى . 
د فالزاحرات « الملائكة فى قول أبن عباس وآن مسعود ومسروق وفيرهم على ما ذكرناه 3 
إما لأنها تزحر السحاب وتسوقه فى قول السسدّى . و إما لأنهبا تزحرعن المعاصى بالمواعظ 
والنصائح ٠‏ وقال قتادة : هى زواج القرآن . « فَالنَاليات سوا » الملائمكة نقرأ كاب الله 
تعالى ؛ قاله أبن مسعود وآبن عباس والحسن ومجاهد وآبن جبير والسدى ٠‏ وقيل : المراد 
جبريل وحده فذكر بلفظ المع أ لأنه كبير الملائكة فلا يحل من جنود وأتباع . وقال قتادة : 
المراد كل من ملا ذر الله تصالى وكتبه ٠‏ وقيل : هى آيات القرآن وصفها باثثلاوة يا قال 
تعالى : « إن هدًا اران بعص عل بي إنسرائيل:» ٠‏ و يجوز أن يقال لآباث القرآرن 
الات ؛ لأن بعض الحروف يتبسع بعضا ذكره القشيرى . وذكر الماوردى: أن المراد 
باثّاّيات الأنبياء يتلون الذكر على أممهم ٠‏ فإن قيل : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة 
فى الصفات؟ قيل له : إما أن تدل عل ترتب معانها فى الوجود؛ كقوله"؟ 
الشف زَيَابةَ نحارث ال ٠ه‏ نا فالقائم فالآب 
كأنه قال ::الذى صبح ففم فآب ٠‏ و إما على ترتبها فى التفاوت من بعض الوجوه كقولك : 
خذ الأفضل فالأ كل» وآعمل الأحسن فلا مل . وإما على ترتب موصوفاتها فى ذلك كقوله : 
رحم الله امحلقين فالمقصرين . فمل هذه القوانين الثلاثة ينساق أمى الفاء الماطفة فى الصفات ؛ 
اله الرغشرى ٠‏ « إن سك واد » جواب القمم . قال مقائل : وذلك أن الكفار ببكد 
قالوا أجعل الآلمة إِغَاً واحداء وكيف سع هذا االحاق فرد إله ! فاقسم الله بهؤلاء تشريفا . 
() راجع سجخماص 7 ر. (؟) راحع ج ماص "١‏ ؟. 
(6) هوساءة بن ذهل و يعرف بابن ز يابة وز باية أبوه » وقيل آمم أمه ٠‏ يقول يا لحف أبى على الحرث إذ صبح 
فوى بالفارة قفتم وآب سالما ألا أ كون لقيته فقتلنمه ٠‏ و يريد يا لحف نفمى . والحرث هو الحرث بن همام الشيباى 


كا فى شرح أشعار الماسة ٠‏ و بعد هذا البيت ٠‏ 
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ْ #4 # سام > 1ه 

ونزلت الآية ٠‏ قال آبن الأنباري : وهو وقف حسنءثم تبتدئ إرب السموات والارض) 
© 0 #سام - .8ه 

على معنى هو رب السموات. النحاس: ويجوز أن يكون « رب السموات والارض » خبرا 


د في 
بعد خبر» ويوز أن يكون بدلا من « واحد » ٠‏ 


قلت : وعلى هذين الو جهين لايوفف على لراحد» .وح الأخفش: درب السمواث - 
ل المشارق 8« لعب عل الت لآم إن ٠‏ بين صبخايه معنى وحدا نيه وألوهيته 
وكال قدرته بأنه م ب السموات وَالْأرْض »أى خالقهما ومالكهما ( وما ينما 9 
المشَارقِ) أى مالك مطالع الشمسء آبن عباس : للشمس كل يوم مشرق ومغرب و وذلك 
أن الله تعالى خلق للشمس ثلئائة ومسة وستين كوة فى مطلمهاء ومثلها فى مغربها عل عد أيام 
السسنة الشمسية» تطلع فى كل يوم فى كؤة منهاء وتغيب فى ككة » لا نطلع فى تلك الكؤة 
إلا فى ذلك اليوم من العام المقبل . ولاتطلع إلا وهى كارهة فتقول: رب لاتطلمنى مل عبادك 
فإنى أراهم يعصونك ٠‏ ذكره أبو عمر فى تاب القهيسد » وآبن الأنبارى فى "قاب الرد عن 
عكرمة ؛ قال : قلت لآبن عباس أرأيت ما جاء عن الننى صل الله عليه وسلٍ فى أمية 
أن أبى الصلْت ” آمن شعره وكفر قلبّه “فال : هو حق فا أنكتم من ذلك ؟ قلت ؛ 
أكرنا قوله : 

والشمس تطلع كل آتعر ليلو ٠‏ عبرا بسع لونبا شور 

ليست بطالمة لم فى رسلها * ِل معدل وإلا مجلد 
مابالٌ الشمس مد ؟ فقال: الا تش دنا تدك تن قل مق يتما مزق أن 
ملك » فيقولون ا آطلعى طلعى » فتقول لا أطلع على قوم يعبدونق من دون الله»فيأتيها ملك 
فيستقل لضياء بى آدم » فيأتها شيطان بريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرفه 
الله تعالى تحتها» فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : # ماطلعت إلا يبن قرنى شيطان 
ولا غرت إلا بين فرنى شيطان وما غرءت قط إلا خرت لله ساجدة فباتيبا شيطان يريد أن 
بصدّها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها “ لفظ أبن الأنبارى ٠‏ وذكر 
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عن عكرمة عن بن عباس قال : صدّق رسول الله صل الله عليه وسلم أميّة بن أبى المت 
فى هذا الشعر : 

رع ولزن حت ول ينه * والنسر لأخرى وليث مص 

والشمس تطلع كل آخر يله ه حراء يصبح لوما بورد 

ليست بطالعة لمم فى رملها ٠‏ إلا مدب وإلا مجلد 
فال عكرمة : فقلت لآبن عباس : يامولاى أتحلد الشمس ؟فقال: إنما آضطره الروى” إلى الحلد 
لكا هاب الشات وط بدالطام على المغارب ؛ فلهذا لم يذكر المغارب » وهو 
كقوله « سيل لخر ٠‏ وخص المشارق بالذكر ؛ لأن الشروق قبل الغروب ٠‏ 
قال تور + انين + 00 لحرن ورب المغ رين » أراد بالمشرقين أقمى مطلع 
تطلع. منه الشمس فى الأيام الطوال » وأقصر يوم فى الأيام القصار على ما و > 


والله أعلم . 
قوله تعالى : إِنَا زَينًا السمأء الدئيا ِزِيسَة الكوا كب وي وحفظا 
و سككرهى 2 2 
م ص طن مارد ص 3 عر إل الملإ ١‏ الأعك ويقذفون 
بن كل جني 0 وهم عَذَابٌ واصبٌ إلا مَنْ حَطتٌ 
0 59 0 نفع يزينة اكوا كب ) قال قتادة : خلقت النجوم 
ثلاثا ؛ رجوما للشياطين » ونورا يبتدى بها » وزينة لسماء الدنيا ٠‏ وقرأ مسروق والأحمش 
والنخعى وعاصم وحمزة: « بزينة » مخفوض منؤن « الْكوا كب » خفض عل البدل من 
« زينة » لأنها هى . وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب « الْكواكب » بالمصدر الذى هو 
زينة ٠‏ والمعنى بأن زينا الكواكب فيس . ويجوز أن يكون منصو با بإضمار أعنى ؛ كأنه 
قال : إنا زيناها « يزينة » أعنى ه الكوا كب » . وقيل : هى بدل من زينة على الموضع . 
)١(‏ راجع ج١٠‏ ص ووإفاعد. (؟) راجع > لااص ١١١‏ 
[(ي4 راجم ص 07؟ من هذا الحزء ٠‏ 
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ويحوز « بزربئة اكوا كب » بمعنى بأل زتها الكواكبٌ . أو بمعنى هى الكواكب . 
الباقون. ه بز ئّة الكو كب » عل الإضافة . والمعنى زينا السماء الدنيا بتزيين الكوا كب ؛ 
أى بحسن الكواكب ٠‏ ويجوز أن يكون كقراءة من تون إلا أنه حذف التنوين استخفافاء 
( وحفظا ) مصدر؛ أى حفظتاها حفظا.( مِنْ كل مَيْطَان مَارد) لى) أخبر أن الملامكة 
تتزل بالوحى من السماء» بين أنه حرس المهاء عن آستراق السمع بعد أن زينها بالكواكب . 
والمارد : العاتى من امن والإنس» والعرب تسميه شيطانا . 

قوله تعالى : ( لا يسمَعُونَ إل الْمَاٍ الال ) قال أبو حاتم : أى لثلا يسمعوا ثم حذف 
«أن»فرفع الفعل .الملا" الأعلى : أهل السماء الدنيا ها فوقها » وسعى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى 
ملا الأرض ٠‏ الضميرفى « تسمعون » للشياطين ٠‏ وقرأ جمهور الناس « اسمعون » بسكون 
السين وتخفيف الم . وقرأ حمزة وعاصم فى رواية حفص « لا يسمعُونَ » بتشديد السين 
والمم 5 الُسميع ٠‏ فينتفى على القراءة الأول تعاعهم وإن كانوا ستمعون » وهو المعنى 
الصحبح » و يعضده قوله تعالى: د إنهم عن المع و . ٠‏ ويتفى عل القراءة الأخيرة 
أن بقع منهم آسمّاع أو سماع . قال مجاهد : كانوا تبعفون ولك لا سهرة 50006 
عن آبن عباس « لا يسْمْمونَ إل الملا » قال : هم لا سمعون ولا يتسمعون . وأصل 


لال 6 


سمعون » تسمعون فأدغعت قاد انين تارم نيا واختارها رويد لإ مرب 
لا تكاد تقول: سمعت إليه وتقول تسمعت إليه (٠١‏ وَيِعذَقُونَ نظ جَانِي ) أى ,, يرمون من 
كل جانب ؛ أى الثين (٠‏ دحوراً) مصدر؛ لأن معنى «يعَدَفُونَ» يدحرون . دحرته 
درا ودحورا أى طردته ٠‏ وقرأ السآمى و يعقوب الحضربى « دحورًا » فت الدال يكون 
مصدرا على فعول ٠‏ وأما الفزاء فإنه قدّره على أنه سم الفاعمل. أى ويقذفون بم يدحرهم 
أى بدحورم ذف الباء ؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيرا [ كا أنشدوا ] : 
» كرون الديار ول تعوجوا » 
(1) الزيادة من إعراب القرآن لانحاس .. والبيت لحريروتمامه : 
* كلامك عل إذن عام » 
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واف هل كان هذا القذف قبل المبعث » أو بعده لأجل المبعث ؛ على قولين ٠.‏ وجاءت 
الأحاديث بذلك مما ياتىمن ذ كرها ف سورة دانٌ» ع نآبن عباس . وقد يمكن المع بينهما أن 
يقال: إنالذين قالوا لبتكن الشباطينتُريى بالنجوء قبل مبعث النبى صل التهعليه وسلثم رميت؟؛ 
أى لم نكن ترى وما يقطعها عن السمع » ولكلها كانت ثرت وفنا ولا ف من 
جانب ولا ثرى من جانب . ولعل الإشارة يقوله تعالى : « و بِقَذَفونَ من كل جَانٍ .دحوراً 
وَل مَدَابُ وَاصِبٌّ » إلى هذا المنى» وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الحوائب 
فصاروا برمون واصباً ٠‏ وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس » يبلغ الواحد منهم 
حاجته ولا ببلفها غيره » ويس واحد ولا تسا غيره » بل يقبض عليه ويعاقب ويتكل . 
فلما بعث النى صل الله عليه وسم يد فى حفظ المماء» وأعدذّت لم شب لم تكن من قبل ؛ 
ليدْكروا عن جميع جوانب السماء» ولا قروا فى مقعد من المقاعد الى كانت لم منها؛ فصاروا 
لا يقدرون على ماع شىء مما يجرى فماء إلا أن يمختطف أحد منهم بف ةحركته خطفة» 
فيتبعه شههاب ثاقب قبل أن يتزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فبحرقه ؛ فبطلت من ذلك 
الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. فإن قيل : إن هذا الفذف إن كان لأجل النبؤة فلم دام 
بعد النى صل الله عليه وسل؟فاالمواب ‏ أنه دام بدوام النبؤة» فإن النى> صلى الله عليه وسلم 
أخير بطلان الكهانة فقال : ” ليس منا من تكهن “ فاولم تحرص بعد موته لعادت ابن 
إلى تسمّعها ؛ومادت الكهانة . ولا يجوز ذلك بعد أن بطل » ولأنَ قطع الحراسة عن السماء 
إذا وقع لأجل النبؤة فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين »ولم يمن أن يظنوا 
أن الكهانة إن عادت ل النبؤة» فصح أن الحكة تقضى دوام ا ف حماة حياة التي 


صر و صا دم 


ل ل 
موجع ؛ أى الذى يصل وجعه إلى القلب مخوذ من الوصب وهو المرض( إلا من خف 
عل - 6 


الخطفة ) آستثناء من قوله : « و يِقَذَفُونَ من مكلجا نب » وقيل : الاستئناء يرجع إلى غير 


٠١ص راجع جور‎ )١( 





الوحى ؛ لقوله تعالى : إِنهُم عن السمع لَمرُولونَ » فيسترق الواحد منهم شيئ ما يتفاوض 
فيه الملائكة » ما سيكون ف العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض ؛ وهذا الحفة أجسام الشياطين 
ترعوة لشي هق «وروى فتهذاانات اناذت علد رهما أذ لفغن 
كانت تصعد إلى السماء» فتقعد للسمع واحدا فوق واحد» فيتقدّم الأجسر نحو المماء ثم الذى 
يليه ثم الذى يليه » فيقضى الله تعالى الأعس من أمى الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فيسمعه 
منهم الشيطان الأدنى » فيلقيه إلى الذى نحته فر بما أحرقه شهاب» وقد ألق الكلام » وريما 
لم يحرقه على ما , بينأه ٠‏ فتتزل تلك الكلمة إلى الكهان, ْ يكوه معها مائة كذبة » وتصدق 
تلك اذكه يسن المافرت الي 5 : بيناه فى « الأعام » ٠‏ فلما جاء الله بالإسلام حرست 
السماء إشدة »> فلا يفلت شيطان سم , َه نَةَ . والكوا كب الراحمة هى التى براها الناس تنقض 
قال النقاش ومى : وليست بالكواكب الحارية فى السماء ؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 
وهذه الراحمة ترى حركتها ؛ لأنها قربية منا اوقل مط هنا لباب فى سزرة و ارج 
من البيان مافيه كفاية . وذكرنا فى « سبل » حديث أبى هريرة . وفيه ”والشياطين بعضهم 
فوق بعض “ وقال فيه الترمذى حديث حسن يح . وفيه عن آبن عباس : ” ويختطف 
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فا جاءوا به مل وجهه فهو حق ولكنهم 
يحزفونه ويزيدون”. قال هذا حديث حسن بح . والخطف : أخذ الشىء سرعة و[ يقل :] 
خَطَفَ وخَطف وخَطف وخطف وخطف . والأصل فى المشتدات آختطف فادخم التاء 
فى الطاء لأنها أختها » وفتحت اللهاء ؛ لأن حركة الناء ادم ٠‏ وين كردا فلالتقاء 
الساكنين . ومن كسر الطاء أتيع الكبير الكسسر ٠‏ ٠لاتمة‏ شاب تقب ) أى مضىء ؟ 
قاله الضحاك والحسن وغيرهما . وقيل : المرادكواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم فى البحر. 
وقال آبن عباس ف الشهب : تحرقهم من غير موت . وليست الشهب التى يرجم الناس بها 

(5) واجع + لا ص م فا بعد ٠‏ (0) راجع ب ٠١‏ ص ٠١‏ فاسد. 

(0) راجع ج4ا ص 596 ٠‏ (4) زيادة بقتضيهها السياق »و يدل علها مافى إعىاب القرآن للتساس . 
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مرن الكواكب الثوابت ٠‏ يدل على ذلك رؤية حركاتها» وألثاسّة ة تبحرى ولا ترى حركاتها 
لبعدها 1 شهب » والقياس فى القليل أشيبة و إن لم سمع من 
المرببة+ واه اقب + ممناء مطى +6 قاله تكسن وعاهد وأير عان». ومنةاقوله' د 


ع سا هر م وم 


3 ردك أب أزنايا *« 


ورع ش 
أى أضوأ ٠‏ وحكى الأخفش فى المع : شبب تقس وثواقب وثقاب ٠.‏ و الا 


قبت النار تنب ثقاية وثتقوا إذا آتقدت» وأثقبتها أنا .٠وقال‏ 0 : أنه 
ل ارا أي فقون لاعن لاماي 


ه الى )مات سه ”ي ٠.‏ 0-000 عسوم ير 


قوله تعالى ل 1 خلفتهم 
من طبن لزب (إن بل تبت ويسخرون 49 و إذًا دوو لَا يد وُونَ هن 
وإِذًا رأوا ءابه سَتَسخْرونٌ وكَانوا إن هندًآ إلا عبر مين © 
وذ معنا ويا رايا وعَظلما أن لمبعوثون جن أو ذاباونا الأولون جيم 

قوله تعالى : ( فاستفتهم ) أى سلهم يعنى أهل مكد ؛ مأخوذ من آستفتاء المفتى ٠‏ 
(أَمأعَد لام منْ فنا قال مجاهد : أى من خلقنامن السموات والأرض والحبال والبحار. 
وقيل ييل يه للد ومن ملك من الثم المناضية: يدل ملى ذلك أنه أخبر عنهم «يمن» 
قال سعيد بن جبير : الملائكة . وقال غيره : « سْ » الأثم الماضية وقد هلكوا وهم أشد 
خلقا منهم. . نزلت فى أبى الأشدبن كلدة »وسمى إن دلي بطشه وقؤته . وسيأنى فى «البلد» 
ذكإه 0 :هتلق السموات والرض ) كير من َل اناس » وقوله :« َنم شد 
َلْقاأم الأ » ٠‏ إِنا حَلَاهم من طبن لآزب ) أى لاصق؛ قاله آبن عباس . ومنه قول 
على" رضى الله عنه : 

ْ تمل ف الله زادك بسطة ٠.‏ وأخلاق خير كلها اك لازب 


() داحم ب ١٠ردص‏ 54 () راع ص 780 من هذا المز . () راجع وراص ١١١‏ 
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وقال قتادة وآبن ززيد : معنى « لازب » لازق . الماوردى : والفرق بين اللاصق واللازق 
أن اللاصق :هو الذى قد صق بعضه ببعض » واللآزق : هو الذى يلتزق بما أصابه . وقال 
عكمة : « لازب » لزج . سعيد بن جبير : أى جيد حر يلصق باليد . مجاهد : « لازب » 
لازم ٠‏ والعرب تقول : ضَ لازب ولازم» تبدل الباء من اليم ٠‏ ٠ومثله‏ قوم :لاتب ولازم٠‏ 
على إبدال الباء بالمم . واللازب الثابت؛ تقول : صار الثىء ضرية لازب » وهو أفصح من 
لازم . قال النابغة : 


مهلم م 


ولا مون الل لاخر فده ٠‏ ولااسيرة الشر ضر بة لازب 

وح الفزاء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم . . واللاتب الثابت؛ تقول منه : لتب يلب 
3 لا وّجوباء مثل أب يلوب بالضم لزوباء وأنشد أبو الواح فى اللاتب ». 

فإن يك هذا من تببذ شرسّة » أن من شرب الآ لَنَابِ 

مُنَاعْ وتَوْصم العظام و ٠‏ وعم مع مع الإشمراق فى الحوف 42 
واللائب أيضا : اللاصق مثل اللازب» عن الأصممى حكاه الموهرى . وقال السدى والكلى 
فى اللازب : إنه اللالص . ماهد والضحاك : إنه المنتن . 

قوله تعالى : ( بل عبت وبسَحَرَوتَ ) قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح 
الناء خطابا للنبى صل الله عليه وسلم؛ أى بل حجبت مما نزل عليك من القرآن وهم سخرون به ٠‏ 
وهى قراءة ريح و[ أنك قراءة الضم وقال : ]| إن الله لا يعجب من شىء » و1ما يعجب 
من لايعلم ٠‏ وقيل : المعنى بل حجبت من إنكارهم للبعث . وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم التاء ٠‏ 
وآختارها أبو عبيد والفزاء» وهى مروية عن عل وآبن مسعود؛ رواها شعبة عن الأحمش 
عن أبى وائل عر عبد الله بن مسعود أنه قرأ : « بل عبت « يضم التاء ٠‏ ويروى عن 
آبن عباس ٠‏ قال الفزاء فى قوله سبحانه : « بل عبت ويسحَرونَ » قرأها الناس بنصب 
)١(‏ قرله : «ونم مع الإشراق »كرواية اسان . ورداية الطرى : معني مع الإشراق. 
[69 الزيادة من تفسير الآلومى ٠‏ 
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لثاء ورفعهاء والرفع أحب إلى" ؛لأنها عن على وعبد الله وآبن عباس . وقال أبو زكر يا الفراء : 
العجب إن أسند إلى الله عمن وجل فليس معناه من الله كعناه من العباد ؛ وكزاك قوله : 


سر سويده إير ع 


« أله يستهزئ نيم » ليس ذلك من الله كعناه من العباد . بيغا يان لكر انول نرج 
حيث أنكر القراءة بها . ٠‏ روى بحرير والأعمش عن أبى وائل شة سفيق شقيق بن سامة قال : قرأها 
عبد الله يعن أبن مسعود « بل تبت وَلسْحَرونَ » قال شرع : إن الله لايمجب من شىء 
نما يسجب من لا يعم . قال الأحمش : فذكته لإبراهم فقال : إن شريتحا كان يسجبه 
رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شرح وكان يقرؤها عبد الله « بل تيت » . قال المروى”: 
وقال بعض الأئمة : معنى قوله ه بل بت » بل جاز يتهم على عجبهم ؛ لأن الله تعالى أخبر 
عيم ف كد موت السيي بن اللق؛ قال:: م وبا امم ملثر يهم »» وقال : 
« إن دا َه "جاب » » « أحت لاس حب أ ونا إل ل ْم » فقال الى : 
« بلْ عجِيْتَ » بل جازيتهم على التعجب . 

فلت : وهذا نمام معنى فول الفزاء وآختاره البييق . وقال على" بن سلما : معنى 
القراءتين واحد» التقدير : قل رامد بل بت لأن النىصل الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن . 
النحاس : وهذا قول حسن وإكمار القول كثير . البهق : والأول أصحم ٠‏ المهدوى : 
يجوز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب ممولا على أنه أظهر من أمسه وسخطه مل من 
كفر به مايقوم مقام العجب من الخلوقين؛ كا مَل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن 
يرضى عنه - على ماجاء فى المير عن الى صل الله عليه وسلم ‏ عل أنه أظهر له من رضاه 
عنه بايقوم له مقام الضحك من المخلوقين مهازا وآنساعا . قال المروى- : ويقال ممنى ” يجب 
ربك “أ رطق وآثات؛قساه مجبا ولس بسجب فالحقيقة ؟ كا قال تعالى : وده 
معناه ويجازيهم الله على مكرهم » ومثله فى الحديث” حب بم من إل وقنوطك ". وقد يكون 
العجب بعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيا ٠‏ فبكون ممنى قوله : « بل حجبت » أى 
بل عظم فعلهم عندى ٠‏ قال البق : و شبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامس قال : 


(1) راجع ب راص 07.م (؟) راجع ص 5 ١‏ من هذا المزه .. 
0( راحم ب م ص 6 .م فا بعد ٠.‏ ( راجع + لاص 891 . 
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سمعت رسول لله صل لله عليه وس يقول :”حب ربك من شاب ليست له م سبو “ ركذلك 
ما حرجه البخارى عن [ أبى هس يرا عن النبى صلىاللّه عليه وسلرقال :” مب الله منقوم يدخلون 
الحنة فى السلاسل » ] قال البييق : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يجب 
ملائكته من كرمه ورأفته بعباده » حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر فى السلاسل » 
حتى إذا آمنوا أدخلهم الحنة ٠‏ وقبل : معنى و بل عَجِيْتٌ » بل أنكرت . حكاه النقاش . 
وقال الحسين بن الفضل: التعجب من الله إنكار الثىء وتعظيمه » وهو لغة العرب ٠‏ وقد جاء 
فى اللير” عجب ربك من إِلَكّ وقُوطك ٠“‏ ( وَيَسْحَرُونَ ) قبل : الواو واو الحال؛ أى 
تبت منهم فى حال مخريتهم ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : « بل ححبت » ثم آستائف 
فقال : « وَيَسْخَروت » أى ما جئت به إذا تلوته عليهم ٠‏ وقيسل : بسخرون منك 
إذا دعوتهم ٠‏ 

قوله تصالى : ( وَإذَا د وا ) أى وعظوا بالقرآن فى قول قنادة ٠‏ ( لايد كرُونَ ) 
لا ينتفعون به ٠‏ وقال سعيد بن جبير : أى إذا ذكرلم ماحل بالمكذيين من قبلهم أعمرضوا 
عنه ول يتدبروا ٠‏ ( وَإذَا روا آيةَ ) أى معجزة ( لِسْتَسخْرونَ ) أى لسخرون فى قول 
قتادة ٠‏ وبقولون إنها حر . وأستسخر ويخر بمعى مثل آستقر وقز » وآستعجب وحجب . وقيل : 
« يسْتَسْخرونَ » أى يستدعون السخرى من غيرهم ٠‏ وقال مجاهد : يستهزئون ٠‏ وقيل : 
أى يظنون أن تلك الآبة سخرية ٠‏ ( وَثَانُوا إنْ هذا إلا حمر مين ) أى إذا عمجزوا عن مقابلة 
المعجزات بثىء فالوا هذا حر وتخييل وخداع . ( أَبذَا منّْنَا ) أى أنبعث إذا متنا ؟ . 
فهو آستفهام إنكار منهم وتتغرية ( أوآ ياوا لنَ ) أى أو تبعث آباؤنا ٠‏ دخلت ألف 
الآستفهام على حرف العطف ٠‏ وقرأ نافع 11 » بسكون الواو ٠.‏ وقد مضى هذا 
رن الام اتابن فز تعالى : « أو آمن أهل القرى » . 


(1) أى ميل الى لحوى <٠‏ (5) الزيادة من البخارى وفى الأصل بياض ٠‏ 
(م) الإل : شدة الفنوط ٠‏ و جر زأن يكون من رفع الصوت بالبكاء ٠‏ (4) راجع جلا ص "٠8‏ 
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ترم ماله عي هاس - لمشو اس مو 


قوله تمالى ا رام رون © نإف هى زحرة وحدة 


ذا هم ينظرونٌ 59 وَثَالوا ينا هَندًا يوم الدين دي عدا 0 
لْمَصلٍ اذى كت بوء مَكَدْبونَ جي 


قوله تعالى : ( فل لهم ) أى نم تبعثون ٠‏ ( دانم ارون ) أى صاغرون أذلاء ؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون . وقبل : الى ستقوم لقامة و إن كوم ».قينا ْ 
أمى واقع على رغمكم و إن أنكرتئموه الوم بزعمكم ٠‏ (تإما زجرة واعدة ) أى ضيحة 
واحدة؛ قاله الحسن . وهى النفخة الثانية. ميت الصيحة زبجرة ؛ لأن مقصودها الرحر؛ 


سا هس لرهة 


أى يزحر بها كحر الإبل واليل عند السوق . ل(إْذَام) جام ( ب ) لى ينظر عشم 
إلى بعض . وقيل : المعنى ,نظرون ما يفمل بهم ٠‏ وقيل : هى مثل قوله : « فَإذّا هى 
مَاخْصَةٌ ابصار الذي تكقروا , ٠‏ وقيل : أى ينظرون إلى البعث الذى أنكروه . 


سج وماهس ماي صية 


قوله تمالى : ( وقالوا ياو يننا هذا يوم م الدين ) نأدوا على أنفسهم بالو يل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ماحل بهم ٠‏ وهو منصوب عل أنه مصدر عند البصر بين ٠‏ وزعم الفّاء أن تقديره: 
ياوى لنا» ووى بممنى حزن ٠‏ النماس : ولو كان م قال لكان منفصلا وهو فى المصحف 
متصل» ولا نعم أحدا يكتبه إلا متصلا . وه يوم الْدينِ » يوم الحساب . وقيل : 
يوم الحزاء ٠‏ ( هذا بوم ألفصلٍ الدى كنم به نَكَدَبُونَ ) قيل : هو من قول بعضهم لبعض؛ 
أى هذا اليوم الذىكذينا به. وقيل: هو من قول الله م ٠‏ وقيل : من قول الملائكة 


6س عد في 
أى هذا يوم الحك بين الناس فيبين اامحق من المبطل ذه ريف لوقف السجير». 


ع ص صر ير رمعو لا 


قوله تمالى : أحشروا ألَينَ ظلموا روجهم ونا كوا 0 
من دون الله لاتيم ِل مراط اتيس ص( وقفوهم م 
وسوصم الر ومن بر ام 


مسكولونَ © مالك لا يَتاصرون . 2 بل هم اليم مستسلسون 9 


(1) راجم ب ١1راص‏ غم (؟) راجع ب ١5‏ ص » 


الصافات ] تفسيرالفرطى 0 0ن 


ل ]وم لس مو رار 


َمِل بغضهم عل بغض يَِآءَنُونَ © فَالُوا انكر كنم تاتوينا 
عن الْيَمينِ وي تَالُوا بل ل مكونوا مؤْمنِينَ هت وما كن كنا نا علي 


ند سي بل كما عي © َقى تبنا قزل را إن 


ذا بقُونَ ©» فاغو بتك إِنَا كنا غَدرنَ © فإنهم ١‏ بوصبد 
فى الْعَدَاب مشت رٍكونَ وي إِنَا كك تفْعَلَ بالْمجرمينَ © انهم 


انرا إذّا قبل لم لا إله إلا الله مسشَكيرونَ © 

قوله تعالى : (أخثريا ان وا زاجم ) هو من قسول لله تعاى للالكة ؛ 
« أخشروا » المشركين « زاجم » أى أشياعهم فى الشرك» والشرك الام قال الله 
تال إن اكلم » نحش الكافرس الكاتر؛ قله ادة أب المالية ٠‏ وقال مر 
ابن الحطاب فى قول اللهعن وجل : « أخشروا الذي طَاموا وأزواجهم » فال : الزائى مع 
الزانى » وشارب الخمر مع شارب الممر؛ وصاحب السسرقة مع صاحب السسرقة . وقالابن 
عباس : : « وأزواجهم » أى أشباههم . وهذا يرجع إلى قول عمر ٠‏ وقيل : دوا راجهم » 
٠‏ ناعم الموافقات على الكفر ‏ قله ماهد والحسن » ورواه النمان بن شير عن عمر بن الخطاب. 
وقال الضحاك « وَأََْاجَهُمْ ٠‏ قراءهم من الشياطين ٠ ٠‏ وهذا قول مقاتل أيضا : حشر 
كل اتريع واه وسلملة ٠‏ ( وما كانوا يصِدُونَ مل دون لَه ) أى هن الأصنام 
والشياطين وإبليس (٠ ٠‏ فآهدوه إلى صراط الحم ) أى سوقوهم إلى النار. وقيل : 
هدوم » أى دلوم ٠ ٠‏ يقال : هديته إلى الطريق» وهديته الطريق ؛ أى دللته عليه ٠‏ 
وأهديتٌ المديةَ وهدبتٌ العروس » و يقال أهديتها ؟ أى جملتها منزلة الهدية . 

قوله تعالى : : ( وَقُومم نهم مْؤُْونَ ) وحكى ميمى بن مره أ نم » بفتح الهمزة ء 
قال الكسائى : أى لأنهم وبأنهم» يقال : وقفث الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقوفاء 

يتعدى ولا يتعدى ؛ أى آحبسوهم . وهذا يكون قبل السّوق إلى ابضحى ووفيه تقديم وتأخير» 


١؟ راجع جا ص‎ )١( 
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أى قفوهم افساب ثم سوقوهم إلى النار ٠‏ وقيل : يساقون إلى النار أولا ثم يحشرون للسؤال 
إذا قزيوا من لثار . «إنهم مسئولون» عن أعمالهم وأقوالم وأفالىم ؛ قاله القرى والكلى ٠‏ 
الضحاك : عن خطاياهم . آبن عباس : عن لا إله إلا الله . وعنه أيضا : عن ظل اماق . 
. وفى هذا كله دليل على أن الكافريحاسب . وقد مضى فى « اجر » الكلام فيه . وقيل : 
سؤاهم أن يقال للم : دام ياي سل سكم إقامة لهجة. ويقال لهم : (إما لم لا سرون 
ل ا ا : هو 


إشارة إلى قول أبى جهل يوم بدر : « تحن بع مشصر » ٠‏ وأصله 'تناصرون فطرحت 
إحدى الثاءين تخفيفا . وشدّدا لَيرَى التاء فى الوصل . 


ور و و تير ود ةبر 


قوله تعالى : ( بل هم اليوم مستسامون ) قال قتنادة : مستسامون فى عذاب الله 
عن وجل . آبن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: منقادون. الأخفش: ملقون بأيديهم . 
والمعنى متقارب ٠‏ ( وأفبل بمضهم عل بَمْض ) يمنى الرؤساء والأنباع ( ينسَاءلُونَ ) يقناصون . 
ويقال لا .تساعلون فسقطت لا ٠‏ النحاس :و إمساطط لماعل بالنة قرم أن عنذا بن 
قوله : « قلا أنْسَابَ ولالتاارة اهلا يقساءلون بالأرحام » فيقول 
أحدهم : :أسألك بالرحم الذى بينى و بيبنك لما نفعتنى » أو أسقطت لى حقا لك عل" » أو وهبت لى 
٠ +‏ وهذا بين ؛ لأن قبله دقلا أنساب ينهم» ٠‏ أى ليس ينتفعون بالأنساب الى ينهم ؛ 
كا جاء فى الدديث ك ” إن الرجل ليس بآن بصح له على أبيه أو على بن حق فيأخذه من لأنها 
الحسنات والسيئات “ » وفى حديث آخرةة رحم الله آحسء! كان لأخيه عنده مظامة من مال 
أوعرض فاتاه فآستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد 
عليه من سبئات المطالب “ . و « يَتَسَاءلُونَ » هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضا ويويه 
فى أنه أضله أو فتح له بابا من الممصية ؛ يبين ذلك أن بعد ( نع كنم ونا تحن اين ) 
قال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . فتادة : هوقول الإنس لمن ٠.‏ وقيل : هو من قول 


١١١ ص١ راجع ج‎ )©( ١46٠ راحع ب ١٠٠ص .. (؟) راجع ب/ااا ص‎ )١( 
٠. » فىك : « سبح‎ )4( 


الصافات ] تفسير القرطى 0و" 





سادوما ده كاه مه 


الأتباع قتبوصن ؛ دليله قوله تعالى : « ولو ترى إذ ذ الظالمون موقوفون عند ريم بجع 
يشي إل جص قزل الال ٠‏ قال سعيد عر قتادة : أى تأتوننا عن طريق الخير 
وتصدوننا عنها ٠‏ وعن آبن ن عباس نحو منه . وقيل : تأتوننا عن الهين التى نحبها ونتفاءل بها 
لتغرون بذلك من جهة النصح . والعرب نتفامل بما جاء عن المي وتسفيه السائح ٠‏ وقيل: 
« أنوننًا عن اين ار اسن اكاك علدا ريل : : تأتوثنا من قبل الدين 
فتهونون علينا أمس الشر بعة وتنفّروننا عنها . 

0 قلت : وهذا القول حسن جدا ؛ لأن من جهة الدّين يكون المير والشر » والبين بممنى 
الدذين ؛ أى كتم تزينون لنا الضلالة . وقيل : المين بمعنى القوة ؛ أى تمنموننا بقؤة وغلية 
وقهر؛ قال الله تعالى : «فراغ عليهم ضر با بالمين »أى بالقوة وقؤة الرجل ف بمينه ؛ وقالالشاعس : 

إذا ما راية رمث ليد » تَققاها عرابةٌ اليب 

أى بالقؤة والقدرة ٠‏ وهذا قول آبن عباس . وقال مجماهد : « تَانُوثنا عن لين » أى هن 
قبل الحسق أنه معكم ؛ وكله متقارب المعنى ٠‏ ( الوا بل لم تكونوا مؤْمنين ) قال قنادة غ 
هذا قول الشياطين لم ٠.‏ وقيل : من قول الرؤساء ؛ أى لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم 
منه إلى الكفر » بل كتم على الكفر اقم مليسه للإلف والمادة ٠‏ ( وما كان لنا ملي من 
سلْطان) أى من حمة فى ترك الحق ٠‏ ( بل كم قومًا طاغين ) أى ضالين متجاوزين الحد. 
00 


2) 


م 


أجمعين » . وهذا موافق لهديث ” أن أن جل وم كنب قار عل وقلة أماد ل راد 
فهم ولا ينقص منهم “ ١‏ ( فَأَعوينا ثم ) أى زينا لم ما كتم عليه من الكفر ( إن نم 
قَاوِينَ ) بالوسوسة والاستدعاء . ثم قال خبرا عنهم : (( َم يومئذ في الاب مشت ركُونَ ) 
الضال والمضل . ٠‏ ( إن كدَاكَ ) أى مثل هذا الفعل ( تفل ايت ) أى المشركين ٠‏ 
(1>م كنوا دا قل لهم لا له إلا لله يَسَْرُونَ ) أى إذا قيال للم قولوا فاخمرالفول . 


١١١ راجع ج4١ ص ١.«فاسد. (0) راجع جوص‎ )١( 
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صسءةت © 


وه كرون » فى موضصسع نصب على خير كان ٠‏ ويحوز أن يكون ف موضع رفع على أنه 
خبر إن » ركان ملغاة. ولماقال النى صلى ألله عليه ليه وسلم لأبى طالب عند مونه وأجماع قريش 

” قولوا لا إل إلا لله تملكوا بها ارب وتدين لكر با العجم ” أبوا وأنقُوا من ذلك . وقال 
أرو هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” أنزل الله تعالى فى كابه فذ كر قوما استكيروا 
فقال : دهم كانوا ذا قبل َم لا لله إلا الله مستَكيرونَ » “وقال تعالى : « إذْ جعل الذي 


م 


م وسوس ع هوم 6 سوسم 


كردا ف فوم م اميه يلحال ةائرل ال سه مل رسوله وعل الؤبيت لهم كنة 
التقوى كنا ل » وهى ( لا إله إلا الله مهد رسول الله ) آستكبرعنها المشركون 
يوم الخد يبية يوم كاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلل على قضية المدّة ؛ذ كر هذا الخبرالبييق » 
والذى قبله القشيرى . 

. و عم كت اعم لاله سرصم لس َو 

قوله تعالى : ورممّولون ابنا لتاركوا المتنا لشاعى مجنون 5 
ده مسر موده د موص ارولد هس 2 نجع د عدم 2 
بل جه لفق وصلَق الْمَْسَلِيَ © َم لابوا الاب اليم © 
دم ل#ومه م 2 س ابعرابير ‏ سمو سبر سس 2 شاصاي سض دراولا وم م 

قوله تصالى : ( ويقولون أمنا لتر كوا آنا شاع تون ) أى لقول شاعى مجنون ؛ 
فردٌ الله جل وعن عليهم فقال : زيل قه] يعنى القرآن والتوحيد (( وصدق المرسلِين ) 
فيا جاءوا به من التوحيد 0ن لذائقوا الْمَذَابِ أي ) الأصل لذاء ثقون لخذفت النون 
آستخفافا وخفضت للإضافة ٠‏ ويجوز النصب كم ألشد سيبويه : 


ورم كرو” 
و 


لفيته غير مستعتب * وا داك الله إلا قليلا 
أب سيد ,2 ا « عل هنا. 3 زو إلا 0 
أهل المد المدنة 7 2 د « بفتح 0 يعنى الذر. أخاسي الله لطاعته ودسه 
وولايته . الباقون بكسراللام ؛ أى الذين أخلصوا لله العبادة ٠‏ وقيل : هو آستثناء منقطع ؛ 
أى نم أمها الحرمون دائقو العذاب كن 6 الله الخلصين لا يذوقون العذاب ٠‏ 


)١(‏ راجع جر ص مم؟ 


الصافات ) تفسسير القرطى باب 


0 
رع .ير #ورور مر 5 وسيبر سس 


. 5 ى 7 و © وه ' 

قوله تعالى : اولثبك لهم رزق معلوم 0ي) فو له وهم مكزمون 6 
:مه 3 لدم رعو لله م ور عل صسه 1 
فى جندت النعيم 5 عل سرر متقايلين 5 يطاف علييم بكاس 


ص 
رض ياه 


- 0 عه سند ضمي 3 ٍ- م ٍ- ره 22 روم 
من معن © بض ذه لين © لا فيا رن ولا هُمْ عا 
و مع م 1 سه ِ- .2 0# 0 ظ 00 مه وا 
2 ولي ور : 
محكنون 0 
كس مس مره وه 1 

قوله تعالى : ( اوليك لهم رزق معلوم ) يمنى امخلصين ؛ أى للم عطية معلومة لاتنقطع . 

قال قتادة : يعنى الحنة ٠‏ وقال غيره : يعنى رزق اللحنة ٠‏ وقيل : هى الفوا كه الى ذكر . 


قال مقاتل : حين شتهونه . وقال بن السائب : إنه بمقدار الغداة والمثى ؛ قال الله تعالى : 


درم وريرة ل الع 3 ل عر سو وما رم 
د وم رِرْفهمْ فيا بكْرةَ وعشيا » . ( قواكه م جمع فاكهة ب قال الله تعالى : « وأمددناهم 
2 


د ؤ1ورروسر 


فا ركهة » وهى الثا كلها رطببا و يادسما ‏ قاله أبن عباس ٠‏ ( وهم كمون ) أى ولمم كرام 
من الله جل وعن برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه ٠‏ ( في جنات النعي ) أى فى بساتين 
يتتعمون فيها ٠‏ وقد تقدّم أن الحنان سبع فى سورة ‏ يونس » منها النعم . 
قوله تسالى : (( عل سرر متقَالينَ ) قال عكرمة وبماهد : لابنظر بعضهم فى قفا بعض 
تواصلًا وتحاببًا . وقيل : الأسرّة تدو ر كيف شاءوا فلا يرى أحد قفا أحد . وفا لبن عباس : 
على سسرر مكثلة بالدز والياقوت والزبرجد ؛ السريرما بين صنعاء إلى امابية » وما بين عدن 
إلى أيلهة ٠‏ وقيل : تدور بأهل المنزل الواحد . والقه أعلم ٠‏ 
قوله تصالى : (( يطاف ليم يكين من مين ) لى) ذك مطاعمهم ذكشرايهم ٠‏ 
والكأس عند أهل اللغة آسم شامل لكل إناء مع شرابه فإن كان فارغا فليس بكأس . قال 
الضحاك والسدى : كل كأس فى القرآن فهى الخمر » والعرب تقول للإناء إذا كان فيه مر 
كأس » فإذا لم يكن فيه حمر قالوا إناء وقدح . النماس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة 


() راجع باص )١( ١١١‏ راجع بلالا ص 1١١5‏ (0) راجع صوص وم . 
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أن العرب: تقول للقدح إذا كان فيه “مر: كأس ؛ فإذا لم يكن فيه مر فهو قدح ؛ كم يقال 
للخوان إذا كان عليه طعام : مائدة ؛ فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة . قال أبو الحسن 
1 .وم 
ابن كيسان : ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة ٠‏ وقال الزجاج : « بكاس من معين » 
أى من حمر تجرى كا نجرى العيون على وجه الأرض . والمعين : الماء الحارى الظاهس. 
( بيْضَاه) ضفة للكأس . وقيل : لمر . ( لَذّة للشّارِيينَ ) قال الحسن : خمر الحنة 
أشدّ بياضا مر اللبن . « لَذّة » قال الزجاج : أى ذات لذة لغذف المضاف . وقيل : 
هو مصدر جعل آسما أى بيضاء لذيذة ؛ يقال شراب لذ واذيذ» مثل نبات و ٠‏ 
فأما قول القائل : 
واذ كطمم الصرخدى تركته ه بأرض المدا من حَشية الحَدتان 
م ع لمق 
فإنه بريد النوم ٠.‏ وقيل : « بيضاء » أى ل يعتصرها الرجال بأقدامهم . ( لافها غول ) 
: ست قروا وس لوطا ات 
أى لاتغتال عقوم » ولا يصبدهم هنبا عرض ولا صداع ٠‏ ( ولاهم عنما ينرفونَ ) أى 
لا تذهب عقوم بشريها؛ يقال : لمر غول للم » والحرب غول للنفوس ؛ أى تذهب بها . 
و ع روم 3 و 
ويقال : نزف الرجل يتزف فهو منزوف ونزيف إذا سكر. قال آمو القيس : 
و 250 
وإذهى تمثى كثى الترد ٠‏ ل يصرمه بالكثيب الْهِر 
وقال أيضا : 
كي ٠‏ و امهس 8م ليد 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت » تراشى الفؤاد الرخص الا محختا 
4 50007 
وقال آخر : 
فلشمت فاهًا آخدًا بقرونها »شرب التزيف برد ماءالحشرج 
)00( هو الراعى ٠‏ ويروى : 
وذ كطعم الصرخدى طرحته * عشية “مس القوم والعين عاشقه 
والصرخد : موضع ,نسب إليه الشراب ٠‏ أراد أنه لى) دخل ديار أعداله لم بم حذارا لم ٠‏ 
(؟) الهر: الكلال وانقطاع النفس٠‏ (م) اتلتر: ضعف يأخذ عند شراب الدواء أوالمم ٠‏ يقول : هى سكاى 
من الشراب » إذا قامت به لوجه وجدت فتورا فىعظا مها وكسلاء فهى تدارى فؤادها وتراشيه ألا يعذيها فىمشيتها. 
(4) هوحيل بن معمرء وقيل الببت : لعمرين أبهربيعة ٠‏ والحشرج : نقرة فى أبخبل يجتمع فها الماء فيصفو . 


الصافات ] تفسسير القرطى و 


وقرأ حمزة والكسائى بكسرالزاى ب من أنزف القوم إذا حان منهم الف وهو السّكر. يقال: 
أحصد الزرع إذا حان حصاده » وأقطف الكرم إذا حان قطافه »وأ ركب المهر إذا حان 
ركوبه . وقيل : المعنى لا ينفدون شرابهم ؛ لأنه دأبهم ؛ يقال : أزف الرجل فهو منزوف 
إذا فنيت مره . قال الحنطيئة : 


ممه 


لتنرى ل أزقز أو موي ٠‏ لبئس الثدائى كتم آل يا 
النحاس : والقراءة الأولى أيين وأعم فى المعنى ؛ لأن معنى « ييَقُونَ » عند جلة أهل 
التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولم ؛ فتفى الله عن جل عن شمر الحنة الآفات التى تلحق 
فى الدنيا من مرها من الصداع والسكر . ومعنى « يِنفُونَ » الصحيح فيه أنه يقال : أنتزف 
الرجل إذا نفد شرابه »وهو يبعد أن يوصف به شراب اللكنة ؛ ولكن مجازه أن يكون بمعنى 
لاينفد أبدا . وقيل :»لان بكس الى لا يسكوون وذ ره اجاج وأب عل عل ماذ كه 
قشر ٠‏ المهدوى : ولا يكون معناه يسكُون ؛ لأن قبله « لا فيا عَوْلُ » ٠‏ أى لا تغتال 
عقولم فيكون تكارا ويسوغ ذلك فى « الواقمة » . وقرزاة روم ول نا عل 
لا .مرضون؟ فيكون معنىه ولاه علا 5 » لااسكرون أو لا ينفد شرابهم ٠‏ قال قتادة : 
الفول وجع البطن . وكذا روى آبن أبى نجبح عن مجاهد ه لافهآ غَوْل» قال لا فيها وجع 
بطن . الحسن : صداع . وهو قول أبن عباس « لا فيا عَوْلّ » لافيها صداع . وحى 
الضحاك عنه أنه قال : فى امر أربع خصال : السكر وال داع والقء والبول ؛ فذكر الله 
خمرالحنة فنزهها عن هذه اللحصال . مجاهد : داء . أبن كيسان : منص . 0 الأقوال 
متفاربة . وقال الكلى : دلا فيا غَولَ » أى إثم؛ نظيره :د لا لذو فيا ولا نيم » ٠‏ وقال 

الشعبى والسدى وأبو عبيدة : لا تغتال عقولم فتذهب بها . ومنه قول الشاعى : 

وما زالت الكأس تغتالنا » وتذهب بالأول الأول 


)١(‏ نسبه الموهرى إلى الأبيردى ٠‏ وأبججر: هوأ بجرين جابر العجل ركان نصرانيا ء 
(؟) راجع ب/ا! ص ٠١7‏ رص 5884 فابعد. 
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أى تصرع واحدا واحدًا ٠‏ وإنما صرف الله تعالى السكرعن أهل الحنة لثلا ينقطع 
الالتذاذ عنم بنعيمهم ٠‏ وقال أهل المعانى : الغول فساد يلحق فى خفاء . يقال : آغتاله 
أغتيآلا إذا أفسد عليه أمره فى خفية . ومنه الول والغيلة: وهو القئل خفية ٠‏ 

قوله تعالى : (( وعندهم فاصراتٌ الطرف ) أى نساء قد قصرن طرفهنٌ على أزواجهن 
فلا ينظرن إلى غيرهم » قاله أبن عياس ومجاهد وتجدبن كعب وفيرهم ٠‏ عكرمة : « قاصرات 
الطرف » أى محبوسات على أزواجهنّ . والتفسير الأول أبين؛لأنه ليس فى الآية مقصورات 
ولكن فى «وضع آخره مقصورأت » ياتى بيانه. و «قاصرات» مأخوذ من قوم : قد أقتصر 
على كذا إذا آقتنع به وعدل عن غيره ؛ قال آمو القيس : 

من القاصرات الطرف لودب ول ٠‏ من الذَرقَوْقَ الإ منها لكا 

ويروى : فوق اللحد . والأول أباغ . والإنب القميص » وامحول الصغيرمن الذر . 
وقال ماهد أيضا : معناه اتن ٠‏ ( عين ) عظام العيون الواحدة عيناء ؛ وقاله السّدى . 
يجاهد : « من » عسان الميون + الحسن : الشديدات بياش المين» الشديدات سوادهاء 
والأؤل أشهر فى اللغة ٠‏ يقال : رجل أعين واسع العين بين العين» والمع عين. وأصله فل 
بالغم فكسرت العين ؛ لثلا تنقلب الواوياء . ومنه قيل لبقر الوحش عين» والثور أعين» 
والبقرة عيناء . ين بيِصَُ مَكنُون) أى مصون . قال الحسن وآبن زيد : شبين بييض 
النعام » تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار » فلونها أبيض فى صفرة وهو أحسن ألوان 
النساء ٠‏ وقال أبن عباس وآبن جبير والسدى : شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه 
الأيدى ٠‏ وقال عطاء : شبهن بالسحاء الذى يكون ببن القشرة العليا ولباب البيض . وهاه 
كلئىء: قشره والمع تا قاله الموهرى . ونحوه قول الطبرى» قال : هو القشر الرقيق» 
الذى على البيضة بين ذلك . وروى نحوه عن النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ والعرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبياضها ؛ قال آمرؤ القيس : 

وبيضة حدر لايرام خباقها ‏ » تمتعت من بها فير مسجل 


1١م8 داجع جلاا ص‎ )١( 
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وتقول العرب إذا وصفت الثىء بالحسن والنظافة : كأنه يض النعام المغطى بالرش ٠‏ 
وقيل : المكنون المصون عن الكسر؛ أى إنهن عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤاؤ ؛ 
كقوله تعالى : « وحور عي امال الو المكنون » أى فى أصدافه ‏ قاله أبن عباس 
أيضا . ومنه قول الشاعس : 

وهى بيضاء مثل لُوْلوة الف » .واص ميت من جوهي مكنون 
وما ذكر المكنون والبيض مع ؛ لأنه رد النعت إلى اللفظ . 


ركءة مام وبر بير ى مس اماه 


قوله تعالى : فاقبل بعضبم عل بعض ينَسَاكلون وى كَل قا 
نهم إلى كن لي تين 0 يَقُولُ أونّكَ لمن المصدقين 29 ١‏ ّ 


مئْنًا وَكنَا ثراباً وعظدما أونا لمدينون 2 قل هل 2 مظَلعونٌ 5 
َعَم ركاه 3 سوآء المحم ل كَل 15 إن كدت دن 6 


0 ىسار سرس م سى “ير ماس 


وكا ننه رق لكُنتُ من التحْمَرنَ ي أقنا عن مَرَننَ © 
ا مَوبنَنًا الأول وما نحن عَعَذَِينَ «ي إِنَّ مدا هَوَ اموز العظم جع 


مل هددًا مَلَعْمَلٍ العملونَ <» 
قوله تعالى : ( فَأقبل بعضهم على بعض ينساءلون ) أى يتفاوضون فها بينهم أحاديثهم 
فى الدنيا وهو من تمام الأنس فى الحنة ٠.‏ وهو معطوف عل معنى « يطاف عَلَيْم » المعنى 
يشريون فيتحادثون على الشراب كعادة الشراب. قال بعضهم 
وما بيت من اللّذات إلا » أحاديتٌ الكرام على المُدام 
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما حرى لهم وعليهم فى الدنيا ؛ إلا أنه جىء به ماضيا على 
عادة الله تعالى فى إخباره . 
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قوله تعالى : ( َل َل نهم ) أى من اهل امن ( إلى ادل قرين) لى صديق 
ملازم ( يفول لك لِنَ المْصَدقِينَ ) أى بالمبعث والحزاء . وقال سعيد بن جبير : : فريله 
شريكه ٠‏ وقد مضى فى د الكهف » ذكزهما وقصتهما والاختلاف فى أسبيهما مستوق عند 
قوله 00 : « ورب لمم َي » وفهماأنقل انه جل وعن: : دقل فَائل ممم ف 
كن لى وين إلى «من ينه وقيل : أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس 
إليه بإتكار البعث ٠‏ وقرئ : « أئكَ كن المصدقِينَ » ,تشديد الصاد . رواه عل بن كيسة 
عن سلم عن حمزة . قال النحاس : ولا يجوز « أَئكَ لمن المصدقينَ » لأنه لا معنى الصدقة 
هاهنا ٠‏ وقال الفشيرى : وف قراءة عن حمزة « أَبْكَ من المصَدَقِينَ » بتشديد الصاد. 
وآعترض عليه بأن هذا من التصديق لامن التصِدّق. والاعتراض باطل ؛ لأن القراءة إذا ثبت 
عن النى: صلل الله عليه وسلم فلا مجال للطعن فيها . فلممنى « أَْنكَ من المصدْقينَ » بالمال 
طلبا فى ثواب الآخرة . ( يدا متنا وكا ترا وعظاما نا لَدِينُونَ ) أى ممزيون محاسسبون 
بعد الموت فمَالَ ) الله تعالى لأهل الحنة: ( هل نم مطْلمُونَ ) . وقيل : هو من قول 
المؤمن لإخوانه فى الحنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين . وقيل : 
هو من قول الللا25 . وليس « هل أن مطلعونَ © بأستفهام» إنما هو بمعنى الأمس» أى 
آطلعوا ؛ قاله"آبن الأعرابى وغيره ٠‏ ومنه لما نزلت آية مر » قام عمر قائما بين يدى النى» 
لاس وم 6 رق رامه إل لياس ف قال : يارب بيانا أشفى من هذا فى اللمر. 
فزلت: ه قهل أنمٌ مون » فال : فنادى عمرآتتهينا ياربنا ٠‏ وقرأ آبن عباس :« هَلْ أي 
لون ء بإسكان الطاء خفيفة »َع » » بقطع الألف عنقفة على معنى هل أتم مقبلون 
فأقبل . قال النحاس : « فأطلع قرآه » فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا معناه 
فأطلع أناء ويكون هنصوبا على أنه جواب الاستفهام. والقول الثانى أن يكون فعلا ماضيا 
ويكون الللم وأطلع واحدا ٠‏ قال الزجاج : يقال طََ وأطلم وآطمَ من واحد . وقدحى 





(1) راجع ج ٠١‏ ص ووم فابمد - 
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« هل ألم مطْلمُون » بكسر النون وأنكره أبوحاتم وفيره . النماس : وهو لحن لا يجوز ؛ 
لأنه جمع بين النون والإضافة » ولوكان مضافا لكان هل أتم مطُلى" » و إن كان سيبويه 
والفزاء قد حككا مثله » وأنشدا : 


ع 
8 


هم الفائلونَ الميرَ والآمروته » إذاماحسًوا من محَدث الأمن مسا 
وأنشد الفراء : والفاعلونه . وأنشد سيبويه وحده : 
٠»‏ ول برتفق ولناس غتضرونه » 
وهذا شاد خارج عن كلام العرب » وماكان مثل هذا لم يحت به فى تتاب الله عن وجل » 
ولا يدخل فى الفصيح . وقد قيل فى توجيبه : إنه أحرى آمم الفاعل مجرى المضارع لقربه 
منه » بفرى ه مُطُلمُون » مجرى يطلعون ٠‏ ذكره أبو الفتح عؤان بن جنى وأنشد : 


٠. لوسر‎ 


أراتَ إن جثث به أملودا » مرجلا ويليس اليرودا 
» أفائلن دا الشبودا » 
فأحرى أفائن مجرى أتقولن . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « هل أَثم مطلمونَ . فطلم 
قرآه» إتّفى الحنة كرَى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. وكذلك قا ل كعب فياذ كرا بنالمبارك » 
قال : إن بين الحنة والنار كوى » فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدقكان له فى الدنيا آطلم 
هن بعض الكوى ؟ قال الله تعالى : د فاطلم قرآه فى سواء الححيم » أى فى وسط الثار 
والحسك حواليه ؛ قاله آبن مسعود ٠.‏ ويقال : تعبت حتى أتقطع سواتى : أى وسطى ٠‏ وعن 
أبى عبيدة: قال لى عيسى بن عمر : كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوا ٠‏ وعن قتادة 


م 7 سور 2 


قال قال بعض العلماء : لولا أن الله جل وعن عرفه إياه لى) عر فه » لقد تغير حبره وسبره ٠‏ 
فمند ذلك يقول : (َاللَه إن كدت لَتردِين ) « إن » مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كا 


(1) تمامه : “* حميعا وأيدى المعتفين رواهقه * 
بقول : غشيه المعتفون وهم الس ئلون » وأحتضره الناس جميما للعطاء» فلس طم جلوس متصرف متبذل غير مس تفق ٠‏ 
)2( رروى : أأحضرى 0 خطاب للرأة 0 وهو الوجه » على ما أبرده الرفى فى خزانة الأدب حيث قال : ورراه 
العينى أ حضروا بوار امع ولا وجه له ٠‏ والرح نأ ورد السكرى فى أشعار هذيل ارجل منهم بلفظ : أقا ثلون يمل الشبودا ٠‏ 
() الخبر والسبر : اللون والهيئة ٠‏ 
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تدخل على كان . ونحوه د إن كاد ليضْلْنا » واللام هى الفارقة بينها و بين النافية . ( وا نعم 
رَبَى لكنتٌ مِن المحْغَيِينَ ) فى النار . وقال الكسانى :ه لََمْردِين »أى لتهلكنى » والردى 
الملاك ٠‏ وقال المبرد : لو قيل « لتردين » لتوقعنى فى النارلكان جائزا ٠‏ « واولا نعمة رق » 
أى عصمته وتوفيقه بالاسقساك بعروة الإسلام والبراءة من القرين السوء . وما بعد لولا 
مسفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف . « لَكنْتُ من لمْحَضَيرينَ » قال الفراء : أى 
لكنت معك ف النار محضرا . وأحضر لانستعمل مطلقا إلا فى الشر ؛ قاله الماوردى . 

قوله تعالى : ( أَقَا تحن بتينَ ) وقرئ « بائتين » والهمزة فى د ف » للاستفهام 
دخلت على فاء العطف » والمعطوف محذوف معناه أنحن محإدون منعمون فا نحن ميتين 
ولامعذبين ٠.‏ ( امنا الأول ) يكو ن آستثناء ليس من الأولو يكون مصدرا؛ لأنه منعوت . 
وهو من قول أهل الحنة لللائكة حين يدب الموت» ويقال : يأهل ابكنة خلود ولا موت» 
ويأهل النار خلود ولا موت . وقيل : هو من قول المؤمن على جهة الحديث ينعمة الله 
فى أنهم لابموتون ولا يعذّبون ؛ أى هذه حالنا وصفتنا ٠‏ وقيل : هو من قول المؤمن توبيخا 
للكافر لى) كان ينكره من البعث » وأنه ليس إلا الموت فى الدنيا . ثم قال المؤمن مشيرا إلى 
ماهو فيه » إن هدًا مو الْفَوزُ العظم ) يكون « هو » مبتدأ وما بعده خبرعنه والملة خبر إن . 
و يحوز أن يكون «ه هو » فاصلا ٠‏ ( لِمثل هذا ليمَمَلٍ المَامُون) يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن لما رأى ما أعد الله له فى الحنة وما أعطاه قال : « لمثل هدًا » العطاء والفضل 
« يعمل الْعَاملُونَ» . نظير ماقال له الكافر . أنا لمك مالا وام تقرا» ٠‏ ويحتمل 
أن يكون من قول الملالكة ٠‏ وقبل : هو من قول قه عن وجل لأهل الدنيا ؛ أى قد سمعتم 
مافى الحنة من اخيرات والهزاء؛و «لمئل هذًا » المزاء م فليعمل العاملونَ » . النماس : 
وتقدير الكلام - والله أعلم ‏ فليعمل العاملون لمثل هذا ٠.‏ فإن قال قائل : الغاء فى العربية 
تدل على أن الثانى بعد الأول » فكيف صار ما بعدها ينوى به التقديم ؟ فا لواب أن التقديم 
كمثل التأخير؛ لأن حق حروف الحفض ومابعدها أن تكون متأخرة ٠‏ 


)1( راحم + ٠١‏ ص #. 4 


الصافات ] تفسير القرطى 8م 





هرس #2 سس سير 


نزلا ام ثمرة الْقَوم ع إنا جعلنها 
فنهُ تبي © إن جره رج ف أشل المحم جه عمف 
كه روش ليطن © قَبْهُمْ لاعن مها قَالكونَ ينها 
طون جع م إن كم علا كنوب مَنْ حير © م إن مهم 
إل ابكرم جيه 

قوله تعالى : ( أَذَّكَ حي مبتدأ وخبر» وهو من قول الله جل وعن : ( َلآ ]) على 
البيان ؛ والمعنى أنعيم الحنة خير نزلا ( آم ره الْفُوم ) خير نزلا ٠‏ والنزّل ف اللغة الرزق الذى 
له سعة - النحاس - وكذا الرّلْ إلا أنه يحوز أن يكون الل بإسكان الزاى لغة » ويجوز 
أن يكرن أصله الل ومنه أقيم للقوم تر » وأشتقاقه أنه الغذاء الذى يصلح أن يتزلوا معه 
ويقيموا فيه . وقد مضى هذا فى آخرسورة آل عمرأن» . وشجرة الزقوم مشتقة من لتقم 
وهو البلع على جهد لكاهتها ونتها. قال المفسرون: وهى ف الباب السادس» وأنها تحيا بلهب 
النار مما تحيا الشجرة برد الماء ؟ فلا بد لأهل النار من أن بنحدر إليها من كان فوقها في كلون 
منها » وكذلك يصعد إليها من كان أسفل ٠‏ وآختلف فيها هل هى من شبر الدنيا لتى تعرفها 
العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا ٠‏ ومن قال بهذا آختلفوا فيها ؛ 
فقال قطرب : إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات 
قائل . القول الثانى : إنها لا تعرف فشر الدنيا ٠‏ فلما نزلت هذه الآية فى شجرة الزقوم قالت 
كفار قريش : مانعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال : هو عندنا 
اليد والقر ٠‏ فقال ابن الربَمْرى : أكثرالله فى وتنا الزقوم . فقال أبو جهل لهاريته : 
رَقينا ؛ فانته بزبد وتمر . ثم قال لأصعابه : تَزْقوا ‏ هذا الذى يخوفنا به مهد ؛ يزعم أن النار 
تنبت الشجر» والنا رتحرق الشجر ! 


5س اصد اص وور 
قوله تعالى : اذالك خير 


(1) راحم جه ص 81١‏ 
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فوله تصالى :ف إن عط الي ) لى الشركين » وذاك أنهم قالوا : كف 
تكون فى النار تجرة وهى تحرق الشجر؟ وقد مضى هذا | لمعنى فى « سبحان » وآستخفافهم 
0 تعالى : 0 ٠‏ ماالذى يخصص هذا العدد ؟ حتّى قال 
0 منهم كذا فا كفونى الباقين ٠‏ فقال الله تعالى : « وما جملا عدتيم 
إلا قنة للدي كفروا » والفتنة الآختبار » وكان هذا القول منهم جهلا » إذ لا دستحيل 
فى العقل أن ييخلق الله فى النار شحجرا من جنممها لا نأ كله النار »ها يخلق الله فهها الأغلال والفيود 
والحيات والعقارب وتحزنة النار ٠‏ وقيل : هذا الآستبعاد الذى وقع للكفار هو الذى وقع 
الآن لللحدة» حتى حملوا الحنة ولنارعلى نسم أوعقاب 'تخلله الأرواح » وحملوا وزن الأعمال 
والصراط واللوح والقلم على معانى زوروها فى أنفسهم » دون ما فهمه المسلمون من موارد 
الشرع » و إذا ورد خبر الصادق دنىء موهوم فى العقل » فالواجب تصديقه و إن جات أن 
يكون له تأوبل» ادل ترج عل السابيع على أنه تأو ربل باطل لا يجوزء والمسلمون 
جمعون على الأخذ هذه الأشياء[ م من غير مصي. إلى عل الباطن ٠‏ وتيدل نا فتنة أى عقو بة 
للظالمين ] ؛ م قال 5 دوك مدا اذى كلم به سيو و 
فوه تسالى : لما تجرة رج ف َل المحم ) أى قمر انار ومنها منشؤها ثم هى 
متفرّعة فى جَهسم (٠‏ طلعها ) أى ثمرها ؛ سمى طلما لطلوعه ٠‏ كأ وش الياطنو) 
قبل : يعنى الشياطين بأعيانهم شبهها برءوسهم لقبحهم » ورءوس الشياطين متصور فى النفوس 
أ كأن يد سائة ٠‏ ومن ذلك قوثم لكل قبيح هو كصورة الشيطان » ولكل صورة حسنة 
هى كصورة ٠‏ ملك . ومنه قوله تعالى مخيرا عن صواحب بوسف: : « ماهذًا سان هِذًا لمك 
0 وهذا بيه مخييل؛ روى معناه عن آ بن عباس والقرظلى . ٠‏ ومنه قول آمرئ القيس : 


دمع بورمي 


* ومسنوية ا 3# 





(1) راجع ردص ممم 020( ناجم ع عن 109 (0) ق 2+ على موعوعوم . 
(4) ما بين المربعين ساقط ءن (5) راجع بار ص هم 30( راجحع بو ص ١8١‏ 
)00 2 محددة الأزجة صافية ٠‏ وصدرالبيت: 


* أيقتلى والمشرفق" مضاجحى د 
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و إن كانت الغولٌ لا تعرف ؟ ولكن لى) تصور من قبحها فى النفوص . وقد قال الله تعالى : 
د عباطينَ الإنس وَايلْنّ » فردة الإنس شياطين مرئية . وفى الحديث الصحبح ” ولكات 
نهلها رءوس الشياطين “وقد آدعى كثير من العرب ررية الشياطين والغيلان ٠‏ وقال الزجاج 
والفراء : الشياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات وأخيثها وأخفها 
جمها . قال الراحز وقد شبه المرأة بحية لها عرف : 

سوس اديور 


ميرد عل عق عات * كثل شيطان الخاط اعرف 
الواحدة حماطة ٠‏ والأعرف الذى له : عرف ٠‏ وقال الشاعى يصف ناقته : 


ده #ر ومس 


لاعب من خطرى كأنة . تسمج شيطان بذى نحروع قفر 
َعم : الاع و جاج فى السير. و عموج: بتاؤى فى ذهابه . وتعمجت ا حية : إذا تلوت سيرها . 
ل ل 

لاعب مشت حطرى كأنه * تسج شيطانٍ بذى خروع قفر 
وقيل : إنفا شبه ذلك بنيت قبيح فى امن يقال له الأ والشيطان ٠‏ . قال الننحاس ؛ وليس 
ذلك معروفا عند العرب ٠‏ الزمشرى : هو شجر خشن منتن م متكر الصورة بين مره 
رموس الشياطين ٠‏ النحاس : وقيل الشباطين ضرب من اليات قباح ٠‏ ( فَإنّم لآ كلون 
ما قابسل ) فهذا طعامهم وفاكيهم بدل رزق أهل الحنة . وقال 
3ه أقاشية »: هب لطعم إلا ين ريع ٠‏ وسياق ٠ ٠‏ (م إن هم ميا) أى بمد 
الأكل من الشجرة (لقَوبا من حمر الشوب الخلط » والشّوب والشُوب لغتان كالفقر والففر 
والفتح أشهر . قال الفزاوشاك طلمانة وعزانه" [ذاغلطهمًا. حو امو جنا عويا وشياية. 
تأعر اهعاب ممه والحميم : الماء الحار ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : « وسقوا ماء حميا 


سس # سا ووم )2 


فقطع امعاءهم » + السدق : شاب لم الم شساق أعينهم وصديد من قبحهم ودمائهم 
وقيل: يمزج طم الزقوم بالحجمم ليجمع لهم بين مسار الزقوم وحرارة المي ب تغليظا لعذابهم 0 
(1) راجع + لاص 2٠١58‏ (؟) كذافى الأصل ولمل العبارة والبيت هنا 0 


العيارة الأولى « قال الشاعى يصف زمام ناقته » بز يادة لفظ زمام . (0) راجع ٠.07‏ ص ور . 
(4) راحع باص ٠.180‏ 
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لبلائهم ٠‏ ( ثم إن مجعهم إلى ابحم ) قيل : إن هذا يدل عل أنهم كانوا حين أكلوا 
الزقوم فى عذاب غير النار ثم يردّون إليها ٠‏ وقال مقاتل ا احم فهم بوردونث 2 
لشريه ثم يدون إلى ابحم ؛ لقوله تمالى ٠:‏ هذه جهم لي يذب يها الحَرمُونٌ ٠‏ يعطوفون 


نه وين م آن» ٠وقرأ‏ أبن مسعود: «ثم 0 منقلبهم لل المحم » وقال أبو عبيدة : بحوز 
أن تكون « ثم » بمعنى الواو . ار ا 
قوله تعالى ا م أَلْمَوَا باهم صَالِين ص هم 35 >اثرهم 


يبرعو ته وقد صَلَّ كلهم أكر الاولِينَ وت وققن 2 


رمه صوسم 2 اس سس سير 


فيهم منذرينَ وج فأنظر كيِقٌ كان علقبة عَدقبةٌ آلْمدَرِنَ © إلا عباد 
ا له المخلصينَ 0 


قوله تعالى :انهم لوا! بآءهم ضَالنَ ) أى صادفوه كذلك فاقتدوا بهم . 
( فهم عل آ نارهم يبرعون ) أى سرعون ؛ عن قتادة قل مجاهد : كهيئة المرولة . قال 
اثفراء : الإهراع الإسمراع رقدة © وقال |بؤعبيذة ٠:‏ جرعون > معحون من خلفهم ٠‏ 
ونحوه قول المبرتد . قال : المهرع المستحث ؛ يقال : جاء فلان يبرع إلى النار إذا آستحثه 
ابد إلا ٠‏ وقيل : تون من شذة الإسراع ؛ قاله الفضل ٠‏ الزجاج : يقال شيرع 
وأضع إذا أستحث تحث وأزعٍ . 

قوله تعالى : ( ولد صل قبلهسم أ كثر الأولينَ ) أى من الأم الماضية . (٠‏ وقد 
سل في مين ) أى رسلا أنذروم المذاب فكفروا . ( تانر عمق كَانَ م قب 
الْتدرين بن ) أى آخر أمسهم ٠لا‏ عاد الله امحلصين ) أى الذين آستخلصهم الله من الكفر . 
وقد تقدم ل : هو آستثناء من « المنْدَرِينَ » . وقيل هو من قوله تمالى : « وَلمَدُ 


صَلَ قبلهم ١‏ كثرالأولين » ٠‏ 


)00( راجع ب /11 ص ١16‏ 20( راجع ب اص.86؟ 





قوله تعالى : وَلَقَد نَادَسَا توح غ َم ميجير © وميه واه 
منّ لكب العظيم ©© وَجَمَلنَا ركه اه هم لْبَاقِينَ © وركنا 
به ى يري © سك عله ج فى الْعَلِينَ © إنَا كدلكَ 
تمرى المحسنِينَ ©© إنه د 


م - 


الآحرينف © 
قوله تعالى ( وقد د وح ) من السداء الذى هو الامتفاثة نة ؛) ودعا قبل مسألة 
هلاك قومه . فقال : ه رب اذمل الأرض من اللكافرين يرا (٠ ٠»‏ تلم اليبو ) 


قال الكسانى : أى « كنم مون » له كا ا 
3( 4 
من آمن معه » وكانوا ثمانين على ماتقدّم . (٠‏ ين الك المظي ) ) وهو الغرق (٠‏ وجملنا 
ريه هم البإفينَ ) قال آبن ن عياس : لى) نخرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال 
ا سول ار سس بر برير وم 


والنساء إلا ولده ونساءه ؛ فذلك قوله : ه وجعلناً ذرته م الباقين » ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح : فسام أبو العرب وفارس والروم 
والمبود والنصارى . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب : السند والهند والنوب والزِيج 
والحبشة والقبط والبر بر وغيرهم ٠‏ ويافث أبو الصقالبة والترك [ واللان ] واللمزر ويأجوج 


وتأجوج وما هنالك . وقال قوم : كان لني ولد نوح أيضا نسل ؛ بدليل اقول : ه دي 


عا ساسا وس ع1 سلس ام 


واخلان ارح رار ليل اع اي ليا وركاك م طِكَ ومل م يمن 
مع عردوررء برس دشرم #ا صمب أو لس سوس الريك سر لير 


مك رانم مفتمهم ثم يمسهم منا عذَاب ألم » » فعل هذا معتى الآية : « وجعلنا ذريته هم 
الباقين » دون ذرية من كفر فإنا أغرقنا أولئك ٠.‏ 


() راحم ماص ٠. 8١8‏ (0) راجع بوص هع" . 
)0( فى الأصول: «والأير » ولعله تحريف إذ لاتعرف أمة من ولد يافث بهذا الاسم . والذى ذه المسعودى 
وغيره « واللان من ولد يافث » ٠‏ (4) راجع برص ٠.81١8‏ (ه) راجع بوص م4٠‏ 
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قوله تعالى : ( وتركا عليه فى الآخرِينَ ) أى ترا عليه ثناء حسنا فى كل أمة » فإنه 
حب إلى الميع ؛ حتى إن فى الجوس من يقول إنه أفر يدون ٠‏ روى معناه عن يجاهد وغيره ٠‏ 
وزعم الكسانى أن فيه تقديرين: أحدهما « وترًا عليه في الآخرينٌ » يقال 0 وه 
أى ترما عليه هذا الثناء الحسن . وهذا مذهب أبى العياس المرّد ال 
باقية ؛ بعنى يسلمون عليه تسليا ويدعؤن له ؛ وهو من الكلام انح ؛ كقوله تعالى : مور 
اناما ». والقول الآخرأن يكون المعنى وأبقينا عليه ؛ وتم الكلام ثم آبتدأ فقال: م« ملام 
ل وج » أى سلامة له من أن يذكر بسوء « في الْآخرِينَ » . قال الكسائى : وفى قراءة 
أبن مسعود « سلاما » منصوب ب ه ترا » أى ترك عليه ثناء حسنا سلاما ٠‏ وقيل : 
ف الآنعرين » أى فى أمة نهد صل الل عليه وس ٠‏ وقيل : فى الأنياء إذ لم يبعث بعده نيجه 
إلا أعس بالآفتداء به؛ قال الله تعالى ٠ه‏ َع لمن لين ماوصى به تون » ٠‏ وقال سعيد 
أن الس : وبلغنى أنه من قاله حين يمسى « سلام عل لوج ف الْمَاكَينَ » علدفه عقرب 
ذكره أبو عمر فى التهيد . وف الموطا عن خولة بنت حك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 

” من نزل منزلا فليقل أعوذ بكامات الله النامات من شرماخلق فإنه لن يضره ثثى حتى . 
رتل * ٠‏ وفيه عن أبى هريرة أن رجلا من أسل قال : مانمت هذه الليلة ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” من أى شى “ فقال: : لدغتتى عقرب ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” أما انك لوقلت حين أمسيت أعوذ بكلمات القه امات من شرما خلق لم تضرتك » . 

قوله تعالى : ( نا كدَلكَ تزى الحمسنينَ ) أى نيق طبهم الثناء المسن ٠‏ والكاف 
فى موضع نصب ؛ أى زا ءكذلك ٠‏ ( إنه من عبادنا المومنِينَ ع هذا بيان إحسانه . قوله 
تعالى : ثم رقنا تين ) أى من كفر . و معه أخر. والأصل فيه أن يكون معه «من» 
إلاأنم! حذفت + لأن العنى معروف » ولا يكو آنا إلا وقبله هه من جلسه ٠‏ .ع م » 

( 

ليس للتراخى ها هنا بل هو لتعديد النعم ؛ كقوله : « أَوْمِسْكينا ذا مثرية ٠‏ ثم كان من الذي 
آمنوا » أى ثم أخبرم أنى قد أغرقت الآحرين » وهم الذين تأخروا عن الإبمان . 


)١(‏ راجع ب 11ص مهر. () راجع اردص و. )2( راجع ب ١ص‏ رده 
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له نسال : وَإنّ ين شيتيدء رع © إذ ج21 ري بقل 
سَلِم ون إذ كَل لأبيه وكومهء ما ذا تعبدون جي يفك َِالمَة دون 
ل ودر © قا عدم ين التيّين © مكل نظرة 
في النجوم © فَمَلَ إلى مسقم ©© فووا عنه مذيرينَ © 
قوله تعالى : (( إن من شيعته لإبراهم ) قال آبن عياس : أى من أهل دينه . 
وقال مجاهد .: أى على منهاجه وسنته . قال الأصمعى : الشيعة الأعوان » وهو مأخوذ من 
الشياع » وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الككار حتى يستوقد . وقال الكلى والفراء : 
المعنى و إن من شيعة مهد لإبراهم . فاللماء فى « شيعته » مل هذا محمد عليه السلام ٠‏ وصل 
الأؤل لنوح وهو أظهر ؛ لأنه هوالمذكور أؤلا » وماكان بين نوح و إبراهم إلا نبيان هود 
وصالح » وكان بين نوح و إبراهم ألفان وسهائة وأربعون سنة ؛ حكاه الزعخشرى . 
قوله تعالى : ( إِذْ جاءرَبْه بق سكم ) أى مخلص من الششرك والشك ٠‏ وقال عوف 
الأعمرابى : سألت حمد بن سيرين ما القلب السليم ؟ فقال : الناصع لله عن وجل فى خلقه . 
وذ كر الطبرى عن غالب القطان وعوف وفيرهما عن حمد بن سيرين أنه كان يقول للهجاج : 
. مسكين أبو حمد! إن عذبه الله فبذنبه » و إن غفر له فهنيئاله »و إن كان قلبه سليا فقد أصاب 
الذنوب من هو خير منه . قال عوف : فقلت محمد ما القلب السلم؟ قال : أن يعلم أن الله 
حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله سبعث من ف القبور ٠‏ وقال هشام بن عروة : كان أبى 
يقول لنا : يا بوه لا تكونوا لمَنين» ألم تروا إلى إبراهيم لم يلعن شسيئا قط » فقال تعالى: 
« إذْ جَاء ريه بقلب سلم » . و محتمل مجيئه إلى ر به وجهين : أحدهما عند دعائه إلى توحيده 
وطاعته» الشانى عند إلقائه فى النار. )اذ قال لابه ) وه وآزر» وقد مضى الكلام فيه . 
( وقومه ماذا تسِدُونَ ح تكون «ماء فى موضع رفع بالابتداء ودذا» خبره . و يجوز أن تكون 


(1) راجع + لاا ص ؟؟ فا بعد ء 
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«ما» و «ذا» فى موضع نصب ده تعيدون » (٠‏ الف) نصب عل المفعول به ؛ بمعنى أتر يدون 
إفكا . قال المبّد : والإفك أسوأ الكذب» وهو الذى لا يبت ويضطرب» ومنه التفكت 
بهم الأرض . ( آله ) بدل من إفك (( دون اله ترِيدُونَ ) أى تعبدون . ويجوز أن يكون 
حالا بمعنى أتريدون آلحة من دون الله آفكين . ( قا لدم برب مالي ) أى ما ظتكم به 
إذا لقيتموه وقد عبدتم فيره؟ فهو تحذير» مثل قوله : « مغك يربك الوم » وقل: 
أى شىء أوهمتموه حتى أشركم به غيره ٠‏ 
قوله تصالى : ( فتظر نظ في النجوم قال إلى سَقم ) قال أبن زيد عن أبيه: أرسل 
إليه ملكهم إنْ غدًا عيدنا فانخرج معنا» فنظر إلى نم طالع فقال : إن هذا يطلع مع سقمى . 
وكان علم النجوم مستعملا عنده, منظورا فيه » فأوهمهم هومن تلك المهة» وأراهم من 
معتقده, عذرا لنفسه ؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة» وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما 
إلى نظر ف النجوم ٠‏ وقال آبن عباس : كان عل النجوم من النبّة » فلما حيس الله تعالى 
الشمس على يوشع بن نون أبطل ذاك» فكان نظر إبراهيم فيب) عاما بويا ٠‏ وحكى جويبر 
عن الضحاك : كان عل النجوم باقيا إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه فى موضع 
لا يطلع عليه منه » فقالت لم مريم : من أين عامتم بموضعه ؟ قالوا : من النجوم ٠‏ فدعا 
ريه عند ذلك فقال : اللهم لا تفهمهم فى علمهاء فلا يعلم علم النجوم أحد ؛ فصار حكها 
فى الشرع محظورا » ومامها فى الناس مجهولا ٠‏ قال الكلى : وكانوا فى قرية بين البصرة 
والكوفة يقال لم) هرمن برد » ركانوا ينظرون فى النجوم . فهذا قول . وقال الحسن : المعنى 
أنهم لماكلفوه الحمروج معهم تفكرفيا يعمل . فالمعنى على هذا أنه نظرفيا نج له من الرأى ؛ 
أى فيا طلع له مندء فلم أن كل حم يكم فقال : « إن سقم”» . المليل والمبرد : يقال 
للرجل إذا فكرفى الثىء يدبره: نظر فى النجوم . وقيل : كانت الساعة التى دعوه إلى الحروج 
معهم فيها ساعد تغشاه فيها الحى ٠‏ وقيل : المعنى فنظر فيا نج من الأشياء فعلم أن لما خالقا 


(1) راجع سور ص م4١‏ 0( ذكر هذا الاسم الطبرى فى تار يمه ب ؟ ص * 4 © طبعة ليدن م ١‏ 
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ومدبراء وأنه يتف ركتغيرها فقال : « إل سَقم » ٠‏ وقال الضحاك : معنى « سق » سأسقم 
سقم اموت ؛ لأن من كتب عليه الموت نسقم فى الغالب ثم يموت » وهذا تور ية وتعريض؟ 
كا قال بلك لما سأله عن سازة هى أختى ؛ يعنى أخوّة الدين . وقال أبن عباس وآبن جبير 
والضحاك أيضا : أشار لم إلى مرض وسقم يعدى كالطاعون » وكانوا هر بون من الطاعون » 
د» لذلك « تولوا عنه مدْبرِي » أى فازين منه خوفا من العدوى . وروى التزمذى” الحكي 
قال : حدثنا أبى قال حدثئنا مرو بن حماد عن أسباط عن السدى” عن أبى مالك وأبى صالح 
عن آبن عباس » وعن سمرة عن الهمدانى عن آبن مسعود قال : قال أبو إبراهم : إن لناعيدا 
لو حرجت معنا لأعجبك ديننا ٠‏ فلما كان يوم العيد تحرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض 
الطريق أل بنفسه» وقال إفى سقم أشتكى رجل» فوطئوا رجله وهو صريع» فلما مضوا 
نادى فى آعره ف َف يدن تامع » . قال أبوعيد الله : وهذا ليس بمعارض لما قال 
اي ٠.‏ 

قلت : وفى الصحيح عن النبى صل القه عليه ومسلم ”لم يكذب إراهم النى عليه السلام 
إلا ثلاث كزبات “ الحديث ٠‏ زتاسط لصون بال ٠‏ وهو يدل على أنه لم يكن 
سقها وإنما عرض لم . ا عل رع ل ل رد ونه الزن 
بن ذا احا ترام المحم لباقت وما بن من معاريض الكلام على ما ذ كرناء 
ومنه المثل لسار كى بالملامة دا وزقزل ليذ؛ 

فدعو, تر اق بالسلامة جاهدا * ليمعنى نإذا السلامة داء 
وقد مات رجل لفأة فالتف عليه الناس فقالوا : مات وهو صحيح ! فقال أعرابى : أصميح 
من الموت فى عنقه ! ! تراه صادق » لكن لى) كان لأناء قرب علهم وآصطفائهم عل 


هذا ذنما ولهذا قال : : دوالذى أطمع أن يشفر لى خطيئتى الوم الدين» وقد مضى هذا كله مبينا 
واد شوقن أراد سقم النفس لكفرهم والنجوم يكون جمع نمو يكون واحدا مصدرا ٠‏ 


الل 7 7 - ك لي 2 
)( لاعن ١‏ 
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فوله تصالى : قَرَاعَ إل َِالمتِمْ فَفَالَ ألا تَأكُونَ «ق ما كك 
لاتنطقونَ <ق فَرَاعٌ علَهُمْ ضَربًا نيمي ع كأفبلوا إلَبه يرَفونَ وي 
ل اَعبدونَ ما تَكُْونَ هك واللهُ حَلَمَكرٌ وما تَعْمَلُونَ وي 

قوله تعالى : ( فراعٌ إل آَم 6 قال السدى : ذهب إليهم ٠‏ وقال أبو مالك : جاء 
إلهم ٠.‏ وقال قتادة : مال إلمهم ٠.‏ وقال الكلى : أقبل عليهم ٠‏ وقيل : عدل . والمعى 
متقارب ٠‏ فراغ يروغ روغ وروغان إذا مال . وطريق رائغ أى مائل . وقال الشاعى : 

ويرك من طرف اللسان حلاوة » و روغ عنسك ها بَروغ التعلبٌُ 

فقسال : ( لان ككُونَ ) نفاطيها جا يخاطب من يعقل ؟ لأتم أنزلوها بتلك المثزلة . وكذا 
( مالك لا تنطقوت ). قبل : كان بين يدى الأصنام طعام تركوه ليأ كلوه إذا رجعوا من العيد» 
و انما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزجمهم ٠‏ وقيل : تركوه للسدّنة ٠‏ وقيل : قرب هو إليها 


طعاما على جهة الآستهزاء؛ ففال : «ألا نا كوت مالم لا تتْطفُونَ» ٠‏ (فراح ملم ضر بأباليي) 
خص الضرب مين لأنها أقسوى والضرب بها أشد ؛ قاله الضحاك والربيع بن أنس . 
وقبل : المراد بالمين المين التى حَلَفها حين قال : « وَبَالله لَْكِيدَنٌ أصتامم » . وقال الفراء 
وتغلب : ضربا بالقوة والمين القوة ٠.‏ وقيل : بالعدل والمين ها هنا العدل . ومنه قوله 
تعالى : « ولو تقول ينا بض الْأقَاو بل لََحَذنا من بالمين » أى بالعدل» فالعدل لليمين 
والحور للثمال ٠‏ ألا ترى أن العدق عن الثمال والمعاصى عر الشمال والطاعة عن المين ؟ 
ولذاك قال : « نم كنم تأنونا عن اين » أى من قبل الطامة . فالبين هو موضع المدل 
من المسم» والثهال موضع الحور . ألا ترى أنه بابع الله يمينه يوم الميثاق » فالبيعة بالمين ‏ 
فإذلك يعلى كابه غدا يعينه ؛ لأنه وفى بالبيعة » ويعطى الناكث للبيعة المارب برقبته من 
لله بثماله ؛ لأن الحور هناك . ققوله : « قراغ علدهم ضرا مين » أى بذلك العدل الذى 

كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا . بفعل ملك الأوثان جدّاذاء أى فناناكامذيدة 
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وهى الوبق وليس من قبيل القوة؛ قاله للتزمذى الحكم ٠‏ (َاكبكوا لي برَُونَ) قرأ حمزة : 
« يرفُونَ » بضم الباء . الباقون بفتحها . أى يسرعون ب قاله آبن زيد . قتادة والسدى : 
يمشون . وقيل : المعنى يمشون معهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آالهتهم بسوء. وقيل: 
المعنى يتسللون تسلا بين المثى والعدو ؛ ومنه زفيف النعامة . وقال الضحاك : يسعون . 
وحى يحي بن سلام : يرعدون غضبا . وقيل : يختالون وهو مشى الميلاء ؛ قاله يجاحد . 
ومنه أخذ زفاف العروس إلى زوجها . وقال الفرزدق : 
ونيا يع الشول قبل ]إآلما + لواب دس رس 

ومن قرأ: « يفون » فعناه يزفون غيرهم أى ملونهم على التزفيف . وعلى هذا فالمفعول 
محذوف . قال الأصمعى : أزففت الإبل أى حملتها على أن تزف ٠‏ وقيل : هما لغتان يقال: 
55 القوم وأزفواء وزقفت العروس وأزففتها وآزدففتها بمعى » والمزفة : | لحفة التى رف فنا 
العروس م حى ذلك عن الخليل . النحاس : «يرفون» بضم الياء . زعم أبو حاتم أنه لا يعرف 
هذه اللغة » وقد عرفها جماعة من العلماء منسم الفراء وشيهها بقوطم : أطردت الرجل أى 


صيرته إلى ذلك ٠‏ وطردتنه نحيته ؟ وأنشد هو وغيره 
0 
سمه جارد انه 2# فأسسى حُصينْ قد أل وأقهرا 


أى صر إلى ذلك ؛ فكذاك » يفون » يصيرون إلى الزفيف . قال محمد بن يزيد : الزفئف 

الإسراع ٠‏ وقال أبو [إسحق : الزفيف أول عدو النعام . وقال أبو حاتم : : وزعم الكسائى أن 

قوما قرءوا « َأَفِلُوا إله برِفونَ» خفيفة)من وف بزِف» مثلوزّن يزن ٠‏ قال النحاس : 

فهذه حكاية أبى حاتم وأبو حاتم لم يسمع من الكسائى شيئا ٠‏ وروى الفراء وهو صاحب 
م ع6 9 7 يّ 0 

الكسانى عن الكسائى أنه لا يعرف « يزفون » مخففة . قال الفراء : وأنا لا أعرفها . قال 
)0 القريع : الفحل ا محتار الضراب ٠‏ الشول من النوق جمع شائلة على غير قياس » وهى الناقة الى أفى علها من 

حملها أر وضعها سبعة أشبر خف لبنها ٠‏ وإفاها : صفارها ٠‏ و يزف : يعسدو ٠‏ ير يد أن القريع يفرمن شدة البرد 


وكذا الإفال. (0) البيت الخبل السعدى يهجو الزبرقان وقومه» وهم المعروفون بالمذاع . والأسمعى برد يه 
كا فى اللسان مادة قهر: «قد أذل وأفهرا » بالبناء للعلوم ؛ أى صار أعه إلى الذل والقهرء 
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بو عمق : وقد عرفها هما [ أنه يقال ]وف بف إذا سرع . قال اناس : ولا نعل 
أحدا قرأ «يزفون» ٠‏ 

فلت : هى قراءة عبد الله بن يزيد فيا ذ كر المهدوى . الإعخشرى : و «يزقون» على البناء 
الفعول ٠‏ و « يرْقُونَ » من زََاه إذا حَدَاه ؛ كأت بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه . وذكر 
التعبى عن الحسن ومجاهد وآبن السميقع : ديرقون » بالراء [من] رفيف النعام » وهو ركض بين 
المثى والطيران . 

قوله تعالى : ( قَال أتمبدونَ ما تحدُونَ ) فيه حذف؛ أى قالوا من فمل هذا بالمتنا » 
فقال محتجا : «أتعيدونَ ما نون أى أتعبدون أصناما أتم لنحتونها بأيديكم تحرونها. والتحت 
العجر والبرى ؛ نحته نحته بالكسسرنحتا أى براه ٠‏ والنحانة البرآية والمنحت ما نحت به . 
( الله حلفم وما تَعمُونَ ) « ما » فى موضع نصب أى وخلق ما تعملونه من الأصنام » يعنى 


(1 


هوام 2ع سارو 


الحشب والجارة وغيرهما ؛ كقوله : م بل رب رب السموات والارض ل 0 
وقيل : إن «ما» آستفهام ومعناه التحقير لعملهم . وقيل : هى تفى» والمعنى وما تعملون ذلك 
لكن الله خالقه . والأحسن أن تكون « ما » مع الفعل مصدراء والتقديروالته خلقك وعملك 
وهذا مذهب أهل السنة: أن الأفعال خلق لله عن وجل وا كتساب للعباد . وفى هذا إبطال 
مذاهب القدرية والخرية ٠‏ وروى أبو هريرة عن النى» صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله 
خالق كل صانع وصنعته “ذ كره الثعلى . وحرّجه البييق من حديث حدّيفة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل صنع كل صانع وصنعته فهو امالق وهو الصائع 
سبحانه “ وقد بييناهما فى الاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى . 

فره نسال + ذا وا قر بن كه فى يفت جع مادا 
بهء كيدًا بكْمَلسهم الْأسْئَلِينَ © 


)١(‏ الزيادة من إعىاب القرآن للتماس . )020( راجع ج ألص5ؤ؟ 
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ره 


قوله مال : ( توا بتواله سيان ) أى كنانح ماقي لمعيب 
ما تقدّم فى د الأنياء» بيانه ٠‏ فدقالوا أبنو 7 سا » تماثونه حطبا فتضرمونه » ثم ألقوه 
٠‏ فيه وهو ابح . قال بن عباس : ينوا حائطا من حجارة طوله فى السماء ثلاثون ذراعاء وملثوه 
نارا وطرحوه فيها ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : فلس) صار فى البنيان قال : حسبى 
الله ونع الوكل . والألف واللام فى « االححم_ » تدل على الكثاية أى فى بجححيمه ؛ أى فى بحم 
ذلك البنيان. وذكر الطبرى : أن قائل ذلك آسمه ليزن رجل من أعراب فارس وهم الترك» 
وهو الذى جاء فيه الحديث ” ,ينها رجل بمثى فى حل له بتبختر فيها نفسف به فهو يتحاجل 
فى الأرض إلى يوم القيامة “ والله أعلم ٠‏ ( فادها به كيْدَا)أى بإبراهم . والكيد المكرء 
أى أحتالوا لإهلاكه (٠‏ ماهم الْأسعَلينَ ) المقهورين المغلوين إذ تفذت ججسه من 
ا ا 


قوله تعالى : وَكَال ف ذَاهبُ ِل رب سهدي 0 رب هس 


ء- 2 وم 


لى من نّ لصحن 0 َبِشرئنه غلم عَلِيم 

ني هساأتارن : 

الأولى ‏ هذه الآبة أصل ف الهجرة 7 لاا بقل فمل ذلك إراهم عليه السلام » 
وذلك حين خلصه الله من النار « قال إلى داهب إلى رق » أى مهاحرمن بلد قومى ومولدى 
إلى حيث أتمكن من عبادة ربى فانه « سيهدين » فيا نويت إلى الصواب ٠‏ قال مقائل : 
هو أل من هاحرممر_ الحلق مع لوط وسازة» إلى الأرض المقدّسة وهى أرض الشام . 
وقيل: : ذاهب يعمل وعبادق» وقلى ونيق ٠‏ فمل هذا ذهابه بالعمل لا باليدن ٠‏ وقد مضى 
55 هناا 2 الكهف » مستوق ٠‏ ول الأول بالمهابحرة إلى الشام وبييت المقدس . 


. ص1 قاد‎ ٠٠١ راجعب راص م.م (؟) راجع ب‎ )١( 
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وقيل: تحرج إلى حران نأقام بها مدّة. ثم قيل : قال ذلك من فارقه من قومه؛ فيكون ذلك 
توبيخا لم . وقيل : قاله لمن هاحر معه من أهله ؛ فيكون ذلك منه ترغيبا ٠.‏ وقيل : قال هذا 
قبل إلقائه فى النار . وفيه على هذا القول تأويلان : أحدهما إنى ذاهب إلى ما قضاه م[- 

٠‏ الشانى - إنى ميت ؟كآ يقال لمن مات: قد ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه عليه السلام 
عورا بان الاب ردن شتا ابا لاي 1 انا 

شاءه كر يناه خقذ سل اهم نبا ٠و‏ قوله : « سهدين » على هذا القول 
تأويلان : أحدعما ‏ « سهدين » إلى الملاص منها . الشانى إلى الحنة ٠.‏ وقال سلوان 
آبن صَرْد وهو ممن أدرك الننى> صلى الله عليه وسلم : لما أرادوا إلقاء إبراهي فى النار جعاوا 
يمعون له الحطب ؛ بفعلت المرأة العجوز مل على ظهرها وتقول : أذهب به إلى هذا الذى 
يذكر ]هتنا ؛ فلما ذهب به ليطرح فى النار ه قَالَ إن ذَاهبٌ إِلَ رَبى» . فلما طرح فى النار 
قال : (حسي الل ونم الول ) فقال لله تعالى : : « يانآر كونى برا وَسلاما » فقال أبو لوط 
وكان آبن عمه : إن النار لم تحرقه من أجل قرابته منى . “ازيل اشدعقا من النان فاعره ء 

الثانيية ‏ قوله تعالى :ل رب هب لي من الصّالمين ) لىا عرفه الله أنه لّصه 
ددا اله لمشدة بولد يأنن به فى غربته : ومسي وو ]ل عران > الفلا لتنا 1 
وفى الكلام حذف ؛ أى هسلى ولدأ صا حا من الصا لحين » وحذف مثل هذا كثير. قال الله تعالى : 
( فَبشرتاه بهلام علير) أى إنه يكور حليا فى كبره فكانه اصاراك الولد ٍ لأتّ 
المغولا يومف ينلك» فكانت البشرى عل ألسنة الملائكة م تقدّم فى « هود » ٠.‏ ويأى 
ضاق و الثار بات 6 


9 5 ءءء عم ع مر في ل م رمدي اش 6س 000 
قوله تعالى : لحن ام قال ينبنى فى ارئ فى المنام 


]سي #وسم لس , 


صلد 
10 #مانى لسر برو سير ماس 
أ أَذْبحكَ فآنظر مادا د كال يتابت افعل ما توص تمدن إن 





)00( راجع ب رارض 04م زفق راججع به 4 ص م7٠‏ 0 راجع > و ص 10 
(4) باج جلااص 45 ١‏ 
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تو بعت عر اس َ- م د قات لومم مم تور لوس ع وس ار 
شاء الله من الصليرين 079 فلا سلما وتلهر للجبِنٍ 5» وتديئنه 
. وس ع ٠.‏ 4 ا 2 0 مده وله 2 

ان بلإبرهم 09 قد صدفت ألرذيا إنا كنالك جخرى المحسنين 


سَ ل سر صا ص ل لص رار مع عي 000 و ٠.‏ م 00 0 
إن هلذا لهو البلكوا ألميين ري وفديلله بذبج عظيم 9 وتر ذا 
رمو 3 بو ص- دم 5 م- و7 _ 7 م به 
عليه فى الأخرين «» سلتم عع إاهم © كَدَلكَ ترى 
وكام 20 و ٠‏ - ره م ري ول بير لشاص سا كس 
المحسنين 0 إنهر من عبادنا المؤمنين (7) وإشرتنه يإحدق نبيا 
2 2 م يرح سر لص ١‏ رخ ص عرصي ا - ردسس ع بره وي 
من الصللحين 5 وبثركا علبه وعلح إصمنق ومن رهما محسن 
سرصم فير لماه ع ير 
وظالر لنفسهء مين 5 
فيه سيع عشرة مسألة : 
َ سده ممه مسير هوم 
الأولى -- قوله تعالى : (( فلم بلغ معه السعى ) أى فوهبنا له الغلام و فلما بلغ معه الميلغ 
الذى يسعى مع أبيه فى أمور دنياه معينااله على أعماله ( قال يا بى إلى أرى فى المنام أ 
أَذْعك( ٠‏ وقال محاهد : « فاما بلع ممه السعى » أى شب وأدرك سعيه سعى إبراهم : 
وقال الفراء : كان يومئذ بن ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقال آبن عياس : هوالاحتلام . قتادة: 
مشثى مع أبيه . الحسن ومقاتل : هوسعى العقل الذى تقوم به اجة ٠‏ أبن زيد : هوالسعى 


)ك2 


ا ال 


فى العبادة ٠‏ ابن عباس : صام وصل » ألم تسمع الله عن وجل يقول: « وسعى طا سعيها» . 

وآختلف العاماء فى المأمور بذحه ٠‏ فقال | كثرهم : الذبيح إسحق . وممن قال بذلك 
العباس بن عبد المطلب وآبنه عبد الله وهو الصحيح عنه . روى الثورى* وآبن بحري يرفعانه 
إلى أبن عباس قال : البح إسمق . وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قالله : 
يابن الأشياخ الكرام ٠‏ فقال عبد الله : ذلك بوسف بن يعقوب بن إمحق ذبيح الله بن إبراهيم 
خليل الله صل الله عليهم وسلم . وقد روى حماد بن زيد يرفعه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكيم يوسف بن يعقوب بن إتحسق بن إبراهيم 


)١(‏ راحع ب ١٠ص‏ هم 
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صل الله عليه وسل» ٠‏ وروى أبوالزبيرعن جابرقال : الذيح إسمق . وذلك مروى أيضا عن 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه . وعن عبد الله بن عمر : أن الذببح إسحق . وهو قول عمر 
رضى الله عنه . فهؤلاء سبعة من الصحابة . وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبى ومجاهد 
وسعيد بن بير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكمة والقاسم بن أبى به وعطاء ومقائل . 
وعبد الرحمن بن سابط والزهرى” والسدى” وعبد الله بن أبى المذيل ومالك بن أنس » كلهم 
قالوا : الذبيح إسمق . وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى ء واختاره غير واحد منهم النساص 
والطبرى وغيرهما . قال سعيد بن جبير: أرى إبراهم ذبع إصمق فى المنام» فسار به مسيرة شهر 
فى غداة واحدة» حتى أتى به المنحر من من ؛ فلم صرف الله عنه الذيح وأمسه أن يذيح 
الكبش فذبحه » وساربه مسيرة شهر فى رَوّحة واحدة طوبت له الأودية والحبال ٠‏ وهذا ٠‏ 
القول أقوى فى النقل عن النى صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين . وقال آخرون : 
هو إسمعيل . ويمن قال ذلك أبو هربرة وأبو الطفيل عامس بن وائلهة ٠‏ وروى ذلك عن آبن 
عمر وآين عباس أيضاء ومن التابمين سعيد بن المسيب والشَعبى و يوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن أنس وجمد ب نكعب القَرَظى* والكلى وطقمة ٠‏ وسثل أبو مسعيد الضريرعن 
الذبيح فاشد : ْ 

إن الذبيح هُدتَ إسمعيلٌ ». تطق الكابٌ بذاك والتتزيل 

شر به خض الإله نينا ٠‏ وأنى به الغسير واتأوبل 

إن كنت أُمنَه فلا تك لَه » شرفاً به قد خصه التفضيل 
وعن الأصمعى قال : سالت أيا مسرو بن العلاء عر" الذبيح » فقال : يا أصمعى ‏ 
أبن عرب عنك عقلك! ومتى كان إنمق بكة ؟ وإنماكان [سمعيل بمكة » وهو الذى 
ب البيت مع أبيه والمنحر بمكة ٠‏ وروى عن النى صل الله مليه وسلٍ ” أن الذبيح 


(1) ف التهذيب : قال ابن أبى خيئمة : سمعت ابن معين يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط » ومن قال 
عبد الرحمن بن سا بط فد أخطأ ؟ وكذا ذكره البخارى ٠‏ وفى امم أبيه خلاف : )١(‏ فى ش : «النقاش» . 
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|جمعيل * والأؤل أكثر عن الننى صلى. الله عليه وسلم وعر.#ى أحابه وعن 
التابعين ... وأحتجوا بأن الله عن وجل قد أخير عن إراهيم حين فارق قومه » فهباحر 
إلى اشم مع آعراته سا وآن ن أخيسه إوط فقال : « إف ذهب إل ب سَيدِينِ » أنه 
دعا فقأل : « رب هب لى . من الصَالِحِينَ » فقال تصالى : د لما آمهم وما يدون 
نكو لبانق يوب أ ولان اق قال : ه وقدياه يذ عظم » فذكر 
أن الفداء فى الغلام الخلم الذى شر به إبراهم و إنما نش باحق ب لأنه قال : « و بشرناه 
وإتحق م وقال هنا : : هيلام حلم » وذلك قبل أن يتزج هار وقبل ,أن يولد له [سمعيل ء 
وليس فى القسرآن أنه يشر بولد إلا حمق ٠‏ آحتج من قال إنه إسمعيسل : : بأن الله تعالى 


0١ ى.‎ 


وصفه بالصير دون |حق فى قوله تعالى : دو |معيل وإدرس وذا الْكفْلٍ كلمن الصايرين» 
وهو صبره عل الذيح 2 ووصفه بصدق الوعد فى قوله : هله عن سادق الود » لأنه 
وعد أبأه من نفسه الصبر عل الذي فو به؛ ولأن اله تعالى قال : : « وترناء باحق يي . 
فكيف يأمسه بذبحه وقد وعده أن يكون نيا وأيضا فإن الله تعالى قال : « فبشسرنآها باصق 
ومن وداء و » فكيف يوس بذيح إحمق قبل إنجاز الومد فى يعقوب . وأيضا 
ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكعبة » فدلّ على أن الذبيح [جمميل» ولوكان إسمق 
لكان الذبح بقع ببيت المفدس . وهذا الاستدلا ل كله بيس بقاطع ؛ أما قوم : كيف يأمره 
يذيحه وقد وعده بأنه يكون نيبا » فإنه يحتمل أن يكون المعنى : و بشرتاه بنبوته بعد أن كان 
5 أمره ماكان؛ قاله آبن عباس . وسسياتى . ولمله أصى بذيع إبحيق بد أن ولد لإصيق 
يعقوب ٠‏ ويقال: لم يرد فى القرآن أن يعقوب يولد من إصحق . وأما قولم : ولوكان الذبيح 
إسحق لكان الذيح يقع بييث المقدس» فالحواب عنه ما قاله سعيد بن جبيد عل ما م 
وقال الزجاج : : الله أعلم أهما الذبيح . وهذا مذحب ثالث . 

الثانية - قوله تمالى : ( كَل يا ب إفى أرى في المنام ألى دك فآ نظر مادا ترَى 6 
قال مقاتل : رأى ذلك إبراهم عليه السلام ثلاث ليال متتابمات . وقال مد بن كسب : 


ش (1) راجع ب وص 119 رص 6 ال رص 1000 () راج جوص وو 
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كانت الرسل ,أتيهم الوحى من الله تعالى أيقاظًا ورقودا ؛ فإن الأنبياء لا تنام قلويهم . وهذا 
ثابت فى احبر المرفوع » قال صل الله عليه وسلم : ” إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا “ . وقال آبن عباس : رثكويا الأنياء وحى؛ وآستدل هذه الآية . وقال السدى : 
ل سر إبراهم باحق قبل أن يولد له قال هو إذا لله ذبيح . فقيل له فى منامه : قد نذرت 
نذرا قف بتذرك . ويقال : إن إبراهم زأى فى ليلة الثروية كأن فائلا يقول : إن الله 
يأمك بذي بنك ؛ فاما أصبح روى فى نفسه أى فك أهذا الحم من الله أم من الشيطان؟ 
فسمى يوم التو ية ٠‏ فلما كانت الليلة الثانينة رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد » فاما أصبح 
عرف أن ذاك من الله فسمى يوم ععرفة . ثم رأى مشله فى الليلة الثالشة قَهم بنحره فسمى 
يوم انحر . وروى أنه لى) ذبحه قال جبريل : الله كبر الله أكبر ٠‏ فقال الذبيح : لا له 
إلا الله وله كبر . فقال ‏ برهم : الله ]كبر والمسد لله ؛ فيق منة ٠‏ وقد آختلف الناس 
فى وقوع هذا الأمى وهى : 

الالسة ‏ فقال أهل السنة : إن نفس الذي لم يقع » وإنما وقع الأ بالذبع قبل 
أن يقسع الذي » ولو وقع لم يتتصوررفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ؛ لأنه 
لو حصل الفراغ من أمتثال الأمس بالذيج ما تحقق الفداء ٠‏ وقوله تصالى ( فَدَصدفت 
الريا) : أى حققت ما هناك عليه » وفعلت ما أمكفك ثم أمتنعت لما منعنالك ٠‏ هذا أصم 
ما قيل به فى هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا مما ينسخ بوجه ؛ لأن معنى ذبحت 
الثىء قطعته ٠‏ وآستدل على هذا بقول مجاهد : قال إصحق لإبراهم لا تنظر إلى" فترحتى » 
ولكن أجل وجهى إلى الأرض ؛ فاخذ إبراهم السكيين فامرها مل حلقه فاتقليت . 
فقال له مالك ؟ قال : آنقلبت الببكين . قال آطعنى بها طعننا . وقال بعضهم : كان كلاسأ 
.قطع جزءا التأم .. وقالت طائفة : وججد حلقه نخاسا أو مشّى بنحاس» وكا نكاما أراد قطمًا 
وجد منعًا . وهذا كله جائزف القدرة الإلمية» لكنه يفتقر إلى.تقل صحيح» فإنه أع لايدرك 
بالنظر و إنما طريقه الحسبر . ولوكان قد بحرى ذلك لبيئنه الله تتسالى تمظي) لرتبة إمعيل 
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و راهم صلوات الله عايهما» وكان أولى باليان من القفداء . وقال بعضوم : إن إبراهم 
ما أمى بالذبع الحقييق الذى هو قرى الأوداج وإنهبار الدم» ونا رأى أنه أضجعه للذيح 
فتوه, أنه أمى بالذبح الحقيق » فلما أنى بما أمن به من الإستجاع قيل له : « قَدْ صَدقت الركيا » 
وهذا كله خارج"عن المفهوم . ولا يظن بالحليل والذبيح أن يفهما من هذا الأع ما ليس له 
حفيقة حتى يكون منهما التوهم . وأيضا لو حت هذه الأشياء لى) أحتبج إلى الفداء . 

الالجملة ده كول ميال :ل( َأنْظرْمَادَاتَى ) قرأ اهل الكوفة ذير عامم مادا » 
بظم الناء وكسر الراء من أرى يرى ٠ ٠‏ قال الفرّاء : أى فآنظر ماذا ترى من صبرك و بحزمك . 
قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره» و إنما قال العلماء ماذا تشير؛ أى ما تريك نفسك من 
ارائ + وكاب وغييد ه تر ».وفال: : [ن) يكوق هذا من زؤية المين خامنة ٠‏ كلك 
قال أبو حاتم . النماس : وهذا غلط » وهذا يكون من رؤية العين وفيرها وهو مشبور» 
يقال: أريت فلانا الصواب» وأريته رشده» وهذا ليس من ررية العين. الباقون « تَرَى » 
مضارع رأيت . وقد روى عن الضحاك والأعمش « ثرى » غير مسمى الفاعل . ولم يقل له 
ذلك على وجه المؤامرة فى أصس الله » وإما شاوره ليعلم صبره لأعس الله أو لنقرّعينه إذا 
رأى من أبنه طاعة فى أمى الله ف( َال يا أبت فل ما تُوْسّ ) أى ما تؤمى به لخذف الخار 
كا حذف من قوله : 

2 مَك ادير فآفمل ما أمرت به ٠.‏ 

فوصل الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذفت اماه كقوله ممت مهدي 
أصطتقى » » أى أصطفاهم عل ما تقسدّم ٠‏ و «ما» بمعنى الذى . ( ستجدنى إِنْ شَاء اله من 
لابن ) قال بعض أهل الإشارة : ا استثتى وفقه لله الصير ٠ ٠‏ وقد مضى الكلام 
قات 4 ا نو ارلا 


)0( راحع ب م١‏ ص )؟ 
(؟) راجع صوص ١؟1‏ وب وص 0م( 
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ممم #6 وسم 


الخاسة ‏ قوله تعالى وماد إى لاوما سمه 
وآبن عباس ومل” رضوان الله عليهم « فَلمًا سما » أى فوضا أمرهما إلى الله ٠.‏ وقال 
ابن عباس : آستساما . وقال قتادة : أسل أحدهما نفسه لله عن وجل وأسلم الآخرآبنه . 
( وله بين ) قال قتادة : كَبّه وحوّل وجهه إلى القبلة . وجواب «لما» محذوف عند 
البصر بين تقديره « كلما ماما وله جين ».فديناه بكبش ٠‏ وقال الكوفيون : االسواب 
دياه » والواو زائدة مقحمة ب كقوله ٠‏ لما ذهبوا به وأمعوا أن يلوه ف عياب الحب 
اك أوحينا ا : «دم بن كل َدٍ 6 ال . 
وقوله : دح إذا جاعوها وفتحَت ابواما وقال » أ قال لهم ٠‏ وال عر و القيس : 

ين فليا ساعة الى راك + 
أى ]نتحى » والواو زائدة. وقال أيضا: 
حتى إذا حلت بطون» ء* درام بام برا 
بم ظهر الجريٌ لنا » إن اشم الفاجر انب 

أراد قلبتم ٠‏ النحاس : والواو من حروف المعانى لا يجوز أن تزاد. وفى الحير : إن الذبيح 
قال لإبراهم عليه السلام حين أراد ذبحه : ياآبت آشدد رباطى حتى لا أضطرب» وآ كفف 
ثيابك لثلا ينتضح علها ثثىء من ددى فتراه أنى فتحزن» وأسرع م السكين على لق ليكون 
الموت أهون عل وآفذفنى للوجه ,اثلا تنظر إلى وجهى فترمنى » ولئلا أنظر إلى الشفرة فأحزع » 
و إذا أنيت إلى أنى فأقرئها منى السلام . ٠.‏ فلما فلما بر إبراهم ع يه ألسلام السكين ضرب الله عليه 
صفيحة من ناص » فلم تعمل السكين شينا» ثم ضرب به على جبنه ورف قفاء لم تعمل 
السكين شيئا ؛ فذلك قوله تعالى : « وبل لتحبين » كذلك قال ابن عباس : معناه كيه على 
وجهه فتودى « يا اهم قد صَدفْتَ اليا » فآلتفت فإذا بكبش ؛ ذكره المهدوى . وقد 
تقدّمت الإشارة إلى عدم نه » وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتبيأ للعمل ؛ هذا مبيئة 
)١(‏ داجع وص )١( 1١41‏ راجع ١١‏ ص45 (م) راجع ص ١0‏ من هذا الخز.. ٠‏ 
(4) تمامه: * ينا يطن خبت ذى قفاف مقنقل # | / 
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الذبع » وهذا بصورة المذبوح » أعطيا محلا للذيخ فداء ولم يكن هناك مر" سكين . وعل هذا 
يتصور النسخ قبل الفملعلما تقّم . ولله أعل . قال الموهرى : «وئله لخبِين» أى صرعه؛ 
ا تقول : كيّه لوجهه . المروى : وال الدفع والصرع؟ ومنه حديث أبى الدرداء رضى الله 
عنه : ”وتركوك لتك“ أى لمصرعك . وفى حديث آخر: ”بفاءبنافة كوماء فتلا » أى أناخها . 
وفى الحديث ”بينا أنا نئم أتيت بمفاتيح خعزائن الأرض فتلت فى يدى» قال أبن الأنبارى : 
أى فألقيت فى يدى يقال : تأت الرجل إذا ألقيته ٠‏ قال آبن الأعرابى: فصبت فى يدى ؛ 
وائلُّ الصب ؛ يقال : تل يل إذا صبّ» ول يتل بالكسر إذا سقط . قلت : وفى صمبح 
مسلم عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أنى بشراب فشرب منه» 
وعن بمينه غلام وعن نساره أشياخ ؛ فقال للغلام : ” أتأذن لى أن أعطى هؤلاء “ فقال 
الفلام : لا والله لا أوثر ينصبى منك أحدا . قال : فتله رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى يده) يريد جعله فى ,بده ٠.‏ وقال بعض أهل الإشارة: إن إبراهم آدعى محبة اللهءثم نظر إلى 
الولد بامحبة فلم يرض حبيبه ممبة مشتركة فقيل له :يا إبراهم آذيح ولدك فى مرضاق » فشمر 
وأخذ السكين وأصتجع ولده» ثم قال : الهم تقبله منى فى مرضاتك . فأوحى الله إليه :يا مبراهم 
لم يكن المراد ذيح الولد » وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا » فلما رددت قلبك بيه إلينا رددنا 
زنك الاك وال كت و لا أرى إراهي ذيح ولده فى منامه » قال الشسيطان : 
والله لن لم أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحدا أبدا ٠.‏ فتمثل الشيطان لحم فى صورة 
الرجل » ثم أتى أم الغلام وقال : أتدرين أين يذهب إبراهم بنك ؟ قالت لا . قال: إنه 
يذهب به ليذيحه. قالت :كلا هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك . 
قالت : فإن كان..ربه قد أمره بذلك فقد أحسن.أن يطيع ر به .ثم أتى الغلام فقال : 
أندرى أن يذهب بك أبوك ؟ قال : لا . قال : فإنه يذهب بك ليذبحك . قال ول ؟ 
قال : زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فليفعل ما أمء الله به » سمس وطاعة لأم الله ٠.‏ 
ثم جاء إبراهيم فقال : أين تريد ؟ والله إنى لأظن أن الشيطان قد جاءك فى منامك فأميك 
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بذ بنك . فعرفه إبراهم فقال: إليك عنى يا عدق الله؛ فوالله لأمضين لأمس ربى . فلم بصب » 
الملعون منبم شيئا ٠‏ وقال بن عباس : لما أمس إبراهم بذبح آبنه عرض له الشيطان عند 
جحمرة العقبة فرماه سبع حصيات حتّى ذهب » ثم عرض له عند المرة الوسطى فرماه سبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند المسرة الأخرى فرماه سبع حصيات حتى ذهب 
ثم مضى إراهم لأمى لت تعالى . وأختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه [قيه] فقيل : كد . 
فى المقام ٠‏ وقبل : ف المنحر بمنى عند اللهار النى رمى بها إبليس لعنه الله؛ قاله أبن عباس 
وآبن عمر ومسد بن كعب وسعيد بن المسيب. وحكى عر#. سعيد بن جبير : أنه ذيحه على 
الصخرة الى بأصل بير بمى ٠‏ وقال أبن حريج : ذبحه بالشام وهو من بدت المقدس على 
ميلين . والأول أكثر ؛ فإنه ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكعبة » فدل على 
أنه ذيحه بمكة . وقال أبن عباس : فوالذى نفسى بيده لقد كان أول الإسلام » وإن رأس 
الكبش لمعاق بقرنيه من ميزاب الكمبة وقد يبس ٠‏ أجاب من قال يأن الذبج وق بالشام : 
لعل الرأس حمل من الشام إلى مكة . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( إن كَدَلِكَ تجزِى المحمْسنين ) أى نجزيهم بالملاص من 
الشدائد فى الدنيا والآخرة ٠‏ ( إن هذا هو البلاء المبي ) أى النعمة الظاهرة؛ يقال : أبلاه 


الله إبلاء وبلا إذا أنعم عليه . وقد يقال بلاه . قال زهير : 
زلف 


٠ فادها خيرالبلاء الذى سَأوه‎ ٠ 
فزعم قوم أنه جاء باللفتين. وقال آآحرون : بل الثانى من بلاه يلوه إذا أختبره  ولا يقال‎ 


من الاختبار إلا بلاه بلوه » ولا يقال من الابتلاء يبلوه . وأصل هذا كله من الاختبار أن 
رءو روه 52 له هده ١ك‏ 

يكون بالخير والشر ؛ قال الله عن وجل : « وتبلوم بالشر واللخير فتنة » . وقال أبو زيد : 

هذا من البلاء الذى نزل به فى أن يذي آبنه ؛ قال : وهذا من البلاء المكروه . 





» هذا عحزالييت وصدره : » جزى الله بالإحسان ما ضلا يكم‎ )١( 
1١مل زفق رأحم علاص‎ 
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الساسة ‏ قوله تعالى : ( وقديناه بذج عظم ) اذبح آمم المذبوح و جمعه ذبوح؛ 
كالطحن آسم المطحون . والذّجح بالفتح المصدر . « عظم » أى عظم القدر ولم برد عظيم 
الحثة» و إنما عظٍ قدره لأنه فدى به الذبيح ؛ أو لأنه متقبل . قال النماس : عظيم فى اللغة 
يكون للكبير والشريف . وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف » أوالمتقبل . وقال 
آبن عباس : هو الكبش الذى تقرّب به هابيل» وكان. فى الحنة برمى حتى فدى الله به 
[سمعيل . وعنه أيضا : أنه كبش أرسله الله من الحنة كان قد رعى فى الحنة أر بعين ريا . 
وقال الحسن : ما فدى إسمعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير » فذبحه إبراهم 
فداء عن آبنه ارود بول ار ري اك عند انرا راي اده للع راق 01 
وقال : ياب ايوم وفيت لىه ٠‏ وقال أبو إسحق الزجاج: : قد قيل أنه فدى بوعل » والومل : 
التيس المبل . وأهل التفسير مل أنه فدى يكبش ٠‏ 

الثامنة - فى هذه الآية دليل مل أن الأخحية بالثم أفضل من الإبل والبقر . وهذا 
مذهب مالك وأصعابه . قالوا : أفضل الضحايا الفحول من الضأن » وإناث الضأن أفضل 
من خل المعز» وفول المعزخير من إنائهاء و إناث المعزخير من الإبل والبقره وهم قوله ‏ 
سيحانه وتعالى : «وفدَيهبذ عظم » أى ضخم الثةحمين » وذل ك كبش لا جمل ولا بقرة ٠‏ 
وروى 0 ام 0 رجل: إلى ااد كاة يحزيك 
الكيش لفدى به [سحق اع السو ايارسل الي ٠‏ وأكثر 
ما صحى به الكجاش ان ن أبى شيبة عن بن ن ميعن الليث عن مجاهد قال : الذي 
العظم القاة . ... ٠‏ 

التاسبيعة .ب واختلفوا 71 اقل الأخية أو الصدقة نبا ٠‏ فقال مالك وأصحابه : 
الضحية أفشل إلا بك ؛ لأنه ليس موضع :الأضية ) حكاه أبو عمر ٠‏ وقال ابن المنذر :. 
روبنا عن بلال أنه قال : ما أبالى ألا أضحي إلا بديك ولأن.أضعه فى ينم قد ترب فيه ت 


هكذا قال المحدث د أحب إلى من أن أضحى به . وهذا قول الشعبى.إن الصدقة أفضل . 
وبه قال مالك وأبو ثور . وفيه قول ثان : إن الضحية أفضل ؛ هذا قول ربيسة وأبى 
الزناد ٠.‏ زبه قال أسحماب الرأى » زاد أبوعمر وأحمه بن حنبل قالوا : الضحية أفضل.من 
الصدقة ؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد ٠‏ ومملوم أن صلاة العيد أفضل هن 
ساثر النؤافل ٠‏ وكذلك صلوات السنن أفض لمن التطوّع كله . قال أبو عمر : وقد روى 
فى فضل.الضحايا آثارحسان؛ فنها ما رواه سعيد بن داود بن أبى زتبر عن مالك عن ثور بن 
زيد عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * ما من نفقة بد 
صلة الرحم أفضل عند القه من إه,أق الدم قال أبو مر : : وهو حديث غرب هن حديث 
مالك '. وعن مائشة قالتْ : بأنيسا الناس موا وطيبوا أنفسا ؛ فإنى سمعت رسول الله صل 
لله عليه وسلم يقول : ” ما من عبد توجبه. باضححيته إلى القبلة إلااكان دمها وقرنها وصونها 
جسنات محضرات ف ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع فى الثزاب فإتما يقع فى حرّز الله حتى 
يوفيه صاحبه يوم القيامة ذكره أبو عمر فى كاب التهيد ٠‏ واعرجه الترمذى أإيضا عنبها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ما يل آدى من عملي يوم النحر أحبٌ إلى الله من 
إهأق الدم إنها لنآنى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإة ادم لقع من لله ؛ بمكان 
قبل أن بقع إلى الأرض يليوا با نف “قل : وفى اباب عن عثران بن حصين وز يد بن 
رتم ٠‏ وهذا حديث حسن . 
ْ الماشرة - الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف ٠‏ وقال عكمة : كان 
آبن عباس يعني يوم الى بدرهمين أشترى له ماء ويقول : من لقت فقل هذه أضية 
أبن عباس . قال أبو عمر: : وحمل هذا وما روى عن أبى بكر وسمر أنهما لا يضحيان عند 
أهل العم ؛ لثلا يعتقد فى المواظبة طيها أنها واجبة فرض» وكانوا أنمة يقتدى بهم من بعدهم 
ممن ينظر فى دينه إلهم ؟ لأتهم الواسطة بين النبى صل الله عليه وسلم وبين أمته » فساغ لم 
مرب الآجتهاد فى ذاك مالا يسوع اليوم لنيهم ٠‏ ل و : وقال 


)0 لتغفلة * «:وممل » ساقطة من 2 .. 
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يي ل ل ب لي يي م 
أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار» ولانجب على المسافر. 
قال : ويجب عل الرجل من الأضمية على ولده الصغير مثل الذى يحب عليه عن نفسه ٠‏ وخالفه 
أبو يوسف وحمد فقالا : ليست بواجبة ولكنها ممسنة غير صخص لمن وجد السبيل إلبها 
فى تركها . قال : و به تأخذ . قال أبوعمر : وهذا قول مالك قال : لا ينبغى لأحد تركها 
مسافرا كان أو مقماء فإن تركها فبكس ما صنع إلا أن يكون له مذر إلا الحاج من ٠.‏ وقال 
الإمام الشانعى : هى سنة على بميع الناس ول اماج بن وليست بواجبة ٠‏ وقد أحتج من 
أوجبها بأن النى صل الله عليه وس أعس أبا برّدة بن نيآر أن يعيد ضحية أخرى؛ لأن مال 
يكن فرضا لا بؤصس فيه بالإعادة . آحتج آخرون بحديث أم سامة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : #إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحى“ قالوا : فلوكان ذلك واجبا لم يجمل ذلك 
إلى إرادة المضحى . وهو قول أبى يكروعمر وأبى مسعود البدرى” وبلال ٠‏ 

الحادية عشرة - والذى يضحى به ببإجماع المسامين الأزواج الثمانية : : وهى الضأن والمعز 
والإبل والبقر . قال آبن المنذر: وقد حى عن الحسن بن صالم أنه قال : يضحى ببقرة 
الوحش عن سبعة» و بالظبى عن رجل ٠‏ وقال الإمام الشافى :لو ثز| ثور وحشى على بقرة نسية » 
أؤ ثور أنسى على بقرة وحشية لا يجوز شىء من هذأ أضحية . وقال أصحاب الرأى : جائز؛ لأن 
ولدها بمنزلة أمه . وقال أبو ثور: يجوز إذاكان منسوبا إلى الأنعام . 

الثانية عشرة - قد مضى فى سورة « ايل » الكلام فى وقت الذبح والأ كل من الأضمية 
مستوفى . وفى بح مسلم عن أنس قال : #ضحى النى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده وى وكير ووضع « 2 على صفاحهما “ فى رواية قال: ”و يقول سم الله 
ولله كبر“ وقد مضى فى آخره الأنعام » حديث عمران بن حصين 6 ونش اف واقائدةة 
القول فى النذ كية و انها وما 3 به » وأن ذكاة الهنين ذ كاة أه مستوفى . وفى يح مسلم 


)00( راجع ب ١8‏ ص 48 قابمد ٠‏ )0( راجع ب لاص وه ١‏ فا بعد * 
)2( راجع ب ص .فاده 
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عن عالششة أن رسول الله صل الله ءليه وسل ” أمس يكيش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد 
وينظرف سواد فأتى به ليضحى به “ فقال لها : ”يا عائئشة مَلمى المدية “ثم قال : ”أشذيها 
بحجر “ ففعلت » ثم أخذها وأخذ الكبش فاصجعه ثم ذببحه » ثم قال : * بسم الله اللهم تقبل 
من مهد وآل مهد ومن أمة مهد“ثم ضحى به . وقد آختلف العلماء فى هذا فكان الحسن البصرى 
يقول فى الأحية : بسم الله والله أكير هذا منك ولك تقبل من فلان . وقال مالك : إن فمل 
ذلك -فسن» و إن لم يفعل وسمى الله أبحزأه ٠‏ وقال الشافعى : والقسمية على الذبيحة بسم الله 
فإن زاد بعد ذلك شيثا من ذك الله » أو صل على عد عليه السلام لم أكرهه» أو قال اللهم 
تقبل منى » أو قال تقبل من فلان فلا بأس . وقال النمان : يكره أن يذكر مع سم الله غيره» 
يكيه أن يقول : اللهم تقبل من فلان عند الذي . وقال : لا بأس إذاكان قبل النسمية 
وقبل أن يضجم للذيح ٠‏ وحديث عائشة برد هذا القول ل . وقد تقدم أن إبراهم عليه السلام 
قال لما أراد ذي أبنه : الله أ كير والمد لله . ٠‏ فبق سنة ٠‏ 
لثالثة عشمرة ‏ روى البراء بن عازب أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل : هاذا بق 

من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : ” أربعا ‏ وكان البراء شير بيده و يقول يدى أقصرمن 
اد وول أن مل اقل ولب س العرجاء البين ظَلمها والعوراء البين عورها والمر يضة البين 
مضه واليفاء » التى لايق “ لفظ مالك ولا خلانى فيه ٠‏ وآختلف فى اليسير من ذلك ٠‏ 
وفى الترمذى" عن عل" رضى الله عنه قال : : أمرة يمول لق صل لله عليه وسم أن تسرف 
العين والأذن وألا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا نرقاء . قال : والمقابلة ما قطع 
طرف أذنهاء والمدابرة ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء المشقوقة» واالحرقاء المثقوبة ؛ 
قال هذا حديث حسن يح ٠‏ وفى الموطل عن نافع : أن عبد الله بن عم ركان يق من الضحايا 
والبدن الى لم نس والتى تقص من تلقها . قال مالك : وهذا أحبّ ما معت إلى . قال 
)١(‏ النق :ع العظام وشحمها ٠‏ ير يد أنه لا يوجد فيا شح لهزالها وضمفها ٠‏ 
(1) نسنشرف ؟؛ يعنى ننطلع العين والأذن » وتحث عنهما لثلا يكون فهما عيب ٠‏ 
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القتى :لم سنن لى لم تنبت أسناها كان لم تم أسسنان وقد كال : فلان لم يلين 
أى لم يعظ لبنا » ولم اسمن أى لم يمط سمناء وم يمسَل أى لم يم عسلا ٠‏ وهذا مثل النبى 
فى الأضاح عن المتّاء . قال أبو عمر : ولا بأ أن يضحى عند مالك بالشاة الهماء إذا كان 
سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة ؛ فإ نكانت ساقطة الأسنان وهى فتية لم يجز أن 
يضحى بها لأنه عيب غير خفيف. والنقصان كله مكروه» وشرحه وتفصيله فى كتب الفقه ٠‏ 
وفى الحسبرعن النى صل الله عليه وسلم ” استشرقوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطايا م 
ذه الإعغشرى ٠‏ 

الرابمة عشرة - ودلّت الآية على أن من نذر نح ربنه أو ذيحه أنه يفديه بكبش 
كا فدى به إيراهم آبنه؛ قاله آبن عباس . وعنه رواية أخرى : ينحر مائة من الإبل كا فدى 
بها عبد المطلب آبنه ؛ روى الروايتين عنه الشعبى ٠.‏ وروى عنه القامم بن مد : يجزيه 
كفارة بمين ٠‏ وقال مسروق : لاشىء عليه . وقال الشافعى : هو معصية نستغفر الله منها . 
وقال أبو حنيفة : هى كلمة يلزمه بب) فى ولده ذيح شاة ولا يلزمه فى غير ولده ثثىء ٠‏ قال 
مد : عليه فى الحلف بحر عبده مثل الذى عليه فى الحلف بحر ولده إذا حنث ٠‏ وذكر 
آبن عبد الك عن مالك فيمن قال : أنا أنحر ولدى عند مقام إبراهم فى مين ثم حنث فعليه 
هدي . قال : ومن نذر أن ينح رآبنه ولم يقل عند مقام إبراهم ولا أراد فلا ثىء عليه . 
قال : ومن جعل آبنه هَدَياً أهدى عنه ؛ قال القاضى آبن العر بى : يلزمه شاةم قال أ بوحنيفة ؛ 
لأن الله تعالى جع ذبع الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاء فالزم الله إبراهم ذيح الولد» وأخرجه 
عنه بذب شاة . وكذلك إذا نذر العبد ذيح ولده يلزمه أن يذب شاة؛ لأن الله تعالى قال : 
ب نا نان ريق مادة ا سان » عل رهاية القنى وتفسيره بقوله : «دوقذ وهم القنى فى الرواية 
والتفمير.؛ لأنه روى الحديث ””ل تسنن > بفتح النون الأولى » و إنما حفظه مر عحدّنا لم يضبطه . وأهل الثبت 
والضبط رووه ”سنن“ يكسر النون وهو الصواب ف العربية » والممنى/ تسن فاظهر التضعيف لسكون النوث الأخيرة » 
يقال : لم يجلل . و إنما أراد ابن عمرأنه يضحى بأضحية م تن ؛ أى لم تصرثنية » و إذا أئنت فقد أسنت : 


ثم قال..: وأما خطأ القتتى .من اللمهة الأخرى فقوله : سنت البدنة إذا'نيتت أنسنانها وستها الله غير ضحيم » يقوله: 
ل يلين وم يسمن أى لم بعط لبنا وحمنا غير صصيح ع و إنسا معناهما لم يطعم حمنا وم يسق لبنا > + 
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«دملة أبيمأ إرَاهم » والإمان التزام أصل”» والنذر التزام فرعى"؛ فيجب أن يكون مولا عليه . 
فإنقبل: كيف يؤمس إبراهيم بذب الولد وهو معصيةوالأعس بالممصية لايحوز. قلنا : هذا اعتراض 
على كاب الله » ولايكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف يمن يفتى فى الخلال والحرام» 
وقد قال الله تعالى : « أفعل ما توص » والذى يجاو الإلباس عن قلوب الناس فى ذلك: أن 
المعاصى والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للا عيان» و إنما الطاعات عبارة عما تعلق به اللأمي 
من الأفعال » والمعصية عبارة ما تعلق به النبى من الأفعال أ فلما تعلق الأم بذيع الولد 
|سمعيل من إبراهم صار طاعة وآبتلاء» ولهذا قال الله تمالى : « إِنّ هذا هو البلاءالميين » 
فى الصبر على ذبح الولد والنفس» ولم) تعلق النبى بنا فى ذيح أبنائنا صار معصية ٠‏ فإن قيل : 
كيف يصير نذرا وهو معصية ٠‏ قلنا: إنما يكون معصية لوكارنس يقصد ذيح الولد بنذره 
ولا ينوى الفداء ؟ فإن فيل : فلووقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء ؟ قلنا : لو قصد 
ذلك لم يضره فى قصده ولا أثرى نذره ؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذي الشاة شرعا. 


سام ص وم سام 


|المامسة عشرة - قوله تعالى : : ( ور كا عليه في الآخر ين ) أى على إبراهم ثنا ء ميلا 
فى الأم بعسده ؛ فا من أمة إلا نصلى عليسه وتحبه ٠‏ وقيل : هو دعاء إبراهيم عليه السلام 
« أجل لى لِسَانَ صدقٍ فى الآخرِينَ » ا : هو السلام على إبراهم أى سلاما 
منا ٠‏ وقبل : ملام ل من الآفات مثل « ملام عل وج فى الَأ حسب ما تقسةم . 
( كذلك تى امحمسنين ٠‏ إنّه من عاد المْوْمنينَ ) أى من الذين أعطوا العبودية حقها حتى 
استحقوا الإضافة إلى الله تعالى . 

السادسة عشرة -- قوله تعالى : (( و بسّمرناه ببإحق تيا من الاين 6 قال آبن عباس : 
بشربنبؤته وذحب إلى أن البشارة كانت مرتين ؛ فمل هذا الذبيح هو إصمق بششر بنبؤته جزاء 
عل صبره ورضاه باص ربه وأستسلامه له. ( وبأو عه وعل مدق ) ) أى نينا علهما النعمة 
وقيل كثرنا ولدهما ؛ أى باركما على براهم وعل أولاده » وعلى سدق حين أنخرج أنبياء بى 





(1) داجع ج 5١ت‏ ؟١١ ١‏ (؟). فى جائية الحل تقلا عن الفرطى : بشر بنؤنه ووقعت البشارة به مص تين - 
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1 عرايل فزضيانة ٠‏ وقد قبل : إن الككاية فى ه عليه » تعود على إمعيل وأنه هو الذبيح. 
قال المفضل: الصحيح الذى يدل عليه القرآن أنه لمرو قص قصة الذبيح » فلما 
قال فى آخر القصة : « وقديناه لوم كار : « سلام عل ره ٠‏ كَدَكَ تَزى 
لينَ » قال + « بره قا الاين وب » أى عل ميل 
« وعل إتحق » كنى عنه) لأنه فد تقذم ذ كره ثم قال : « ومن دُريْهمًا » فد عل أنها ذرية 
إسمعيل و إنحق » وليس محختلف الرواة فى أن إسمعيل كان أ كبر من |سحق بثلاث عشرة سنة ٠‏ 
قلت : قد ذكنا أولا ما يدل على أن إسحق أ كبر من إسمعيل» وأن المبشر به هو إسمق 
منص التنزيل ؛ فإذا كانت البشار ة بإسمق نصا فالذبيح لاشك هو إتتعق » و شر به إراهي 
ع الأولى بولادته والثانية بنبؤته ؛ كا قال ابن عباس . ولا تكون النبّة إلافى حال الكبر 
و د تيا » نصب عل الخال والهاء فى « عليه » مائدة إلى إبراهيم وليس لإسمعيل فى الآية ذ كر 
حتى ترجع الكاية إليه. ٠‏ وأما ما روى من طريق معاوية قال : معت رجلا يقول للنى صل 
لله عليه وسل: يابن الذبيمين ؟ فضحك النبى صل الله عليه ومسل . ثم قال مماوية : إن 
عبد المطلب لم) حفر بر زمزم » نذر لله إن سبل عليه أمرها ليذيحن أحد ولده لله » فمجل 
الله عليه أمرهاء فوقع السهم على عبد الله » فنعه أخواله بنو مخزوم؛ وقالوا : آفد بنك ؛ 
ففداه 0 وهو الذبيح » و إسمعيل هو الذبيح الغانى فلا حجة فيه) لأن سسنده 
بثيت على ماذ كإناه فى كاب للدم ور مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» ؛ ولأن 
٠‏ مب مال الال الاق ما يد فك وإلة انك باهي و نميل تق » 
وقال تعالى ره وهما أبوه وخالته . وكذلك ماروى عن الشاعس 
الفرزدق عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم لو ع إسناده فكيف 
وفى الفرزدق نفسه مقال ٠‏ 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : : ( ومن كُرْيْهما من ونال) لما ذك البركة الثارية 
والكثرة قال : : منهم بحسن ومنهم مسىء) وأن المبىء ء لاتنفعه بئوة النبوَءٌ ؛ فالهود والتصارى 
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و إنكانوا من ولد إنممق » والعرب وإنكانوا من ولد |سمعيل» فلابد من الفرق بين امحسن 
والمسىء والمؤمن والكافر» وف التتزيل : « وقالت امود والتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه 0 
الآية ؛ أى أبناء رسل الله فرأوا لأنفسبم فضلا ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 

قوله تعالى : وَلَقَد مثنا عل موسئ وهثرون (ز) وَكينَهمَا وكَوْمهمًا 
بن اكاب العلم «ت وتَصَرئهم فكوا هم الْدلين < اهما 
الْكتنبٌ سين 5 وهديئتهمًا الصراط المستقم وترم 
لما فى الْآخرينَ فين سلّم عل مومى وهدروثٌ 2١‏ ينا كلك جزى 
لْمحينينَ © إنهما من عبادنا الْمؤْمِينَ ذه 

قوله تسالى : ( ولقد مننا صل موسى وحمرونَ ‏ لا ذكر إنجاء إسحق مك الذي » 
وما منْ به عليه بعد النبوة » ذكر ما منْ به أيضا على موسى وهرون من ذلك . وقوله : 
( من الك المظم ) قيل : من الرق الذى لق بى إسرائيل ٠‏ وقيل من الفرق الذى اق 
فرطو ٠‏ ( ونصرتاهم ) قال الفراء : الضمير لموسى وهرون وحدهما؛ وهذا مل أن الآثنين 
بمم) دليله قوله : « وَآتَينآهما »« ومَديآهما » . وقيل : الضميرلموسى وهرون وقومهما 


م ويس ارس لام ب سار مل م هلروت ام 
:2 . 


وهذا هو الصواب ؛ لأن قبله « وتجيناهما وقومهما » . و( الاب المستبين ) التوراة ؟ 
يفال آستبان كذا أى صار ينا » واستبانه فلا مثل تبين الثىء بنفسه وتيينه فلا . 
و( الصراط المستقم ) الدين القوي الذى لا آعوجاج فيدوهو دين الإسلام ٠‏ ( وترك علَيْمًا 
ف يري )بريد انا ايل ١‏ ( سلام عل مومى مود إن كذ تمزى الاين . 
ما من عباد لومي ) نقتم . 
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فوله تعالى : وَإِنَّ لياس لمن الْمرسَلِينَ ©©» إِذْ قَالَ لقومهة 5 
م كله بي اس لام بر اسار سم ةساس ص 
مون 22 اتدعون بعلا وتذرون احسن للقن م آلله ا 
تابر ل جزبرمة بوره سار 
5 ب >ابا بكر الْأَولينَ 0( كوه فإنهم لمحضرون 02 ل عياد 


سرصم وص مر 


لله الْمخلصينَ جإ» وير 6 عليه ٠‏ فى لين و سكم عل ِل يياسين وج 
نا كدَيكَ َرِى الْمحسنِينَ © إنه, مِنْ عبادنا لْمؤْمنِينَ 9ك 

قوله تعالى : ( و إن ياس بن المرسَلِينَ ) قال المفسرون : إلياس نج" من بى إسرائيل ٠‏ 
وروى عن آبن مسعود قال : إسرائيل هو يعقوب و إلياس هو إدريس . وقرأ « وَإِن 
درس » وقاله عكرمة . وقال : هو فى مصحف عبد الله « وَإِنَّ إِدرِيس َن المرسلين » 
واتقرد بهذا القول . وقال ابن عباس : هو ع اليسع ؛ وقال ابن إسحق وغيره : كان القم 
بأمى بى إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم حزقيل»ثم لى) قبض الله حز فيل النى عظمت 
الأحداث فى بنى إسرائيل » وفسوا عهد الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس 
بي وتبعه اليس وآمن به» فلماعتا عليه بنو إسرائيل دما ربه أن يريحه منهم فقيل له : أخرج 
يوم كذ وكذا إلى موضع كذا وكذا فا آستقبلك من ثىء فاركبه ولا تَببه . نفرج ومعه اليسع 
فقال : يا إلياس ما تأمنى . فقذف إليه بكسائه من او الأعلى » فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على بى إسرائيل » وكان ذلك آخرالعهديه . وقطع ألله على إلياس لذة المطعم والمشرب 2 
وكساه الريش والبسه النور» فطار مع الملائكة؛ فكان [فسيا ملكا سماويا أرضيا. قال ابن قتيبة : 
وذلك أن الله تعالى قال لإلياس: « سلنى أعطك » . قال : ترفمنى إليك وتؤنخرعنى مذاقة 
الموت ٠‏ فصار يطير مع الملانّكة ٠‏ وقال بعضهم : كان قد مرض وأحس الموت فى » 
فاوح الله إليه : لم تبك؟ حرصًا على الدنياءأوزعًا من الموت » أو خوثًا من النار؟ قال : 
لاءولاثىء من هذا وعرتك » إ:نماججزعى كيف مدك الحامدون بعدى ولا! حدك! ويذكرك 


)00( قال بعض المقسرين : هواين عم اليسع ٠‏ 
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الذا كرون بعدى ولا أذ كرك !وويصوم الصائمون بعدى ولا أصوم ! و بص[ المصلون ولا أصل ! ! 

فقيل له : « يا إلياس وعزفى لأؤخرنك إلى وقت لا يذكنى فيه ذا كر» . يعنى يوم القيامة. 

وقال عبد العزيز بن أبى رؤاد: إت إلياس والحضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان فكل 
عام ببيت المقدس يوافيان الموسم فى كل عام . وذكراين أبى الدنيا ؛ إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم : ما شاء الله ماشاء الله » لادسوق امير إلا الله » ماشاء الله ماشاء الله » 

لابصرف السوء إلا الله ؛ ما شاء الله ما شاء الله » ما يكون من نعمة فن الله ؛ ما شاء الله 

ما شاء الله ؛ توكات على الله حسينا الله ونم الكل . وقد مضى فى « الكهف» . وذ كرمن 

طريق مكحول عن أنس قال : غزونا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم حتى إذا كا بج 

الناقة عند اجر » إذا نحن بصوت يقول : اللهم اجعلنى من أمة مد المرحومة » المغفورلها» 

المتوب عليهاء المستجاب لما . فقال رصول الله صل الله مليه وسلم : ”يا أس»نظرما هذا 

الصوت ”. فدخلت الحبل » فإذا أنا برجل أبيض الهية والرأس» عليه ثياب بيضءطوله 

اكفرمن ثئائة راع» فلا نظر إلى قال : أنت سول النى ؟ قلت نعم قال : ارجع 
إليه فأفرئه منى السلام وقل له : هذا أخوك إلياس يريد لقاءك . بفاء النى صل الله عليه 
وس وأنا معه » حتى إذا كا قريبا منه » تقدّم الننى صل الله عليه وسلم وتاخرت » فتحةثا 
طو يلا » فنزل عليهما ثىء من السماء شبه السفرة فدعوانى فا كلت ممهماء فإذا فيهاكأة ورتئان 
وكرفس »فاما أكلت قت فتنحيت »وجاءت صحاية فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى سياض ثيابهفيها 
تهوى به ؟ فقلت للننى صل الله عليه وسل : يأبى أنت وأى ! هذا الطعام الذى أكلنا أمن 
السماء نزل عليه ؟ فال النتى صل الله عليه وسلم : ” سألته عنه فقال يأ يينى به جبريل فى كل 
أر بعين يوما أكلة » وفى كل حول شربة من ماء زصزم» وربما رأسّه عل لحب يملا بالدلو 
فيشرب وربما سقانى “ . 
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ا ا ا لخ تي م بت يي 
قال ثعاب : اختلف الناس فى قوله عن وجل هاهنا ف بعل » فقالت طائقة : البعل هاهنا 
المنم . وقالت طائفة : البعل هاهنا ملك . وقال آبن إسحق : آمسأة كانوا يعبدونها ٠‏ 

والأول أ كثر . وروى الك بن أبان عن عكرمة عن آبن نْ عباس : « اتذعون بعْلَا > قال : 

صئا . وروى عطاء بن السائب عن عكمة عن آبن عياص + « دعوت با » قال ان 
النماس : والقولان حيحان ؛ أى أتدعون صفا عماتموه را ٠‏ يقال : هذا بعل الدار 
أى ريها . فالمنى أتدعون ربا آختلقتموه» و دأَئدعُونَ» بمعنى أشسمُون . حك ذلك سيبويه. 
وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى : البعل الرب بلغة الهن . ومع آبن عباس رجلا من 
أهل الين يسوم ناقة بمى فقال ين عل هن . أى من ربها ؛ ومنه سمى الزوج بعلا. 
قال أبو دواد : 

زرات فك فى الوتّى » مُتقآّدا سيقًا ورنما 

مقاتل با اوور كم ٠.‏ وقيل : كان من ذهب وكان طوله عشرين 
ذراما » وله أربعة أوجه » فتنوابه وعظموه ه حتى أخدموه أريمائة سادن وجماوم أنياء» ؛ 
ذكان الشيطان يدخل فى جوف بعل وبتكلم بشريعة الضلالة» والشدنة يحفظ ون ويأمون! 
ا ٠.‏ وبه ميت مديتتهم بعلبكك ذكزنا ٠‏ (وَندَرونَ 
أَحْسَنَ اتقالقين ) أى أحسن من يقال له خالق . ٠‏ وقيل : المعنى أحبين الصانعين ؛ لأن 
الناس يصنعون ولابخلقون ٠‏ ( الله بم ورب آبأيكم الأولِينَ م بالنصب فى الأسماء الثلاثة 
قرأ الربيع بن خيثم والحسن وآبن أبى إسحق وآبن وثاب والأحمش وحمزة والكسائى. و إليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وحكى أبو عبيد أنها ملى النعت . النحاس : وهو غلط وإأما 
هو مل البدل ولا يجوز النعت هاهنا ؛ لأنه لبس تخلية ٠ ٠‏ وق رأ آبن كثير وأبو مرو وعاصم 
وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . ٠‏ قال أبوحاتم : بمنى هو الله ريم ٠‏ قال النحاس : وأولى 
ما قال أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف . و رأيت على بن سلهان يذهب إلى أن الرفع 


)00( هكذا فى الأصول ٠‏ ونسبه فى الكامل لعبد الله بن الز بعرى و رواء كا في المعاججم : باليت زوججك فى الونى 
الم وقد مشى الصنف ١ ٠.‏ 
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أولل وأحسن ؛ لأن قبله رأس آبة فالاستئناف أولى ٠‏ أبن الأنبارى : من نصب أو رفم 
شت مل «أعن لفن » » على جهة القام ؛ لأن الله عن وجل مترجم عن « أَحْسَنَ 
انشالقين » من الوجهين حميعا . 

قوله تعالى .: (( فكذبوه ) أخبرعن قوم الياس أنهم كذبوه ٠‏ ( َس ْخحَوُونَ ) 
أى فى العذاب ٠‏ ( إلا عباك الله المْلَصِينَ ) أى من قومه فإنهم نجوا من العذاب . وقرئٌ 
5 المخْلصِين » » بكسر اللام وقد تقدّم (٠‏ وتَرَاعلِه في الآخرِينَ ) تقدم ٠‏ (سلام عل 
آل ابين) قراءة الأعرج وشيبة ونافع . ٠‏ دفر عكزمة وأبو مرو وآبن كثير وحمزة والكسانى: 
«سَلَام عل ِلياسين » . وقرأ الحسن : «سَلام علّالياسين» بوصل الألفكأنها ياسين دخلت 
عيها الألف واللام التى للنعرريف . والمراد إلياس عليه السلام» وعليه وقع التسليم ولكنه آم 
أتجعى . والعرب تضطرب فى هذه الأسماء الأعجممية و يكثر تفيره لما ٠‏ قال ابن حت : 
العرب نتلاعب بالأسماء الأمجمية تلاعبا ؛ فياسين و إلياس والياسين شىء واحد . الزمخشرى-: 
وكان حمزة إذا وصل نصب و إذا وقف رفع . وقرئ . « على إلياسين » و « إذر يسينَ 
وإدرسين وإدراسين » » على أنها لغات فى إلياس وإدرس . ولعل لزيادة الياء والنون 
فى السر يانية معنى . النحاس : ومن قرأ . :وملام عل آل يأسين » فكأنه والله أعلم جعل أسمه 
إلياس وياسين ثم سل على آله ؛ أى أهل دينه ومن كان على مذهبه » وعلم أنه إذا سل على 
آله من أجله فهو داخل فى السلا ال الوامل اقاهده وسال : ” اللهم صل على 
آل أبى أوفى “ وقال الله تعالى :سوا آل فرعونَ أءُ داب » ٠‏ ومن قرأ « إلياسين » 
فللعلماء فيه غير قول . فروى هرون عن ابن أبى إسحق قال : إلياسين مثل إبراهيم يذهب إلى 
أنه | سم له ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أنه جمع . جع النسلم على أنه وأهل , ببته سل علييم ؟ 
وأشد: . دوي عرا طن ند . 


. راجعص م ١ع فابمد من هذا المزء‎ )١( 
3 (؟) تمأمه : * ليس الإمام بالشسيح للع‎ 

واليبت من أرجوزة لجيه الأرقط يمدح عبد الملك بن مروان » ويعرض عبد اله بن الزبير ؛ يرميه بالبضل والإلحاد 
فى الحرم ٠‏ وقيل هو لأنى محدلة . 


الصافات ]| تفسير القرطى لحليل 


يقال : قدنى وقدى لغتان بمعنى حب . وإنما يريد أبا بيب عبد الله بن الزبير بفمعه 
على أن من كان على مذهبه داخل معه ٠.‏ وغير أبى عبيدة يرو به :اين مل النية» بريد 
عداة يسنا ورت هل بعتا شرح كتردق هنا | نال ]إن الثرب تنمس 
قوم الرجل باسم ايمل الخايل منهم » فيقولون : المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهآب. 
قال : فمل هذا « سلام عل إِلْياسِينَ » سمى كل رجل منهم بإلياس . وقد ذك سيبوويه 
فى تابه شيئا من هذاء إلا أنه ذر أن العرب تفعل هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرون 
يريدون به النسب . المهدوى : ومن قرأ « إلياسين » فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو بجمع 
الياسى” لخذفت ياء النسبة؛ كا حذفت ياء النسبة فى جمع المكتسر فى نحو المهالبة فى جمع مهلى”» 
كذلك حذفت ف المسلم فقيل المهلبون ٠.‏ وقد حى سيبويه : الأشعرون والفيرون يريدون 
الأشعريين والفيريين . السهيل" : وهذا لا يصح بل هى لغة فى إلياس » ولو أراد ما قالوه 
لأدخل الألف واللام يا تدخل فى المهالبة والأشعريين ؟ فكان يقول : « سَلام عل 
الإلياسين » لأن لعل إذا جمع ينكرحتى يعرف بالألف واللام؛ لاتقول : سلام على ز يدين» 
بل على الزيدين بالألف واللام . فإلياس ليه السلام فيه ثلاث لفات . النماس : وأحتج 
أبو عبيد فى قراءته ه سام عل سين » وأنه سمهي أن آسمه إلياسء لأنه ليس فى السورة 
سلام على « آل » لغيره من الأياء صل الله عليه وسلم » فكا سمى الأنياء كذا مى هو 
وهذا الآحتجاج أصله لأبى عمرو وهو غير لازم ؛ لأنا .يبنا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله 
من أجله فهو سلام عليه ٠‏ والقول بأن آسمه « إلياسين » يحتاج إلى دليل ورواية ؛ فقد وقع 
فى الأمس إشكال . قال الماوردى : وقرأ الحسن « سَلام عل يأسينَ » بإسقاط الألف 
واللام وفيه وجهان : أحدهما أنهم آل مهد صل الله عليه وسلم ؛ قاله آبن عباس . الثانى أنهم 
آل ياسين ؛ فعلى هذا فى دخول الزيادة فى ياسين وجهان : أجدهما أنبا زيدت لنساوى 
الآى » كم قال فى موضع : « ا » وفى موضع آخرم و » فعلى هذا يكون 


(1) الزيادة من إعىاب القرآن النساس . (0) راجع ب راص ١١64‏ 
() راجع ب .روص ١١١‏ 
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السلام على أهله دونه » وتكون الإضافة إليه تشريفا له . الثانى أنها دخلت ليجمع فيكون داخلا 
فى جملتهم فيكون السلام عليه وعليهم . قال السهيل : قال بعض المتكابين فى معانى القرآن: 
آل ياسين آل د عليه السلام » ونزع إلى قول من قال فى تفسير د يس » يامهد . وهذا 
القول ببطل من وجوه كثيرة : أحدها أن سياقة الكلام فى قصة إلياسين يلزم أن تتكون م 
هى فى قصة إراهم ونوح وموسى وهرون وأن التسلم راجع علهم » ولا معنى لخروج عن 
مقصود الكلام لقول قيل فى تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول أيضا؛ فإن « دس » 
وه حم » وه ألم » ونح ذلك القول فيها واحد» إنما هى حروف مقطعة» إما مأخوذة 
من أسماء الله تعالى كا قال اين عباس » و إما من صفات القرآن » وإما ما قال الشعبى : 
لله فى كل كاب سر» وسره فى القرآن فواتح القرآن . وأيضا فإن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لى خمسة أسماء “ ولم يذكر فيها د دس » . وأيضا فإن « يس » جاءت التلاوة 
فيها بالسكون والوقف » ولو كان آسما للنبى صلى الله عليه وسلم لقال 31 يسن » بالضم؛ كا قال 
اله يو سف أي السدى »و]ذا لهذا القول ل) ذ كناه ؛ فم إلياسين» هو إلياس 
المذ كور وعليه وقع النسلم . وقال أبو عمرو بن العلاء : هو مثل إدر يس و إدراسين» كذلك 
هوفى مصحف بن مسعود. « و إن دريس لَنَ المرسَلينَ » ثم قال : «ا ملام عل إدراسين » 
(1] كُذَِكَ تجزى الْحسنين ٠‏ إله من عبادة اومن ) تقتم . 

قله نسال ٠‏ وَإنَ كا َنَ لين جه إذ تبن وأفاه 
0 فك لا عون ُُ الْغْنبرين 2ه 0 2 ثم دمن الأخرين 2 


2 2.ى م اس صمهة 


وإنكر لتمر مُونَ لهم مُضبحين 2ه بالل أ َعْملونَ وت 


قوله تعالى : ( و إن لوطالمن المرسلين ٠‏ إذْ تجيناه وأهله معن . ٠‏ إلا عورا فى الغايرٍ بن ) 
تقدم قصة لوط ٠‏ (مُ دع رين ) لى بالمقوبة ٠‏ ( وتوت عَم مين ) 


(1) راجع ب لاض 746 وده ص #ل قا بد. (؟) راجع وص ١.رقاهد.‏ 


الصافات ] تفسير القرطبى ١١‏ 
خاطب العرب : أى تمرون على منازهم وآثارهم « مَصْبِحِينَ » وقت الصباح ( مالل ) 
تمرون عليهم أيضا . وتم الكلام . ثم قال : ( افلا تََلُونَ ) أى تعتبرون و'تدبرون ٠‏ 

0 ٍ 0 راررل ‏ سام وءوئرةوس اس و طلم م 76 هو 
قوله تعالى : وإن يوس لمن المرسلين © إذ ابق إلى الفلك 


ا 0 وله ص 0 
و 


الْمشْحون : كسام فَكَانَ منّ المذحضينَ (© فَالْتَقَمَه لوت 
م - 0 له 


ررم عر ور ده دبج 2 سا مص سم رو رمس اس بصا ص © سمه 
وهو مليم 259 فلولا انه, كان من المسبحين © للبث فى بطنهدة 

- - م« ُ 7 2 
مضه على سر ا ص : 


إِك يوم يبعثون «03 

في هئمان صسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( ون يوس لمن الْمرسلِينَ ) يونس هو ذو النون» وهوآبن 
متّى » وهو ابن العجوز التى نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر و يونس 
صب" يرضع » وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتؤانسه) ولا تدخ رعنه كرامة تقدر عليها ٠‏ 
ثم إن إلياس سم ضبيق البيوت فلحق بالمبال » ومات ابن المرأة يونس» نفرجت فى إثر 
إلياس تطوف وراءه فى اخبال حتّى وجدته » فسألته أن يدعو الله لما لمله يحلا ولدها؛ 
بفاء إلياس إلى الصبى بعد أر بعة عشر يوما من موته» فتوضأ وصل ودع الله فاحيا الله يونس 
ابن متى بدعوة إلياس عليه السلام ٠‏ وأرسل الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل 
وكانوا يعبذون الأصنام ثم تابواء حسيا ماتقّم ببانه فى سودة « يونس » ومضى فى « الأنياء» 
قصة يونس فى تحروجه مغاضبا ٠.‏ واختلف فى رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه 
أو بعده ٠‏ قال الطبرى عن شهر بن حوشب : إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال : 
آنطلق إلى أهل يدنوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم ٠‏ قال : ألقس داية . قال : لأس 
أمجل من ذلك . قال : ألمّس حذاء . قال : الأمس أعجل من ذلك . قال : فغضب فانطلق 
إلى السفينة فركب » فلما ركب السفينة احتبست السفينة لا نتقدّم ولا تتأخخر. قال: فنساهموا» 


)0( راجع م ص 1784 ٠‏ )0( راجع ب ١١‏ ص و00 فا بعد ٠‏ 
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فألا فى » بقاء مورت برص يض بشت توقاي اموت : أيا حوت ! إنا لم نجمل لك 
يونس رزقا؛ إنما جعلناك له حررًا ومسجدًا ٠‏ قال : فالتقمه الحوت من ذلك المكان حتى 
ص به إلى اليلد ثم أنطلق به حى مى به عل دجلة» ثم أنطلق حتى ألقاه فى يينوى ٠.‏ حدثنا 
الحرث قال حلدئنا السسن قال حلائنا أبو هلال قال حدثنا شور بن حَوْضَبِ عن أبن نْ عباس 
قال : إنما كانت رسالة يونس بعد ما نيذه الحوت ؛ واستدل هؤلاء بأن الرسول لا يخرج 
مغاضيا لربه» فكان ما بحرى منه قبل النبؤة ٠‏ وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه من , 
أمسسل [ الهم ] إلى ما أمره الله بدعاهم إليه » وتبليغ إيهم رسالة ويه » ولكنه وعدهم 
نزول ما كان حذرهم من باس الله فى وقت وأته لم ففارقهم إذ لم يت بوا وم يراجموا طاعة 
لله» فاما أظل القوم العذاب وغشيهم كأ قال الله تعالى فى تنزيله ‏ تابوا إلى الله فرفع 
ألله العذاب عنهم) و بلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذى كان وعدهموه ففضب من 
ذلك وقال : وعدتهم وعدا فكذب وعدى ٠‏ فذهب مغاضبا ريه وكإه الرجوع إلبهم وقد 
جحّبوا عليه الكذب ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . ود عي خا و اويا 
وهو الصحيح على ما يأنى عند قوله تعالى : « وأرسلناه إل مان للف أو تحزن ٠»‏ ولم 
بنصرف يونس ؟ لأنه آ سم أعمى ول وكان عربيا لأنصرف و إن كانت / فى أله الباء؛ لأنه 
لس الل »أت إنامت يمر ون سنت يتك د 
الثانيية ‏ قوله تعالى : ( أذ أبق )قال المبرد : أصل أ بق تباعد؛ ومنه غلام آبق . 
وقال غيره : نما قبل ليونس أبق ؛ لأنه خرج بغير أم الله عن وجل مستترا من الناس . 
( إل الك المشْحَونِ ) أ الملوءة . « والفلك » يذكر ويؤنث ويكون واحد وجمما وقد 
تقدم ٠‏ قال التزمذى الحكم : سماء آبَالأنه أبق عن العبودية» و إنما المبودية ترك الموى 
وبذل النفس عند أمورالله ؛ فلما لم ييذل النفس عندما اشتدّت عليه المزمة من المَلك حسها 
تدم بيانه فى « الأنبياء » » وآثرهواه لزمه اسم البق » وكانت عزمة الملك فى أمى الله 





)١(‏ راحع ب راص عع فابمد. فق وذلك لأنه زال عنه شبه الفعل بمخلاف يعفر فإنه على 
وزن يفتل فنع الصرف ٠‏ 20 ا (0) راجع ب رص وا 


الصافات ] تفسسير القرطبى ويد 





لا فى أمس نفسه» وبحظ حق الله لا بحظ نفسه ؛ فتحرى يونس فم يصب الصواب الذى 
عند الله فسماه آبقا وملما ٠‏ 

الثاائة : قوله تعالى : ( فساهم ) قال المبرد : فقارع » قال: وأصله من السهام التى 
حال ٠‏ ( فَكانَ من الْمدْحَضِينَ ) قال: من المغلوبين . قال الفا : دَحَصَتُ حمنّه وأدحضها 
الله ٠.‏ وأصله من الزلق ؛ قال الشاعى : 

تنا المذحضين يكل فج » فقد قزثْ بفتلهم العيون 

أى المغلويين ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( فَلتَقَمهُ الحوثٌ وهو ملم ) أى أتى بما بلام عليه ٠‏ 
فأما الملوم فهو الذى يلام» آستحق ذلك أولم يستحق . وقيل : الملم المعيب ٠‏ يقال: لام 
الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذاك العمل ٠‏ ( فلولا أنه كان من الْمسبْحِينَ ) فال الكسائى : 
لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن اللام ليست لما . النحاس : والأمسم قال ؛ إتما اللام 
فى جواب لولا ٠‏ « فلولا أنه كان من المسبحين » أى من المصلين ( لَلِثْ فى بطنه إلى يوم 
كوت ) أى عقوبة له؛ أى يكون بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة . وآختلف كك أقام 
فى بطن الحوت . فقال السدى والكلبى- ومقاتل بن سليان : أربعين يوما . الضحاك : 
عشرين يوما . عطاء : سبعة أيام . مقاتل بن حيان : ثلائة أيام ٠‏ وقيل : ساعة وأحدة ٠‏ 
والله أعل ٠.‏ 

المامسة - روى الطبرى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : ”لما أراد الله تعالى ذ كره ‏ حيس يونس فى بطن الحوت أوحى الله إلى االحوت 
أن خذه ولا تخدش لما ولا تكسرعظ) فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر؛ فلما آنتهى به 
إلى أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال فى تفسه ما هذا؟ فاوسى الله تبارك وت الى إليه 
وهوفى بطن ا حوت : إن هذا تسبيح دواب البحر “ قال : ” فسبح وهو فى بطن الحوت “ 
قال: ” فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يارينا إنا فسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة “قال : 
”ذلك عبدى بونس عصانى لفبسته فى بطن اهوت ف البحر. قالوا: العبد الصالح الذى كان 
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يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالم؟ قال نعم . فشفعوا له عند ذلك فم الموت 
بقذفه فى الساحلا قال تعالى : « وهو سق »”. وكان سقمه الذى وصفه به الله تعالى ذ كر : 
أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصي المتفوص قد نشر الهم والعظم ٠‏ وقدروى : أنالموت 
سار مع السفينة رافما رأمه يتنفس فيه يونس وسبح» وم يفارفهم حتى آنتهوا إلى البر » 
فلفظه سالما ل يتغير منه شىء فأسلموا ؛ ذكره الزمشرى" فى تفسيره ٠.‏ وقال ابن العربى : 
أخبرنى غير واحمد من أصهابنا عن إمام الحرمين أبى المسالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الحويق : أنه سثل عن البارى فى جهة؟ فقال: لا هو بتعالى عن ذلك. قيل له : ما الدليل 
عليه ؟ قال : الدليل عليه قول الننى صل الله عليه وسلم : ” لا تفضاوفى على يونس بن متّى “ 
فقيل له : ماوجه الدليل فى هذا الخبر ؟ فقال : لا أقوله حتى يأخذ ضيفى هذا ألف دينار 
يقضى بها ددا ٠‏ فقام رجلان فقالا : هى طينا ٠‏ فقال : لا بتبع بها آثنين ؛ لأنه بشق عليه . 
فقال واحد : هى على" ٠‏ فقال : إن يوس بن متى ربى بنفسه فى البحر فآ لتقمه الحوت » فصار 
فى فعر البحر فى ظامات ثلاث» ونادى « لا إله إل أنتَ سبحانك إفى كنت من الظالمينَ » 
كا أخبرالله عننه؛ ول يكن مد صل الله عليه وسلم حين جلس عل الرفرف الأخضر وأرتق 
به صعداء حتى آتهى به إلى موضع سمع فيه صيريف الأفلام » وناجاه ربه بما ناجاه به» 
وأوى إليه ما أوحى ‏ بأقرب إلى الله تعالى من يونس فى بطن اموت فى ظامة البحر . 
النادسة ت ذو الطبرى :أن يوس طبه الطلام لى) ركب فى النفينة أضاب 
أهلها عاصف من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدم . فقال يونس وعرف أنه هو صاحب 
الذنب : هذه خطيئتى فالقونى فى البحر » وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا إلسسبامهم ٠‏ « فساهم 
فَكَانَ من الْمدْحَضِينَ » فقال لمم : قد أخبرتم أن هذا الأم بذنى . وأنهم أبوًا عليه حتى 
أفاضوا بسبامهم الثانية فكان من المدحضين » وأنهم أبوا أن يلقوه فى البحر حتّى أعادوا 
سهامهم الثالثة فكان من المدحضين ٠‏ فاما رأى ذلك ألق نفسه فى البحر» وذلك تحت الليل 
فانتلعه الحوت . وروى أنه لما ركب فى السفينة تفع ورقد فساروا غير بعيد إذ جاءتهم 
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ريح كادت السفينة أن تغرق » فأجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا ؛ فدما الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح . ثم آنطلق يونس إلى مكانه فرقد » 
بفاءت ريم كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فآرتفعت الريح ٠‏ قال : فبيماهم 
كذلك إذ رفع حوت عظم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة» فقال لم يونس : ياقوم ! هذا 
من أجل ! فلو طرحتمونى فى البحر لسرتم ولذهب الريح عنك والروْع . قالوا : لانطرحك 
حتى نقساهم » فن وقعت عليه رميناه فى البحر ٠‏ قال: فنساهموا فوقع على يونس ؟ فقال لم : 
ياقوم أطرحونى ! فن أجل أوتيم ؛ فقالوا : لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى . ففعاوا فوقع 
على يونس ٠‏ فقال لم : ياقوم آطرحونى! فر أجل أوتم ؛ فذلك قول الله على وجل : 
« فساهم فَكَانَ من الْمدْحَضِينَ » أى وقع السهم عليه ؛ فآنطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه 
فى البحر» فإذا الحوت فاتم فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به 
إلى الحانب الآخر» فإذا بالحوت فاتح فاه ؛ فاما رأى ذلك ألق بنفسه فالتقمه الموت ؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت : إن لم أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء ٠.‏ فكث 
فى بطن الحوت أر بعين ليلة فنادى فى الظامات « أن لا إله إلا أنت مبْسَانكَ إلى كنت من 
الظالمين ٠‏ فاستجبنا له وتجيناه من نم وكذَكَ نضجى الموْمينَ » وقد تقدم ويأنى . ففى هذا 
من الفقه أن القرمة كانت معمولا بها فى شرع من قبلنا » وجاءت فى شرعنا على ماتقدم 
فى «آل عمرأن» قال آبن العربى : وقد وردت القرعة فى الشرع فى ثلاثة مواطن : الأول . 
كان النى صل الله عليه وس إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » فايتهن حرج سهمها خرج 
بها معه . الشانى ‏ أن النى صل الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لامال له 
غيرهم » فأقرع بينهم ؟ فآعتق آثنين وأرق أربعة . الثالث ‏ أن رجلين آختصما إليه فى مواريث 
قد درست فقال : ”آذهبا وتوخيا الحق وآستيما وليحلل كل واحد منكا صاحبه “ . فهذه 

ثلائمة مواطن » وهى القسم فى النكاح » والعتق» والقسمة» وحريان القرعة فيها لرفم الإشكال 
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وحسم داء التشبى . واختلف عامائرة فى القردة بين الزوجات فى الغزو على قولين ؛ الصحبح 
منهما الإقراع ؛ وبه. قال فقهاء الأمصار ٠‏ وذلك أن السفر سميعهن لايمكن » وآختبار 
واحدة منهن إبثار فلم يبق إلا القرمة ٠‏ وكذلك فى مسألة الأعبد ااسئة ؛ فإن كل اثنين منهما 
ثلث» وهو القدر الذى يجوز له فيه المتق فى مرض الموت » وتعيينهما بالتشهى لايحو ز شرع ؛ 
فلم ببق إلا القرعة ٠‏ وكذلك النشاحر إذا وقع فى أعيان المواريث لم بميز المق إلا القرعة » 
فصارت أصلا فى تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندى أن نتجرى فى كل مشكل » 
فذلك أبين لهاء وأقوى لنفصل المحم فيها» وأجلى لرفع الإشكال عنها ؛ ولذلك قلنا : إن القرعة 
بين الزوجات فى الطلاق كالقرعة بين الإماء فى العتق ٠‏ 

انا شسة ا الآقتراع على إلقاء الآدى ف البحر لايجوز . وإنماكان ذلك فى يوس 
وزمانه مقدّمةلتحقيق برهانه» وز يادةفى إانه ؛ فإنه لايحوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولايربى به 
فى النار أو اللبحر » وإنما تجرى عليه الحدود والتعزيرعلى مقدار جنابته ٠.‏ وقد ظنْ بعض 
الناس أن البحر إذا هال على القوم فآضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم » 
فيطرح بعضهم تخفيفا ‏ وهذا فاسد ؛ فإنبا لاتخف بربى بعض الرجال و إنما ذلك 
فى الأموال » ولكغهم يصبرون على قضاء الله عن وجل ٠‏ 

الثامنة - أخبرالله عن وجل أن يونس كان من المسبحين» وأن تسبيحه كان سبب 
نجاته ؛ ولذلك قبل : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثّر ٠‏ قال ابن عباس : « من 
المسبحين » من المصلين ٠‏ قال قتادة : كان يصلى قبل ذلك لحفظ الله عن وجل له فنجّاه . 
وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صا « للبت فى بطنه إلى بوم يعون » 
قال: ومكتوب فى الحكة ‏ إن العمل الصاح يرفم ربه إذا عثر. وقال مقاتل: 5 
المْسبحِينَ » من المصلَين المطيعين قبل المعصية:. وقال وهب : من العابدين . وقال الحسن : 
ماكان له صلاة فى بطن الحوت ؛ ولكنه ققدم عملا صا حا فى حال الرخاء فذ كره الله به 
فى حال البلاء » و إن العمل الصا ليرفع صاحبه » وإذا عثروجد متكا . 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وس : ”من آستطاع منكم أن تكون له خبيئة 
من عمل صالح فليفعل” فيجتهد العبد» ويحرص مل خصلة من صالم عمله » يخلص فيها بينه 
وبين ريه » ويدخخرها ليوم فاقته وفقره»و يخبؤها يجهده» و نسترها عن خلقه » يصل إليه تفعها 
أحوج ماكان إليه ٠.‏ وقد تحرج البخارى ومسم من حديث أبن عمر عن رسول الله صل الله 
عليه وس أنه قال : ” يها ثلاثة تفر ‏ فى رواية ممنكان قبلكم ‏ يقاشون أَخْدَهم المطر 
فأووا إلى غار فى جبسل فأ نحطت على فم الغار حفرة من الحبل فا نطبقت طبهم فقال بعضهم 
لبعض آنظروا أعمالا عملتموها صاحة لله فآدموا الله بها اعله يَفْرَجها عتم “ الحديث بكاله 
وهو مشهور » شهرته أغنت عن تمامه . وقال سعيد بن جبير : لأ قال فى بطن الحوت : 
هلا إل إلا أنت مبْحَاكَ إثى كنت بن الَالِمينَ» قذفه الحوت ٠وقيل‏ : «من المسبحين» 
من المصلين فى يطن الحوت ٠‏ 

قلت : والأظهر أنه تسبي اللسان الموافق لجنان» وعليه يدل حديث أبى هريرة المذكور 
قبل الذى ذ كره الطبرى . قال : فسبح فى بطن الحوت . قال : فسمعت الملالكة تسبيحه؛ 
فقالوا : يارينا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غرريبة ٠‏ وتكون « كان » على هذا القول 
زائدة ؛ أى فلولا أنه من المسبحين . وفى كاب أبى داود عن سعد بن أبى وقاص عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” دعاء ذى النون فى بطن الحوت « لا إله إلا أنتَ مسبحاتك 
إن كنت من الَاليِين» لم دع به رجل مس فى شىء قط إلا أستجيب له" وقد مضى هذا 
فسوي ولاح » ووكن ع الملا كانافل معلا سا # ارق عن لوقه 
وى الخبر: فنودى الحوت: نال نجعل يونس لك رزقا [ماجعلناك له حرزا ومسجدا. ٠‏ وقد تقدم . 


وما م م م موس لمق صم 
قوله تعالى : َتذْئله بالعراء وهو سقيم 9 وأنبننا عليه تجحرة 


لو لتر ار 0 
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. 0 ساسم ووس ل ودس ا سروم 8 وسوس مده اندج .اده 

قوله تعالى :/( فتبذناه بالعراء وهو سق ٠‏ وأنبئنا عليه مججرة من يقطين ) روى أن اموت 
قذنه ساحل قرية من الموصل ٠‏ وقال آبن قسيط عن أبى هريرة : طرح يونس بالعراء 
وأنيت الله عليه يقُطينة ؛ فقلنا : يا أبا هريرة وما التقطينة ؟ قال : شجرة الدبّاء ؛ هيا الله له 


41! 


6 عام 


اروية وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو هشاش الأرض 1 فتروبه 
من لبنها كل عشية و بكرة حتى نبت ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : خوج به 
يعنى الموت - حتى لفظه فى ساحل البحر» فطرحه مثل الصبى” المنفوس لم ينقص من خلقه 
ثىء. وقيل : إن يونس لما ألقأه اموت على ساحل البحر أنبت الله عليه ثجرة من يقطين » 
وهى فيا ذ كر شجرة القرع نثقطر عليه من اللبن حتى رجعت إليه فوته . ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة فوجدها «بست» خرن و بكى علبها فعوتب؟ فقيل له : أحزنت على نجرة وبكيت 
علها ؛ ولم تحزن على مائة ألف وزيادة من بى إسرائيل » من أولاد إبراهم خليل» أسرى 
فى أبدى العدو » وأردت إهلاكهم جميعا . وقيل : هى شجرة التين ٠.‏ وقيل : تجرة الموز 
تغطى بورقها » وآستظل بأغصانهاء وأفطر عل ثمارها . والأكثر على أنب) شجرة اليقطين على 
ما يأتى . ثم إن الله تبارك وتعالى أجتباه بفعله من الصاحين.ثم أمسه أن يأتى قومه و يبرم 
أن الله تعالى قد تاب عليم» فعمد إليهم حتى لق راعيا فسأله عن قوم يونس وعن حالم 
وكيف هم » فاخبره أنهم بجخير » وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم ٠‏ فقال له : فأخيرهم 
أنى قد لقيث يونس . فقال : لا أستطيع إلا بشاهد . فسمى له عنزا من غنمه فقال : هذه 
تشهد لك أنك لقيت يونس . قال : وماذا ؟ قال : وهذه البقعة التى أنت فببا تثهد لك 
أنك لقيت يونس . قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تمد لك أنك لقيت يونس . 
وأنه رجع الراعى إلى قومه فأخيرهم أنه لق يونس فكذبوه وهموا به شرا فقال: لا تعجلوا على 
حتى أصبح» فاما أصبح غدا بهم إلى البقعة التى لق فيبا يونس» فآستنطقها فأخبرتهم أنه لق 
يونس ؛ وآستنطق الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه لق يونس» ثم إن يونس أتاهم بمد ذلك . 


٠ (؟) تفشج : تفرج ما بين رجليا‎ ٠ الأروية : الأنى من الوعول‎ )١( 


ذكر هذا انلبروما قبله الطبرى رحه الله . « قتبذاه» طرحناه . وقيل : تركاء . «بالمراء » 
بالصحراء ؛ قاله آبن الأعرابى . الأخفش : بالفضاء . أبوعبيدة : الواسم من الأرض ٠‏ 
الفراء : العراء المكان اللخالى . قال: وقال أبو عبيدة : العراء وجه الأرض؛ وأنشد لرجل 
مر نحزاعة : 
ورت إلا لا أحأف 3 ٠.‏ تبنت بالبإد العراء ثيابى 

وحى الأخفش ف قوله : دور قم » بع سق [سقدى و]سقاى ومقام. ٠وقال‏ فى هذه 
السورة: «قتبذناه بالعراء» وقال فى د نون والقلم» : دلولا أن تداركه نعمة من ربد لذ العراء 
رعو للشو #زز الوا : أن الله عن وجل خبر هاهنا أنه نبذه بالعاء وهو فير مذموم ولولا 
رحمة الله ععن وجل لنهذ بالعراء وهو مذموم) قاله النحاس ٠‏ وقوله : : «وانبننا عليه عجره من 
قطي » يعنى « عليه » أى عنده ؟ كقوله تعالى ؛ «وفم دنه أى عندى ٠‏ وقيل: 
عليه » بم له . ه تجرةٌ من يقطين » اليفطين : تبر الدباء : وقيسل فيرها ؛ ذكره 
آبن الأعرابى . وفى اهبر : ” الدباء والبطيخ من الحنة “ وقد ذكرناه فى كاب التذكة . 
وقال المرّد : يقال لكل جرة ليس لما ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحو الدباء 
اوراس فإن كان لمأ ساق يقلها فهى شجرة فقط » وإن كانت فائمة أى بعروق 
تفترش فهى يمة و جمعها نج . قال الله تعالى : « والجر والُجر تسجدان » وروى نحوه 
عن آبن عباس وال مسن ومقاتل . فالوا : كل نبت يد وببسط على الأرض ولا ببق على 
آستواء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين . وقال سعيد بن جبير: 
هو كل شىء ينبت ثم بموت من عامه فيدخل فى هذا الموز ٠‏ 

قلت : وهو ماله ساق . الحوهرى : واليقلين مالا ساق له كشجر القرع ونحوه . 
الإجاج : آشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به فهو يفعيل ٠‏ وقيل :هو سم أنى. 
وقبل : إنما خص اليقطين بالذكر ؛ لأنه لا ينزل عليه ذباب . وفيل : ما كان ثم يقطين 
0 () الزيادة من إصراب القرآن النماس » ره عبارة عن الأخقش . )١(‏ راجع ب مرصمم 
(0) راجع بم ص ىو فابد. (4) راجع ب لاخ ص ١65‏ فابعد . 
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فانبته الله فى الحال . القشيرى : وف الآية ما يدل على أنه كار مفروشا ليكون له ظل . 
التعلبى : كانت نظله فرأى خضرتها فأتجبته » فييست بفعل .تحزن عيبا فقيل له : يايوفس 
أنت الذى لم تخلق وم ست ول ينبت تحزن عل شيرة» فانا الذى خلقت مائة لف من الناس 
أو يزيدون تريدمنى أن أستأصلهم فى ساعة واحدة» وقد تابوا وتبت علهم ! فآين رحتى 
يا يونس أنا أرحم الراحمين . وروى عن النى” صل الله عليه وس أنه كان يأ كل الثريد الهم 
والقرع وكان يحب القرع ويقول : ” إنها شجرة أخى يونس “ وقال أنس : قدم للنى* صلى 
الله عليه وس مرق فيه دباء وقديد بفصل ,قبع الدباء حوالى القضّعة . قال أنس : فلم أزل 
أحب الدباء من يومئذ . أتحرجه الأئمة . 

قوله تعالى : (( وأرسلناه إلى ماة ألف أو يرِيدُونَ ) قد تقدم عن آبن عباس أن رسالة 
يونس عليه السلام[ئما كانت بعد ما نبذه الحوت . وليسله طريق الاعن شر بن حوب ٠‏ 
النماس : وأجود منه إسنادا وأصم ما حدّثناه عن عل بن الحسين قال : حدّثنا الحسن 
ابن مد فال حدثنا عمرو بن العنقزى” قال حدئنا إسرائيل عن أبى إسحق عنعمرو بن هون قال 
حدئنا عبد الله بن مسعود فى ,بيت امال عن يونس النبى” صل الله عليه وسلم قال: إن يوس 
وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتهم إلى ثلاثة أيام » ففرقوا بين كل والدة وولدهاء ونحرجوا 
بفأروا إلى الله عن وجل وآستغفروا » فكف الله عمن وجل علهم العذاب »وفدا يونس عليه 
السلام يننظرالعذاب فم يرشيئا- وكان من كذب وم تكن له بيينة فتل. فرج يوفس مغاضيا» 
فأنى قوما فى سفينة -فملوه وعفوه» فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن سير يمينا 
وشمالا ؛ فقالوا : ما لسفينتتكم ؟ فقالوا : لا ندرى ٠‏ فقال يونس عليه السلام : إن فيها عبدا 
آبقا من ربه جل وعن و إنها لن تسير حتّى تلقوه . قالوا أما أنت يانى” الله فإنا لا نلقيك . 
قال : فأفترعوا فن قرع فليقع » فآفترعوا فقرعهم يونس فابوا أن يدعوه » قال : فآقترعوا 
ثلانا فن قرع فليقع . فآقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال ثلاث فوقع ٠.‏ وقد وكل 
الله به جل وعن جوتا فا بتلعه وهو يهوى به إلى قرار الأرض » فسمع يونس عليه السلام 


الصافات ] تفسي القرطى - 


وص ضام 


تسبيح الحمى « قآدى فى الظامآت أن لا لله إلا أنت سبْحَاتكَ إفى كنت من الظالمين » 
قال : ظلمة الليل وظامة البحر وظامة بطن الحوت . قال: «قتِيذاه والعراء وهو سق » 
قال : كهيئة الفرخ المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ قال : وأنبت الله مليه شجرة من يقطين 
فنبت» فكان ستظل بها ويصيب منها » فيهست فبكى طايها؛ فأوحى الله جل وعل إليه : 
أتبى على نشجرة ببست » ولا تبى مل مائة ألف أو يزيدون أردت أن تملكهم ! قال : 
وخرج رسول الله يونس فإذا هو بغلام يرعى؛ قال : يا غلام من أنت ؟ قال : من قوم يونس. 
فال : فإذا جئت إليهم فاخبرهم أنك قد لقيت يونس ٠‏ قال : إن كنت يونس فقد مامت 
أنه م نكذب فتِل إذا لم تكن له ,بينة فن يشهد لى؟ فال : هذه الشجرة وهذه البقعة . قال : 
فرهما ؛ فقال لما يونس : إذا جاءم هذا الغلام فآشبدا له . قالنا نعم ٠‏ قال : فرجع الغلام 
إلى قومه وكان فى منعة وكان له إخوة » فأنى الملك فقال : إنى قد لقيت يونس وهو يقرأ 
عليك السلام . قال : فامى به أن يقتل ؛ فقالوا : إن له بيبنة فارسلوا معه . فاتى الشجرة 
والبقعة فقال لهما : نشدت بالله جل وعن أنشهدان أنى لقيت يونس ؟ فالتا : نعم ! قال : 
فرجم القوم مذعورين يقولون له : شبدت'له الشجرة والأرض ! فأنوا الملك فأخبروه بم 
رأوا ٠‏ قال عبد الله : فتناول الملك يد الفلام فأجلسه فى مجلسه » وفال : أنت أحق بهذا 
المكان منى ٠‏ قال عبد الله : فأقام لحم ذلك الغلام أمسهم أر بعين سنة. قال أبو جعفر النماس : 
قفد نبين فى هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذى 
لا يوذ بالقياس . وفيه أيضا من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب ؛ 
لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم المذاب إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدها » ونوا 
ضمة واحدة إلى الله عن وجل . وهذا هو الصحيح فى الباب» وأنه لم يكن حك الله عن وجل 
0 8 يهم يتئم كا راذا سا وقوله 


0 


عن وجل : « وَلَيِست التو بة للذين يعملونَ الات حَ إن حر دعر المت » الآية. 


(1) راع ص 0م من هذا المز ٠‏ (0) راجم ب وص ١و‏ فاببد. 


يفيل الحزء المامس عشر [ سورة 


وقال بعض الملساء : انهم رأوا مخائل المذاب فتابوا . وهذا لا بمنع » وقد تقدم ما للعاماء 
فى هذا فى سورة « يونس » فلينظر هناك ٠‏ 

قوله تصالى : « أو بِبدُونَ » قد مضى فى « البقسرة » محامل د أو » فى قوله تعاى : 
رامد كَسْوء » . وقال الغراء : « أو » معنى بل ٠‏ وقال غيره : إنها بمعنى الواو » ومنه 
قول الشاعى : 

فلما آشتد أ الحرب فينا ٠»‏ تائلنا رياحا أو رزاما 
أى وززاما ٠‏ وهذا كقوله تعالى : ه وما آم الَامة إن انج البعيرأز هر فب 58 
وقرأ جعفر بن مد د إلى مالة لف و يدون » بغير همز) ف هيز يدون » فى موضع رفع ,أنه خبر 
مبتد! ممذوف أى وه يزيدون. النحاس : ولا يصح هذان القولان عند البصريين + وأتكروا ٠‏ 
كون ه أو » بمعنى بل و بمعنى الواو ؛ لأن بل للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعده » 
وتعالى الله من وجل عن ذلك ©» أوخروج من شىء إلى شثىء وليس هذا موضع ذلك ؟ 
والواو معناه حلاف معنى ه أو » فلوكان أحدهما بمعنى الآخر لبطلت المعانى ؛ ولو جاز ذلك 
لكان وأرسلناه إلى ! كثر من مائق ألف أخصر . وقال المبرد : المعنى وأرسلناه إلى بحمامة 
لو رأبقوه لفتم هم ماثة الف أو أكثر » وإنما خوطب العباد عل ما يعرفون ٠‏ وقيل : 
هوكا تقول : جاءنى ز يد أو عمرووأنت نعرف من جاءك منهما إلا أنك أ.بمت على الخاطب ٠‏ 
وقال الأخفش والزجاج : أى أو يزيدون فى تقديرم ٠‏ قال بن عباس : زادوا مل مائة ألف 
عشر ين ألفا ٠.‏ ورواه أبى بن كعب هسفوعا . وعن آبن عباس أيضا : ثلاثين ألفا . الحسن 
والربيع : بضعا وثلائين الفا وقال مقائل بن حيان: سبعين الف ٠‏ ( فآمنوا فمتمناهم إل ين ) 
أى إلى منتبى آجاهم ٠‏ 

(؟) راحم ب راص م40 فا بعد . 
(م) راجع ٠١‏ صب4 918 . 


الصافات ] نفسسير القرطى ولوق 


فوه تصالى ٠‏ كاستفيم ألريِكَ لات وهم البنون © أم لقنا 
الملتبكة إنكا وم عَِدُونَ ١‏ ألآ نّم من إفكهم ليقولون 
لد اله يهم لَكدبونَ 2 أضعلق البات عل الِينَ © مالك 
يت رةه أقنا عزرة © أ] قد من يف © 

نوا يكت إن كُممْ صَددِينَ © 
٠‏ قوله تصالى : ( فاستفتهم الربك ألبنات وشم ألبنونَ ) لى) ذكر أخبار الماضين 
تسلية للنى صل الله عليه وسا أحتج على كفار قريش فى قوم : إن الملالكة بنات الله ؛ 
ققال : د فاستفهم » ٠‏ وهو معطوف على مث له فى أول السورة وإن تباعدت بيهم 
المسافة ؛ أى فسل ياند أهل مكة « الريك الات » . وذلك أن جهينة ونخزاعة و بى ملبح 
وبنى سامة وعبد الدارزعموا أن الملامكة بنات الله. وهذا سؤال تو ببخ.( آَم حَلَفنا الملائ25 
ان وهم اهدو ) أى حاضرون لخلقنا إياهم إن ؛ وهذايا قال الله عن وجل : دوبعلا 
لملانكة اين هم عباك الرحن 1ن دوا حَلْقهُمْ » ٠‏ ثم قال : ( ألا يميم بن نهم ) 
وهو أسوأ الكذب ( لَيفقولونَ . وآد الله نمم لَكاذبونَ ) فى قولهم إن لله ولدا وهو الذى 
لا يلد ولا يواد ٠‏ وه إن » بعد « ألا » مكسورة؛ لأنها مبتدأة ٠‏ وحى سيبويه أنها مكون 
بعد ما مفتوحة أو مكسورة ؛ فالفتح على أن مكون أما بمعنى حقاء والكسر على أن يكون 
آم بممنى ألا . النماس : وسمعت على بن سلهان يقول يجوز فتحها بد ألا تشبيها بأما » 
وأما فى الآية فلا يحوز إلا كسرها ‏ لأن بعدها الرفع ٠‏ وتمام الكلام « لَكَاذْبِونَ ».ثم _يتدئ 
( أَصطَفى ) على معمنى التقريع والنو ببخكأنه قال : ويح « أَصطقى البتآت » أى اختار 
البنات وترك البنين ٠‏ وقراءة العامة « أَصطْقّى » بقطم الألف ؛ لأنها آلف آستفهام دخات 

على ألف الوصل » خذفت ألف الوصل وبقيت ألف الآسستفهام مفتوحة مقطومة عل 


)١(‏ راجع 1١7‏ ص ١ل‏ فامد. 


ليل الحزه المامس عشر [ سورة 

حالما مثل : « أَلع اليب 2 عل ما تقدم ٠‏ وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافم وحمزة « اصطفى » 
بوصل الألف على احبر بغي رآ ستفهام ٠.‏ وإذا دأ كسرالهمزة . وزم أبوحاتم أنه 
لا وجه لما ؛ لأن بعدها ( ما لم كدق تَحُونَ ) فالكلام جار على النو بيخ من جهتين : 
إحداهما أن يكون تببينا وتفسيرا لما قالوه من الكذب ويكون دما لم يِف نحكون» 
منقطعا مما قبله ٠‏ واالمهة الثانية أنه قد حكى النحو يون - منهم الفراء ‏ أن النو بيخ يكون 


- وس وكره ع لاء ره 2 2 اين 

باستفهام و بغي را ستفهام كأ قال جل وعل: « دحيم طيباز فى حينم الدنيا » ٠‏ وقيل : 
هو مل إضمار القول؟ أى ويقولون « أصطفى البنات « ٠أويكون‏ بدلا من قوله : د ولدالله» 
لأن ولادة البنات وآنخاذهنٌ اصطفاء لمن ) فأبدل مثال المأضى من مثال الماضى فلا يبوقئف 


عل هذا عل «لكاذبُونَ» . (أفلا نَذَرُونَ ) فى أنه لاحوز أن يكون له ولد ٠‏ ( أم لَه سلطان 


و 8 - 9 ٠‏ وكرج م - 
مبين ) جحمة وبرهان . ( تأنوا تيم ) أى بمججم ( إن كُثم صادقين ) فى فول . 
3 
قوه تمالى : وجعلوا ببيئهر وبين الخمنة أسبا ول لََدْ عبنت 2 شك 


نهم لمخضروت ©©© سَبْحَدنَ الله تنما يفون ته إلا عاد ال 

قوله تعالى : (( وجملوا بيه وبين المئة تسب ) أكثر أهل التفسير أن المنة هاهنا 
الملائكة ٠‏ روى ابن أبى نجبح عن مجاهد فال : قالوا ‏ يعنى كفار قسريش - الملالكة 
بنات الله جل وتعالى . فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : فن أمهاتهن . قالوا : مخذرات 
لحن . وقال أهل الاشتقاق : فيل لم جنة لأنهم لا يرون ٠‏ وفال مجاهد : إنهم بطن من 
بطون الملالكة يقال لمم الحمنة ٠‏ وروى عن ابن عياس ٠‏ و روى إصرائيل عن السدى عن 
أبى مالك قال : إنما قبل لم جنة لأنهم زان عل الحنان والملاككة كلهم جنّة ٠‏ « لس » 
مصاهية. قال قنادة والكلى ومقائل : قالت اليهود لعنهم الله إن الله صاهى ان فكانت 


. ص و١ فابهد‎ ١١ (؟) راجع ب‎ ١47 راجع ب ااص‎ )١( 


الصافات ] تفسير الفرطى 1 


الملالكة من بينهم . ٠‏ وقال مجاهد والسدى ومقاتل أيضا : الفائل ذلك كانة ونسزامة م قالوأ : 
إن الله خطب إلى سادات ابل فز وجوه من سروات بنانهم» فاملامكة بنات الله من سروات 
نات الحنٌ ٠‏ وقال االحسن لحان رجام ادتور لضي الاي جاو 


2 ثرء - 5 


قلت : قول الحسن فى هذا أحسن ؛ دليله قوله تمالى يه 
أى فى العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضا: هو قولم إن الله تعالى و إبليس 
أخوان ؛ تعالى الله عن قولم علوا كبيرا . 

قوله تعالى : ( ولد علْمتِ الحنةٌ ) أى الملائكة ( إنم ) يعنى قائل هذا القول 
( نحضَرونَ ) فى النار ؛ قاله قتادة ٠‏ وقال مجاهد : للحساب ٠.‏ الثعلى : الأول أولى ؛ لأن 


ا الإحضار تكرر فى هذه السورة ول يرد الله به غير العذاب ٠.‏ ( سبحان الله عمسا يصفون ) 
أى تنز ا لله عما يصفون (٠ ٠.‏ إلا بد ل المي ) فانم ناجون من انار . 


ري وى مس مه ع 2م ممه 


قوله تعالى : فإنكر وما تَعبدونَ 9 ما أنتم عليه بمُبئنين 47 
لا من هو صَّالٍ ابقجم © 
فهئلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فلم وما تعبدون ) دما» بمعنى الذى . وقيل : بمعنى المصدر» 
أ فإنكم وعيادتم لذه الأصنام ٠‏ وقيل : أى فانم مع ما تعبدون من دون الله ؛ يقال : جاء 
فلان وفلان ٠‏ وجاء فلان مع فلان ٠‏ (( ما َنم له ) أى عل الله ( بمَاتَنينَ )) بمضلين . 
النحاس . أهل التفسير جمعون فيا عامت عل أن المعنى : ما أتم بمضلين أحدا إلا من فدّر 
الله عن وجل عليه أن يضل . وقال الشاعى : 

فردٌ بنعمته حكيده » عليه وكان لنا فائنا 

أى مضلا . 


١١١ راعع عاص‎ )١( 


١5‏ المزء حامس عشر [سورة 


اائيسنة حدق هذه الآية رد غل القدرية ٠‏ قال ميرو 38+ قدننا عل عنوين 

عبد العز يز فك عنده القدر » فقال عمر : لو أراد الله ألا يمُمى ما خلق إبليس وهو رأس 
الحطيئة» و إن فى ذلك لعاماً فى كاب الله جل وعن» عرفه من عرّفه» وجهله من جهله ؛ 
مقرأ : دقان وما تعبدو ٠‏ مانم عليه بفائنين» إلا من كتب الله عن وجل عليه أن يصل 
الحم . وقال : فصت هذه الآية بين الئاس » وفيها من المعانى أن الشياطين لا يصلون إلى 
إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يبتدى» ولو علم الله جل وعمس أنه مهتدى الخال بينه 
وبينهم ؛ وعلى هذا قوله تعالل : ه وجب عَلهم يلك وديلتٌ » لى لمت تصل منهم 
إلى ثىء إلا إلى ما فى علمى ٠‏ وقال لبيد بن ربيعة فى تثبيت القدر فأحسن : 

إن تفوى ربنا غير نفل » وبإذن الله دض وجل 

أحَد اله فلا نذكه ه يسدبه المسيرما شاء قل 

من هذاه سبل اير اعت »لايم البال ومن شاء أضَلُ 
قال الفراء : أهل ا جاز يفولون فنت الرجل» وأهل جد يقولون أفتنته . 

لثالقة ‏ روى عن الحسن أنه قرأ : « إلا مَنْ هو صَالٌ الحم » بض الام . 
النحاس : و جماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن بلأيه لا يحوز هذا قاض المديئة.ومن أحسن 
ما قيل فيه ما معت على بن سلوان يقوله ؛ قال : هو مول عل المعنى ) لأن معنى ٠‏ « من » 
جماعة ؛ فالنقدير صالون» -فذفت النون للإضافة » وحذفت الواو لآلتقاء الساكنين . وقيل 
أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى صايل وحذفت الياء و بقيت اللام مضمومة فهو مثل 
7 شا حرف . هار » ٠‏ ووجه ثالث أن تحذف لام «دصال» تخفيها وتجرى الإعراب عل عينه » 
كا حذف من قوطم : م ٠‏ وأصلها بالية من الى كعافية من عافى ؛ ونظيره قراءة 
من قرأ » وجتى الحشين دان » »د وله امور المكنات : أترى الاغراب مل النن: 
والأصل ف قراءة الماعة صالىُ بالياء خذفها الكاتب من الحط لسقوطها فى اللفظ . 


() راجع ب ١٠راص‏ ممم (0) راحع ب /1 1 ص ١,76‏ فا بعد رص 1١١4‏ 


الصافات ]| تفسيرالقرطى ١1‏ 


قوه تعالى : وما منا إلا له مقَام مغلوم ©© وَإِنا لَتَخن 
لصآفُونٌ 59 وإنا نا لحن لمسبحون 0 

هذا من قول الملائكة تمظيا له عن وجل »و إنكارا منهم عبادة من عيدخم ٠ ٠‏ وإ لنحن 
الصافون ٠‏ و إنا نحن المسبحون ) قال مقائل : هذه الثلاث الآيات نزلت و رسول الله 
صل الله هليه وسلم عند سدرة المنتهجى » فتأخرجيريل » فقال النبى صل الله عليه وسلم :” أهنا 
تفارقنى" فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانى . وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملال25: 
« وما منا لاله مقام مسوم » الآيات . والتقسدير عند الكوفيين : وما منا إلا من له مقام 
معلوم . -فذف الموصول. وتقديره عند البصريين: وما منا ملك إلا له مقام معلوم؛ أى مكان 
معلوم فى العبادة ؛ قاله أبن مسعود وابن جبير ٠‏ وقال آبن عباس : ما فى السموات موضع 
شبر إلا وليه ملآك بصلى و لسبح . وقالت عائثشة رضى الله عنها: قال النى صل الله عليه وسلم: 
”اما فى السهاء موضع قدم إلا عليه ملّك ساجد أو قاثم “. وعن أبى ذرّ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” إنى أرى مالا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت المهاء وحق لها أن تئط 
لامرك إن اع إلطواك باتع نظا يلاق وا راون يا از ليم 
قليلا ولبكيتم كثيرا وما 0 بالنساء على الفرش وحرجتم إلى الصكُدات تجارون إلى الله 
لوددت أن كنت جرة العضد"” خرجه أبو عبسى الترمذى وقال فيه حديث 50-06 
ويروى من فيره ذا الوجه أن أبا ذرّ فال : لوددت أنى كنت ره سس وروي فك 
أبى ذر موقوفا . وفال قتادة: كان يصل الرجال والنساء ميعا حتى نزلت هذه الآية : دوما ما 
اله مقام معلوم » ٠‏ قال : فتقةم الرجال وتآر النساء . د وَإءٌّ لحن الصَافُونَ » فال 
الكلى : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا فى الأرض . وقى صميح مسل عن جابرين سمرة 
قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن فى المسجد؛ فقال : ” ألا تصفون 
. كا تَصف الملائكة عند ربها ” ققلنا يا رسول الله كيف نصفٌ الملائكة عند ربها ؟ قال ؟ 


)00( الزيادة من صميح الرمذى ٠.‏ 


5 اخزه انقامس عشر [ سورة 


“عزن الصقوف الأول ويعاضوق :الضف © وكان عمس يفول إذا قأم للملاة + أفيموا 
صفوفك واستووا إنما يريد الله بم هَدْى الملائكة عند ربها ويقرأ : « و إنا لَنَحنْ الصاقُونَ » 
تاحر را فلان تقدم يافلان ؛ ثم يتقدم فيكبر ٠‏ وقد مضى فى سورة « الجر » بيانه . وقال 
أبو مالك : كان الناس يصلون متبدّدين فانزل الله تعالى : دو نا لمَحِنْ الصافونَ » فامرهم النى 
صل الله عليه وسلم أن يصطفوا ٠‏ وقال الشعبى : جاء جبريل أو ملك إلى النى صل الله عليه . 
وسلم فقال : تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ؛ إن الملالكة لتصلى وتسبح ما فى السماء 
ملك فارغ . وقيل : أى لنحن الصافون أجنحتنا فى الهواء وقوفا ننتظر ما نؤمس به ٠‏ وقيل: 
آى تن العبافرن سول البرش 24 نا لحن المسحوة » لى تلوت كاله فتنادة:* 
وقبل : أى المنزهون الله عما أضافه إليه المشركون ٠‏ والمراد أنهم يخيرون أنهم يعبدون الله 
بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولابنات الله . وقيل :انه 401 بقاء منرم وامق 
قول الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين للشركين ؛ أى لكل واحد منا ومنكم فى الآخرة مقام 
معلوم وهو مقام الحساب . وقيل : أى مثا من له مقام ا:لموف» ومنا من له مقام الرجاء» 
ومنا من له مقام الإخلاص ؛ ومنا من له مقام الشكر . إلى غيرها من المقامات . 

قلت : والأظهر أن ذلك راجع إلى قول و ونا من لالد مقام معلوم ».افد . 

قوله تمالى : وإن كأنوا ع ص لو أن علدا ديا مت 
الْأولينَ و لكنا عبَاد لَه الْمخَلّصينَ 15 فَكَمْرُوا بهد قَسَوْفٌ 


ا 


يعلنورت 02 

اد إلى الإخبار عن قول المشركين » أى كانوأ قبل بثة جد صل الله عليه وسم إذاعيروا 
بالحهل قالوا : «لو أن عِنْدَنا ذ كا من الْأولِينَ» أى لو بعث الينا ل * ببيان الشرائع لآتبعناه. 
ولا خففت « إن » دخلت عل الفعل ولزمتها اللام فرقا بين النفى والإيجاب ٠‏ والكوفبون 


)00( راحع ب . اص ه6١‏ فابمد. 


الصافات ] تفسير القرطبى و١‏ 





يقولون : إن » بعنى ما وللام معنى إلا ٠‏ وقيل : معنى « لو أن عند ذ كا » أى كبا من 


كتب الأنيا.( لما عباد الله 4 المخلصينَ ) أى لو جاءناذ كرما جاء الأولين لأخلصنا العبادة لله. 
( فكفروا به ) أى بالذ كر . والفراء يقدره على حذف ؛ أى بهاءهم .هد صلى الله عليه وسلم 
بالذكر فكفروا به . وهذا تعجيب منهم » أى فقد جاءه, نى" وأنزل عليهم كاب فيه بيان 
ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا ٠‏ ( فسوف بعلَمونَ ) قال الزجاج : يعامون 
مغبة حكفرم ٠‏ 

قوه تعالى : وَلَقَدْ سبَقَتْ كلمتنا لعبادًا الْمرسَلِينَ 2ه إنم هم 


وس بر بير اس و ص سس لتر بر ادي عهئر وى ماه 


المنصوروتٌ ©©» وإنْ جندنًا م الود نَ © فول عم 
حينٍ اه نرت يَعرودٌ 8ه | © أفَبعَدَابَ ستعجُونٌ 9 


2 2 لس ص صا بير م ِ. 36 . 
1 ة. صمموم ام 


حينٍ هي 0 فسوف ببصرونٌ 0 
قوله تعالى ( وقد مقت نا يللين ) قال افر : أى بالسعادة ٠‏ 


وقيل : أراد بالكلمة قوله عن وجل : كت له الأتلي أ ووس ء فال امسن :ل يفتل 
من أصحاب الشرائع قط أحد (٠‏ أ لم المتصوووت ) أى سبق الوعد بنصرهم المة والغلة . 
( إن سملم بون عل امنى ولركان مل الفظ لكان هو لالب مثل ل شه 
رس ل لور ف 


ما هنالك مهرُوم من الاب » . وقال الشييانى :جاء هاهنا على المع من أجل أنه رأس آية ٠‏ 
فوله تعالى : ( فتولٌ عَم ) أى أعرض عنهم . ( حَتى حين ) قال قتادة : إلى الموت ٠‏ 
وقال الزسجاج : إلى الوقت الذى أمهلوا إليه . وقال ابن عباس : يعنى القتل ببدر ٠‏ وقيل : 
بعنى فتح مكة ٠‏ وقيسل : الآية منسوخة بآية [لسيف ٠‏ ( وأبصرهم فسوف يِبْصرون ) قال 
فنادة : سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإيصار . وعمى من الله للوجوب وعير بالإبصار 
عن تقريب الأمى ؛ أى عن قريب يبصرون . وقيل : المعنى فسوف يبصرون العذاب يوم 
(1) راجع سلالاص5.م (0) راجحع ص ١#‏ من هذا المزه . 


غ١1‏ الحزء االخامس عشر .[ سسورة 


القيامة ٠‏ ( أَفعَدَابَا ستعجلونَ ) كانوا يقولون من فرط تكذييهم متى هذا العذاب ؛ أى 
لا نستعجلوه فانه واقع بكم . 

قوله تعالى : ( فإذا نَل ساحتيم ) أ العذاب . قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء 
بالقتل . ومعنى « ساحتهم » أى بدارهم؛ عن السدّى وغيره . والساحة والسحسّة ف اللغة 
فناء الدار الواسع ٠‏ الفراء : « نَل يسَاحِهم » ونزل بهم سواء ٠‏ ( قسَاء صبَاح المدرِينَ ) 
أى بنس صباح الذين أنذروا بالعذاب . وفيه إضمار أى فساء الصباح صباحهم . وخص الصباح 
بالذكر ؛ لأن العذاب كان يأننهم فيه . ومنه الحديث الذى رواه أنس رضى الله عنه قال : 
ل) أنى رسول الله صلل الله عليه وسلم خيير» وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساح » 
قال : مهد والخميس » ورجعوا إلى حصنهم ؛ فقال صل الله عليه وسلم : ” الله أ كيرنخر بت 
خبير إن إذا نزلنا نساحة قوم فساء صباح المنذرين “ وهويبين معنى « فَإذا نل يساحييم » يريد 
انى صل له عليه وسل ٠‏ (وَتَولْعَهُم حَقى حينٍ )كنا كيدا وكذا ل( وأبيصر قسوق بُبْصرونَ 
تأكيد أيضا ٠‏ 


روم سس مس سم وي عي سا برا م عدم 8 مس 
٠‏ 


فد سال ٠‏ مب وَبَكَ وب الي نيفو (© وم عل 
الْمرسَلينَ والحمد ً رب الْعلِينَ 2 
ينه آريع مسائل: 
الأول - قوله تعالى : (( سبحَانَ ربك ) تزه سبحانه نفسه عما أضاف اليه المشركون. 
( رب المرّة ) عل اللبندل ٠‏ ويموز التصب عل المندح » والرفم بممى حوربٌ الزة . 
( ما يصفُونَ ) أى من الصاحبة والولد ٠‏ وسثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن معنى 
د سبْحان الله » فقال : ”هو تنزيه الله عن كل سوء “وقد مضى فى « البقرة » مستوفى . 
الثانية - سثل جمد بن نون عن معنى « رب الْمرّةِ » لم جاز ذلك والعزّة من 
صفات الذات» ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعن ؟ فقال : العزة تكون 


)١(‏ اميس الميش ٠‏ (؟) راجمع ب 1 ص 05؟ وهم؟ فا بعدرب ؟ ص "ا 


صفة ذات وصفة فعل» فصفة الذات نحو قوله : « قله مره ميا » وصفه الفعل نحو 
قوله : « رب المرّة » والمعنى رب العرّة التى يتعازٌ بها املق فيا بينهم فهى من خلق الله عن 
وجل . قال : وقد جاء فى التفسير إن العزة ها هنا براد بها الملائكة . قال: وقال بعض 
علمائنا : من حلف بعزة الله فإن أراد عزته التى هى صفته -فنث فعليه الكفارة » وإن أراد 
التى جعلها الله ببن عباده فلا كفارة عليه . المأوردى : « رب العزة » يحتمل وجهين : 
أحدهما مالك العزة» والثانى ربٌ كل شىء متعزز من ملك أو متجبر . 

قلت : ومل الوجهين فلا كمارة إذا نواها احالف . 

الثالشة - روى من حديث أبى سعيد الحدرى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كوس سه سد م 5 وم 


كان يقول قبل أن يسم : «سسبحان ربك رب مره إلى آخر السورة ؟ ذ كره الثعلبى . 


فلت : قرأت على الشيخ الإمام الحدّث الحافظ أبى على" الحسن بن حمد بن مد بن مد 
ابن عمروك البكربى” بالمزيرة قبالة المنصورة من الديار المصرية » قال أخبرتنا الخرة أم الم يد 
زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعرى بنيسابور فى المرة الأولى» أخيرنا أبوحمد إسمعيل 
ابن أبى بكر القارئ» قال حدثنا أبو الحسن عبد القادر بن مد الفارمى”» قال حدّئنا أبومهل 
بشرين أحمد الإسفرايق» قال حدثنا أبو سليارس. داود بن الحسين البييق» قال حدّثت) 
أبو زكرياء يحبى بن يح بن عبد الرحمن الفيمى النيسابورى » قال حدّئنا هسم عن أبى هرون 
العبدى عن أبى سعيد المٌدرى قال: سمعت رسول اله صل الله عليه سل قاطن ولاح ون 
بيقول فى آحرصلاته أو حين يتصرف (( سبحان بك ب ألمزة عا , يصفونٌ . ولام 5 ص 
المرسلين . وَالحمد لله رب الْعائمين م . قال الاوردى : روى الشعبى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم '” من مره أن يكال بالمكال الأوفى من الأحريوم القيامة فليقل آخر مجاسه 
نديد ان قوع وعبات ريَكوتَ قر فنا ون وتوم عل انين 215 


س هخ 


ب نابي ) ٠‏ ذكه العبى من حديث عل رفي العام يط + 


١‏ الحزء االمامس عشر [سورة 


اأرابمة ‏ قوله تمالى : رده فل اللي » أى الذين بلغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة ٠‏ وقال أنس قال النى صل الله عليه وسلم : ” إذا سأمتم على فسأموا صل 
المرسلين فانم أنا رسول من المرسلين “ وقيل : معنى « وسَلام صل مين » أى أمن لهم 
من الله جل وعن يوم الفزع الأ كبر . « الحم لله رب العَالمين » أى على إرسال المرسلين 
مبشرين ومنذرين ٠‏ وقيل : أى على جميع ما أنعم لله به عل اشلاق أجحمين ٠‏ وقيل : : أى 
مل هلاك المشركين ؛ دليله ٠‏ تقلع تارقم الذي اها وام برب ماين » + 
قلت : والكل مراد والمد يعم ٠‏ ومعنى « يصفوت ٠‏ يكذبون» والتقديرعما يصفون 

من الكذب . تم تفسير الصافات ٠‏ 


مكية فى قول أجميع 4 وهى ست وثمانون آية ٠.‏ وقيل مان وتمأنون آية 
0 
تس امار 


مه 6س عرص إامة ص 


ع قا ب ع لك من كله بن أن كن 215 


حين مناص ( 

قوله تعالى : ( ص ) قراءة العامة ه ص » يحسزم الدال على الوقف ؛ لأأنه حرف من 
حروف المجاء مثل : مثل : م الم » و«المر». ٠‏ وقرأ أبى" بن كعب والحسن وابن أبى إحق 
ونصر بن عاصم « صاد » يكسر الدال بغير تنوين ٠ ٠‏ ولقراءته مذهبان : أحدها أنه من صادى 
اذى الاطارعنء ومننةه نات 4 تشنى ع أ قوط + والمناداة النارة ورد 
الصدى وهو ما يعارض الصوت ف الأماكن الخحالية . فالمعنى صاد القرآن بعملك ؛ أى عارضة 
بعملك وقابله به » فاعمل بأواسه » وآنته عن نواهيه . النحاس : وهذا المذهب يروى عن 


(1) راجع باص 07( (؟) راجع جواص؟١؟‏ 


ص] تفسير القرطى ٠‏ 





الحسن أنه فسر به قراءنه رواية صميحة . وعنه أن المعنى آئله وتعرض لقراءته . والمذهب 
الآخر أن تكون الدال مكسورة لالثقاء الساكنين . وقرأ عيسى بن عمر ه صاد » بفتتح الدال 
مثله : « قآف » و« نون » بفتح آخرها . وله فى ذلك ثلاثة مذاهب : أحدهن أن يكون بمعنى 
آتل . والثانى أن يكون فتح لالتقاء الساكنين وآختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخف المركات . 
والثالث أن يكون منصوبا على القسم بغير حرف؛ كقولك : الله لأفعانٌ» وقيل : نصب على 
الإغراء ٠‏ وقيل : معناه صاد عه قلوب الحلق وآسّالما حتى آمنوا به . وقرأ آبن أبى إصمق 
أيضا « صاد » بكسر الدال والتنوين عل أن يكون مخفوضا عل حذف حرف القسم » وهذا بعيد 
وإن كان سيبونه قد أجاز مثله. ويجوز أن يكون مشبها بما لا بتمكن من الأصوات وغفيرها . 
وقرأ هرون الأعور وحمد بن السْميقع : « صاد» وه قاف » وه نون » بضم آخرهن ؛ لأنه 
المعروف بالبناء فى غالب المال» نحو مندُ وقط وقبل وبعد . وه ص » إذا جعانه آسما للسورة 
لم ينصرف؟» م أنك إذا سمبت مؤنثا بمذكر لا ينصرف وإن قلت حروفه . وقال أبن عباس 
وجابرين عبد الله وقد سئلا عن « ص » فقالا : لا ندرى ماهى . وقال عكمة : مأل نافع 
آبن الأزرق أبن عباس عن « ص » فقال : لد ص » كان بحرا يمك وكان عليه عمش الرحمن 
إذ لا ليل ولا نهار ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « ص » بحر يح الله به الموقى بين النفختين . 
وقال الضحاك : معناه صدق الله. وعنه أن «ص» قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى . 
وقاله السدى» وروى عن آبن عباس . وقال مد ب نكعب : هو مفتاح أسماء الله تعاللى صماد 
وصانع المصنومات وصادق الومد . وقال قتادة : هو آسم من أسماء الرحمن ٠‏ وعنه أنه آم 
من أسماء الفرآن . وقال مجاهد : هو فانحة السورة ٠‏ وقيل : هو مما أستأثر الله تعالى بعامه » 
وهو ممنى القول الأول . وقد تقدّم بميع هذا فى « البقرة » . 

قوله تسالى : ( وألفرآن) خفض بواوالقسم والواو بدل من الباء؛ أقسم بالقرآن تنبيها 
على جلاله" قدره؟ فإن فيه بيان كل شىء» وشفاء لما فى الصدور» ومعجزة للنى صل الله عليه 
وس ٠‏ ( ذى ادك ) خفض عل النعت وعلامة خفضه الياء؛وهو آسم معتل والأصل فيه 

ذّوى مل قعل ٠‏ قال آبن عباس : ومقاتل معنى « ذى الل كر » ذى البيان . الضحاك : 


(1) راجع داص ١١١‏ 
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ذى الشرف أى من آمن به كان شيرفا له فى الدارين با فال تعالى : « لد أَنرَلْنَا إلَس ا 
2 » أى شرف . وخا رن شرع فى فلن لوغان (اشتال ريا سق 
عليه فيره ٠‏ وقيل : « ذى الذَّكرٍ » أى فيه ذكر ما يمتاج إليه من أمس الدين ٠‏ وقيل : 
« ذى الْذَكرٍ » أى فيه ذكر أسماء الله ونجيده . وقيل : أى ذى الموعظة والذ كر . وجواب 
القسم محذوف . وآختلف فيه على أوجه : فقيل جواب القسم « ص ») لأن معناه حق فهى 
جواب لقوله : « والقرآن » كا تقول : حا والله» نزل والله» وجب والله؛ فيكون الوقئف 
من هذا الوجه على قوله : « والقرآن ذى الذَّكرٍ »حسناء وصله في عمزة وشقاق » تمناما . 
قاله آبن الانبارى . وح معناء التعبى عن الفراء . وقيل : الحواب « بل الذي كقروا 
فى عرة شقاق » لأن « بل » نقى لأس سبق و إثبات لضيره؛ قاله القتبى"؛ فكأنه قال : 
دور ذى لكر بل الذي كفروا فى عر وشقاقٍ» عن قبول الحق وعداو محمد صل الله 
عليه وس . أو « والفرآن ذى الك » ما الأمس كا يقولون من أنك ساحركذاب ؛ لأنم 
مارت اعد ولوطة بل قل تكبر عن قبول الحق . وهو كقوله : « ق ٠‏ والقرآن 
المجيد 000 : المواب هك لجا » كأنه قال : رلدا اكع لمكوفن 
تأخرت وم » حذفت اللام منها و كقوله تعالى: وَالشّمْس واه ء ثم قال : «قد أتلح» 
أى لقد أفلح . قال المهدوى : وهذا مذهب الفراء . أبن الأثبارى : فن هذا الوجه لايم 
الوقف على قوله : د في عرة وشقاق» ٠‏ وقال الأخفش : جواب القسم « د إن كل إلا 
دب اسل َي يقاب » ونمو من قله على إن لق مدل تبن رفز + 
والسماء والطارق ا ٠‏ أبن الأنبارى : وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال 
فيا يينهما وكثرت الآيات والقصص ٠.‏ وفال الكسائى : جواب القمم فسوله : « إن ذَِكَ 
م أل النَارِ» . آبن الأنبارى : وهذا افج من الأؤل؛ لأن الكلام أشدّ طولا 
ف بين _- وجوابه ٠.‏ وقيل الحواب قوله: «إنْهدًا زِرْقنا ماله م نفاد » . وقال 

: لواب محذوف تقديره « وألقرآن ذى اذك » لتبعثن ونحوه . 


(1) داعب لضعم )١(‏ راجع ب لاا ص ١‏ () راحم ٠١.‏ ص ؟لارصض ١‏ رص ؟ 
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قوله تعالى : ( بل الْدينَ كفروا فى ع ) أى فى تكبر وأستتاع من قبول الحق كا 
قال جل وعن : «وإدًا قبل له آنقى ق الله أَحذئه بأ هوامرّة عند العرب: : الغلبة والقهر. 
يقال : من عن بز ؛ يعنى من فلب سلب . ومنه: « وَعرْنى فى الخطاب » أراد غلبنى . 


وقال حرير : 


عام 


0 از زفق 
يمزعلٌ الطريق يمنكبيه » ك برك الحليم على القداج 
أراد يغلب ٠‏ (وشقاق) أى فى إظهار خلاف ومبابنة. وهو من الشّ قكأنَ هذا فى شق 
وذلك فى شق دعق لقره + تنكول :: 


قوله تعالى : ( كْ أهلكا من قَبْلهُم من قَرْن ) أى من قوم كانوا أمنع من هؤلاء . 
واه ك» لفظة للكنير (فنادوا أى بالآستغائة والتوبة . والنداء رفع الصوت ؛ ومنه الحبر: 
” ألقه على بلال فإنه أْدى منك صوتا “ أى أرفع ٠‏ ( وات حِينَ منص ) قال الحسن : 
نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حي نفع العمل ٠‏ النماس : وهذا تفسير منه لقوله 
.عن وجل : « ولات حيين مناص » فاما إسرائيل فروى عن أبى إصحق عن اليمى عن 
ا بن عباس « ولات حين مناص » قال + لك هين ار رولا قرا قال : ضبط القوم بميعا 
قال الكلبى : كانوا إذا قاتلوا نآضطروا بسحي يست مام اق 230 تارارج 
فلما أتاهم العذاب قالوا مناص؟ فقال اله عمن وجل : «ولات حين مناص » قال القشيرى : 
وعل هذا فالتقدير: فنادوا مناص ذف لدلالة بقبية الكلام عليه ؛ أى ليس الوقت وقت 
ما تنادون به .٠وفى‏ هذا نوع تحكم ؛ إذ يبعد أن يقال: كل من هلك من القرون كانوا يقولون 
مناص عند الاضطرار . وقيل : المعنى « ولّات حين مناص » أى لا خلاص وهو نصب 
بوقوع لا عليه . قال القشيرى : وفيه نظ ر لأنه لا ممنى على هذا للواو فى « وَلَاتَ حين 


)١(‏ راحع > م ص مافابعد . (0) البيت فى وصف جل ؛ يقول : يغلب هذا المل الإبل مل 
لزوم الطر يق ؛ فشبه حرصه على لزوم الطر يق © و إلماحه على السير حرص هذا الخليع على الضرب بالقداح لمله يسترجع 
بعض ما ذهب من ماله » والمليع المخلوع الم مور ماله . (م) راحع ب كص مم 1. 

(4) النزو: ضرب من العدوء 


)16-١( 
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مناص» وقال الحرجانى: أى فنادوا حين لا مناص ؛أى ساعة لا منجىّ ولا فوت . فلما قدم 
« لا » وأخره حين » أقتضى ذلك الواو » ؟! يققتضى الخال إذا جعل ابتداء وخيرا ؛ مثل 
قولك : جاء زيد را يما ؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبرا أقتضى الواومثل جاءنى زيد وهو راكب» 
فين ظرف لقوله : « فنادوا » . والمناص معنى التآخر والفرار واالحلاص ؛ أى نادوا لطلب 
الملاص فى وقت لا يكون لم فيه خلاص ٠‏ قال الفؤاء : 
ه أمن ذكاليل إذ نأك تتوص 

يقال : ناص عن قرنه رضن نوصا ومناصا أى فروزاغ ٠‏ النحاس : ويقال : ناص 
ينوص إذا تقدم ٠‏ 

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد» والنوص المار الوحثى ٠‏ وآسئناص أى تاخعري 
قاله الموهرى . وتكلم النحو يون فى « ولات حين » وى الوقف عليه » وكثر فيه أبو عبيدة 
القامم بن سلام فى كاب القراءات و كل ما جاء به إلا سيرا مردود. فقال سيبويه : دلات» 
مشبهة بليس والآسم فيها مضمر ؛ أى ليست أحياننا حين مناص . وحكى أن من العرب من 
برفع بها فيقول : ولات حين مناص ٠‏ وحى أن الرفع قليل ويكون امخبر محذوفاته كا نالآسم 
محذوفا فى النصب؟ أى ولات حين مناص لنا. والوقف علها عند سيبو يه والفراء «دولات» 
الناء ثم تبتدئ د جين مناص » وهو فول أب ن كيسان والزجاج . قال أ بو الحسن بن كيسان: 
والقول "5 قال سيبويه ؛ لأنه شبهها بليس فك يقال ليست يقال لات . والوقوف عليها عند 
الكسانى بالماء ولاه ٠‏ وهو قول المبردٌ مد بن يزيد ٠.‏ وحكى عنه على بن سليان أن الجة 
فى ذلك أنها دخلت عليها الماء لتأنيث الكامة» 6] يقال تمه وريه . وقال القشيرى : وقد يقال 
ْثْ بمعنى ثم » وربْتْ بمعنى رب وفكأنهم زادوا فى لاهاء فقالوا لاه غك قالوا فى م م عند 
الوصل صارت تاء ٠‏ وقال الثعلى : وقال أهل اللغة : و « لات حين » مفتوحتانكأنهسا 

(1) تمامه : * تتقصرعها خطرة وتبرص * 

والبوص بالباء الموحدة : التقدّم . 
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كلم واحدة ) و فسا ٠‏ لا » زيدت فيبا الساء نحو ونب ووبُ» وف ونث ٠‏ قال 
يوس الطانى + 

طسو اصاحَنا ولّاتَ أوان » وس أن ليس حين بقاء” 
وقال أخر: 

نذكٌ حب يِل لات حينا » وأممى اليب قد قَطمْ القرينا 
ومن العرب من مخفض بها ؛ وأنشد الفراء : 

لتر خَلائقَا مشمولة » ولتَنْدَمنْ ولات سامة مندّم 

وكان الكسانى والفراء والخايل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن « ولات حين » 

الثاء منتقطعة من حين » و يقولون معناها وليست ٠‏ وكذلك هو فى المصاحف الحدد والعتق 
بقطع الناء من حين . و إلى هذا كان يذهب أبو عبيدة معمربن المثثى ٠‏ وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : الوقف عندى على هذا الحرف « ولا » والآبداء « تَمِينَ مناص » فتكون التاء 
مع حين ٠‏ وقال بعضهم : « لات » ثم ببتدئ فيقول . «د حين مناص » ٠‏ قال المهدوى: 
وذكر أبو عبيد أن التاء فى المصحف متصلة بحين وهو فلط عند النحو بين» وهو خلاف 
قول المفسرين ٠‏ ومن حجة أبى عبيد أن قال : إنا لم يمد العرب تزيد هذه الثاء إلا فى حين 
وأوان والآن ؛ وأنشد لأبى وحزة السعدى” : 

العاطفون تين مام عاطف ٠‏ والمطعمون زَمانَ أبن لمهم 
وأنشد لأبى زبيد الطالى : 

طلبوا صلحنا ولا تأوان «» فأجبنا أن ليس حين بقاء 
فأدخل النساء فى أوان ٠‏ قال أبو عبيد : ومن إدخاهم التناء فى الآن » حديث آبن عمر 

وسأله رجل عن ان بن عفان رضى الله عنه» فذ كر مناقبه ثم قال : أذهب با تلان معك. 
ركذاك قول الشأعى : 


نول قبل أي دارى انا # وسانا وزعت تلان 


(1) هو جيل بن معمر وبعده ؛ إن خير المواصلين صفاء * من يوافى خليله حيث كانا 
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و 


قال أبو عبيد : ثم مع هذاكله إفى تعمدت النظرف الذى يقال له الإمام ‏ مصحف 
عئان - فوجدت التاء متصلة مع حين قد كتبت تحين ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : أما البيت 
الأول الذى أنشده لأبى وحزة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجه » كلهاعلى خلاف ما أتشده ؛ 
وفى أحدها تقد يران ؛ رواه أبو العباس محمد بن يزيد : 
» العاطفونٌ ولات مامن عاطف » 
والرواية الثانية : 1 
» العاطفون ولات حين تماطف » 
والرواية الثالئة رواها ابن كيسان : 
العاطفونة حين ما من عاطف »« 
جعلها هاء فى الوقف وتاء فى الإدراج» وزعم أنها لبيان الحركة شبهت هاء التانيث . 
الرواية الرابعة : 
» العاطفونة حين ما من عاطف »* 
وفى هذه الروابة تقديران ؛ أحدهما وهو مذهب إسمعيل بن إسحق أن اطاء فى موضع نصب ؛ 
كا تقول : الضار بون ز يدا فإذا كنيت قلت الضار بوه ٠‏ وأجاز سيبو يهف الشعر الضاربونه» 
بفاء [سمعيل بالتانيث على مذهب سيبوبه فى إجاز ته مثله ٠‏ والتقدير الآخرالعاطفونة على أن 
الماء لبيان الحركة » كا تقول : مسر بنا المسامونه فى الوقف » ثم أحريت فى الوصل مجراها 
فى الوقف ؛ كي قرأ أهل المدسنة : « ما أَعْتى عن ماله . ل ولت 
الثانى فلا حبة له فيه؛ لأنه يوقف عليه ( ولات أوان ) غير أن فيه شيئا مشكلا ؛ لأنه يروى 
(ولات أوان ) بالخلفض » وإما يقع ما بعد لات مرفوما أو منصوبا . وإن كان قد روى 
عن عيسى بن عمر أنه قرأ« ولات حين مناص » [ بكسر الناء من لات والنون من حين فإن 
الببت عنه أنه قرأ « ولات حين مناص » ] فبنى « لات » على الكمس ونصب « حين ». 
فأما ( ولات أوان ١‏ ففيه تقديران ؛ قال الأخفش : فيه مضمر أى ولات حين أوان . 


. (؟) الزيادة من إعىاب القرآن لتحاس‎ ٠ راجع ب .م١ ص م١٠ فا ,مد‎ )١( 
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قال النحاس : وهذا القول بين اللحطل . والتقدير الآخرعن أبى إسحق قال : تقديره ولات 
أواننا لغذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب » وكسره لآتقاء الساكنين . وأنشده حمد بن 
يزيد ( ولات أوأنٌ ) بالرفع . وأما البيت الثالث فبيت موآد لا يعرف قائله ولا تصح به حجة . 
على أن حمد بن يزيد رواه ( م زعمت الآن ) ٠‏ وقال غيره : المعنى م زعمت أنت الآن ٠.‏ 
فأسقط الهمزة من أنت والنون . وأما احتجاجه محديث آبن عمر » لما ذ كر الرجل مناقب 
عنان فقال له : آذهب با تلان إلى أصعابك فلا حجة » فيه ؛ لأن الحذث إنما يروى هذا على 
المعنى . والدليل على هذا أن مجاهدا بروى عن أبن عمر هذا الحديث وقال فيه : آذهب 
فأجهد جهدك . ورواه آخر : آذهب بها الآن معك . وأما آحتجاجه بأنه وجدها فى الإمام 
د تحن » . فلا حجمة فيه لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان مما لفا لى) فليس 
بإمام لما » وفى المصاحف كلها « ولات » فلولم يكن فى هذا إلا هذا الآحتجاج لكان 
مقنعا . و جمع مناص مناوضص 

قوله تصالى وعيوا أن هم مدر مم قال الكنفرونٌ هندًا 
سَحرٌ كُذَابُ ري أجَعَل آلْآهَةَ إلَنها 2 إِنَّ مَندًا لَنَىْة عاب دين 

قوله تعالى : ( وحجبوا أن جاه مدر منْهمْ ‏ « أن » فى موضع نصب والمعنى من أن 
جاءهم . قبل : هو متصل بقوله : « في عرْة وسْفَاقٍ » أى عمزة وشقاق ومجبواء وقوله : 
د ؟ أَهْلكًا » معترض ٠‏ وقييل : ل بل هنا ابتداء كلام ؛ أى ومن جهلهم أنهم أظهروا 
التعجب من أن جاءهم منذر منهم (٠ ٠‏ قال الكافرون هذا سَاحر) أى يحىء بالكلام الموه الذى 
محدع به الناس ؛ وقيل : يفرق نسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته (( كَدَابٌ ) 
أى فى دعوى النبؤة ٠‏ 

فوله تسالى : ( أجل الآلهة إلا واحدًا ) مفعولان أى صير الآلحة إلما واحدا . 
( إن هذا عا ) أى مجيب . وقرأ السلبى : وات التشديب والمسانية والمتمات 
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والعجب سواء . وقد فّق الخليل بين تجبب وتجَاب فقال : المجيب المجب» والمجَاب 
الذى قد تجاوز حدّ العجب » والطو بل الذى فيه طول» والطوال» الذى قد تجاوز حدّ الطول. 
وقالادوهرى : الحجيب الأم الذى يتمجب منه : وكذلك العجاب بالضم » والعجاب بالتشديد 
أكثر منه » وكزلك الأعو بة . وقال مقاتل : ا لغة أزد شنوءة ٠‏ وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : ميض أبو طالب مفاءت قريش إيه » وجاء النى صل الله عليه وسلم » 
وعند رأس أبى طالب مجاس رجل» فقام أبوجهل ق بنعه» قال : وشكوه إلى أبى طالب » 
فقال : يابن أخى ماتريد من قومك ؟ فقال : ” ياعم فسا أريد منهم كامة تذل هم مها العرب 
وتؤدى الهم بها المزية المجم “ فقالل : وما هى ؟ قال : ” لا لله إلا الله “ قال : فقالوا 
« أجمل ألآلهة إِلنَا واحدًا » قال: فتزل فيهم القرآن د ص والقرآن ذى للك ٠‏ بل الدينَ 
كقروا فى عنرّة وَشدَاقٍ » حتى بلغ د إن هذا إلا تلاق » نحتجه الترمذى أيضا معناه . 
وقال : هذا حديث حسن يح . وقيل : لا أسم عمر بن الخطاب رضى الله عنه شق 
على قرش إسلامه فأجدمعوا إلى أبى طالب وقالوا : آقض بيننا و بين آبن أخيك . فأرسل 
أبو طالب إلى النى صل الله عليه وسلم فقسال : يابن أنى هؤلاء قومك يسألونك السواء » 
فلا تمل كل الميل على قومك . قال : ” وماذا يسألونق “ قالوا : أرفضنا وآرفض ذكر لتنا 
وندعك وإلمك ٠‏ فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” أتعطون ىكامة واحدة وتّلكون بها العرب 
وتدين لكر بها العجم “ فقال أبو جهل : لله أبوك ! لنعطينكها وعشر أمثالها . فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : ” قولوا لا إله إلا الله “ فتفروا من ذلك وقاموا ؛ فقالوا : « أجل 
الآبهة نا واحدًا » فكيف يسع الحلق كلهم إله واحد . فأنزل الله فيهم هذه الآآيات إلى 
قوله : « كذيث قبلهم قوم نوج » . 


() فى “هامس : سألك ذا السواء ٠‏ وفىح © وز: « ذا السؤال »> ٠‏ وفى أبى السعود : سألونك السواء 
والإنماف . وف الببضارى ا فى الكشاف : سألونك الؤال ٠‏ وعلق عليه الشهاب بقوله : والظاهى أنه تحريف 
وأنه السواء أى المدل ؟! وقع فى غيره من التفاسير أهه. 
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وي صاصم وعامة وده 


قوله تعالى : وانطكق المأ لملا منهم أن آمشوا وآصيروا عَخ *اشبكر 
إن هنذا لعي 6 يراه © ما يفنا يدا فى المأ الآيرة إن مدا 


إلا أخيق وت أفيزل ليد الك مك عن 


را عَذّاب ون أمْ عندهم شزاين رحمة ريك العزيز 

0 1. مير كثميم 2< م ا يه 

ألوهاب 22 م لهم ملك السمئنوات والأرض وما بِبْتهما فَلْيرتَقُوا 
زر سب ووؤوبي 


ف الأتيب © جد ذا ملك رن بن الأنزاب جه 


صامابي الول 


قوله تعالى : ( وانطاق الملا مهم أن امشو ) « الملا » الأشراف» والأنطلاق 
الذهاب سرعة ؛ أى أنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه السلام يقول بعضنهم 
لبعض: « أن آمو » أى آمضوا علىما كتنم عليه ولاتدخلوا فى دبنه (وآضيوا حل آلهنك؟ ). 
وقبل : هو إشارة إلى مشبهم إلى أبى طالب فى مرضه كا سبق ٠‏ وف رواية حمد بن مق أنهم 
أبو جهل بن هثام » وشيبة وضضبة أبناء رببعة بن عبد شمس» وأيّة بن خلف » والعاص 
ابن وائل» وأبو معبط جاءوا إلى أبى طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فأ كفنا 
أمس أبن أخيك وسفهاء معه فقد تركوا آلمتنا وطعنوا فى دينناء فأرسل أبو طالب إلى النى 
صل الله عليه وس فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء والنْصقة . فقال النى صل الله 
عليه وسلم : ” إأها أدعوهم إلى كامة واحدة “ فقال أبو جهل وعشرا . قال : ” تقولون 
لا إله إلا الله “ فقاموا وقالوا : « أَجَمل الْآلِهَة إن وَاحدًا » الآيات. « أن أمكُوا» «أن» 
فى موضع نصب والمعنى بأن آمشوا. وقيل : «أن» بمعنى أى ؛ أى ه وَأنطلق الملا مهم « 
أى آمشوا ؛ وهذا تفسير آنطلاقهم لا أنهم تكاموا بهذا اللفظ . وقيل : الممنى أنطلق 
الأشراف منهم فقالوا للعوام : « مشا وأصيروا عل المتك » أى عل عبادة المت د إِنَّ نا 
أى هذا الذى جاء به مهد عليه السلام ( َتَىء يرد ) اأى يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم 


ماه١‏ الحزء االمامس عشر [سورة 


عي صلل صن صل 


وغيرتنزل مهم ٠‏ وقيل إن هنا لتو يراد » كلمة تحذير ؛ أى إنما يريد مهد بما يقول 
الآتقياد له ليعلوعلينا » وتكون له أنباعا فيتحكم فينا بما يريد » فأحذروا أن تطيعوه ٠.‏ وقال 
مقاتل : إن عمرلما أسلم وقوى به الإسلام شق ذلك على قرش فقالوا : إن إسلام عمر 
فى قرّة الإسلام لشىء يراد ٠‏ 
قوله تعالى : ( ماتمعتا ذا في املد الآحرَة ) قال ابن عباس والقرظى” وقتادة ومقاتل 
والكلى" والسدى” : يعنون مله عيسى النصرانية وهى آخرالملل . والنصارى يجملون مع الله 
شا ٠.‏ وقال مجاهد وقتاذة أيضا : يعنون ملة قريش . وقال الحسن : ماسمعنا أن هذا يكون 
فى آثر الزمان ٠‏ وقيل : أى ماسمعنا من أهل الكاب أن مهدا رسول حق ٠‏ ( إِنْ هذا إلا 
الاق ) أى كزب وتتوص عن ابن عياض وغيره + يقال + خلق.وأخناق أى ابتدع . 
وخلق الله عمن وجل الحلق من هذا ؛ أى أبتدعهم على غير مثال . 
قوله تعالى : ( أَأنِْلَ عليه الذَ رمن تآ ) هو استفهام إنكار » والذكر هاهنا القرآن . 
أنكروا اختصاصه بالوحى من ببينهم ؛ فقال الله تعالى : ( بل هم ف َك بن ذكرى ) أى من 
وحبى وهو القرآن . أى قد عاموا أنك لم تزل صدوقا فيا ينهم »و إنس) شكوا فيا أنزله عليك 
هل هودن عندى أء لا ٠‏ ( بل نا يدُوفوا عدّاب ) أى | إما آفتروا بطول الإمهال » 
مع ا د ا ل ا 
حينئذ . وه لا » بمعنى لم وما زائدة كقوله : «عما قليل » و« فيا تقضيم ميثاقهم » . 
قوله تصالى ٠‏ ( آم عندهم حزان رلحة ربك العزيز ألوهاب ) قبل : أم لم هذا 
فيمنعوا نهدا عليه السلام نما أنه الله عن وجل به عليه من النبوة ٠‏ 0 
بمعنى التقريع إذاكان الكلام منصلا بكلام قبله ؛ كقوله تسالى :دالم. ٠‏ ريل لابب 
لق مون اه » وقد قل إن فول +« أم دمحن 
َحمَة رَبْكَ » متصل بقوله : «وححبوا أن جَاممْ منذر منْهُمْ » فالمعنى أن القه ععن وجل يرسل 
من يشاء؛ لأن. تحزائن السموات والأرض له ( آم لمم ملك السموات والأرض وما ينما ) 
)١(‏ راجع ب ١١‏ ص ١١4‏ (0) راحع ص7 قاسد. () راجع جا ض 4م 


ص ] تفسير القرطى ١‏ 
ص ل تار ارت يبيجت ته 
أى فإن آدعوا ذلك( ليواي الاب ) أى فليصعدوا إلى السموات » ولمنعوا الملائكة 
من إنزال الوخى على مهد ٠.‏ يقال : رق رق رق وأرتق إذا صعد ٠‏ ورقٌ يرق رقيا مثل رض برى 
رما من ارفْية ٠‏ قال الربيع بن أفس : الأسباب أرق من التّعر وأشد من الحديد ولكن 
لاترى . والسبب فى اللخة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره ٠‏ وقيل : الأسباب 


أبواب السموات التى تنتزل الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة ٠‏ قال زهير : 
اا 

وقبل : الأسباب السموات نفسها ؛ أى فليصعدوا سماء سماء . وقال السدى : 
« فى الأسباب » فى الفضل والدين . وقيل : أى فليعلوا فى أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة . 
وهو معق قول أبى عبيدة . وقبل : الأسباب الحبال ؛ يعبى إن وجدوا حبلا أو سببا يصعدون 
فيه إلى السماء فلير تقوا ؛ وهذا أمس توبيخ وتعجيز . ثم وعد نبيه صل الله عليه وسام النصر عليهم 
فقال ( جما ) «ما» صل وتقديهم جند» فوج » خب اتداء عذوف ٠‏ 
(مهزوم ) أى مقموع ذليل قد آنقطعت حجتهم ؛ لأنهم لايصلون إلى أن يقولوا هذا لنا ٠‏ 
وبقال : تهزمت القربة إذا آنكدرت » وهزمتٌ الميش كيرت . والكلام مرتبسط 
بها قبل ؛ أى « بل الْذِينَ كقروا فى عمزة وشقاقٍ » وهم جند من الأحزاب مهزومون » 
فلا تغمك عزتهم وشقافهم ؛ فإنى أهزم جمعهم وأسلب عزه . وهذا تأنيس للنى صل الله 
عليه وسلم ؛ وقد مل بهم هذا فى يوم بدر . قال قتادة : وعد الله أنه سيوزمهم وهم بمكة بفاء 
انأو يلها يوم بدر ٠‏ وه مُالكَ » إشارة لبدر وهو موضع تحزبهم لقتال مهد صل الله عليه 
وس . وقيل : المراد بالأحزاب الذين أنوا المدينة وتحزبوا على النى” صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقد 
فى ذلك ولاه 6ه . والأحزاب الحند» م يقال :نمق قبائل شق ٠وقيِل:‏ 
أراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفار . أي هؤلاء جند على طريقة أولئك ؛ كقوله 


* مدراليب : د ومن هاب أسباب المايايلله‎ )١( 


(؟) راجع باص ما فابعد. 
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عمو موده ل ووو 


قوله تعالى فنا شيك بن فى د ليه ل عل ديف ومنعي. 
وقال الغراء المعنى هم جنك مغلوب ؛ أى ممنوح عن أن يصعد إلى السماء ٠‏ وقال النتى : يعنى 
أنهم جند لهذه الآلحة مهزوم ا لادان زان شقنو لجرا اا 
شيئا من خحزائن رحمة الله » ولا من ملك السموات والأرض . 


53 د ع . ه42 و دم و« م وله وير 200 


قوله تعالى قوم 2 وعاد وفرعون ذو الأوناد ويه 


ونمود وقَوم لوط وحنب شيك أوتبكَ الاب © إن 1 
ِل بََ ا شك عقَّاب 5 

قوله تصالى : ( كدت قبلهم قوم فوج ) ذكرها تعزية النبى صل الله عليه وسل ونسلية 
له ؛ أى هؤلاء من قومك ياد جندُ من الأحزاب المتقةمين الذين تمربوا لى أنيائهم » وقد 
كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا . وذ كر الله تعالى القوم بلفظ النا ييث » وآختلف أهل المربية 
فى ذلك على قولين : أحدهما ‏ أنه قد يجوز فيه النذ كير والتانيث . الثانى ‏ أنه مذكر النظ 
لايجحوز تأنيئه» إلا أن بقع العنى عل المي واليلة فيغلب فى اللفظ حم المعنى المضمر 
باه + كفول تسنالن: : د كلا ينها ذو . في َاءَقَه» ول يقل ذكوها ؛ أنه ىا 
كان المضمر فيه مذ كرا ذكره» وإرب كان اللفظ مقتضيا للتأنيث . ووصف فرعون بأنه 
ذو الأوتاد ٠‏ وقد آختلف فى تأويل ذلك ؛ فقال آبن عباس : المعنى ذو البناء المحم . وقال 
الضحاك : كان كثير البنيان» والبنيان دسمى أوتادا ٠.‏ وعن آبن عياص أيضا وقتادة وعطاء : 
أله كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يِنَب له عليها. وعن الضحاكأيضا : ذوالقؤة والبطش. 
وقال الكلى ومقاتل : كان يعذّب الناس بالأوتاد » وكان إذا غضب عل أحد مده مستلقيا 
بسن أربعة أوناد فى الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حتّى بموت . وقيل : كان 
يشبح المعذب بين أربع سوار؛ كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه ود من 
حديد ويتركه حتى يموت ٠‏ وقيل : ذو الأوتاد أى ذوا هنود الكثيرة فسميت الحنود أوتادا ؛ 


(1) راحع جم ص ١5؟‏ فابعد. (؟) راحع سوردصوم. 
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لأنهم يقؤون أمسهىا يقفؤى الوتد البيت . وقال آبن قتيبة : العرب تقول هم فى عن ثابت 
الأوتاد؛ بريدون دائما شديدا . وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت و يقوم 
بالأوتاد . قال الأسود بن يعفر : 
ولقد عَنوا فها ,لمم عيشة » فى ظلٌ ملك ثابت الأوتاد 
وواحد الأوتاد وتد بالكسر » و بالفتح لغة ٠‏ وقال الأسمعى : يقال وتد واتد م يقال: 
شغل شاغل ٠‏ وأنشد : 
لافث على الماء جديا واندا « ولم يكن يُخْلفها الموامدا 
قال : شه لرجل بالحّل ٠‏ ( وود وقوم أوط وأضَاب لبك ) أى الضة ٠‏ وقد 
مضى ذ كرها فى « الشعراء » ٠‏ وقرأ نافع وآب نكثير وآبن عامس : « ليك » بفتح اللام والتاء 
من غير همز . وهمز الباقون وكسروا الناء . وقد تقتم هذا . ( أُويِكَ الَْْآبٌُ ) أى هم 
. الموصوفون بالفّة والكثرة ع كقولك فلان هو الرجل . ( إن كل) معنى ما كل ٠‏ ( إلا كدب 
اسل فق عَمَابٍ ) أى فتزل بهم العذاب لذلك التكذيب . وأثيت يعقوب الياء فى «عذابى» 
وه عقابي 0« لكين وعذنها اياون فى الخالين ور 0 00 عن وجل : 


و90 


مه ته 


ودام فسمى هذه 3 زا : 


راس ل ارخ ع الإ سس "١‏ تت سي ل سي كر سه اكت ص ماص 


قوله تعالى : وما ينظر هلؤلاء ء إلا صيحة واحدة ما لها مرن 
َوَاقٍ نين وَكَالوا ربا يحل لَنَا قطنا قَبْلَ يوم الحساب © 

قوله تعالى : ( وما ينظر مولا إلا ميْحة واحدة ) « وامطرع نف يشان ومتتيه 
قوله تعالى ا وغول + اس كقاز مك + إلاصحة 


(1) الببث لأبى جمد الفقعى ٠‏ والضمير فى لاقت ضمير الإبل ٠‏ )02( راجع بم لاص 4 ١8‏ فابعد. 
(0) راجع ص .م فا بعد من هذا الحزء ٠‏ (4) باجع ب 0( ص م ؟ فابمد . 
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واحدةٌ » أى نفخة القيامة ٠‏ أى ما بنتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة ٠‏ وقيل : 
ننظر أحياؤمم الآن إلا الصيعة ات هى انفغة فى الصورء "ا قال تعالى “ما رون 
ِل صيحة واحدةٌ دهم وهم مخصمون ٠‏ فلا مستطيعون : توصية » وهذا إخبار عن قرب 
القيامة والموت ٠‏ وقبل : أى ما يننظ ركفار آحرهذه الأمة المندينين بدين أولئك إلا صبحة 
واحدة وهى النفخة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : لم تكن صحية فى السماء إلا بنفضب من الله 
عمن وجل على أهل الأرض ٠‏ (( ما لا مِنْ فواقٌ ) أى من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد : 
مالحا رجوع . قتادة : مالأ من مثنوية . السدّى : مالحا من إفاقة . وقرأحمزة والكساتئى: 
د ما ما من فُواق» بضم الفاء . الباقون بالفتح . الموهرى : والقواق والقواق ما بين المَأبتين 
من الوقت ؛ لأنها تحلب ثم نترك سو يعة يرضعها الفصيل لتَدرم تحب . يقال : ما أقام 
عنده إلا فواقا؛ وفى الحديث : ” العيادة قدر فواق الناقة “. وقوله تعالى: «مَاهما مِنْ قَوَاقَ» 
يقرأ بالفتح والضم أى مالا من نظرة وراحة وإفاقة . والفيقة بالكس رآمم اللبن الذى يجتمع 
ل ا 


عق إنافقة فى ضرعها آجتمعثٌ 03 جاءت لترضع : شق الضن أو رضعا 
تو باوا ارم إناريق ٠‏ فالآ بن همام السكول" : 


ره لمونااير مه و.١])‏ 


ودموا نا الدنيا وم يرضعوتها »* ألأويق حتّى ما يدر لها ثمل 
والأفاويق أيضا ما أجتمع فى السحاب من ماء » فهو بمطر ماعة بعد ساعة . وأفاقت الناقة 
7 0 4 رودو 
إفاقة أى أجتمعت الفيقة فى ضرعها ؛ فهى مفيق ومفيقة ‏ عن أبى مرو واللمع 
مفاو بق ٠‏ وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما : « من قواق » بفتح الفاء أى راحة لا بفيقون 
فيها »كا يفيق المريض والمفئى” عليه . و ه من فُواقٍ » بضم الفاء من آنتظار . وقد تقدّم 
أنهما بمعثى وهو ما بين الحلبتين . 





٠ راجع ص مم من هذا ايقزء‎ )١( 
٠. والنعل زيادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة 0 وهولا يدرو إمما ذ وه للبالغة‎ ٠ اليبت فى ذم علماء الد نيا‎ 6 
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قلت : والمعنى المراد أنها ممتذة لا تقطيع فيها.وروى أبو هريرة قال : حدثنا رسول الله صلى 
0 .. الحديث . وفيه ” يأعس الله عن وجل | 0 
بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء 
ويأمره فيمدها ويديمها 0 يقول الله عن وجل :« ما نظر هَؤْلاء إلا صيحة واحدةً 
ما ما من فوآق “ وذ الحديث » رجه على بن معبد وغيرمكا ذ كرناه فى تاب التذكرة . 

قوله تعالى : ( وقَالوا ربا عَجلُ لما قطنا قبلَ يوم الحْسَّابٍ ) قال مجاهد كا اه 
وكذا قال قتادة : اعبار كناف الحسن : نصيبنا من الحنة لتتنعم به فى الدنيا . 
لسع د يد ٠‏ ومعروف فى اللغة أن يقال للنصيب قط وللكقاب المكتوب باللخائزة 

قط . قال الفراء : القط ىكلام العرب الحظ والنصيب ٠‏ ومنه قيل للصك قط . وقال 
أبو عبيدة والكسانى : القط الكتاب بالحوائزوالمع القطوط ؛ قال الأعثى : 

ولا الملك النعمان ؛ يدم أنه ه بغبطة' يعطى القطوط ويافق 

يمنى كتب الحوائز ٠‏ و يروى: أنه بدل بغبطته » أى بنعمته وحاله الحليلة» ويأفق يصلح. 
ويقال : فى مع قط أيضا قططة وف القليل أقط وأقطاط . ذكره النحاس . وقال السدى : 
سألوا نمثل .لم منازام من الحنة ليعلموا حقيقة ما بوعدون به. وقال إسمعيل بن أبى خالد: 
المعنى مل لنا أرزاقنا ٠‏ وقيل : 1000 يكفيناء من قوطم : قطنى ؟ أى يكفيى . 
وقيل واوا ناك تود الي او كيالو ع ل ا 


القرآن ٠‏ وهو قوله تعالى 1 ا د و 
)22 


ظهره » . وأصل القط القط وهو القطع » ومنه قط القلم ) فالقط آسم للقطعة من الثىء كالقمم 
والقسم فاطلق على النصيب والككّاب والرزق لقطمه عن غيره » إلا أنه فى الكمّاب أ كثر 
آستمالا وأفوى حقيقة ٠.‏ قال أمية بن أبى الصلْت : 

قوم لم ساحةٌ العراق وما » يم اليه والقط والقلَم 


م0١ راجع جم ص 588 فابعد. (؟) راجع ب و) ص‎ )١( 
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( قبل يوم الحساب ) أى قبل يوم القيامة فى الدنيا 5 الأ سما يقول مد . وكل هذا 


اي 
واه مم م والئرم مه 
قوله تعالى : أصبر عن ما ترون 0 عبذنا ١‏ داو د اليه 
در “سي 5 


إنهج اواب ري 

قوله تعالى : (( أصير عل ما يقولُونَ 6 أمس نبيه صل الله عليه وسلم بالصبر ىا ستهزءوا 
به . وهذه منسوخة بآية السيف ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآذْ مر عب دنا اود ذا الأذ ) لى) ذكر من أخبار الكفار وشقافهم 
وتقر بعهم بإهلاك القرون من قبلهم » أمى نبيه عليه الصلاة والسلام بالصير على أذاهم» 
وسلاه بكل ما تقدّم ذكره . ثم أخذ فى ذكر داود وقصص الأنبياء ؛ ليتسلل بصير من صبر 
منهم ؛ وليعلم أن له فى الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأ ندياء ٠‏ وقيل : المعنى 
اصبر على قولمم 2 وأذك لمم أقاصيص الأنبياء) لتكون برهانا على سسحة نيؤتك . « ذا الايذ» 
ذا القوّة فى العبادة ٠.‏ وكان يصوم يوما ويفطر يوما » وذلك أشد الصوم وأفضله ؛ وكان 
يصل نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدقء وكان. قويا فى الدعاء إلى الله تعالى . 
وقوله : « عَبْدَنَا » إظهارا لشرفه بهسذه الإضافة . ويقال : الايد والآدم تقول العيب 
والقاف .قال : 


مه_لد ا مؤومه 


م يك يناد فأمسى آنآدا » 
ومنه رجل يد أى قوى” . وتَأيدَ الثثىء تقؤى » قال الشاعى : 
إِذَا اقوس ويرها ليد » رب قأصاب الك والذوا 
يقول : إذا الله وت القوس التى فى السحاب رى كلى الإبل وأسيقتها بالشحم ٠‏ يعثى من النبات 
الذى يكون من المطر ٠‏ ( نه واب ) قال الضحاك : : أى تؤاب ٠‏ وعن غيره : أن ه كلما ذ كر 


)00( هو العجاج ٠‏ وآنآد المود يتآد ]ادا فهو مآد اشى 0 وأعوج 3 وصدر اليبت : 
#0 من أن تبدلت بآدى آدا 0-0 
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ذنبه أوخطر على باله آستغفر منه ا قال الى صمل اف عليه وس , ” إن لأستغفر لله 
فى اليوم والليلة مائة مرة » ارب شوب إذا دج واقال : 
12 ذى غيبة كرت يه :وغائب اموت لغوت 
فكان داود رججاءأ إلى طاعة الله ورضاه فى كل أهى فهو أهل لأن يقتدى به . 


ررمئر «#ماس وه م 


فوله تمالى : إِنا سخرنا أبخبال معه, يسبحن بالْعشي والإشراق ©ج 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إن خرن الال معه لسبحن ) « بحن » فى موضع 
نصب على امال . ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمعجزة وهو تسبيح الخبال مه . قال 
مقاتل : كان داود إذا ذكر الله جل وعن ذكرت الحبال معه» وكان يفقه تسبيح الحبال. 
وقال ابن غاص : لسبحن » يصلين :وفنا عون .هنذا تسجزة إذا زاء النامن 
وعرفوه ٠‏ وقال حمد بن إنحق : أونى داود من حسن الصوت ما يكون له فى الحبال دوى» 
حسن » وما تصغى لسنه [ الطير] وتصؤت معه » فهسذا تسبي الخبال والطير . 5 
عيرها اله عن وجل انير ممه قذالت تسيحها انها دا مل #زيد الله عن خبه الخلوفين ٠وقد‏ 

مشى اقول فى هذا ى « سب » وى ه يمن » عند قوة تعالى: د و إن من شىء إلا سبح 
مده ولكن لا تَفْقهونَ تسبيحهم » وأن ذلك تسبيح مقال على الصحبح هن الأقوال . 
ولله أعم ٠‏ ( بألمثى والإشراق ) الإشراق أيضا بيضاض الشمس بعد طلومها . يقال : 
شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت . فكان داود يسبح إثر صلاته عند 
طلوع الشمس وعند غرو با ٠‏ 

الثانية - روى عن آبن عباس أنه قال: كنت أمى بهذه الآية «يالمثى والْإسْرَاقِ» 

ولا أدرى ماهى » حتى حدّثتتى أم هانى* أن رسول الله صلى الله عليه وس دخل عليها » 


(1) هوعيد بن الأبرص - (1) زيادة يقنضيا المنى ٠‏ 
() راحع ب رص 7586 فابعد. (:) راحم ١٠رصم‏ ؟ . 
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فدعا بوضوء فتوضأ » ثم صلى صلاة الضحى » وقال : ”يا أم هانى“ هذه صلاة الإشراق“. 
وقال عكرمة قال آبن عياس : كان فى تفسى شثىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى القرآن 
« سبح بالمثى وَالْإمْراقٍ » . قال عكرمة : وكان آبن عباس لا صل صلاة الضحى 
ثم صلاها بعد ٠.‏ وروى أن كعب الأحبار قال لابن عياس : إنى أجد فى كتب الله صلاة 
بعسد طلوع الشمس هى صلاة الأقابين ٠‏ فقال ابن عباس : وأنا أوجدك فى القرآن ؛ ذلك 
فى قصة داود « يسبحن بالعثى والإشراقٍ » . 

الثاافة - صلاة الضحى نافلة مستحبة » وهى فى الغداة بإزاء العصر فى العثى"» 
لا ينبغى أن تصلى حتى ننيض الشمس طالعة ؛ و يرتفع كدرها؛ وتششرق ينورهاء م لا تصل 
العصر إذا آصفرزت الشمس . وفى صمح مس عن زيد بن رتم أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال : ” صلاة الأؤابين حين تَرْمض الفصالٌ" الفصال والفصلان جمع قُصيل » وهو 
الذى يفطم من الرضاعة من الإبل ٠‏ والرمضاء شدّة الحر فى الأرض ٠‏ وخص الفصال هنا 
بالذكر؛ لأنها هى التى ترمض قبل /تتهاء شدّة الحر الى تَرْمَض بها أمهاتها لقلة جلّدهاء وذلك 
يكون فى الضحى أو بعده بقليل » وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزواها ؛ قاله 
القاضى أبو بكربن العربى ٠‏ ومرى الناس من يبادر بها قبل ذلك آستعجالا؛لأجل شغله 
فيخس رعمله ؛ لأله يصليها فى الوقت المنهى عنه ويأتى بعمل هو عليه لاله . 

الرارسهة روى الترمذى من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”هن صل الضحى ثتى عشرة ركمة بى الله له قصرا من ذهب فى انة" قال 
حديث غربب . وفى صمح مسلم عن أبى ذرّ عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”يصبح 
على كل سلائى هن أحدم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وأصس بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان بركعهما من الضحى". 
وفى الترمذى عن أبى هربرة قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ” من حافظ على شفعة 
الضحى غفرت لدذنو بهو إن كانتمثل ريد البحر” . وروى البخارى ومسل عن أبى هريرة 


اصع لاسي قرطي ا 


قال : ” أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى ونوم على وتر“ لفظ البخارى ٠.‏ وقال مسلم” ور كمتى الضبحى “ وختجه من حديث 
أبى الدرداءما نحرتجه البخارى من حديث أبى هريرة ٠‏ وهذاكله يدل على أن أفل الضحى 
كمتان وأكثره ثننا عشيرة . والله أعلم . وأصل السلا ( بضم السين ) عظام الأصايع 
والأكف والأرجل » ثم أستعمل فى سائر عظام الحسد ومفاصله ٠‏ وروى من حديثعالسة 
رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله عليه وسم قال : ” إنه خلق كل إنسان من بفى آدم 
على ستين وثلئائة منفصل فن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وآستغفر الله وعمزل هرا 
عن طريق اناس أو شوكة أو عفا عن طريق الناس وأمس بمعروف أو نهى عن متكر عدد 
تلك الستين والثلهائّة سلامى فإنه ممثى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار” قال أبوتوية : 
ور بما قال ” يمسى “ كذا خرجه مسلم . وقوله : ” ويجزى من ذلك ركمتان” أى يكفى من 
هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركمتان . وذلك أن الصلاة عمل سميع أعضاء الحسد ؛ 
فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته الى عليه فى الأصل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


عد 

2ج وم سوير م 
8٠‏ 

رر 


قله تعنال:+ والطر عشورة كل لهب وات هه وسَدديًا مكدر 
و#ايئنه الَكنَة وَفَصلٌ اللحطاب جيم 

قوله تعالى : ( والظير تحشُورَة ) معطوف على الحبال . قال الفراء : ولو قرئٌ « والطيرٌ 
الحبال واجتمعت إليه الطير فسبحت ممه . فآجتاعها إليه حشرها. فالمعنى وسخرنا الطير يموعة 
إليه لنسبح الله معه . وقيل : أى وخرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه » أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور ٠‏ ( كل لَه) أى لداود ( واب ) أى مطيع ‏ أى تأتيه وتسبح معه. 
وقيل - الماء لله عن وجل ٠‏ 

قوله تعالى : ( وسَدَدنًا ملكه ) أى قويناه حتى ثبت . قيل : بالهيية وإلقاء الرعب 
منه فى القلوب 3 وقيل 3 بكثرة الحنود ٠‏ وقبل : بالتأسد والنصر. وهذا آختيار ابن العربى. 


(1-و) 
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فلا ينفع الحيش الكثير النفافه على غير منصور وغير معان . وقال بن عباس رضى الله عنه : 
كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطانا . كان حرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل 
فإذا أصبح قبل : أرجعوا تقد رضى عت نه الله . وَالُلْك عبارة عن كثرة المأك » نقد 
يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك .فلو ملك الرجل دارا وآمرأة لم يكن 
ملكا حتى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف ف المنافع التى يفتقر إلمها لضرورته الآدمية. 
وكدمني هذا النى ىه َ يي 00 


وددا خا هات 


10-00 


الأولى -- قوله تعالى 57 2 أى النبوّة؛ قاله السدى . مجماهد : العدل . 
أبو العالية : العلم يكاب اله تعالمى . قتادة: السنة ٠‏ شري : العلم والفقه. (وفصل اللمطاب) 
قال أبو عبد الرمن ن السلمى وفتادة : يعنى الفصل فى القضاء ٠.‏ وهو فول أبن مسعود والحسن 
والكلى ومقاتل . وقال ابن عباس : بيان الكلام. ملى بن أبى طالب :هو البينة على المدّعى 
والمين على من أنكر . وقاله شري والشّمهى وقتادة أيضا . وقال أبو مومى الأشعرى والشّمبى 
أيضا : هو قوله أما بعد» وهوأول من تكلم بها . وقيل : « قصل الطاب » البيان الفاصل 
ين المق والباطل . وقيل:هو الإيجاز يجمل المعنى الكثير فى اللفظ القليل . والمعنى فى هذه 
الأقوال متقارب . وقول عل" رضى الله عنه معه ؛ لأن مدار الحكم عليه فى القضاء ما عدا 
قول أبى مومى ٠‏ 

الثانية - قال القاضى أبو بك بن العربى : فاما علم القضاء فل فممْرَ إلمك إنه لنوع من 
العلم يحرد » وفصل منه مؤكّد » غير معرفة الأحكام والبصر بالهلال والحرام ؛ ففى الحديث: 
” أفضاك عل وأعلدكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل “. وقد يكون الرجل بصيرا بأحكام 
الأفعال » عارفا بالحلال والحرام » ولا يقسوم بفصل القضاء . يروى أن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال: لما بتى مول الله مل له عليه وسم إل اين حفر قوم ذبية إلا سد 


(1) راعم عم ص 1لا11 ٠‏ (0) راحم عاص ١54‏ قابمد. 
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فوقع فيها الأسد » وأزدحم الناس على الزبية فوقم فبها رجل وتعاق بآخر» وتعلق الآخر بآخر» 
حتى صاروا أربعة » فرحهم الأسد فيها فهلكوا ؛ وحمل القوم السلاح وكاد يكون ينهم 
قتال ؛ قال فانيتهم فقلت : أتقتلون مائق رجل من أجل أر بعة أناس ! تعالوا أفض بينم 
بقنضاء ؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بيدم » وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صل الله عليه 
وس فهو أحق بالقضاء . بفمل للأل ربع الدية » وجعل للثانى ثلث الدية » وجعل للثالث 
نصف الدية » وجعل للرابع الدية ؛ وجعل الديات على من حفر الزنيّة على قبائل الأربعة ؛ 
فسخط بعضهم ورضى بعضهم » ثم قدموا على رسول الله صل الله عليه وسم فقصوا عليه 
القصة ؛ فقال : ” أنا أقضى بينكم “ فقال قائل : إن عليا قد قضى بيننا ٠.‏ فأخبروه بما قضى 
عل بفقال عر الله صل الله عليه وس :” الفضاءما فضى على“ فى رواية : فأمضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضاء على* ٠‏ وكذلك يروى ف المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل 
فقال: إن آبن أبى ليل وكان قاضيا بالكوفة ‏ جلد آمسأة مجنونة قالت ارجل يأبن الزانيين 
حدّين فى المسجد وهى قائمة ٠‏ فقال : أخطأ من ستة أوجه . قال آبن العربى : وهذا الذى 
قاله أبو حنيفة بالبدمهة لا يدركه أحد بالروية إلا العاماء . نأما فضية عل> فلا يدركها 
الشادى » ولا ياحقها بعد القرن فى الأحكام إلا العاكف المتادى . وتحقيقها أن هؤلاء 
الأربعة المقتولين خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضر ين عليها » فلهم الديات على من حضر 
على وجه الخطا » بَيْد أن الأؤل مقتول بالمدافمة قاتل ثلاثة بالمجاذبة » فله الدية ما قبل » 
وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم ٠.‏ وأما الثانى فله ثلث الدية وليه الثلثان بالآثنين 
اللذين قتلهما بالحاذية ٠‏ وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف ؛ لأنه قتسل واحدا 
بالحاذية فوقمت المحاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الحارى فيه . وهذا من 
بديع الآستذباط . وأما أبوحنيفة فإنه نظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة : الأول أن امحنون 
لاعدٌ عليه ؛ لأن الحنرن سقط التكليف . وهذا إذا كان القذف فى حالة الحنون » 
وأما إذا كان ين مرة ويفيق أنعرى فإنه يحة بالقذف فى حالة إفاقته ٠‏ والثانى قولما 
يآبن الزانيين فإدها حذين لكل أب عد » لاما خطأه أبوحنيفة على مذهبه فى أن حدّ 
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القذف يتداخل ؛ لأنه عنده حق الله تعالى د اخمر والزنى ٠‏ وأما الشافنى ومالك فإنهما 
يريان أن للد بالقذف حق للادى ؛ قيتعدّد بتعدد المقذوف . الثالث أنه جَلَّد بفير مطالبة 
المقذوف » ولا موز إفامة حدّ القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة تافاته من قز 
إنه حق لله تعالى » ومن يقول إنه حق الآدمى . ٠‏ و بهذا المعنى وفع الاحتجاج لمن يرى أنه 
حسق للاادى ؛ إذ لو كان حفا لله ل توقف عل المطالبة كا الزنى ٠‏ الرابع أنه والى بين 
المذين » ومن وجب طيسه حنان لم يول بينهما » بل مس3 لأحدهما ثم يتاك حتى يندمل 
الضرب » [ أو يستبل المضروبٌ] ثم يقام عليه الحد الآخر . الخامس أنه حدّها قائمة ع 
ولا نحدّ المرأة إلا جالسة مستورة ؛ قال بعض الناس : فى زيل . السادس أنه أقام الحد 
فى المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماءا ٠.‏ وفى القضاء فى المسجد والتعز يرفيه خلاف . قال 
القاضى : : فهذا هو فصل الحخطاب وعم القضاء » الذى وقعت الإشارة إليه على أحد 
التأويلات فى الحديث المروى” ”أقضاك على “ . وأما من قال : إنه الإيجاز فذلك العرب 
دون العجم » ونحمد صلى الله عليه وسلم دون العرب ؛ وقد بين هذا بقوله : ” وأونيت 
جوامع الكلم “ . وأما من قال : إنه قوله أما بعد ؛ فكان النى' صل الله عليه وسلم يقول 
فى خطبته :” أما بعد “ ٠.‏ ويروى أن أل من قالها فى الماهلية حبان بن وائل » وهو أل 
من آمن بالبعث » وأؤل من نوكأ عل عصا » وعمر مائة وثمانين سنة . ولو ع أن داود عليه 
السلام قالها » لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم » وإنما كان بلسانه . والله أعلم ٠.‏ 

قوله تمالى : وهل أتلكَ نوا األمو ره سُوروا الْمخْرَابٌ © 
إذ دَحَلُوا عل داودد فَمَزِحَ منهم قَالُوا لا تف حَصْمان بكئ بعضنا عل 
بعض فَآحمٌ يننا الح ولا مشْطط واهدنا إِلّ سواه الصراط 0 
إن هنذا أنى له ,اسع اعون ا فَقَالَ أ كفلنيهًا 


كد 
مهة ا مص - م 2- 


وَعَرْن فى أططاب © آل لَقَدْ مَك سوال تعجبك ِل نعاجاء 


)0( الزيادة من ابن العربى 3 


ص] تفسير القرطى ا 





قلت 1222 ورهن مه ع م ضير 
َإِنّ كثيرا © من القتطاء في بعضهم على بعض إلا ارين عامنوا 
وعملوا الصالحات وَقَلِيلُ ما 7 هم وطن اود د أَا فعله فَاسَتَغْفَرٌ 0 


و راكع وتاب م فَعْفَرِنَا له, لك وات 53 , عندنا أزلق 


سار وس عرس 


وحسن معاب (2) 
فيه أربع وعشرون مسألة . 
الأولى - قوله تعالى : ( وهل أنك تبأ الهم إِذْ تسوروا المخراب ) «الحهم» 
يقع على ااواحد والآثزين والماعمة ؛ لأن أصله المصدر . قال الشاعس : 
وحم غضاب يِنْفْضُون لام ه كنفض البرَاذينِ العراب اَقَانَا 
النحاس : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه براد به هاهنا ملّكان ٠‏ وقيسل : 5 
و إن كان آثنين حملاً ملى الخصم » إذكان بلفظ المع ومضارعا له» مثل الركب والصحب ٠‏ 
تقديره للاثنين ذوا خصم ولاعة ذو خصم ٠‏ رمق« السوروا المحراب » أتوه من أملى 
٠‏ يقال : تسور الخائط تسّفه » والسور حائط المدينة وهو بغير همز © وكذلك السور 
ا الناء ٠‏ ومنه سورة الفرآن ؛ لأنما مقزلة بمد 
منزلة مقطوءة عن الأخرى . وقد ل ولد ة الككاب نيان هذا ٠‏ وقول النابغة : 
الم تر آنَ الله أغطاك مورةً ٠»‏ تَرَى كل ملك دونها يتذبذب 
بريد شرفا ومنزلة ٠.‏ فأما السؤر بالحمز فهو بقية الطعام فى الإناء ٠‏ آبن ااعربى : والسؤر 
الولمة بالفارسى . وفى الحديث : أن النى" صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب :” إن جابرا 
قد صنع ليم سؤرا لخبلا بكم © . والمحراب هنا الغرفة؛ لأنهم نسوروا عليه فيها ؛ قاله يحي 
ابن م وال ابوعيدة :| : إنه صدر المحلس » ومنه محراب المسجد . وقد مضى القول فيه 
رمه ٠‏ ( إذ دَخَلُوا عل داود ) جاءت « إذ » مستي ؛ لأنهما فملان ٠‏ وعم 


)00( راجع ب ١‏ ص 86 فابيد . 
20( راحم ب ع ص الار ااا ص 6م فابعد. 
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الفراء : أن إحداهها بمعنى لى) . وقول آنحرآن تنكون الثانية مع ما بعدها تتبيينا لا قبلها . 
قبل : إنهما كانا إنسبين ؛ قاله النقاش . وقبل : ملكين ؛ قاله ماعة . وعينهما جماعة 
فقالوا : إنهما جبريل وميكائيل ٠‏ وقيل : ملكين فى صورة إنسبين بعثهما الله إلبه فى يوم 
عبادته . فنعهما الحرس الدخول » فتسؤروا الحراب عليه » فا شعر وهو فى الصلاة إلا وها 
ين يديه جالسين ؟ وهو قوله تصالى : « وهل َك نب الخ إذ تَسَوُواالمخرابٌ » 
أى علوا ونزلوا عليه من فوق الحراب ؛ قاله سفيان الثورى وفيره ٠.‏ وسيب ذلك ما حكاه 
آبن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسه إن آبتل أن يعتصم ٠‏ فقيل له : إأنك ستبتل وتعلم 
اليوم الذى تبتل فيه فذ حذرك . فاخذ الزبور ودخل امحراب ومنع من الدخول عليه» فبيناهو . 
بقرأ الزبور إذ جاء طائ ركأحسن ما يكون من الطير» بفمل يدوج بين يديه ٠‏ فهم أن يتناوله 
بيده » فأستدرج حتى وقع فى كوة امحراب » فدنا منه لياخذه فطار » فطل ليبصره فأشرف 
على آم أة تغنسل » فلما رأته غطت جسدها شعرها . قال السدّى : فوقعمت ف قلبه . 
قال آبن عباس : وكان زوجها فازيا فى سبيل الله وهو أوريا بن حنارن © فكتب داود 
إلى أمير الغزاة أن يجدل زوجها فى حملة التابوت » وكان حملة الثابوت إما أن يفتح الله عليهم 
أويقتلوا» فقدّمه فهم فقتل » فلما أنقضت عذّتها خطبها داود» وآشترطت عليه إن ولدت فلاما 
أنيكون الحليفة بعده ‏ وكتوت عليه بذلك كَاباء وأشهدت عليه مين رجلا من بنى إسرائيل » 
فلم تستقر نفسه حتى ولدت سلوان وشب » ونس رالملكان وكان من شأنهما ما قصالله فى كتايه . 
1١)‏ 


( ٠ 
٠. ولا ينصح . قال أبن العر بى م وهو أمثل ماروى فى ذلك‎ ٠ ذكره المأوردى وغيره‎ 


)00( ما أورده القرطى هنا فى حق داود عليه الصلاة والسلام دن قبيل الإسرائيليات ولا صحة لما » رهوهراء 
وأفتراء يا فال البيضاوى » وبما بقدح فى عصمة الأنبيا. علهم الصلاة والسلام ٠‏ ولقد أحسن أ بوحبان وأجاد حيث 
يقول : و يعل قطما أن الأنبياء ماهم السلام معصومون من اللخطايا لا يمكن رقوعهم فى ثىء منها » ضرورة أ نا لو جموزنا 
عليهم شيئا منذلك بطلت الشرائم © ول نثق بشىء ما يذ كرون أنه أوحى الله به إلهم » فا حكى الله تعالى فى ايه 
بمر على ما أرادء الله تعالى » وما ححكى القصاص مما فيه غض من منصب النبرة طرحناه م ونحن ليا قال الشاهس : 

ونث حكم العقل فى كل شبية * إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 
والرفائى مطروح الرواية عند التحقيق ٠‏ وسيأتى الولف أن ينقل عن النحاس فى صفحة ١786‏ ما يو يد ما أوردناء 


ص ]| تفسير القرطبى ٠‏ يلد 


قلت : ورواه مصرفوعا بمعناه الترمذى” الحكيم فى « نوادر الأصول » عن يزيد الرفائى" » 
سمع أنس بن مالك يقول : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن داود الننى عليه 
السلام حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بى إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث فقال : 
إذا حضر العد قرب فلانا وسماه» قال فقر به بين يدى التابوت - قال وكان ذلك التابوت 
فى ذلك الزمان استنصر به فن قُدّم بين يدى التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه اميش 
الذى يقائله فقدّم فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة “ . وقال 
مدع طاذظ + كنت إل رونيها وذاك اق مار مان بديحة بلقاء إن ]اماق 
الباب » وفيه الموت الأحمر » فتقدّم فقتل . وقال الثعلى قال قوم من العاماء : إما آمتحن 
الله داود بالحطيئة ؛ لأنه تمى يوما على ره متزلة إبراهيم و إحمق و يعقوب » وسأله أن يمتحنه 
نحو ما أمتحنهم » و يعطيه نحو ما أعطاهم : وكان داودقد قسم الدهى ثلاثة أيام ؛ يوم فى 
فيه بين الناس » ويوم يخاو فيه بعبادة ربه» ويوم يخاو فيه بنسائه وأشغاله ٠‏ وكان يحد فها 
بقرأ من الكتب فضل إ,اهي و إسحق ويعقوب ٠‏ فقال : يارب ! إن الحير كله قد ذهب 
به آبائى ؟ فأوحى الله تعالى إليسه : إنهم آبتلوا ببلايا لم ييتل بها غيرهم فصبروا عليها ‏ آبتلى 
إراهم مر وذ وبالنار و بذيح آبنه » وآنتلى إحق بالذبح» وآبتلى يعقوب بالحزن على يوسف 
وذهاب بصره» ول تتبتل أنت بشىء من ذلك . فقالداود عليه السلام : فا تّانى بمثل ما آبتليتهم » 
وأعطنى مثل ماأعطيتهم » فاوحى الله تعالى إليه : .انك مبتل فى شهركذا فى يوم الممعة ٠‏ فلما 
كان ذلك اليوم دخل محمرابه » وأغلق بابه » وجعل بصل ويقرأ الزبور . فبينا هو كذلك 
[فغدل له العيطان قحو ره انال ع نينا من كل الرة شيس 1 ارقن ات 
رجليه » فد يده ليأخذها فيدفمها لآبن له صغير » فطارت غير بعيد ولم تؤدسه من نفسها » 
فامتد إليها للأخذها فتنحت » فتبعها فطارت حتى وقعت فى كزة » فذهي يأخذها فطارت 
ونظر داود يرتفع فى إثرها ليبعث إليها مس يأخذها » فنظرآمسأة فى بستان على شط بركة 


وس سه 


(1) مدينة بلقاء ير يد بها قصبة اللقاء ٠‏ 
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تغتسل ؛ قاله الكلى ٠‏ وقال السدى : تغتسل عريانة على سطح لما ؛ فرأى أجمل النساء 
خلقا » فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها » فزاده إعجابا بها . وكان زوجها أوريا 
ابن حنان » فى غمزوة مع أبوب بن صوريا بن أخت داود » فكتب داود إلى أيوب أن 
بع ث بأو ريا إلى مكان كذا وكذا» وقَدمه قبل النابوت » وكان من قدّم قبل الن بوت لايحل له 
أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد . فقّمه ففتح له فكتب إلى داود يخيره بذاك . 
قال الكلبى : وكان أوريا سيف الله فى أرضه فى زمان داود » وكان إذا ضرب ضربة وكير 
كبر جبريل عن بمينه وهيكائيسل عن شثماله » وكيرت ملالكة السماء بتكبيره حتى ينتبى ذلك 
إلى العرش » فتكبر ملائّكة العرش بتكبيره ٠.‏ قال : وكان سيوف الله ثلاثة م كالب بن يوفنا 
فى زمن مومى » وأوريا فى زمن داود » وحمزة بن عبد المطلب فى زمن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح على أوريا كتب داود إليه : 
أن بعثه فى بصث كذا وقدمه قبل التابوت ؛ ففتح الله عليه » فقتل فى الثالئة شهيدا . فتزوج 
داود تلك المرأة حين آنقضت عدّتها ٠‏ فهى أم سليان بن داود ٠‏ وقيل : سبب آمتحان 
داود عليه السلام أن نفسه حدلته أنه يطيق قطع يوم بغير مقارفة ثىء . قال الحسن : إن 
داود حزأ الدهى أر بعة أحزاء) حزءا لنسائه » وحزءا للعبادة » وحزءا لبنى إسرائيل بذا كونه 
ويذا كرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوما للقضاء . فتذا كروا هل بم على الإنسان يوم لايصيب 
فيه ذنبا ؟ فأصمر داود أنه يطبق ذلك ؛ فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته » وأمى ألا يدخل 
عليه أحد » وأكبٌ على قراءة الزبور » فوقعت حمامة من ذهب بين يديه . وذ كر نحو 
ماتقدّم . قال ملماؤنا : وفى هذا دليل وهى : 

الثاننِة - على أنه ليس على الام أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس الإنسان 
أن يترك وطء نسائه وإن كان مشغولا بالعبادة . وقد مضى هذا المعنى فى « النساء م . 
وحجم كعب بذلك فى زدر#. عمر تحضره رضى الله عنهما ٠‏ وقد قال عليه البسلام 


)00( فى النسخة الحيرية : و كان سيوف الله هكرا ثلانة . 0( راحم ده ص ١9‏ . 





لعبد الله بن عمر : ” إن لزوجك عليك حقا “ الحديث . وقال الحسن أيضا ومجاهد : 
ف داود طليه السلام قال لبنى إسرائيل حين آستخلف : والله لأعدَانْ يبتكم » ولم يسثن 
فال بهذا . وقال أبو بكر الوراق : كار داود كثير العبادة فأجب بعمله وقال : 
هل فى الأرض أحد يعم ل كعمل . [فارسل]الله إليه جبر يل ؟ فقال : إن الله تعالى يقول لك : 
عبت بعبادتك» والعجب يأ كل العبادة م تأ كل النار الحطب » فإن أعمبت ثانية وكلتك 
إلى نفسك . قال : يارب كلى إلى نفمى سنة . قال : إن ذلك لكثير . قال : فثجرا ٠‏ 
قال : إن ذلك لكثير . قال : فيوما . قال : إن ذلك لكثير . قال : أرب نكن فى 
ساعة ٠‏ قال : فشانك بها . فوكل الأحراس » ولبس الصوف » ودخل الحراب © ووضع 
الزبور بين يديه ؟ فبيها هو فى عبادته إذ وقع الطائر بين يديه » فكان من أمى المرأة ما كان ٠‏ 
وقال سفيان الثورى : قال داود ذات يوم : يارب ما من يوم إلا ومن آل داود لك فيه صاتم » 
وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم . فاو الله إليه : با داود منك ذلك أو منى؟ 
ومن لأ كلك إلى نفسك . قال : يارب آعف عنى . قال : أكلك إلى نفسك سنة ٠‏ 
قال : لا بعزتك . قال : فشهرا . قال : لا بعزتك . قال : فأسبوما . قال : لا بعزتك ٠.‏ 
قال : فيوما . قال : لا بعزتك . قال : فساعة . قال : لا بعزتك . قال : فلحظة ٠‏ فقال له 
الشيطان : وماقدر لحظة . قال : كلنى إلى نفمى لحظة . فوكله الله إلى نفسه المظة ٠‏ 
وقيل له : هى فى يو مكذا فى وق ت كذا . فاما جاء ذلك اليوم جعله لاعبادة » ووكل الأحراس 
حول مكانه . قبل : أربعة آلاف . وقبل : ثلاثين ألفا أوثلاثة وثلاثين ألفا . ولا بعبادة 
ربه» ونشرالزبور بين ,يديه » بفاءت المامة فوقعت له » فكان من أممره فى لحظته مع المرأة 
ها كان . وأرسل الله عن وجل إليه الملكين بعد ولادة سلوان» وضرب له المثل بالنعاج؟ فلما 
سمع المثل ذ كر خطيئته نفز ساجدا أر بعين ليلة على مايأنى . 
الثالنة - قوله تعالى : ( قَفَِعَ مهم ) لأنهما أثياه ليلا فى فيروقت دخول االحصوم . 
وقيل : لدخولم عليه بغير إذنه ٠‏ وقيل : لأنهم تسوّروا عليه الحراب ولم يأتوه من الباب ٠‏ 


)00( فى الأصول : « فأرض "٠‏ .2 
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قال ابن العربى : وكان محراب داود عليه السلام من الآمتناع بالآرتفاع» بحيث لا يرتق إليه 
ادمى بحيلة إلا أن يعم إليه أياما أو أشهرا يحسب طاقته» مع أعوان يكثر عددهم ) وآلات 
جمة ممتلفة الأنواع . ولو قلنا: إنه يوصل إليه من باب الحراب لمأ قال الله تعالى مخبرا عن 
ذاك : « تسوروا المخراب» إذ لا يقال تنسور لمحراب والغرفة لمن طلع إليها من درجهاء وجاءها 
من أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازا ؛ و إذا شاهدت الكوة التى يقال إنه دخل منها االحصمان 
عامت قطعا أنهما ملّكان ؛ لأنها من العلو بحيث لا ينالها إلا مأوى". قال الثعلى : وقد قيل : 
كان المنسوران أخوين من بنى إسرائيل لأب وأم ٠‏ فاما قضى داود بينهما بقضية قال له 
ملك من الملائكة : نهلا قضيت بذلك ملى نفسك ياداود . قال الثعلى : والأول أحسن 
أنهما كانا ملكين نبا داود على مافعل . 
قلت : وعلى هذا أكثر أهل التأويل ٠‏ فإن قبل : كيف يجوز أن يقول الملكان ه خصمآن 
بنى بعضنا مل بض » وذلك كذب والملائكة عن مثله منرّهون ٠‏ فالحواب عنه أنه لا بد 
فى الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا : قدرنا كنا خصيان بنى بعضنا عل بمض فآ بينا 
بالحق » وملى ذلك يمل قولها : « إنَّ هذا أى لسع وَتسمُون نسْبَةٌ م لأن ذلك و إن كان 
بصورة الخبر فالمراد إيراده على طريق التقدير لينبه داود على مافمل ؛ والله أعلم . 
الزااعة - إن قيل : لم فزع داود وهو نى” » وقد قوبت نفسه بالنبؤة » وآطمانت 
بالوحى » ووئقت بما آناه الله من المنزلة» وأظهر عل بديه من الآبات » وكان هن الشجاعة 
فى غاية المكانة؟ قيل له : ذلك سهيل الأنبياء قبله » لم يأمنوا القتل والأذية ومنهما كان يخاف . 
ألا ١‏ نرى إلى موسى وهرون عليهما السلام كيف قال : « نا تحاف أن يفرط علينا أو أن 
فى » فقا لله عن وجل د لاافا » ٠‏ وقالت الرسل للوط : « لا تف دمل 
رَبك أن يصلُوا لِك » وكذا قال الملكان هنا : «لاتحف » . قال مدن إسحق : بعث الله 
إلبه ملكين يختصمان إلبه وهو فى محرابه ‏ مثلا ضربه الله له ولأور يا فرآهما واقفين على رأسه ؛ 


فقال : ما أدخلكا على" ؟ قالا: د لا تحْف خصيان بتى بعضنا عل بمْض » بفناك لتقضى بين . 


)١(‏ راجعب روص ١.م.‏ (؟) راحم روص ولاء 
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االاسسة - قال آبن العربى : فإن قيل كيف لم يأمص بإخراجهما إذ قد علم مطلبهما» 
وهلا أدّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالحواب عليه من أربعة أوجه : الأؤل ‏ أنا لم نعم 
كيفية شرمه فى امججاب والإذن » فيكون المسواب بحسب تلك الأحكام » وقدكان ذلك 
فى أبشداء شرعنا مهملا فى هذه الأحكام » حتى أوضحها الله تعالى بالبيان ٠.‏ الشانى ‏ 
أنا لونزلنا المواب على أحكام الجاب» لآحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما كان 
يجب فى ذلك له . الثالث - أنه أراد أن يمستو كلامهما الذى دلا له حتى يعسلم آآخر 
الأمى منه؛ ويرى هل يحتمل التقحي فيه بغير إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك مذره) أم لايكون 
لما عذر فيه ؟ فكان من آخ رالحال ما آنكشف أنه بلاء ومحنة » ومثل ضر به الله فى القصة » 
وأدب وقع على دعوى العصمة . الرابع - أنه يحتمل أن يكون فى مسجد ولا إذن فى المسجد 
لأحد إذ لا مجر فيه على أحد ٠‏ 

قلت : وقول خامس ذ كره القشسيرى ؛ وهو أنهما قالا : لما لم يأذن لنا الموكلون 
لجاب » توصلنا إلى الدخول بالنسور » وخفناأ ن يتفاقم الأمى بيننا . فقبل داود عذرهم » 
وأصنى إلى قوم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : «ه خممان » إن قيل : كيف قال : « خصمان » وقبل 
هذا : « إِذْ وروا المخراب » فقيل : لأن الآمنين مع ؛ قال الخليل :كا تقول نحن فعلنا 
إذاكنا آثنين ٠‏ وقال الكسائى : مع لما كان خبرا» فلسا نقضى امبر وجاءت الخاطبة ) 
خير الآثنان عن أنفسهما فقالا خصمان . وقال الزجاج : المعنى نحن خصمان . وقال غيره : 
القول محذوف؛ أى يقول : « مان بتى بعضنا عل بض » قال الكسائى : ولوكان بغى 
بعضهما عل بعض لاز . الماوردى : وكانا ملكين » وم يكونا خصمين ولاباغيين» ولا يتآتى 
منهما كذب ؛ وتقد كلامهما ما تقول : إن أتاك خممان قالا بغى بعضنا على بعض ٠‏ وقيل : 
أى نحن فريقان من االحصوم بغى بعضنا ملى بعض . وى هذا يحتمل أن تكون االحصومة 
بين آثنين ومع كل واحد جمع . و يحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة 
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مع كل واحد من الفريق الآخر» -فضروا الحصومات ولكن أبتدأ منهم آثنان» فمرف داود 
بذك التكاح القصة . وأغنى ذلك عن التعض لخصومات الأخر . والبغى التعدى والحروج 
عن الواجب ٠‏ يقال: بغى المُرِح إذا أفرط وجعه وتراى إلى مايفحش» ومنه بغت المرأة 
إذا أتت الفاحشة . 
اداهنة - قوله تعالى : ( احم ييا بالق ولا لط ) أى لا تج فاله 
السدى . وح أبو عبيد : شططت عليه وأشططت أى بكرت ٠‏ وى حديث نمم الدارى": 
( إنك لشاعلى ) أى جائر عل: فى الك ٠‏ وقال قتادة : لاتمل . الأخفش : لا شرف . 
وقبل + لاتفرط .:والممى متقارب”: والأصل فيه البعد من شطت الدار أى بعدت ؛ 
شقلت الدار تبط ولط شطا وشطوطًا بعدت . وأشط فى القضية أى جار» وأشط فى السوم 
وآشتط أى أبعد» وأشطوا فى طلبى أى أمعنوا . قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدر فى كل 
ثىء . وفى الحديث : ”لما مهر مثلها لاو كس ولا شطط “ أى لا نفصان ولا زيادة ٠‏ 
وف التتزيل : « لَمَد قنَا ذا مَطْطًا » أى جورا من القول وبعدا عن الحق . ( وآهدنا إلى 
سواء الصراط ) أى أرشدنا إلى قصد' السبيل . 
الثاسة - قوله تعالى : ( إن هذا أجى له نسم وتسْعُونَ تَمْجَة) أى قال ال لَك 
الذى تكلم عن أوربا « إن هَذًا أنَى » أى على دي » وأشار إلى المذعى عليه . وقيل : أخى 
أى صاحى ٠‏ «له تمع وتسعونَ نَْجَة » وقرأ الحسن : « لسع وَتسعُونَ ند 6 بفتح الناء 
فهما وهى لغة شاذة » وهى الصحيحة من قراءة الحسن ؛ قاله الننماس . والعرب تكنى عن 
المرأة بالنعجة والشاة ؛ لم هى عليه من السكون والمعجزة وضعف اللمانب . وقد يكنى عنها 
بالبقرة وار والناقة؛ لأن الكل ركوب ٠‏ قال أبن عون : 
1 لوط لوت عه رايع وال ا ل 
ونعجى مسا توقهلة * لاف مع يمدي 
الا والموع يَطويئة ٠»‏ وبل الرشيف وبل ينه 
> (ادام دي عو ويا قنامدة 
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وقال عنتةة : 
باشاة ما قنص إن حَلْتْ له » عَرمت عل وليتهالم ترم 
بعَفْتَ جاريق فقلتٌلها أذهى * فتجسمى أخبارها لى وأعلم 
ع وو رت ا 
قالت رأيتٌ من الأعادىغيةً * والشّاة تمكنة لمن هو محم 


وممصم و 


نكاما التَقيَثْ يميدجداية » رثَإ من الفزلان حراتم 


ل 


رقال اغسرة 
فرميت عَفْلَة عينه عن شّاته . فَاصبت حبة قليها وطسالفا 
وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء . قال الحسين بن الفضل : هذا 
من الملكين تعر يض وتنبيه كقولم ضرب زيد حمراء وما كان ضرب ولا نعاج على التحقيق » 
كأنه قال : نحن خصمان هذه حالنا . قال أبو جعفر النحاس : وأحسن ما قيل فى هذا أن 
المعنى : يقول : خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة المسألة ؛ كا تقول : رجل يقول لآمسأته 
٠‏ كذا ؛ ما يجب عليه ؟ 
قلت : وقد تأول المزنى» صاحب الشافعى هذه الآية » وقوله صل الله عليه وسلم 
فى حديث آبن شهاب الذى خرجه « الموطا » وغيره:: ” هو لك يا عبد بن ّمع “ على نحو 
هذا , قال المزنى : يحتمل هذا الحديث عندى والله أعلم ‏ أن يكون الننى صلى الله 
عليه وسل أجاب عن المسألة فاعامهم بالحمكم أن هذا يكون إذا آدعى صاحب فراش 
وصاحب زبى » لا أنه قبل على عتبة ول اعد سيد زلا عل زاك فرك أحة اله وذ > 
لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره . وقد أجمع المسامون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره ٠‏ 
وقد ذك الله سبحانه فى كاه مثل ذلك فى قصة داود والملائكة ؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم » 
قالوا : لا تخف خصمان ول يكونوا خصمين » ولاكان لواحد منهم قسع وتسعون نمجة» ولكنهم 
كاموه عل المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه ٠.‏ فيحتمل أن يكون النى صل الله عليه وسلم 


)١(‏ هوالأعثى٠‏ (؟) قوله : « إنه ولد زنى » . راجع الحدث فى «الموطا » ب 1 ص » طبعة 
السلطان عبد الحفيط ٠‏ 
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حم فى هذه القصة على المسألة » و إن لم يكن أحد يؤنسنى على هذا التأويل في الحديث وفإنه 
عندى يح ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الاسنة ت قال الشافن » : وفى قراءة أبن مسعود « إن حذائى كنع واتسعونٌ 

سبد سق » و« كان» هنا مثل قوله عن وجل ووكان ا غَفورا رحيأ» فأماقوله :دأق» 
فهو تأ كيد» كا يقال : هو رجل ذكر وهو تا كيد . وقبل : للماكان يقال هذه ما نعجة» 
و إن كان فيها من الذ كور شىء يسيرء جا زأن يقال : أنئى ليعلم أنه لا ذكر فمها . وفى التفسير: 
له فسع ونسعون آعس أة ٠‏ قال آبن العربى : إن كان حميعهن أحرارا فذلك شرمه» وإن كن 
إماء فذلك شرعنا ٠‏ والظاهى أن شرع من تقدم قبلنا لم يكن محصورا بعدد » وإنما الحصر 
فى شريعة مهد صل الله عليه وسلم » لضعف الأبدان وقلة الأعمار . وقال القشيرى : ويحوز 
أن يقال : ل يكن له هذا العدد بعينه » ولكن المقصود ضرب مثل » كا تقول : لو جثتتى مائة 
مرة لم أفض حاجتك» أى مس اراكثيرة . فال أبن العربى : قال بعض المفسرين : لم يكن 
لداود ماثة آمرأة » و إنما ذكر التسعة والنسعين مثلا ؛ المعنى : هذا فنى" مر الزوجة 
وأنا مفتقر إلها . وهذا فاسد من وجهين : أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهى بغسيردليل 
لا معنى له » ولا دليل يدل على أن شرع من قبلناكان مقصورا من النساء مل ما فى شرعنا. 
الثانى - أنه روى البخارى وفيره أن سليان قال : ”لأطوفن الليلة على مائة كمس أة تلد كل 
آم أة فلاما يقاتل فى سبيل الله ونسى أن يقول إن شاء الله “ وهذا نص . 

العاشرة ‏ قوله تعالى ل واحدة ) أى آمرأة واحدة : (فقال أ كفليبا) 
أى أنزل لى عنها حتى أكفلها ٠‏ وقال آبن عباس : أعطنها . وعنه : تحوّل لى عنها . وقاله 
أبن مسعود .. وقال أبوالعالية : ضمها إلى" حتى أ كفلها . وقال ابن كيسان : آجملها كفل 
ونصيى (٠‏ وعنى فى الطاب ) أى فلبنى ٠‏ قال الضحاك اع 
وإن حارب كان أبطش منى . يقال : عله يمه( بضم العين فى المستقبل ) مرا غلببه. 
وفى المثل : من عن بز أى من قب سلب #ولات الراوض لتر راط ٠‏ قال الشاعس : 

قطاة عرّها رلك انث ٠‏ مجاذبه وقد علق الحتاح 


. راحم سو ص 41م قابمد‎ )١( 
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وقرأ مبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير : ه وَمَارْنى فى االخطاب » أى غالبنى؟ من المعازة 
وه المغالبة ؛ عازه أى غالبه . فال آبن العربى : وآختلف فى سيب الغلبة ؛ فقيل : معناه 
غلبنى ببيانه . وقيل : غلينى سلطانه ؛ لأنه لما سأله لم مستطع خلافه . كان ببلادنا أمير 
يقالله : سير بن أبى بكر فكامته فى أن نسأل لى رجلا حاجة» فقال لى : أما علمت أنْ طلب 
السلطان لحاجة غصب لما . فقلت ؛ أما إذاكان عدلا فلا . فعجبت من مجمته وحفظه 
لما تمثل به وفطنته » كا تجب من جوابى له وأستغر به ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى ؛ ( قَالَ لقدْ ظَمكَ سِوَالٍ نسجتك إل نعاجه ) قال 
النماس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام ) لأنه قال : لقد ظلمك من غير 
تثبت بريئئة » ولا إقرار من الخصم ؛ هل كان هذاكذا أولم يكن . فهذا قول . 

وسباتئى بيانه فى المسألة بعد هذاء وهو حسن إن شاء الله تعالى . وقال أبو جعفر النحاس : 
فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولحم ؛ منهم عبد الله بن مسعود وآبن عباس » نهم قالوا : 
ما زاد داود صل الله عل نبينا وعليه على أن قال للرجل آنزل لى عن آم أتك . قال أبو جعفر: 
فعاتبه الله عن وجل على ذلك ونبهه عليه » وليس هذا يكبيرمن المعاصى» ومن تخطى إلى فير 
هذا فإنماء يأنىبما لا يصحعن عالم ‏ و يلحقه فيه إثم عظم . كذا قال: فى كاب «إعى ا بالقرآن» . 
وقال ؛ فى كاب «معانى القرآن» له بمثله . قال رضى الله عنه : قد جاءت أخبار وقصص فى أمس 
داود عليه السلام وأورياء وأ كثرهالا يصح ولا يتصل إسناده» ولا ينبغى أن يحترأ ملى مثلها 
إلا بعد المعرفة بصحتها . وأحع ما روى فى ذلك ما رواه مسسروق عن عبد الله بن مسعود 
فال : ما زاد داود عليه السلام على أن قال : دا كفلتيا» أى أنزل لى عنها ٠‏ وروى المهال 
عن سعيد بن جبير قال : ما زاد داود صل الله عليه وسلم عل أن قال : « أَكْفدِيًا »أى تمؤل 
لى عنها وضمها إلى" ٠‏ قال أبو جعفر : فهذا أجل ما روى فى هذا » والمعنى عليسه أن داود 
عليه السلام سأل أوريا أن يطلق آم أتهء م يسال الرجل الرجل أن ببيعه جارينه» فنبهه الله 


)0 هو الأمير أبو بكر سير من أعراء المرابطين أحد قراد يرسف بن تاشفين المشاهير ركه بالأندلسحين مزم 
الرجوع إلى ,لادء ٠ ٠١‏ ه تفح الطيب » 
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عمن وجل على ذلك » وعاتبه لما كان نبا وكان له ذم ونسعون أتكر عليه أن يتشاغل بالدنيا 
بالتزيد منها» فأما غير هذا فلا ينبغى الآجتراء عليه . قال أن العربى : وأما قولى إنهالم) أعجبته 
أ بتقديم زوجها للقتل فى سبيل الله فهذا باطل قطما ؛ فإن داود صلى الله عليه و-لم لم يكن 
ليربق دمه فى غرض نفسه » و إنما كان من الأمى أن داود قال لبعض أحابه : آنزل لى 
عن أهلك وع.زم عليه فى ذلك » كم يطلب الرجل هن الرجل الحاجه برغية صادقة؛ كانت 
فى الأهل أو فى المال ٠‏ وقد قال سسعيد بن الربيع إعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بينهما : إن لى زوجتين أنزل لك عن أحسنهما؛ فقال له : بارك الله لك 
فى أهلك . وما يجوز فعله آبّداء يجوز طلبه» وليس ف القرآن أن ذلك كانء ولا أنه تزوجها 
بعد زوال عصمة الرجل عنها » ولا ولادتها لسلهان» فعمن يروى هذا وسند ؟ ! وعلى من 
فى نقله يعتمد » وليس بأثره عن الثتقات الأثبات أحد . أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتة 
ندل على أن داود قد صارت له المرأة ذوجة, » وذلك قوله : « ما كان عل ل النى من - 5 
فنا رض لَه له سن الل فى الذين لوا من قبل » بعنى فى أحد الأقوال: تزويج داود المر 3 
اللتى نظر إلمهاء م تزؤج الننى صلى الله عليه وسلم زيب بنت بمحش؛ إلا أن تزو يج زيلب 
كان من غير س_ؤال لازوج فى فراق » بل أمسه باتمسك بزوجته » وكان تزويج داود للرأة 
«سسؤال زوجها فراقها . فكانت هذه الممةبة محمد صل الله عليه وسم على داود مضافة إلى 
مناقبه العاية صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن قد قبل : إن معنى « سنّة الله فى الي حَلََا من قَبْلٌ» 
تزوي الأنياء بغير صداق من وهبت نفسها لمم من النساء بغير صداق ٠‏ وقيل : أراد بقوله : 
«سة الله فى الذي حَلَوا من 6بل» أن الأنبياء صلوات الله عليهم فرض لم ما يمتثلونه فى التكاح 
وغيره . وهذا أم الأقوال . وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام تكح اث آمى أة؛ وهذا 
نص القرآن ٠‏ وروى أن سليان كانت له ثلامائة آم أة وسبعاثة جار ية؛ وربك أعلم .وذكى 
الكيا الطبرى فى أحكامه فى قول الله عن وجل : « وَعَل أَاكَ تَبَانخَم إذ وروا الحرَابَ» 
لآية : ذكرالهققون الذين يرون تتزيه الأنبياء عليهم السلام عن الككائر » أن داود عليه 


- 
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السلام كان قد أقدم على خطبة آم أة قد خطبها غيره» يقال : هو أوريا؛ فال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين فى الخاطب الأول » ول يكن بذلك داود عارفا» 
وقد كان بمكنه أن يعرف ذلك لمكن عن عن رةه وعن الخطبة بها فلم يفعل ذلك » 
من حيث أعجب بها إما وصفاً أو مشاهدة على غير تعمد ؛ وقد كان لداود عليه السلام من 
النساء العدد الكثير » وذلك االخاطب لا آم أة له » فنبهه الله تعالى على ما فعل يما كان من 
تسور الملكين» وما أورداه من القثيل على وجه التعرريض؛ لكى يفهم من ذلك موقع العتب 
فيعدل عن هذه الطريقة» ويستغفر ريه من هذه الصغيرة ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( قالَ لقَد ظَاسكَ بسؤال نمجتكَ إل نعاجه ) فيه الفتوى 
فى النازلة بعد السماع من أحد االحصمين » وقبل أن يسمع من الآخر بظاهى هذا القول . 
قال آبن العربى : وهذا مما لا يحوز عند أحد» ولا فى مله من المل» ولا يمكن ذلك للبشر. 
وإنما تقدير الكلام أن أحد الحصمين آدعى والآخر سم فى الدعوى » فوقعت بعد ذلك 
الفتوى . وقد قال الننى صل الله عليه وسلم : ” إذا جلس إليك الحصمان فلا تقض لأحدهما 
حتى تسمع من الآخر“ وقيل : إن داود لم يتقض الاخر حتى آعترف صاحبه بذاك . وقيل : 
تقديره لقد ظامك إن كان كذلك . والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه . 

فلت : ذ كر هذين الوجهين القشيرى والماوردى” وفيرهما . قال القشيرى : وقوله : 
لد ظَلَمكُ سَوَالٍ تمْجتكٌ » من غير أن سم عكلام الحصم مشكل؛ فيمكن أن يقال: إنما 
قال هذا بعد مراجعة الحصم الآخر وبعد أعترافه . وقد روى هذا و إن لم تثبت روايته » 
فهذا معلوم من قرائن المال » أو أراد لقد ظامك إن كان الأعس على ماتقول» فسكته بهذا 
وصبره إلى أن يسأل خصمه . قال ويحتمل أن يقال : كان من شرعهم التعو يل على قول 
المع عند سكوت المدّعى عليه» إذا لم يظهر منه إنكار بالقول . وقال الحليمى أبو عبد الله 
فى كاب منهاج الدين له : وما جاء فى شك النعمة المننظرة إذا حضرت » أوكانت خافية 
فظهرت : السجود لله عن وجل . قال والأصل فى ذلك قوله عن وجل : « وهل أَنَاك نَأ 
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اضر » إلى قوله : « وحسن مآ ». أخبر الله عن وجل عن داود عليه السلام : أنه ممع 
قول المنظلم من الحصمين» ول يخبر عنه أنه سأل الآخر» إم) حى أنه ظامه » فكان ظاهس 
ذلك أنه رأى فى لمتكم مخائل الضعف والهضيمة » لحمل أمره على أنه مظلوم م يقول» . 
ودماه ذلك إلى آلا يسال الحصم ؛ فقال له مستعجلا : « لَقَدْ ظَلَمكَ » مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول : كانت لى مان نعجة ولا شىء لهذاء» فسرق منى هذه النعجة» فلما وجدتها 
عنده قلت له أرددها ؛ وما قلت له أكفلنيها » وعلم أنى م افعه إليك» فزني قبل أن أحته» 
وجاءك منظاما من قبل أن أحضره» لنظنٌ أنه هو انحق وأنى أنا الظالم. ولىا تكلم داود با 
حلنه المجلة عليه » علم أن الله عن وجل خلاه ونفسه فى ذلك الوقت » وهو الفتنة التى 
ذكرناهاء وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه» فستغفر ريه وتعر را كما لله تعالى شكرا على أن 
عصمه» بأن أقتصر على تظل المشكوء ولم يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب أو فيرهما» 
ما يلبق بمن نصور فى القلب أنه ظالم » فغفر الله له ثم أقبل عليه يعاتبه ‏ فقال : « يادأود 
إن جملداك حَلِيقة في الأرض فاحم بين الناس بالحق ولا تع الموى فَبضلك عَنْ سبل 
اله » فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة » التى توخاه بها بعد المغفرة» أن خطيئته 
إنما كانت التقصير فى السك » والمبادرة إلى تظلم من لم يثبت عنده ظامه . ثم جاء عن 
أبن عباس أنه قال : حجدها داود شكرا» وسجدها النى صلى الله عليه وسلم آناعا» فثبت أن 
السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم ٠‏ ( سوال تَمْجَتِكَ ) أى بسؤاله 
ده تاضاف المصدر إلى الفمول » وألق الهاء من السؤال؛ وه وكقوله تعالى : « لا قسأم 
الْإسانٌ من دعاء احير » أى من دعائه الخير . 

الثالشة عشرة - قوله تعالى : ( وَإِنَّ كثيرا من الملطاء ) يقال : خليط وخلطاء» 
ولا يقال طويل وطولاء؛ لثقل الحركة فى الواو . وفيه وجهان : أحدهما أنهما الأصحاب . 

الثانى أنهما الشركاء . 
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قلت : إطلاق اللحلطاء على الشركاء فيه بعد» وقد آختلف العلماء فى صفغة االخحلطاء» فقال 
أكثر العلماء: هو أن يأتى كل واحد بغنمه فيجمعهما راع واحد والدلو والمراح . وقال طاوس 
ب لا ا د الشركاء . وهذا خلاف الخبر؛ وهو قوله صل الله عليه وسام : 
” لامع بين مفترق ولا يفزق بين مجتمع خشية الصدقة وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان 
ينبما ,السوية ” وروى ” فإنهما يتراتان الفضل “ ولا موضع لتراد الفضل بين الشركاء؛ 
فأعلمه . وأحكام الخلطة مذكورة فى كتب الفقه . ومالك وأصحايه و جمع من العلماء لايرون 
[ الصدفَة ] مل من لبس فى حصته ماتجب فيه الزكاة . وقال الربيع والليث و جمع من العلماء 
منهم الشافعى : إذا كان فى جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة ٠‏ قال مالك : 
وإن أخذ المصدق بهذا ترادوا بينهم للآختلاف فى ذلك » وتكون كم حاك أختلف فيه . 

الابهة عشرة - قوله تعالى : ( لبينى بعصم عل بض ) أى يتعدى ويظلم . 
( إلا لذن آنوا يوا الات ) فنهم لايظامون احد (٠‏ َيل مم )ين الصالمين » 
أى وقليل هم ف « ما » زائدة ٠‏ وقيل : بمعنى الذين ونقديره وقليل الذين هم ٠‏ وجمع عمر 
رضى الله عنه رجلا يقول فى دعائه : اللهم أجعلنى من عبادك القليل ٠‏ فقال له عمر : ما هذا 
الدعاء؟ . فقال أردت قول الله عن وجل : « إلا لين آمنواوَعمُِوا الٌاحَات وليل مام » 
فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمر ! 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( وظن داود آنا فتئاه ) أىآبتليناه ٠‏ «وَظَن» معناه 
أيقن ٠‏ قال أبو عمرو والفراء : ظن بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز فى المعاين 
أن يكون الظن إلا بمعنى البقين . والقراءة « فتناه » بتشديد النون دون الناء . وقرأ مر 
أبن امطاب رضى الله عنه « فتاه » بتشديد التاء والنون على المبالغة . وقرأ قتادة وعبيد 
أبن عمير وآبن السميقع « قننآه » بتخفيفهما ٠‏ ورواه على بن نصر عن أبى عمرو» والمراد به 
الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام ٠‏ 
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السادسة عشرة ‏ قيل : لما قضى داود بينهما فى المسجد » نظر أحدهما إلى صاحبه 
فضحك» فل يفطن داود؛ فاحبًا أن يعرفهماء فصعدا إلى السهاء حيال وجهه؛ فعم داود عليه 
السلام أن الله تعالى آبتلاه بذلك» ونبهه على ما آبتلاه ٠‏ 

قلت : وليس فى القرآن ما يدل على القضاء فى المسجد إلا هذه الآية » وبا آستدل 
من قال يجواز القضاء فى المسحجد » ولوكان ذلك لا يجوز يا قال الشافعى لما أقرهم داود 
على ذلك ٠‏ ويقول : آنصرفا إلى موضع القضاء ٠‏ وكان الننى صل الله عليه وسل واللخلفاء 
يقضون ف المسجد » وقد قال مالك : القضاء فى المسجد من الأمس القديم ٠.‏ يعنى فى أكثر 
الأمور . ولا بأس أن يجلس فى رحبته ؛ ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض» ولا يقم 
فيه الحدود؛ ولا بأس محفيف الأدب . وقد قال أشبب : يقضى ف منزله وأين أحب ٠‏ 

السابعة عشرة - قال مالك رحمه الله : وكان الحلفاء يقضون بأنفسهم » وأقل من 
أستقضى معاوية ٠‏ قال مالك : ورطبغى للقضاة مشاورة العاماء . وقال عمر بن عبد العزيز : 
لا يستقضى حتى يكون عالما بآثار من مضى » مستشيرا لذوى الرأى » حلا نزها . قال : 
ويكون ورعا . قال مالك : ويلبغى أن يكون متيقظا كثير التحذر من اليل » وأن يكون 
عالما بالشروط» عارفا بما لا بد له منه من العربية؛ فإن. الأحكام تمتلف باختلاف 
العبارات والدعاوى والإفرارات والثهادات والشروط التى نتضمن حقوق امحكوم له . 
ويلبغى له أن يقول قبل إنجاز الحكم للطلوب : أبقيت لك حجة ؟ فإن قال لا حك عليه» 
ولا يقبل منه مجة بعد إنفاذ حكه إلا أن يأتى بما له وجه أو ببنة ٠.‏ وأحكام القضاء والقضاة 
فيا لهم وطيهم مذ كورة فى غير هذا الموضع ٠‏ 

الثامنة عشرة - قوله تحالى : ( فا ستفقر رَبْه ‏ أختلف المفسرون فى الذنب الذى 
آستغفر منه على أقوال ستة : الأول أنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها . قال سعيد بن جبير : 
إنماكانت فتنته النظرة ٠.‏ قال أبو إسسحق : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر 
إليها » فصارت الأولى له وللثانية عليه . الثانى أنه أغزى زوجها فى حملة التابوت . الثالث 
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أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما غاب 
خطبها داود روعت منه بللالته » فاغمم لذلك أوريا » فعتب الله على داود إذ لم يتركها 
الحاطبها » وقد كان عنده نسع ونسعون آم أة. الحا مس أنه لم يجرع على قتل أوريا» كما كان 
يجزع على من هلك من الحند » ثم تزوج أهس أنه ؛ فعاتبه الله تعالى مل ذلك ؛ لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة عند الله ٠‏ السادس أنه حك لأحد اللمصمين قبل أن 
السمع من الآخر . قال القاضى آبن العربى : أما قول من قال : إنه حم لأحد االحصمين قبل 
أن يسمع من الآخرفلا يحوز عل الأنبياء » وكذلك تعر يض زوجها للقتل . وأما من قال : .. 
إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندى بحال لأن طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين 
للعبادة » فكيف بالا نبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون بالغيب ! وحكى السدى” عن ملل" 
اب نأ بىطالب رضى الله عنه قال: لو سمعت رجلا يذ كر أن داود عليهالسلام قارفمن تلك المرأة 
محرما الهلدته ستين ومائة ؛لأن حدّ [قاذف] الناس ثمانون ود [ قاذف] الأنيياء ستون ومائة . 
ذكره المأوردى والثعلى أيضا . قال الثعلبى : وفال احرث الأعور عن على": منحدّث بحديث 
داود على ماترويه القصاص معتقدا جلدته حدّين ؛ لعظم ما آرتكب بربى من قد رفع الله مله » ظ 
وآرتضاه من خلقه رحمة للعالمين » وحجة للجتهدين . قال آبن العربى: وهذا مما لم يصح عن 
مل . فإن قيل : فا حكه عند ؟قلنا : أما من قال إن نيا زنى فانه يقتل»وأما من فسب 
إليه مادون ذاك من النظر والملامسة» فقد ختلف [ تقل ] الناس فى ذلك ب فإن صمم أحد على 
ذلك فيه ونسبه إليه فتلته» فإنه ينافض التعزيرالمأمور به» فأما قوم : إنه وقع بصره علىآمس أة 
تغتسل عريانة » فلما رأته أسبلت شعرها فسترت جسدها » فهذا لاحرج عليه فيه ب[جماع 
هن الأمة؛ لأن النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بب) » فأما النظرة الثانية 
فلا أصل لها . وأما قوم : إنه [ نوى ] إن مات زوجها تزوجها فلا نىء فيه إذلم يعزضه 

إلوت ٠‏ وأما قوم : إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يردّه القرآن والآثار التفسيرية كلها . 


٠ الزيادة من أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 


الما الحزء االحامس عشر [ سورة 


وهى من ذهب ءفاما رآها أتجبئه فقام ليأخذها فكانت قرب يدهغثم صنع مثل ذلك مستين» 
ثم طارت وآتبعها ببصره فوقعت عينه على تلك المرأة وهى تغتسل ولا شعر طو يل ؛ فبلغنى 
أنه أقام أر بعين ليلة ساجدا حتى نبت العشب من دموع عينيه . قال آبن العربى : وأما قول 
المفسرين إن الطائر درج عنده فهم بأخذه وأتبعه فهذا لا يناقض العبادة ؛ لأنه مباح فعله » 
لا سيا وهو حلال وطلب الحلال فرريضة» وإنما نمع الطيرلذاته لا ماله فإنه لا منفعة له فيه» 
وإفاذكوهم لحنى لطر عرق ق الخيالةة» آنا أنه روس انه تان طائا مك تعن ائينه 
لبأخذه ؛ لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى يا روى فى الصحيح : « إن أيوب عليه السلام 
كان يغتسل عريانا فر عليه رجل من جراد [ من ذهب ] بفمل يحنى منه ويحمل فى اثوبه ؛ 
فقال ايله تعالى له : «ديا أيوب ألم أكن أغنيتك» قال؛ «د يل بارب ولكن لاغنى لى عن بركّك» . 
وقال القشيرى : فهج داود بأن يأخذه ليدفمه إلى آبن له صغير فطار و وقع على كؤة اليبت ؛ 
وقاله التعلى أيضا وقد تقدّم . 
التامسعة عشيرة ‏ قوله تصالى : ( وتعررا كما وأنّاب ) أى نر ساجدا » وقد يعبر 
عن السجود بالركوع . قال الشاعس : 
نفرعل وجههراكناً * وتاب إلى الله من كل ذنب 
قال آبن العربى : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ؛ نان السجود 
هو الميل » والركوع هو الآنحناء » وأحدهما يدخل على الآخر» ولكنه قد يختص كل واحد 
بهيئته » ثم جاء هذا على نسمية أحدهما بالآخر » فسمى السجود ركوعا ٠‏ وقال المهدوى : 
وكان ركوعهم حجودا . وقبل : بل كان جوده, ركوعا . وقال مفاتل : فوقع من ركوعه 
ساجدا لله عمن وجل . أى لما أحس بالأمى قام إلى الصلاة » ثم وقع من الركوع إلى 
السجود ؛ لاشقاله| بميعا على الآنحناء . ( وأنَابَ ) أى تاب من خطيلته ورجبع إلى الله 


(1) الريادة من أحكام القرآن لابن العربي . 
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وقال الحسين بن الفضل : سألنى عبد الله بن طاهى وهو الوالى عن قول الله عن وجل : 
« ويَرْرًاكمًاً » فهل يقال للراكع تر ؟ . قلت : لا . قال : فا معنى الآبة ؟ قلت : 
معناها نهر بعد أن كان راكعا أى جد . 

الموفة عشرين - وآختلف فى جدة داود هل هى من عرزائم السجود المأمور به 


فى القرآن أم لا؟فروى أبوسعيد االحدرى أن النى” صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر دص والقرآن 
0 


مه 


ذى الذّ كر » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأ بها فتشزن. 
الناس للسجود » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”انها توبة نى" ولكنى رأبتم لشم 
للسجود “ ونزل وسصجد . وهذا لفظ أبى داود . وف البخارى وغيره عن آبن عباس أنه قال : 
وص » ليست من عزائم القرآن » وقد رأيت النى" صل الله عليه وسلم لسجد فيها . وقد روى 
من طريق عن بن مسعود أنه فال : «د ص » تو بة نبى"ولا يسجد فيها ؛ وعن آبن عباس 
أنها توبة نبى” ونبيك؟ ممن أعس أن يقتدى به . فال آبن العربى : والذى عندى أنها ليست 
موضع جود » ولكن النى” صل الله عليه وسلم سحجد فيها فسجدنا لاف .وى التسزد 
أن داود سيحد خاضعا لريه » معترفا بذنبه ٠.‏ تائيا من خطيئته ؛ فإذا جد أحد فيها فليسجد 
هذه النية » فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذى أتبعه » وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع 
لنا أم لا ؟ فإن هذا أمى مشروع فى كل أمة لكل أحد : والله أعلم . 

الحادية والمشرون -- قال أبن وير منداد : قوله « ورا كعاً وَأنآَبٌ » فيه دلالة 
على أن السجود للشك مفردا لايحوز ؛ لأنه ذكر معه الركوع ؛ وإنما الذى يحوز أن يأنى 
ركعتين شكرا فأما بجدة مفردة فلا ؛ وذلك أن البشارات كانت تأنى رسول الله صل الله 
عليه وسلم والأعة بعده » فلم ينقل عن أحد منهم أنه جد شكرا » ولو كان ذلك مفعولا لم 
لنقل نقلا متظاهى! لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قرية . 


٠ النشزن : التأهب والتهيؤ الثىء‎ )١( 
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قلت : وفى سنن آبن بن ماجه عن عبد لله بن أبى أوفى أن رول الله صل لق عليه وسل 
صل يوم بر برأس أبى جهل ركعتين ٠‏ وخبرتج من حديث أبى بكرة أن النى- صلى الله عليه 
وس كان إذا أتاه أمى مره أو بسر يه حر ساجدا شكرالله . وهذا قول الشافعى وغيره. 

الثانية والعشرون - روى الترمذى وغيره واللفظ للغير : أن رجلا من الأنصار على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ,يصلى من الليل لستتر شجرة وهو يقرأ : « ص والقسرآن 
ذى الذَّكر» فلمابلغ السجدة جد وسحجدت معه الشجرة» فسمعها وهى تقول : اللهم أعظ لى 
بهذه السجدة أحرا » وآرزقى بها شكرا . 

قلت : خررج آبن ماجه فى سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النى” صلل الله عليه وسلم » 
فأتاه رجل فقال : إنى رأيت البارحة فيا يرى النائم » كأنى أصل إلى أصل شجرة » فقرات 
انيد تنيت الندينت الشجرة لسجودى»؛ فسمعتها تقول: اللهم آحطط بها عنى وزرا» 
وأكتب لى بها أحرا » وآجعلها لى عندك ذخخرا . قال ابن عباس : فرأبت رسول الله صل الله 
عليه وسلم قرأ ه السجدة » فسجد» فسمعته يقول فى جوده مثل الذى أخيره الرجل عن قول 
الشجرة ٠.‏ ذكره التعلبى عن أبى سعيد الهدرى ؛ قال : قلت يا رسول الله رأبنّى فى النوم 
كأنى نحت تجرة والشجرة تقرأ « ص » فلما بلغت السجدة سححدث فيها » فسمعتها تقول 
فى سجودها : اللهم آكتب لى بها أحراء وحطعنى بها وزرا » وآرزقنى ها شكراء وتقبلها منى 
كا تقبلت من عبدك داود سجدته ٠‏ فقال لى النى” صلى الله عليه وسلم : ” أفسجدت أنت 
يا أب سعيد “ فقلت : لا والله يا رسول الله. فقال : ” لقدكنت أحق بالسجود من الشجرة» 
ثم قرأ النبى> صلى الله عليه وسلم وص» حبّى بلغ السجدة فسجدء ثم قال مثل ما قالت الشجرة . 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : ( فَتَفرا له ذَّاكَ ) أى فغفرنا له ذنيه . قال 
آبن الأنبارى : « ففقرتاله ذَلكَ » تام» ثم تبتدئ « و إِنَ لَه » وقال القشيرى : و يجوز الوقف 
على د فَتفرا له » ثم تبتدئ « ذَلكَ وَإنَّلهُ » كقوله : « هذا وَإنَّ للطاغينَ » أى الأمى ذلك , 


)0( الزيادة من ستن آبن ماجه . 


ص ]| تفسير القرطى 14 
وقال عطاء الحراسانى وغيره : إن داود سحجد أربعين يوما حتى نبت المرعى حول وجهه وثمر 
رأسه» فنودى : أجائع فنطمم وأعارفتكمى؛ قنحب نحبة هاج المرعى من حر جوفه» فغفر له 
وسترها . فقال : يارب هذا ذنى فيا بينى وببينك قد غفرته » وكيف بفلان وكذا وكذا 
رجلا من بى إسرائيل » تركت أولادهم أبتاما » وفسساءهم أرامل ؟ قال : يا داود لا يجاوزنى 
يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب الهنة . قال : يا رب هكذا تكون المغفرة 
المينة . ثم قيل : ياداود أرفع رأسك . فذهب ليرفع رأسه فإذا به قد تشب فى الأرض » 
فأتاه جبر يل فاقتلعه عن وجه الأرض م يقتلع من الشجرة صمغها . رواه الوليد بن مسلم عن 
آبن جابرعن عطاء ٠‏ قال الوليد : وأخبرنى منيرين الزبير » قال : فلزق مواضع مساجده على 
الأرض هن فروة وجهه ما شاء الله ٠.‏ قال الوليد قال ابن لميعة : فكان يقول فى حوده سبحانك 
هذا شرابى دموعى » وهذا طعاى فى رماد بين يدى ٠‏ فى رواية : إنه جد أربعين يوما 
لايرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه . وروى مرفوما من 
حديث أبى هسربرة عن النبى” صل الله عليه وسلم : ” إن داود مكث أربعين ليلة ساججدا حتى 
نبت العشب من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول فى جوده : يارب 
داود زلّ دما ما بين المشرق والمغرب 5 إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت 
ذلبه حديثا فى االحلق من بعده فقال له جبريل بعد أربعين سنة يا داود إن اله قد غفر إك 
الممِ الذى هسمت به “ وقال وهب : اف داود عليه السلام نودى إنى قد غفرت لك . 
فلم يرفع رأسه حتى جاءه جير يل فقال : لا ترفم رأسك ور بك قد غفرلك ؟ قال ,ارب كيف 
وأنت لا نظم أحدا ٠‏ فقال الله لحبريل : ذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قير أوريا 
فيتحلل منه » فأنا أسمعه نداءه . فلبس داود المسوح وجلس عند قب رأوريا » ونادى يا أوريا 

. فقال : لبيك ! من هذا الذى قطع عل لذتى وأيقظنى ؟ فقال : أنا خوك داود أسألك أن 
تجعلنى فى حل فإنى عر ضتك للقتل؛ قال : عر ضآنى للهنة فانت فى حل . وقال الحسن وغيره : 
كان داود عليه السلام بعد الحطيئة لا يجالس إلا الخاطئين » و يقول : تعالوا إلى داود االخطاء» 
ولا يشرب تراب إلا مجه بدموع عينيه . وكان يجعل خبز الشعير اليابس فى قصعة فلا يزال 





م الحزء االامس عشر [ سورة 





يبكى حتى ,بتل بدموعه » وكان يذرّ عليه الرماد والملح فيأ كل و يقول : هذا أ كل الحاطئين. 
وكان قبل الحطيئة يقوم نصف الليل و يصوم نصف الدهس » ثم صام بعده الدهى كله وقام 
الليل كله . وقال : يارب أجعل خطيئتى فى كفى فصارت خطيئته منقوشة فى كفه . فكان 
لا بسسطها لطعام ولا شراب ولا شىء إلا رآها فأبكته» و إن كان ليؤتى بالقدح ثلثاه ماء » 
فإذا تتاوله أبصر خطيئته فا يضعه عن شفته حتى يفيض من دموعه ٠‏ وروى الوليد بن مسلم: 
حدثئى أبو مرو الأوزاعى أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ” إنما مثل عينى داود مثل 
القربتين تنطفان ولقد خدّد الدموع فى وجه داود خديد الماء فى الأرض “ . قال الوليد : 
وحقائنا عنما بن أبى العاتكة أنه كان فى قول داود إذ هو خلومن اللخطيئة شدّة قوله 
فى الخطائين أن كان يقول : اللهم لا تغفر لخطائين . ثم صار إلى أن يقول : اللهم رب أغفر 
تخاطئين لكى تغفر لداود معهم ؛ سبحان خالق النور . إلمى ! تحرجت أسأل أطباء عيادك 
أن يداووا خطيكتى فكلهم عليك يدلنى. إلى ! أخطات خطيئة قد خفت أن تحمل حصادها 
عذابك يوم القيامة إن ل تغفرها ؟ سبحان خالق النور . إلى ! إذا ذ كرت خطيئتى ضاقت 
الأرض برحيها عل" » وإذا ذكوت رحمتك أرتد إلى روحى ٠‏ وق احبر : أن داود عليه السلام 
كن إذا علا المنبر رفع بمينه فآستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته ؛ فكان ينادى : إلى ! 
إذا ذ كرت خطيئتى ضاقت عل" الأرض برحبهاء وإذاذ كرت رحمتك أرتد إلى" رو ؛ رب ! 
أغفر لخاطئين كى تغفر لداود معهم ٠‏ وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد » 
فكانت تستنقع دموعه نحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها ٠.‏ وكان إذا كان يوم توحه 
نادى مناديه فى الطرق والأسواق والأودية والشعاب وعلى رءوس الخبال وأفواه الفيران : 
ألا إن هذا يوم نوح داود» فن أراد أن يبى عل ذنبه فليات دأود فيسعده؛ فيهبط السياح من 
الغيران والأودية » وترتج الأصوات حول منبره والوحوش والسباع والطير كف ووبنو إسرائيل 
حول منيره ؛ فإذا أخذ فى العو يل والنوح » وأثارت الحرقات منابع دموعه » صارت الماعة 
صحة واحدة نوحا و بكاء » حتى يموت حول منبره بشركثير فى مثل ذلك اليوم . ومات داود 

عليه السلام فيا قيل يوم السبت فأة ؛ أتاه ملك الموت وهو يصعد فى محرابه وينزل ؛ 


)١(‏ فى رز : < فى هد » بدل« فىجه». 
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فقال : جثت لأفبض روحك . فقال : دعنى حتّى أنزل أو أرق ٠‏ فقال : مالى إلى ذلك 
سبيل ؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق » فا أنت بمؤثر بعدها أثرا ٠‏ 
قال : فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الحال . وكان ينه وبين 
مومى علهما السلام مسهائة وتسع وتسعون سنة . وقيل : قسع وسبعون» وعاش مائة سنة» 
وأوصى إلى أبنه سليان بالحلافة . 

الزابنة والنشرون: د قوله تفاق :( إن الى وحن مآ ) قال مد بن 
كمب وجمد بن قيس : ( و إل له عندنا لز ) قربة بعد المغفرة ٠‏ ( وَحَمْنَ مآب ) قالا: 
والله إن أقل من بشرب الكأس يوم القيامة داود . وقال مجاهد عن عبد الله بن حمر : الزلفى 
الدنو من الله من وجل يوم القيامة ٠‏ وعن مجاهد : يبعث داود يوم القيامة وخطيكته منقوشة 
م ا ا ا 0 


امح بزب فيس ]فنك ول عر وجل ]ةمول شد ايه 
ذكره الترمذى الحكم . قال : حدّثنا الفضل بن حمدء قال حدّئنا عبد الملك بن الأصيغ قال : 
حدّئنا الوليد بن مس » قال حدّثنا إبراهم بن مد الفزارى عن عبد الملك بن أبى سلوان عن 
مجاهد فذ كره. قال التزمذى : ولقدكنت أص زمانا طو يلا هذه الآيات فلا يتكشف ل المراد 
ولتي ين ازا داريا عمل لا ول 6 اط الستخيفة وان ارات ارول صل 
لعي ومل داعيم نأ أرل كل يد ا 
قال الله ال » »شل لكك ]ميا ةله ص قصة ليه إلى 
منتهاها» فكنت أقول : أمره بالصير عل ما قالوا» وأمره بذكر داود فأى شى أريد من هذا 
الذك ؟ وكيف آنصل هذا بذاك ؟ فلا أقف على شىء سكن قلبى عليه » حتى هدانى الله له 


)00( هذه الريادة يقتضها المقام و يدل علها ما ورد فى آخرالقصة 1 0( راجع ب 18 ص 516 
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يوما فألهمته أن هؤلاء أكووا قول أنهم بعطون كتبهم بثمائلهم » فيها ذنوبهسم وخطاياهم 
آستهزاء بأعس الله ؛ وقالوا : در ننّا حل لنا قطنا قبل بوم الحساب» فأوجعه ذلك من آستهزائهم » 
فأمسه بالصير على مقالتهم » وأن يذكر عبده داود ؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة 
فى كفه » فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها آضطرب وامتلا القدح من دموعه » وكان 
إذا رآها بى حتى تنفد سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد » فإنما سأها بعد الغفرة وبعد 
مان تبعة الحصم » وأن الله تبارك وتعالى آسمه يستوهبه منه » وهو حبيبه و وليه وصفيه ؛ 
فرؤية نقش اللحطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صنعت به هكذا » فكيف كان يحل بأعداء الله 
و بعصاته من خلقه وأهل نخزيه » لو ملت ل صحائقهم فنظروا إلى صورة تلك الحطايا الى 
عملوما على الكفر وانحود » وماذا يحل بهم إذا نظروا إلا فى تلك الصسائف» وقد أخبرالله 
عنهم فقال: دقترى رمن مشفقين مما فيه و يوون يويك مل هذا الا لا يار 
قر ورا كر إلا أعماها افدارك اراس ان اه مع المغفرة والبشرى والعطف لم يقم 
أرؤية صورتها . وقد روينا فى الحديث : إذا رآها يوم القيامة منقوشة فى كفه قلق حتّى يقال 
له هاهناء ثم يرى فيقلق ثم يقال هاهناء ثم يرى فيقلق حتى يقرب فيسكن . 


وآه .لير عومسم 


قوله تعالى : يلداودد إنا جَعَلْنَلكَ حَلِيفَةٌ فى الأزض فآحم بين 
الثاس باحق ولا لبِعِ أطوئ فَيَضِلُكَ عن سبيل الله إن ألذِينَ 


يضْلُونَ عن سبيل لله طش عَذَّابٌ سد ب سوا يوم لساب 2 
فيه حمس سائل : 
الأول - قوله تعالى : ( إنا جَعلناك خَليفَة فى الأرض ) أى ملكاك لنامس بالمعروف 
وتنهى عن المنكي فتخلف من كان قبلك من الأنباء والأئمة الصا هين . وقد مضى فى ار 
القول فى الخحليفة وأحكامه مستوفى والحمد لله . 





)00( أمل الأصل سي مرت )0س( راجع ب ١٠ص‏ ماع ٠.‏ 
(؟) راجع ب اص 00م فاهد . 
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الثانية ‏ قوله تعالى : ( فاحم بينَ الناس ,آحَق) أى بالعدل . وهو أمس على الوجوب 
وقد آرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذى عوتب عليه داود طلبه المرأة من زوجها وليس ذلك 
بعدل . فقيل له بعد هذا فاحك بين الناس بالعدل ( ولا"شبع الموى ) أى لا تقتد بهواك 
لخالف لأمس الله ( لَك عن سَبِيلٍ لَه ) أى عن طريق الحنة ١‏ ( إن اين يضلُون عن 
بل الَّه) أى يحيدون عنها ويتركونها (كىمْ عَذَّابُ شَدِيد) فى النار( با تسَوايومالسَاب) 
أى بما تزكوا من سلوك طريق الله ؛ فقوله: د توا » أى تركوا الإيمان به » أوتركوا 
العمل به فصاروا كالناسين . ثم قيل : هذا لداود لما أ كرمه الله بالنبؤة ٠‏ وقيل : بعد أن 
' تاب عليه وغفر خطيئته ٠‏ ظ 
الثائفة - الأصل فى الأقضية قوله تعالى : « يا داود نا جَعلَاكَ حَلِيقَةٌ فى الْأَرْض 
فآخم بين انين بالحق «نقرا د رك 1غ و جا دل ان ولول ساق 
د لخو بن اناس با لَك اله » وقوله تعالى : « يما اين آمنوا كُونُوا قاين ل 
شبداء بالْقسّط » الآية ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه . 
الرابهة - قال أبن عباس فى قوله تعالى : « ياداود نا جمالك حَلِيفَة في الْأَرْض 
فاح بين الثاس بالحق ولا ع الموى فيضك عن سيل لَه » قال : إن أرتفع لك 
الحمهان فكان لك فى أحدهما هوى» فلا نشته فى نفسك اق له فشو عل شاغبه فإن 
فعلتَ محوت أسمك من نبؤتى » ثم لا تكون خليفتى ولا أهل كرامتى ٠‏ فدلّ هذا عل بيان 
وجوب الم بالحق » وألا بميل إلى أحد الحصمين لقرابة أورجاء نفع » أو سبب يقتضى 
الميل من صحبة أو صداقة » أو غيرهما . وقال ابن عباس : 1نم)]بتلى سلهان بن داود عليه 
السلام » لأنه تقدم إليه خصمان فهوى أن يكون المق لأحدهسا ٠‏ وقال عبد العزيزبن 
أبى رقاد : بلغنى أن قاضيا كان فى زمن بى إسرائيل » بلغ من اجتهاده أن طلب إلى رربه 


)00( راجع ب ص ٠١6‏ وص 5١١‏ )2( راجع به ص ١107٠١‏ 
() يغلج على صاحبه : يظفر و يفوز ٠‏ 
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أن يجعل ببينه و بينه مما » إذا هو قضى بالمق عرف ذلك ؛ وإذا هو قضر عرف ذلك » 
فقيل له : آدخل منزلك ؛ ثم مد يدك فى جدارك » ثم 6نظر حيث تبلغ أصابمك من الخدار 
فأخطط عندها خطا ؛ فإذا أنت فت من مجلس القضاء» فآرجع إلى ذلك اللخط فأمدد يدك 
إليه » فانك متى ماكنت على الحق فإنك ستبلفه » و إن قصرت عن الحق قصر بك » فكان 
يغدو إلى القضاء وهو مجتهد فكان لا يقعنى إلا بحق » و إذا قام من مجلسه وفرغ لم يذق طعاما 
ولا شرابا » ولم يفض إلى أهله دنى من الأمور حتى يأتى ذلك اللحط » فإذا بلغه حمد الله 
وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو مشرب ٠‏ فاما كان ذات يوم وهو 
فى مجلس القضاء» أقبل إليه رجلان يريدانه » فوقع فى نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه» 
وكان أحدهما له صديقا وخذنًا » فتحرك قلبه عليه ممبة أن يكون الحق له فبقضى له فلا 
أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى عليه ؛ فاما قام من مجلسه ذهب إلى خطه ما كان 
يذهب كل يوم » فد يده إلى االخط فإذا الفط قد ذهب وشم ر إلى السقف » وإذا هو 
لا يبلغه نفو ساجدا وهو يقول : يارب شيئا ل أتعمده ول أرذه فبيثه لى ٠‏ فقيل له : 
أنحسين أن الله تمالى لم يطلع على خيانة قلبك » حيث أحببت أن يكون الحق لصديقك 
لتقغى له به » قد أردته وأحببته ولكن الله قد رد الحق إلى أهله وأنت كاره ٠.‏ وعن ليث 
قال : تقدم إلى عمر بن الحطاب خصمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء 
فقيل له فى ذلك» فقال : تقدّما إلى: فوجدت لأحدهما مالم أجد لصاحبه» فكرهت أن أفصل 
بينهما مل ذلك ؛ ثم عادا فوجدت بعض ذلك له »ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت يينهما . وقال 
الشعبى : كان بين حمر وأ خصومة » فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فاما دخلا عليه أشار لممر 
إلى وسادته » فقال مر : هذا أقل جورك؛ أجلسنى وإيأه مجلسا واحدا ؛ مفلسا بين بديه . 

المامسسة - هذه الآية تمنع من حكم امام بعامه؛ لأن الحكام لو مكّنوا أن يحكوا 
بعلمهم » لم يشمأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويلك عدؤه إلا أدعى عامه فيا حك به . 
ونحو ذلك روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر ؛ قال : لورأيت رجلا على حدّ من حدود 
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الله» ما أخذته حتى شبد على ذلك غيرى . وروى أن آمرأة جاءت إلى عمر فقالت له : 
أحي لى على فلان بكذا فإنك تعلم مالى عنده . فقال لما : إن أردت أن أشهد لك فنعم وأما 
الحمك فلا . وفى سمح مسم عن آبن عياس : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى يجين 
وشاهد؛ وروى عن الننى صل الله عليه وس أنه أشترى فرسا بفحده البائع » فلم يحم عليه 
بعلمه وقال : ” من شبد لى » فقام خزيمة فشهد لهم . تحرج الحديث أبو داود وغيره وقد 
اه 

تراه تبان و لقنا السماء الس ريما بنع دك 


اس اس 500 راما. ور سي اس 


طن الْينَ كَُروا قَويْلٌ لََّنَ كُفروا منّ آلثّار © أم تَعل لين 
انوا وعملوا الصدلخت َالْمَفْسدِينَ ىُُ الارض 3 عل الْمقِينَ 


٠ 51‏ 500 ع صا لاما 


كَالْفجَار 00 ٠‏ كنب انزلتله إِلِيكَ ممدرلة ليدبروا #ايلقهء وليتذ ثر 


أولوا الْألبْب ا 

ما خلقناهما إلا 1 عل قدرتنا ات 0 اي تفيوا) لى ايان 
الذي كفروا أن الله خاقهما باطلا ٠‏ ( ويل للَذنَ كقروا منَ الثار) ثم و بهم فقال : 
( آم تمل الْدينَ آمنوا وتملوا الصالحآت ) والمم صلة تقديره : أتجعل الذين آمنوا وعملوا 
العصالحات (عَالْْفْسِدِينَ فى الْأَرْض ) فكان فى هذا ردّ على المرجئة؛ لأنهم يقولون : يحوز 
أن يكون المفسدكالصالح أو أرفع درجة منه . و بعده أيضا : ( تمل المتقين كَالْفجا رٍ) 
أى أنجعل أصعاب عد عليه السلام كالكفار ؛ قاله آبن عباس . وقيل هو عام فى المسلمين 
المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن» وهو ردّ على متكرى البعث الذين جعلوا مصير المطيع 


والناضئ إل نك وايد:: 


)000( راججع بم ؟ ص ١0‏ غ فا بعد . 
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قوله تسإلى : ( يكَاب) أى هذا كاب (أنَلَاه بك مرك ) يا هد (ليَديوا) أى 
ليتديروا فأدخمت الناء في ادال ٠‏ وفى هذا دليل ملى وجوب معرفة معالى القرآن» ودليل على 
أن الترتيل أفضل من ام إذ لا يصح التدبر مع المذ عل ما بيناه فى كاب التذكار . وقال 
الحسن : تدبرآيات الله آتباعها ولاه السام « ليديروا » ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة : 
«لتدروا» »بتاهوتقفيف الدال» وعى قراة عل" رضى اق عنه » والأصل تدرا فذق 
احدى الاين تنفيفا ( و1 أو لَب ) أى أصحاب العقول واحدها لب وقلابحع 
عل نْب جا جمع بس عل أبو» وم على أنعمء قال أبو طالب : 
» فلى إليه مشرف الب » 
وربما أظهروا التضعيف فى ضرورة الشعر؛ قال الكّيت : 
لكوم 


اليم ذوى آل البى” تَطلمت * وا من اب مه ون 


عر سرس ١‏ ل لتر عر اروصم ع ١ب‏ وومةه 


قوله ال : ووهبنا لداودد 0 نعم الم ل ارات بج 


5 ا اه 


إذْ عرض عليه ليمي لصفنت اللحياد وي فَمَالَ 3 احببت حب 


وه امات عرص صم ماه سم 


الميرء عن در ربى 0 توارث ِأَحجَابٍ وي ردوها عل قَطَفْقَ مسح 
بالسوق وَالْأَعْنّاق د 


007 - ع هس ومهلر 


0 تعالى : ( ووهينا أداود سليِمَاقَ يم بد نه أ َب ) لما ذكر داود ذكر سليان . 
ونان « معناه مطيع (٠‏ إِذْ عر ضَ طبه بالمثى الصافنات امياد ) يعنى الخيل جمع 
جواد للفرس إذا كان شديد الحضرء 3 يقال للإفسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها ؛ 
يقال : قوم أجواد وخيل جياد» جاد الرجلٌ بماله يحود جودا فهو جواد» وقوم جود مثال 


٠ اذ : سرعة القراءة‎ )١( 
- (؟) ف الألرمى أن ليا قرأ < ليتدبروا » بنا. بعد اليا آخرالمروف ركذا فى اللبمر لأبى حيان‎ 
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قذال وقُدْل» و إها سكنت الواو لأنها عرف علا وأجواد وأجاود وجوداء» ركذاك 6سرأة 
بجواد ونسوة. جود مثل نوار وثور» قال الشاعى : 
ماع يَإنقاها حمان سوا ».واد يقُوت لبن والموقٌ زاغز 

وتقول : سرنا عقبة جواداء وعقبتين جوادين» وعقبا جيادا . وجاد الفرص أى صار رائعا 
يحود جودة ( بالضم ) فهو جواد للذك والأنق» من خيل جباد وأجياد وأجاويد ٠‏ وقيل : 
إنها الطوال الأعناق مأخوذ من اليد وهو العنق ؛ لأن طول الأعناق [ فى ] |الخيل من صفات 
قراهتها ٠‏ وفى الصافنات أيضا وجهان : أحدهما أن صفونها قيامها : قال الفتى والفراء :. 
الصافن فى كلام العرب الواقف من اليل أو غيرها ٠‏ ومنه ما روى عن الننى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” من سه أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار” أى يديمون له القيام؛ 
حكاه قطرب أيضا وأشد قول النابغة : 

ناه مضروبةٌ بفنائها .» عتاقٌ المهارى وايفقياد الصوافن 
وهذا قول قتادة . الشانى أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقسوم على 
ثلاث ؛ م قال الشاعس : 

ألف الصفونَ فا يرَالُ كانه » ممايقوم م مل الث كا 
وقال مرو بن كلثوم : 

رن الحيل عاكقة عليه «» مق لِدَةٌ أعنتبا صفوتا 
وهذا قول مجاهد . قال الكلى : غنا سليان أهل دمشق ونصييين فأصاب منهم ألف 
فرص ٠‏ وقال مقائل : ورث سليان من أبيه داود ألف فرس » وكان أبوه أصابها من 
المالقة . وقال الحسن : بلغنى أنها كانت خيلا حرجت من البحر لما أجنحة. وقاله الضحاك . 

وأنها كانت خيلا أخرجت لسليان من البحر منقوشة ذات أجنحة . أبن زيد : أخريج 

0 (6) عراب دابل زررواء؟ كيت ةوارض وافر. وروى : ججواديزاد اركب والمرق زاخر: وآمسأةصناع 
أى ماهرةحاذفة عمل اليدين . والإشنى الخصض للنعالوعنى أنمرفقها حديد كالإشنى . والشك الفرج . والمرقزاخراأراد 


يه الحوع » يعنى جود بقوتها مع شدةالوع ٠‏ (؟) ورد فى اللسانؤىمادة صفن أذقوله : ممايقوم لم برد من قيامه : 
و إما أراد من الحذس الذى يقوم عل الثلاث » وجعل < كسيرا » حالا من ذفك النوع الزمن لا من الفرس الك كور. 


م10-هل) 
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الشيطان لسليان االحيل من البحر من مروج البحر» وكانت لها أجنحة . وكذلك قال مل 
رضى الله عنه : كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة ٠.‏ وقيل : كانت مائة فرس . وف الحبر 
عن إبراهي التيمى : أنه كانت عشرين ألفاء فالقه أعلم ٠‏ فقال: ( إن أَحبيْتٌ حب اللخير عن 
ذَكْر رب ) يعنى باللمير اميل » والعرب قسميها كذلك» وتماقب بين الراء واللام؛ فتقول : 
آنهملت العين وآنهمرت» وختلت وخترت إذا خدعت . قال الفراء : الخير ىكلام العرب 
والميل واحد . النحاس : فى الحديث ” الحيل معقود فى نواصها احير إلى يوم القيامة » فكأنها 
سبميت خيرا لهذا . وفى الحديث : لما وفد زيد لحيل على النى صل الله عليه وسل» قال له : 
” نت زيد الخير ” وهو زيد بن مهلهل الشاعى . وقيل : إنما ميت خيرا لا فيها من 
النافع . وفى الخبر : إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب» وقيل له : آختر منها واحدا 
فاختار الفرس ؟ فقيل له : آخترت عنك ؛ فصار آسمه الخير من هذا الوجه . وسمى خيلا؛ 
لأنها موسومة بالعز . ويمى فرما لأنه يفترس مسافات الحو افتراس الأسد وثباناء ويقطعها 
0 بيديه على كل شىء خبطا وتناولا . وسعى ع بيا لأنه بىء به من بعد آدم لإسمعيل 
ء عن رفع قواعد البيت » و إسمعيل عربى فصارت له تحلة من الله ؛ فسمى عمربيا . 
ل ٠‏ والمعنى إنى آثرت حب الخير . وفيره يقدره مصدرا 
أضيف إلى المفعول ؛ أى أحبيث الخير حبا فالحانى عن ذ كر ربى ٠‏ وقيل : إن معنى 
« أَحييت » قعدت وتأعرت من قو قولم : : أحبّ البعير إذا برك وتاخعر. وأحب فلان أى طأطا 
راسة قال أب ريد تقال غير عت وقد أحب إحبابا وهو أن نصيبه مرض أوكسر فلا 
يرح مكانه حتى ببرأ أو موت ٠‏ وقال علب : يقال أيضا للبعير المسير تحب ؛ فالمعنى قمدت 
غى كتوق :و حت » عل هذا مشول ل وداك أب اليه المداى ل كان اليا 


2201« 
أحببت بعنى ازمت ومن قوله : 
د شل جو ار ةذ اا 
)0( هو أبو جمد الفقصسى ؛ وصدر البيت : حلت عليه بالقفيل ربا * 


والقفيل السوط ٠‏ وفى كتب اللغة : ضرب بعير السوء ... ال ٠‏ 


ص ] تفسير القرطى ل 
با يمسي ا ا ا ا ا ا 


#ا ١‏ لاحم عن 


( ى تورث الا ) بعنى الشمس تخاية عن غير مذكور؛ مثل فوله تعالى +« ماترله 
عل ها من َب » أى عل ظهر الأرض ؛ وتقول الصرب : هاجت باردة أى هاجت 
الريح باردة ٠‏ وقال الله تعالى : : ه فلا ذا بلقت الهم » أى بلغت النفس الماقوم . 
وقال عنال + ا رى شر قشر ة ول دم نازدير:. ٠‏ وقال الزجاج : إنما يجوز 
الإضمار إذا حرى ذك الثىء أو دليل الذكر» وقد حرى هاهنا الدليل وهو قوله : « بِالمثى ٠»‏ 
والعشى” مابعد الزوال» والتوارى الآستنار عن الأبصار» وا جاب جبل أخضر مميط بالحلائق ؛ 
قاله قتادة وكمب . وقبل : هو جبل قاف . وقيل : جبل دون قاف . والحجاب الليل ممى 
حجابا لأنه ستر مافيه ٠‏ وقيل : « حتى توارثٌ » أى اليل فى المسابقة . وذلك أن سلهان 
كان له مبدان مستدير سابق فيه بين الحيل » حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فى المسابقة ؛ 
لأن الشمس لم يجرها ذكر. . وذكر النماس أن سلوان عليه السلام كان فى صملاة » بقى» إليه 
بخيل لتعرض عليه قد عُنمت فأشار بيده » لأه كان بصلّ حنى توارت الميل» وسترنها جددر 
الأصطبلات ؛ فلما فرغ من صلاته قال : :8 رذوها عل فظفق ما » أى نأقبل تمسحها 
مسحا . وف معناه قولان : أحدهما أنه أقبل بمسح سوقها وأعناقها بيده | كراما منه لما وليرى 
أن المليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا يله . وقال قائل هذا القول : كيف يقتلها؟ وى ذلك 
إفساد المال ومعاقية من لا ذنب له ٠‏ وقيل : المسع هاهنا هو القطع أذن له فى قتلها . 

قال الحسن والكلى ومقاتل : صلى سلوان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه » 
وكانت ألف فرس؛ فعرض عليه منه) تسعائة فتنبه لصلاة العصر» فإذا الشمس قد غريت 
وفاتت المسلاة » ليسم بذلك هيبة له َأغتم) فقال : « دوه عل » فرت فمقرها 
بالسيف ؟ قر بة لله و بق منها مائة » فا فى أيدى الناس من الحيل العتاق اليوم فهى من 
نسل تلك اليل . قال القشيرى : وقيل : ماكان فى ذلك الوقت صلاة الظهر ولا صلاة 
المصرء بلكانت تلك الصلاة نافلة فشغل هلها . وكان سلبان عليه السلام رجلا مهيبا 
فلم يذشكوه أحد مانسى من الفرض أو التفل وظنوا الأخر مباحا » فنذكر سليان تلك 
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وسه اماه 


العملاة الفائتة» وقال على سبيل التلهف : « إق أَحبَيْتٌ حَبٌ انير عَنذٍ كر ربى » أى 
عن المسلاة » وأمى برد الأفراس إليه » وأ بضرب عاقيا وأعناقها » ول يكن ذلك 
معاقبسة للأفراص ؛ إذ ذي البهائم جائز إذا كانت مأ كولة » بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
الحيسل بعد ذلك عن الصلاة ٠‏ ولعله عر قبها ليسذيحها لفبسها بالعرقبة عن النفار» ثم ذيحها 
فى الخال ليتصدق بلحمها ؛ أو لأن ذلك كان مباحا فى شرعه فاتلفها لما شغلته عن ذ ‏ الله » 
حتى يقطع عن نفسه مالشغله عن الله » فائنى الله ليه بهذاء وبين أنه أثايه بأن فر له 
الريح» فكان يتقطع عليها من المسافة فى يوم مايقطم مثله على لحيل فى شهرين غدوا ورواحا . 
وقد قيل : إن الهاء فى قوله : « ردوها عل » للشمس لا لخيل . قال آبن عباس : سألت 
علا عن هذه الآية فقال : ما بلفك فيها؟ فقلت ممت كبا يقول : إن سلوان لى) أشتغل 
بعرض الأفراس حتى نوارت الشمس بالجاب وفاتته المملاة» قال : « إلى اع حب 
امبر عن ذكر ربى » أى آثرت « حب امير عَنْ ذكر ربى » الآية « رذوها مَل » بعنى 
الأفراس وكانت أربع عشرة ؛ فضرب سوقها وأعناقها بالسيف » وأرن الله سليه ملكم 
أربعة عشر يوما لأنه ظم اميسل ٠‏ فقال على بن أنى طالب : كذب كعب؛ لكن سليان 
اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت ؛ أى غبت الشمس بالمجاب و فقال بأهس الله 
للائكة الموكلين بالشمس : « دوا » يمنى الشمس فردوها حتى صل المصر فى وقتهاء وأن 
أنبياء الله لا يظلمون؛ لأنهم معصومون . 

فلت : الأ كثر فى التفسي ر أن التى توارت جاب هى الشمس » وتركها لدلالة السامع 
عليها ما ذ كر ما يرتبط بها و يتعلق بذكرها » حسب ما نقدّم بيانه ٠‏ وكثيرا ما يضمرون 
الشمس ؛ قال لبيد : 

حتّى إذا ألْقَتْ يَدَا فى كافر ٠‏ «أَجَنْ عورات الثغور ظَادمُها 

والحاء فى « رذومًا » لخيل » ومستحها قال الزهسى وآبن كيسان : كان مسح سوقها وأعناقهاء 
ويكشف الفبار عنها حبا لا . وقاله الحسن وقتادة وآبن عباس . وفى الحسديث أن النبى» 
صل الله عليه وسلم رؤى وهو بمسح فرسه بردائه . وقال : ” إنى عوتيت الليلة فى اليل » 
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حرجه الموطأ عن يحبى بن سعيد مسلا . وهو فى غير الموطأ مسند متصل عن مالك عن يحي 
ابن سعيد عن أنس ٠‏ وقد مغى فى « الأنفال » قوله عليه السلام : ” وآمسحوا بنواصيها 
وأكفاها “ وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف ٠‏ 

قلت : وقد آستدل الشبلى وغيره من الصوفية فى تقطيع ثيابهم وتحريقها بفعل سلوان 
هذا.. وهو آستدلال فاسد ؛ لأنه لايحوز أن ينسب إلى تي معصوم أنه فل الفساد ٠‏ 
والمفسرون آختلفوا فى معنى الآية ؛ فنهم هن قال : مسح على أعناقها وسوقها ] كراما فا 
وقال : أنت فى سبيل الله ؛ فهذا إصلاح . ومنهم من قال : عرقبها ثم ذبحها » وذيح اميل 
وأكل لمها جائز . وقد مضى فى « امل » بيانه ٠‏ وصل هذا ف) فعل شيئا عليه فيه جناح ٠‏ 
فأما إفساد ثوب صحيح لالغرض صحيح فإنه لايحوز . ومن اجلائز أن يكون فى شر يمة سلوان 
جواز مافعل » ولا يكون فى شرعنا ٠‏ وقد قيل : إنما فعل بالخيل مافعل بإباحة الله جل ون 
له ذلك . وقد قيل : إن مسحه أياها وشمها بالك وجعلها فى سبيل الله ؛ فلله أعلم ٠‏ وقد 
ضعف هذا القول من حيث أن السوق ليست بحل للوسم بحال . وقد يقال : الكى مل الساق 
علاط » ومل العنق وثاق ٠‏ والذى فى الصحاح للهوهرى : تَلَط البسير ملا كواه فى عنقه 
بسمة العلاط . والعلاطان جانبا العنق . 

قلت : ومن قال إن الماءفى « رُدُوهًا » ترجع للشمس فذلك من معجزاته . وقد تفق 
مثل ذلك لنبينا صل الله عليه وسلم . نرج الطحاوى فى مشكل الحديث عن أسماء بنت ميس 
من طريقين أن النى صل الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه فى حمر على" » فلم يصلالعصر 
حتى غبت الشمس ؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” أصليت ياعلى “ قال : لا ٠‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فآردد عليه 
الشمس “ فالت أسماء : فرأيتها غىءت ثم رأيتها بعد ماغىبت طلعت عل الحبال والأرض » 
وذاك بالصياء فى خيير . قال الطحاوى : وهذان الحديثان ثابتان » ورواتهما ثقات , 
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قلت : وضعف أبو الفرج ابن الموزى هذا الحديث فقال : وغلق الرافضة فى حب مل- 
عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة فى فضائله ؛ منها أن الشمس غات ففاتت علي 
عليه السلام العصرفرذت له الشمس » وهذا من حيث النقل محال » ومن حيث المعنى فإن 
الوقت قد فات وعودها طاوع متجدّد لا يرد الوقت ٠‏ ومن قال : إن الاء ترجع إلى 
الحيل » وأنها كانت تبعد عن عين سلهان فى السباق » ففيه دليل على المسابقة بالحيل وهو أعس 


لف 
مشروع ٠‏ « ولا معن اقول باق «بوسف »#. 


الول سا مااة صوم ‏ مص 


قوله تصالى : ولقد قثا سليمان وَالَْينَا على وسيّهء دنا 


رج خم م مص سم مه 


ثم اناب © © قال رب أغفر لى وهب لى ملكا لَّا يتى الأحد من بعدى: 


نك أنتَ وهات ( يرن 3 ارخ رى ص هم رَحَاء حيثٌ 


أصَابٌ وي وَالشَيلطين كل بِنَاء وغَراص © وةاخرين مقر ني 5 


وه 


فى الْأَصْمَاد وت مَندًا عطاوْنًا فآمنن أو مك بغير حساب © 


وَإِنَّ له عندنًا 1 ع ماب [4 

0008 اك ون ٠:وسبب‏ ذلك 

مازواء شعي ين خرن عن أبن عباس قال : آختصم إلى سليان عليه السلام فر يقان أحدهما 

من أهل جرادة آم أة سلوان؛ وكان يحبها فهوى أن بقع القضاء لم » ثم قضى بينهما بالمق» 

فأصابه الذى أصابه عقو به لذلك الحوى . وقال سعيد بن المسيب : إن سايان عليه السلام 

آحتجب عن الناس ثلاثة أيام لايقضى بين أحد » ولانصف مظلوما من ظالم ؛ فاوحى الله 
تعالى إليه : «إنىلم أستخلفك لتحتجب عن عبادى » ولكن لتقضى ينهم وتنصف مظلونهم» . 


)00( راجع صو ص ١6٠‏ قابيد. 
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وقال شَبْرين حَوسَبٍ ووهب بن منبه : إن سلوان عليه السلام سبى بنت ملك غزاه ف البحو» 
فى بحزيرة من جزائر البحر يقال لما صيدون ٠‏ فألقيت عليه محبتها وهى تعرض عنه » لا تنظر 
إليه إلا شزرا » ولا تكامه إلا نزراء وكان لا يرقا لها دمع حزنا على أبيها » وكانت فى غاية من 
امال » ثم إنها سالته أن يصنع لما تمثالا على صورة أبيها حتى تنظر إليه » فأم فصنع لما 
فعظمته وسجدت لهء وسجدت معها جواريها » وصار صفا معبودا فى داره وهو لا يعم » ححى 
مضت أربعون ليله » وفشا خبيره فى ب إسرائم ثيل وعلم به ليان فكسره » وحرقه ثم ذاه 
فى البحر . وقيل : إن سليان أصاب آبنة ملك صيدون وآحمها حرادة ‏ فيا ذ كرالزعغشرى - 
أعجب بباء .فعرض عليها الإسلام فأبت» نفوفها فقالت : أقلنى ولا أسل» فترؤجها وهى 
مشركة» فكانت تعبد صا لها من ياقوت.أربعين يوما فى خفية من سليان؛ إلى أن أسامت 
فعوقب سليان بزوال ملكه أربعين يوما ٠‏ وقال كعب الأحبار : إن لىا ظل اميل بالقتل 
سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه فى شىء من حيض أو غيره ٠‏ وقيل : 
إنه أمسّ ألا يتزوج آعأة إلا من بى إسرائيل» فتزقج آمرأة من غيرهم » فموقب عل ذلك ؛ 
والله أعل ٠‏ 

قوله تعاألى : ( وَالْقينا 1 : شيطان فى قول أكثر أهل التفسير؛ 
ألق الله شبه سليان عليه السلام عليه » وآسمه صفرين عمير صاحب البحر » وهو الذى دل 
سليان على اماس حين أمس سليان ببناء بيت المقدس » فصوت امجارة لماصنعت بالاديد» 
فأخذوا الماس بفملوا يقطعون به ا مجارة والفصوص وغيرها ولا تصوت. قال ابن عباس : 
كان ماردا لا يقوى عليه جميع الشياطين » وم يزل يحتال حتى ظفر بحاتم سليان بن داود » 
وكان سليان لا يدخل الكنيف بغاتمه » بفاء ضفر فى صورة سليان حى أخذ الماتم من آم أة 
من نساء سليان أ ولد له يقال لما الأمينة ؛ قاله شبر وهب ٠‏ وقال آبن عباس وأبن جبير : 
آسمها حرادة. فقام أر بعين بوما عل ملك سليان وسليان هارب » حت رد الله عليه انلاتم والملك . 
وقال سعيد بن المسيب : كان سليان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه الشيطان من نحته ٠‏ 
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وقال ماهد : أخذه الشيطان من يد سليان ؛ لأن سليان سأل الشيطان وكان أحمه آصف : 
كيف تضلون الناص ؟ فقال له الشيطان : أعطنى خاتىك حتى أخيرك . فأعطاه خاتمه» فلما 
أخذ الشيطان احاتم جلس على كرسى” سليان» متشيها بصورته» داخلا على فسائه » يتقضى بغير 
للف 1 : 
الحق » وياص يفير الصواب . وأختلف فى إصابته لنساء سليان» لحي عن أبن عباس 
ووهب بن منبه: أنه كان بِأنمِن فى حيضينٌ . وقال ماهد : منع من إنيانهنّ . وزال عن 
سليان ملكه نفرج هار با إلى ساحل البحر يتضيف الناس؛ و عمل سموك الصيادين بالأحر» 
و إذا أخبر الناس أنه سلهان | كذبوه ٠‏ قال قتادة : ثم إن سلهان بعد أن آستتكر بنو إسرائيل 
حم الشسيطان أخذ حوتة من صياد . قيل : إنه آستطعمها . وقال بن عباس : أنذها 
أحرة فى حمل حوت . وقيل : إن مليان صادها فلما شق بطنها وجد خامه فهاء وذلك بعد 
أر بعين يوما من زوال ملكه» وهى عدد الأيام اتى عبد [فيها] الصمْ فى داره» و إنما وجد امام 
فى بطن ا هوت ولأن الشيطاين الذى أخذه ألقاه فى البحر. وقال عل>بن أ بى طالب رضىالله عنه: 
بها سلوان على شاطىء البحر وهو يعبث مخاتمه » إذ سقط منه فى البحر وكان ملكه فى خائمه . 
وقال جابر بن عبد الله : قال النى صلى الله عليه وسلم : ” كان نقش خاتم سلهان بن داود 
لاإله الاالله مد رسول الله ” . وحكى يحى بن أبى عمر و الشيبانى أن سليان وجد خاتمه 
بعسقلان » فشثى منها إلى بدت المقدس تواضعا لله تعالى . فال أبن عباس وغيره : ثم إن 
)١(‏ هذه الأفوال لاتصح قطما لمنافانها للعصمة التى هى من أخنص صفات الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ واو سح 
شىء منها لكان الوحى محل الشك والارتياب 6 وقد قال أبو حيان فى تفسيره 3 نقل المفسرون فى هذه الفئنة و إلقاء 
الحسد أقوالا يجب براءة الأنياء منباء يوقف طليها فى كتبيم » وهى مما لا يحل نقلها » وهى إما من أ وضاع اليهود 
أو الزنادقة » ولم بين الله الفئنة ماهى ولا الحسد الذى ألقاه على كرسى سنيان ٠‏ إلى أن قال : ل يكن ليذ من يمأمى 
به ممن نسب المفسروان إليه ما يعظم أن يتفه به » و مستحيل عقلا وبجود بعض ما ذكروه » كتمثل الشيطان بصورة فى » 
حتى بلنبس أمه عند الناس » و يمتقدوا أن ذلك المنصور هو النى ٠‏ ولوأ مكن وود هذا لم يوثقبإرسال نى » وإنما 
هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها ٠‏ وقال الألوسى : ومن أفبح مافييا 
زم تسلط الشيطان على فساء ببيه حبى طبن وهنّ حيرض ٠شأكبر!!‏ هذا بهنان عظيم 2 وخطاب سيم ٠‏ وسياق 
للؤلف نضعيف هذا القول أيضًا ٠‏ 
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سليان لما ردّ الله عليه ملكهء أخذ ضفرا الذى أخذ خاتمه» ونقرله فرة وأدخله فيهاء وسد 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص » وختم عليها بخاتمه وألقاها فى البحر ؛ وقال : هذا 
عمبسك إلى يوم القياءة ٠‏ وقال على رضى الله عنه : لما أخذ سليان الماتم» أقبلت لبه 
الشياطين والحن والإنس والطير والوحش والريح » وهرب الشيطان الذى خلف فى أهله » 
فاتى حزيرة فى البحر» فبعث إليه الشياطين فقالوا: لا نقدر عليه » ولكنه برد عينا فى االحزيرة 
فى كل سبعة أيام يوما » ولا تقدر عليه حتى يسكر ! قال : فنزح سليان ماءها وجعل فيه 
خمرا » بفاء يوم وروده فإذا هو بالمرء فقال : والله إنك لشراب طيب إلا أنك تطيشين 
الملمء وتزيدين الماهل جهلا . ثم عطش عطثا شديدا ثم أناه فقال مثل مقالته » 
ثم شربها فغلبت عل عقله؛ فأرّوه الماتم فقال : مما وطاعة . فاتوا به سلهان فأوثقه وبعث 
به إلى جبل » فذ كزوا أنه جبل الدخان فقالوا : إن الدخان الذى ترون من نفسه؛» والماء 
الذى يحرج من الحبل من بوله . وقال مجاهد : أمم ذلك الشيطان آصف . وقال السدى 
أحمه حبقيق ؛ الله أعلم . وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا تصوّر بصورة 
الأنبياء » ثم من ا حال أن يلتدس على أهل مملكد سليان الشيطان سليان حتى يظنوا أنهم مم 
بيهم فى حت » وهم مع الشيطان فى باطل ٠‏ وقيل : إن الحسد ولد ولد لسليان » وأنه لى) 
ولد آجتمعت الشياطين ؛ وقال بعضبم لبعض : إن عاش له أبن لم ننفك مما نحن فيه من 
البلاء والسخرة» فتعالوا نقتل ولده أو تحبله ٠‏ فملم سليان بذلك فامى الريج حتى حملته إلى 
السحاب » وغدا آبنه فى السحاب خوفا من مضرة الشياطين » فماقبه الله بخوفه من الشياطين» 
فل بشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا . قال معناه الشعبى . فهو الحسد الذى قال الله تعالى : 
« وَالقينا عل كزسيه جِسَدًا » . ْ 

وحى النقساش وغيره : إن أكثرما وطيع سليان جوار به طلبا للولد » فولد له نصف 
إنسان» فهوكان الحسد الملق على كر سيه جاءت به القابلة فألقته هناك . وفى صمح البخاري 
ومسم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس :” قال سليان لأطوفن الليلة ملى 
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تسعين آم أة كلهن تاتى بفارص يحاهد فى سبيل الله؛ فقال له صاحبه قل إن شاء الله» فلم يقل 
إن شاء الله فطاف عليينّ بحميعا فلرتمل منبن إلا آم أة واحدة جاءت بشْق رجل» وأبم الذى 
نفس حمد بيده لو قال إن شاء الله _لحاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون “ وقيل : إن الحسد هو 
آصف بن برخيا الصديق كانب سلان. وذلك أن سلوان لى) فتن سقط اللحاتم من يده 
وكان فيه ملكه » فأعاده إلى بده فسقط فأيقن بالفتنة؛ فقال لت : إنك مفتون ولذلك 
لابماسك فى يدك» فر إلى الله تعالمى تائبا من ذلك » وأنا أقوم مقامك فى عالمك إلى أن يتوب 
الله عليك» ولك من حين فتنت أر بعة عشريوما . ففرز سلوان هاربا إلى ر به» وأخذ آصف 
احاتم فوضعه فى بده فثبت» وكان عنده علم من الككّاب : وقام آصف فى ملك سليان وعياله» 
سير بسيره و يعمل بعمله » إلى أن رجع سلوان إلى متزله تائبا إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
ملكه ؛ فأفام آصف فى محلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الحاتم . وقيل : إن الحسد كان سليان 
نفسه ؛ وذلك أنه ميض مرضا شديدا حتى صار جسدا . وقد يوصف به المريض المضنى 
فيقال : >المسد الملق . 
صفة كرسى سلبان وملكه 

روى عن أبن عباس قال : كان سليان يوضع له سمائة كرسى” » ثم يحىء أشراف الناس 
فيجلسون ما يليه ثم بأتى أشراف امن فيجلسون مما يلى الإنس » ثم يدعو الطير فتظلهم » 
ثم يدعو الرخ فتقلهم » وتسير بالغداة الواحدة مسيرة شهر ٠‏ وقال وهب وكمب وغيرهما : 
إن سليان عليه السلام لى) ملك بعد أبيه» أمى باتخاذ كرسى ليجلس عليه للقضاء» وأمس أن 
يعمل بديعا مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زور آرتدع وتهيب ؛ فأص أن يعمل من 
أثياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد» وأن يحف نيل الذهب؛ خف بأريع 
نحلات ممح ذهب» ثماريخها اليافوت الأحمر والزصد الأخضر » على رأس خخلتين منهما 
طاوسان من ذهب » وعلى رأس تحلتين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» وجعلوا *ن 
جنبى الكرمى” أسندين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزصرد الأخضر. 
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وقد عقدوا على النخلات أثجار كروم من الذهب الأحمر ؛ وآتخذوا عناقيدها من الياقوت 

الأحمر » بحيث أظل عرش الكروم النخل والكرسى . وكان سليان عليه السلام إذا أراد 
صعوده وضع قدميه على الدرجة السفل » فيستدير الكيسى” كله ب#أ فيه دوران الرى المسرعة » 

وتنشر تلك النسور والظواو دس أجنحتها » وببسط الأسدان أيديهما » و يضربان الأرض 
بأذناهما ٠‏ وكذلك يفعل فى كل درجة يصعدها سليان» فإذا آستوى بأعلاه أخذ النسران 
اللذان عل النخلتين تاج سليان فوضعاه على رأسه » ثم يستدير الكرمى بما فيه » ويدور معه 

النسران والطاوسان والأسدان مائلان برءوسهما إلى سليان » و ينضحن عليه من أجوافهن. 
المسك والعنير » ثم تناوله حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الحواهى فوق الكريسى 

التوراة » فيفتحها سليان عليه السلام ويقرؤها على الناس و يدعوهم إلى فصل القضاء ٠‏ 

قالوا : و يجلس عظاء بنى إسرائيل على كراسى الذهب المفصصة بالجواهي » وهى أل ف كرمى" 
عن يمينه» ويجلس عظاء الحن على كامى الفضة عن بمماره وهى ألف كوم" » ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» و بتقدم الناس لفصل القضاء . فإذا تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكيبىء 
بما فيه وعليه دوران الرحى المسرعة » ويبسط الأسدان أيديهما و يضريان الأرض 
بأذناهما » و ينشر النسران والطاوسان أجنحتبما » فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق . 

وقيل : إن الذى كان يدور بذلك الكيسى" تنين من ذهب ذلك الكرمى عليه» وهو عظم 
مما عمله له صفر المنى؛ فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس الى فى أسفل 
الكسى” إلى أعلاه درن معه» فإذا وقفن وقَمْن كلهنّ على رأس سليان وهو جالس » ثم ينضحن 
جميعا على رأسه مافى أجوافهنّ من المسك والمنير . فاما توف سليان بعث محْعنصر فاخذ 
الكرسى" مله إلى أنطا كية » فأراد أن يصعد إليه ولم يكن له عم كيف يصعد إليه) فلما وضع 
رجله ضرب الأسند رجله فكسسرها » وكان سليان إذا صعد وضع قدميه جميعا ٠.‏ ومات 
تر وتمل الكرمى” إلى بيت المقدسء فلم بستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدرٍ 
أحدعافية أمروة ولعلة رفع , 
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قوله تصالى : (م أَنَابَ ) أى رجع إلى الله وتاب ٠‏ وقد تقدّم . 

قوله تعالى : ( قال رب أغُفْر لى ) أى أغفر لى ذنى ( وهب ل ملكا لا بَنى لأحد 
من بعسدى ) يقال : كيف أفدم سليان على طلب الدنيا » مع ذمها مر الله تعالى » 
و بغضهلماء وحقارتها لديه ؟ . فالحواب أن ذلك مول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى 
وسياسة ملكه » وترتيب منازل خلقه ‏ و إقامة حدوده» والحافظة على رسومه» وتعظم شعائره» 
وظهور عبادته » ولزوم طاعته » ونظم قانون الحم النافذ علهم منه » وتحقيق الوعود فى أنه 
يعم ما لا بعلم أحد من خلفه حسمب ماصرح بذلك لملائكته فقال :نإ أطرما لا امون ء 
وحوشى سلوان عليه السلام أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا ؛ لأنه هو والأنبياء أزهد 
خلق الله فيها» و إنما سأل مملكتها لله ما سأل نوح دمارها وهلا كها لله؛ فكانا ممودين مجابين 
إلى ذلك » فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطى سلوان الملكة . وقد قيل : إن ذلك كان 
بأمس من الله جل وعمن على الصفة التى عل الله أنه لايضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» 
أو أراد أن يقول ملكا عظيا فقال : « لَا بن لأَحَد منْ بَمُدى » وهذا فيه نظر . والأؤل 
أسم . ثم قال له : ه هذا عطانا فآمئن أو أمسك يمير حسَاب » قال الحسن : مامن أحد 
إلا ولله عليه تبعة فى نعمه غير سليان بن داود عليه السلام فإنه قال : « هذا عطاقنا » الآية . 

قلت : وهذا يرد ماروى فى الخير : إن آخحر الأندياء دخول الحنة سلهان بن داود عليه 
السلام لمكان ملكه ف الدنيا . وفى بعض الأخبار : يدخل الحنة بعد الأنبياء بأر بعين خريفا؛ 
ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه لأنه 
من طريق المنّة » فكيف يكون آخرالأندياء دخولا الحنة » وهو سبحانه يقول : « وَإِنَّلَهُ 
عنسدنا لت وَحسْنَ مآ » . وفى الصحيح : ” لكل نى” دعوة مستجابة فتعجل كل ني 
دعوته “ الحديث . وقد تقدّم بفعل له من قبل السؤال حاجة مقضية » فلذلك لم نكن عليه 
تبعة ٠‏ ومعنى قوله : « لا نْبَنى لأحَد من بمْدى » أى أن يسأله . فكأنه سال منع السؤال . 
بعده » حتى لا بتعاق به أمل أحد» ولم نسأل منع الإجابة ٠‏ وقيل : إن منؤاله ملكا لا يبغى 
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لأحد من بعده؛ ليكون محله وكرامته من الله ظاهس! فى خاق السموات والأرضء فإن الأنبياء 
عليهم السلام للم تنافس فى انحل عنده » فكل يحب أن نكون له خصوصية يستدل بها عل 
مله عنده ولهذا لما أخذ النى* صل الله عليه وسل العفريت الذى أراد أن يقطع عليه صلاته 
وأمكنه الله منه» أراد ر بطه ثم تذكرقول أخيه سليان: ورب أ غفر لى وهب لى ملكا لا يليم 
الأحد من بمدى » فردّه خاسئا . فلو أعطى أحد بمده مثله ذهبت الخصوصية » فكأنه كزه 
صلى الله عليه وسسل أن يزاحمه فى تلك الخصوصية » بعد أن مل أنه ثىء هو الذى حص به 
من #فرة الشياطين » وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده ٠‏ والله أعل 0 

قوله تصالى : ( فسسخرا له الي تجرى بأضيه رخاء) أى لينة مع قؤتها وشذنتها حتى 
لاتض بأحد » وتمله بعسكره وجنوده وموكبه . وكان موكبه فيا روى فرئضا فى فرص » ماثة 
درجة بعضها فوق بعض » كل درجة صنف من الناس » وهو فى أعلى درجة مع جواريه 
وحثمه وخدمة ؛ ضلوات الله وسلامة عليه ٠‏ وذكر أبو نعم الحافظ قال : حدّثنا أحمد 
ابن جعفر » قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال حدّثنا أحمد بن حمد بن أيوب » قال 
حدئنا أبو بكربن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه » قال حدّثى أبى قال : كان لسايان 
ابن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد » فركب الريح يوما فز بحزاث 
فنظر إليه الحزاث فقال : لقد أوتى آل داود ملكا عظيا ! حملت الريحكلامه فألقته فى أذن 
سليان» قال فنزل حتى أنى راث فقال : إنى سمعت قولك » و إنما مشيث إليك لثلا لعغنى 
مالاتقدر عليه ؛ لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خيرم أوتى آل داود . فقال اليزاث : 
أذهب الله كسك جا أذهيت همى . ٠‏ 

قوله تعالى : ( حَيْتٌ أَُابٌ ) أى أراد ؛ قاله ماهد . والعرب تقول : أصاب 
الممواب وأخطأ المواب . أى أراد الصواب وأخطأ المواب ؛ قاله آبن الأعرابى . 
وقال الشاعس : 


أْصَابٌ الكلام فلم تستطع » فأغْطا اللحواب د المفصّل 
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وقسل اماف آراة يلقة عترم وال قادة .هو طناك قر :قل :د حيث صاب + 
حي قصد » وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود ٠‏ ( والشياطين كل بناء وغواص) 
أى وتخرنا له الشياطين وما تخذرت لأحد قبله . كل باد » بدل من الشياطين أى كل بناء 
منهم » فهم يبنون له ما شاء ٠‏ فآ : 
إلا سات إذ قال الإله له » فى البرية َآحَددْهًا عن القند 
وَحَيْس ايبن إنى قد أَذنت لهم ينون تدغ بالصفاح والعمد 
« وغواص » يعنى فى البحر يستخرجون له الدرّ . فسليان أوّل من آستخرج له اللؤلؤ من 
ابحر. ( وآحرِينَ مقرنَ ف الأصفَاد ) أى وبتغرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم فى سلاسل 
الحديد وقيود الحديد ب قاله قتادة . السدى : : الأغلال . آبن عباس : فى وثاق ٠‏ ومنه 
قول الشاعن : 
فابوا بالهاب وبالسباا » أبن بالماوك مصفَديا 
قال يح بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفاره, » فإذا آمنوا أطلقهم ولم تسخرهم . 
قوله تعالى : ( هذا عاونا ) الإشارة بهذا إلى الملك » أى هذا الملك عطائنا » فأعط 
من شئت أو آمنع من شئت لا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك وغيرهما. فال الحسن: 
ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا ليان عليه السلام ؛ فإن الله تعالى يقول : 
م هذا عطاونا قآمنن أَوَأمْسك بير حسّابٍ » ٠‏ وقال قتادة : الإشارة فى قوله تعالى : 
« هذًا طاو » إلى ما أعطيه من القوة على الماع » وكانت له ثلاثة آم أة وسبعائة سرية » 
وكان فى ظهره ماء مائة رجل ب رواه عكرمة عن ابن عباس . ومعناه فى البخارى . وصل هذا 
ه فَآمْْنْ » من المبى؛ يقال : َم بمنى ومّى يمنى اختان » فإذا أمرت من أمنى فلت أن 
ويقال : من منى بمنى فى الأمس آمن » فإذا جئت ينون الفعل نون الحفيفة قلت آمنن ٠‏ ومن 
)١(‏ هوالاينة الذبيانى : يرو إذ قال الميك له . ويروى فأزيرها عن القند . أى الم - خيس أى ذال - 


والصفاح : جمع صفاحة سد الفاء وهى سجارة رقاق عراض . (؟) هو عمرو بن كلثوم : والبيت من معلقته ٠‏ 
(©) قال أبوحيان فى تفسيره : ولعله لاايصح عن؟بن عباس لأنه لم يجر هناذ النساء » ولا ما أو من القدرة على ذاك ٠‏ 


ص] تفسير القرطبى "١‏ 


ذهب به إلى المئة قال : من عليه؛ فإذا أخرجه عمرج الأمس أبرز النونين ؛ لأنه كان مضاعفا 
فقال آمين . فيروى فى احبر أنه فر له الشياطين»فن شاء من عليه بالعتق والتخلية»ومن شاء 
أمسكه ؛ قاله قتادة والسدى ٠‏ وعلى ما روى عكرمة عن أبن عباس : أى جامع من شئت من 
فسائك » وآنرك جماع من شئت منهن لاحساب عليك. ( وَإِنَ لهعندنا لزلقى وَحَمَنَ مَآبٍ ) 
أى إن أنعمنا عليه فى الدنيا فله عندنا فى الآخرة قربة وحسن مرجع . 


والره مه م مساك 2خ 4ن لاص اس جوم بير 


قوله تعالل : وآ و عبدنا بوب إِذ نادئ ربهجٍ الى مسنى الشيطان 
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ووهينا له اهله, ومثلهم معهم رحمة منا وذ رّئ الأول الْألب وي 

قوله تعالى :)ساني صل ان له وس بالآقتداء بهم فى الصير 
على المكاره ٠‏ ه ايوب » بدل ٠‏ ( أذ تادى ربه أى مس الشيطان بنْصب وَعَذَابِ ) وقرأ 
عيسى بن عمر «إنى» بكسرالمممزة أى قال . قال الفراء: وأجمعت القراء على أن قرءواه بنْصب» 
بضم النون والتخفيف . النحاس : وهذا غلط و بعده مناقضة وغلط أيضاء لأنه قال: أعمت 
القراء على هذاء وحى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : : «بننصي» بفتح النون 
والصصاء فغلط على أنى جعفر» و انما قرأ أبو جعفر: «ينصي» يضم النون والصاد ع كذا حكاه 
أبو عبيد وغيره وهو مروى عن الحسن ٠‏ فأما « بنصب » فقراءة عاصم ا خدرى” ويعقوب 
الحضرى" . وقد رويت هذه القراءة عن الحسن ٠‏ وقد حي «يتصب» بف بفتح النون ومكون 
الصاد عن أبى جعفر ٠‏ وهذا كله عند أكثر النحوبين بمعنى النصب ؛ 50 
كن وحن . وقد يجوز أن يكون نضب بع تصي كن ون ٠‏ ويجحوز أن يُكون نصب 
عن نب حذفت مده الضمة» فم د وا عانعنب » فقيل إله بجع نصاب. 
وفال أبواعسنة وغيرة:» لصت اشر وائلك والنضب: الست والااء : 0 


52 مم مه 


«أفى مسي التْبِطان بصب وعذّاب» أى ما يلحقه من وسوسته لا غير . ٠‏ والله أعلم ٠‏ ذك, 
)000( راجع جب" ص /اه 





النناس + وقل :إن النضتي ما أمابه ق بيدئه:6:والمذاب ما أعابه ماله م وقة سد.+ 
وقال المفسرون : إن أيوب كان ا البئنية وكنيته أبو عيد الله فى قول الوافدى ؟ 
؟صطفاء الله بالنبؤة » وأتاه جملة عظيمة من الثزوة فى أنواع الأموال والأولاد . وكان شاكرا 
لآم اله» مواسيا لعباد لله » بن رحها ٠‏ وم بؤمن به إلا ثلاثة نفسر ٠‏ وكان لإبليس موقف 
من السماء السابعة فى يوم من الأيام » فوقف به إبليس على عادته ؛ فقال الله لهأو قيل له عنه: 
أَقَدَرتَ من عبدى أيوب على شىء؟ ! فقال : يارب !وكيف أقدر منه على شىء» وقد آبتليته 
بالمال والعافية » فل وآبتليته بالبلاء والفقر ونزعت منه ما أعطيته حال عن حاله » ولحرج عن 
طاعتك . قال الله: قد سلطتك على أهله وماله . فانحخط عدو الله بفمع عفاريت الحن فاعامهم» 
وقال قائل منهم : أكون إعصارا فيه نار أهلك ماله فكان؛ بفاء يوب فى صورة قم ماله 
فأعلمه بماجرى ؛ فقال : المد لله هو أعطاه وهو منعه ٠‏ ثم جاء قصره بأهله وولده» فاحتمل 
القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده » ثم جاء إليه وأعلمه فألق التراب على رأسه » 
وصعد إبليس إلى السواء فسبقته توبة أيوب ٠‏ قال : يارب سلطنى على بدنه . قال : قد 
ملطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه و بصره » فتفخ فى جسده نفخة أشتمل [ متهأ ] فصار 
فى جسده ثآليل فكها بأظفاره حتى دميت» ثم بالفخار حتى تساقط لمه. وقال عند ذلك : 
د مسق التيطانٌ » . ولم يخلص إلى شىء من حشوة البطن ؛ لأنه لا بقاء للنفس إلا بها فهو 
يأكل ويشرب» فك ثكذلك ثلاث سنين ٠‏ فلما غلبه أبوب آعترض لام أنه فى هيئة أعظظم 
من هيئة بنى آدم فى القدر والمال» وقال لما : أنا إله الأرض» وأنا الذى صنعت بصاحبك 
ما صنعت » ولو سيمدت لى جدة واحدة (رددت عليه أهله وماله وهم عندى ٠.‏ وعمرض لمأ 
فى بطن الوادى ذلك كله فى صورته ؛ أى أظهره لهىا» فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن 
ماذاء ته . وذسكزوا كلاما طو يلا فى [ سيب بلائه و ] مس اجعته لربه وتبرمه من البلاء الذى 





)00( صم المحققون أنه من بنى إسرائيل؟ جزم به الألومى وخي . والبنية بالتحر يك وكسر النون و ياء مشدّدة : 
قرية بدمشق بينها و بين أذرعات ٠‏ )0( الزيادة من قصص الأبياء التعللى ٠‏ 
() زيادة يقنضها السياق 


ص ] تفسسير القرطى 4 


نزل به » وأن النفر الثلائة الذين آمنوا به نبوه عن ذلك وأعترضوا عليه؛ وقيل : آستعان به 
مظلوم فلم بنصره فآبتل سبب ذلك ٠‏ وقيل : آستضاف يوما الناس فنع فقيرا الدخول فآ بتل 
بذلك . وقيل : كان أبوب يغزو ملكا وكان له غنم فى ولايته » فداهنه لأجلها بترك غزوه 
فابتل ٠‏ وقيل : كان الناس يتعسدّون آم أنه و يقولون نحشى العدوى وكانوا يستقذرونها ؛ 
فلهذا قال : « سن ايان ه . وآمس أنه ليا بنت يعقوب ٠‏ وكان أيوب فى زمن يعقوب 
وكانت أمه آبنة لوط ٠‏ وقيل : كانت زوجة أبوب رحمة بنت إفرائم بن يوسف بن يعقوب 
عليهم السلام ٠‏ ذ كر القولين الطبرى رحمه الله ٠.‏ قال بن العربى : ماذ كره المفسرون من أن 
إبليس كان له مكان فى المماء السابعة يوما من العام فقول باطل م لأنه أهبط منها بلعنة وسفط 
إلى الأرض» فكيف يرق إلى محل الرضا » ويجول فى مقامات الأنياء » ويخترق السموات 
لعل » ويعلو إلى السماء السابعة إلى منازل الأثبياء» فيقف موقف اللليل ؟! إن هذا ملخطب 
من المهالة عظم ٠‏ وأما قوم : إن الله تعالى قال له هل قدرت من عبدى أيوب على شىء 
فباطل قطعا ؛ لأن الله عن وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون ؛ فكيف 
يكلم من تو إضلالمم ؟. ! وأما قوم : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن 
فى الفدرة» ولكنه بصد فى هذه القصة ٠‏ وكذاك فوهم : إنه نفخ فى جسده حين سلطه عليه 
فهو أبعد» والبارى سبحانه قادر عل أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب 
حتىتقزله - امن الله عليه عين بالتمكن من الأنيا فى أمواهم وأهليهم وأنفسهم . وأما 
فوم : إنه فال لزوجته أن إله الأرض» ولو تركت ذكر الله وسججدت أنت لى لعافيته» فأعلموا 
و انم لتعامون أنه لو عرض لأحددك وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلى 
فى الأرض » وأنه سجد له » وأنه يعافى من البلاء » فكيف أن تستريب زوجة نى> ؟ ! 
ولوكانت زوجة سوادى" أوقدم بربرى” ماساغ ذلك عندها . وأما نصو بره الأموال والأهل 

فى واد للرأة فذلك مالا يقدر عليه إبليس بحال» ولا هو فى طريق السحر فيقال إنه من جنسه . 


. الفدم من الناس : القليل الفهم والفطنة‎ )١( 


)16-14( 


١‏ الحزء حامس عشر [سورة 


ولو تصور لعامت المرأة أنه حركا نعلمه نحن وهى فوقنا فى المعرفة بذلك ؛ فإنه لم يخل زمان 
قط من السحر وحديثه و بحريه بين الناس وتصو يره ٠‏ قال القاضى : والذى حرأهم على ذلك 
وتنزعوا به إلى ذ كر هذا قوله تعالى : « إذ تأدى ربه أ مس الشيطان بصب ومَذَّاب » 
فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأمهم ما سبق من التفسير فى هذه الأقوال . 
وليس الأعسك زعموا والأفعال كلها خيرها وشرها؛ فى إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيائها» 
خالقها هو الله لا شريك لدفى خلقه » ولا فى خلق شىء غيرها » ولكن الشر لا ينسب إلبه 
ذكا » و إنكان موجودا منه حَلْقا ؛ أديًا أّبنا به وتميدا عأمناه » وكان من ذكر نهد صلى 
لله عليه وسلم لربه به قولهمن ماته : ” وال فى يديك والشرليس إليك “ على هذا المنى. 
0 قول إراهم : « وإذا ست و شن » وقال الفى للكلم : « وما انيه إل 
ليطا » وأما قوم : إنه آستعان به مظلوم فلم ينصره » فن لنا بصحة هذا القول . 
ولا ياو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عصى وهو منزه عن 
ذلك . أوكان عاحزا فلاثى مليه فى ذلك » وكذلك قولم : إنه منع فقيرا من الدخول؛ إن 
كان علم به فهو باطل عليه و إن لم بعلم به فلا ثىء عليه فيه . وأما قوم : إنه داهن على 
غنمه الملك الكافر فلا تقل داهن ولكن قل دارى . ودفع الكافر والظالم عن النفس أوالمال 
بالمال جائز ؛ نعم و بحسن الكلام ٠‏ قال آبن العربى القاضى أبو بكررضى الله عنه : وم 
بمبح عن أيوب فى أسرء إلا ما أخبنا لله عنه فى كابه فى آي ؟ الأو قوله ان 
رب ]د الى اشرة والثانية فى بد ص » « أ مسنى السيطالٌ ينصب 

اكع نؤاءا لي تمل اه طيواريدل قر يمع ع اله دوع جرت راسلا قر + 
” بينا أيوب يغنسل إذ نر عليه رجل من جراد من ذهب “ الحديث . و إذ لم يصح عنه فيه 
قرآن ولا سنة إلاما ذ كرناه» فن الذى يوصل السامع إلى أيوب خيره» أم على أى" لسان 
سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات ؛ فأعرض عن سطورها بصرك» 
وأسمم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا . 


)١(‏ راجع ب م١‏ ص ١١١‏ فابعد. (؟) راجع ١١‏ صا وضص 00م 
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وفى الصحيح واللفظ للبخارى أن آبن عباس قال : يا معشر المسامين ! تسألون أهل الككٌاب 
57 الذى أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله » تقرءونه تحضا لم سلب » وقد حدم 
أن أهل الاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب ؛ فقالوا : « هذا من 
عند لله ليتوا به ممنا قلي » ولا ينها ما جادم من العم عن مسالتهم » فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذى.أنزل عليكم » وقد أنكر النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الموطأ 
عل عمر قراءته التوراة ٠‏ 

قوله تعالى ( اركش يبلك ) لركض الدفع بلجل . ٠‏ يقال ؛ ؛ رض الدابة وض 
و به برجله . وقال المبردّ : الكض التحريك؛ ولمذا قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة 
ولا يقال رتكقمت هى ؛ لأن الركض إنما هو تحريك راكيها رجليه ولا فعل لها فى ذاك ٠‏ 
وحك سيبو به : : رتكضتٌ الدابة فركضت مثل جيرت لعل هبر وحزنته فزن وف اكلام 
إضمار أى قلنا له : «أ كش » قاله الكسائى . وهذا لى) عافاه الله. لهذا متسل ل بار وَسَرَابُ) 
أى فركض فنبعت عين ماء فآغتسل به » فذهب الداء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب 
الداء من باطنه . وقال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها الحابية » فآغتسل 
من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهى دائه» وشرب من الأخرى فأذهب الله تمالى باطن 
دائه . ونحوه غن الحسن ومقاتل قال مقاتل : نبعت مين حارّة وأغتسل فيها تفرج صحيحاء 
ثم نبعت مين أخرى فشرب منها ماء عذبا . وقيل : أهى بالركض بالرجل ليتنائر عنه كل داء 
فى جسده . والمغتسل الماء الذى يغتسل به ؛ قاله القتتى ٠‏ وقيل : إنه الموضع الذى يغتسل 
فيه قاله مقائل . الحوهرى : وآفتسلت إلناء» نينول الماء الذى يغتسل به» وكزلك 
المفتسل» قال الله تعالى : « هذا متسل بارد وراب » والمغتسل أيضا الذى يفتسل فيه» 
والمفسل والمَفسل يكسر السين وفتحها مغسل الموتى والمع المغاسل . وآختلف كم بق أيوب 
فى البلاء ؛ فقال ابن عياس : سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات ٠‏ وقال 
وهب بن منبّه : أصاب أيوب البلاء سبع سين» وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 


(1) راجع > ؟ ص 7١‏ فا بعد ٠‏ 


وى المزء الحامس عشر [سورة 





0١ 8 ثرو‎ 


وعدذّب تحتنصر وول فى السباع سبع سنين ٠‏ ذكه أبو نعي ٠‏ وقيل : عشر سنين ٠‏ وقيل : 
ثمان عشرة سنة ٠‏ رواه أنس مرفوعا فيا ذكرالمأوردى : 

قلت : وذكره ابن المبارك ؛ أخبرنا يونس بن يزيد » عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله صل الله عليه 20 أيوب » وما أصايه من البلاء » وذ أن البلاء الذى 
أصابه كان يه مان ء* عشرة سنة ٠.‏ وذكر الحديث القشيرى . وقيل : أر بعين سنة . 


سد ص ةدا سثلر وسار سه وشكرهة م 


قوله تمالى : ل( دوعبناك أله رهم مهم ) تقذم فى « الأنبياء» الكلاثم فيه : 
( رحمة منا ) أى نعمة منا (٠ ٠‏ وذ كى أل لتنا ) أ عبةلنوى العقول ٠‏ 


قله ال حل يدك تنا فَاصْرب يهء ولا تْ إنا وجدئنه 
48 نعم ع الع 1 اواب .4 


الأولى - كان أبوب حلف فى مرضه أن يضرب آم أنه مائة جلدة؛ وفى سبب ذلك 
أربعة أقوال : أحدها ‏ ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقبها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أبوب ؛ فقال أداويه على أنه إذا برئْ فال أنت شفيتى » لا أريد جزاء سواه . قالت : 
نم ! فأشارت على أيوب بذلك خلف ليضربنها ٠‏ وقال : ويك ذلك الشيطان 
الشانى - مأ حكاه سعيد بن المسيب » أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الحيز» نفاف 
خيانتها للف ليضرينها . الثالث - ما حكاه يحبى بن سلام وغيره : أن الشيطان أغواها أن 
تمل أيوب على أن يذيح خلة تقز با إليه وأنه يبرأ؛فذكرت ذلك له لفلف ليضربنها إن عوق 
ما ٠‏ و[الرابع ] قيل: باعت ذوائيها برغيفين إذ لم جد شيئا حمله إلى أيوب» وكان أيوب بتعلق 
بها إذا أراد القيام » فلهذا حلف ليضر بنهاء فاما شفاه الله أميه أن يأخذ ضغثا فيضرب به» 


(1) حول بمعنى مسن ؛ راجم قصة دانيال فى قصص الأنبياء لثعلبى . 
)0( راجع ١١‏ ص 708 فابعد ٠‏ 
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فأخذ شماريخ قدر ماُة فضريها ضربة واحدة ٠‏ وقيل : الضغث فبضة حشيش مختلطة الطب 
بالبابس . وقال آبن عباس : إنه إكال النخل الجامع بشماريخه . 
الشانية - تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل آمرأته تأديبا ٠.‏ وذلك أن آمسأة 
أبوب أخطات خلف ليضر بنها ماثة » فأمره الله تعالى أن ريضريها بعشكول من عثا ككل 
النخل» وهذا لايجوزفى الحدود . إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب آم أنه فوق حدّ الأدب ٠‏ 
وذلك أنه ليس للزوج أن ,يضرب آم أنه فوق حسة الأدب ؛ وهذا قال عليه لام 
# رفريس شرواقر تر “عل باخدم قوالماء جاه 
الثالقفة ‏ وآختلف العلماء فى هذا الحم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده ؛ 
فروى عن مجاهد أنه مام للنباس . ذكره أبن العربى . وحى عن القشيرى أن ذلك خلص. 
بأيوب . وح المهدوى عن عطاء بن أبى رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حم باق» وأنه إذا 
ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بر . وروى نحوه الشافعى . وروى نحوه عن النى صل الله 
عليه وسلم فى المقعد الذى حملت منه الوليدة» وأمس أن يضرب بمثكول فيه مائة مرا ضر بة 
واحدة. وقال القشيرى : وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به 
وبع . آبن العربى : وروى عن عطاء أنها لأبوب خاصة ٠.‏ وكذاك روى أبو زيد عن 
آّ بن القامم عن مالك : من حلف ليضرين عبسده ماثة فمعها فضر به بها ضربة واحدة 
لم بي ٠‏ قال بعض عامائنا : يريد مالك قوله تعالى : لكل علا نك در اتا 
أى إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال بن المنذر : وقد روينا عن عل أنه جلد الوليد بن عفبة 
سوط له طرفان أريمين جلدة ٠‏ وأ نكر مالك هذا وتلا قول الله عن وجل : : « فَأَجلِدوا كل واحد 


ار زائف 


منهما مانة جدة « وهذا مذهب أصواب الرأى ٠‏ وقد أحتج الشافى لقوله بحديث »26 وقد 


كلم ى اسناده؛ والله أمل 5 


قلت : الحديث الذى أحتج به الشافى خرجه أبو داود فى سننه قال : حدم) أحمد 
آبن سعيد الحمدانى» قال حندثنا بن وهب قال : أخبرنى يوفس عن ابن شهاب» قال : أخبرنى 


(1) راجع جه ص 778( قا بعد. (؟) راجع ب ص 5١١‏ 0( رأجع ب 11١‏ ص روه( 


أبو أمامة بن سهل بن حَتِيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبى صل الله عليه وسلم من الأنصار» 
أله آشتكى رجل منهم حتى أَضْتَى» فعاد لدةٌ على عظم » فدخلت عليه جار ية لبعضهم فهش 
لما فوقع عليها » فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : أمستفتوا لى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فإنى قد وقعت على جارية دخلت على" ٠‏ فذ كروا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذى هو به» 
لو حملناه إلبك لتفسخت عظامه» ماهو إلاجاد عل عظم ؛ قامس رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . قال الشاففى : إذا حلف ليضربن 
فلانا مائة جلدة» أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينو ذلك يقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكو رف الآية ولا يحنث . قال أبن المنذر: و إذا حلف الرجل ليضرين عبده مائة فضربه 
ضربا خفيفا فهو باز عند الشافى وأبى ثور وأصصاب الرأى . وقال مالك : ليس الضرب 
إلا الضرب الذى يولم . 

اللاعة - قوله تعالى : ( ولا تحنث ) دليل ملى أن الكستثناء فى العين لا برفع حك 
إذا كان متراخيا . وقد مضى القول فيه فى « المائدة » يقال : حنث فى يمينه يحنث إذا 
م يبربها ٠‏ وعند الكوفيين الواو مقحمة أى فآضرب لا تحنث ٠‏ 

الاسسة - قال ابن العربى: قوله تصالى: « فَأضيربٌ به ولا تحَثْ » يدل على أحد 
وجهين : إما أن يكون أنه لم يكن فى شرعهم كفارة» وإنما كان لبرت والحنث ٠‏ والثانى أن 
يكون صدر منه نذر لا مين » وإذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبى حنيفة ٠‏ 
وقال الشافى : فى كل نذر كفارة ٠‏ 

فلت : قوله إنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام لما 
بق فى البلاء مان عشرة سنة» و فى حديث ابن شهاب» قال له صاحباه : لقد أذنبت ذنبا 

ما أظنْ أحدا بلغه ٠‏ فقال أيوب صل الله عليه وسل : ما أدرى ما تقولان » غير أن ربى 


)١(‏ راجع بوص 1م؟ فابمد. 


ص ] تفسير القرطى ه 





عن وجل يعلم أنى كنت أمس” على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف ,الله » أو على لنفر يمون 
فأنقلب إلى أهل» فا كفر عن أبمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا بحق فنادى 
أن مسن اله وانت رم الْاحِينَ » وذكر الحديث . فقد أفادك هذا الحديث أن 
الكفارة كانت من شرع أيوب » وأن من كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه 
وسقطت عنه الكفارة ٠‏ 

السادسة - آستدل بعض جهال المتزهدة ؛ وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب : 
« أركصٌ برِجْلكَ » على جواز الرقص ٠‏ قال أبو الفرج الحوزى : وهذا آحتجاج بارد؛ لأنه 
لوكان أمس بضرب الرجل فرحاكان لم فيه شبهة » و [ما أ بضرب الرجل لينيع الماء . 
قال آبن عقيل : أ, ين الدلالة فى مبتلى أمى عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع 
الماء إعجازا من الرقص ولئن جاز أن يكون نحريك جل قد أنحلها نحم الموام دلالة على 
عواق رقص فى الإسلام؛ جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى : : «أضربٌ ساك الجر دلالة 
عل ضرب الحا بالقضبان ! نعوذ بالله من التلاعب بالشرع . وقد آحتج بعض قاصر يهم 
بأن رسول امم اوم قال لع[ - : ” أنت منى وأنا منك “ فجل ٠‏ وقال الحعفر : 
” أثهت خَلْقَ وخُلّق “ سل . وقال لزيد : ” أنت أخونا ومولانا “ -فجل . ومنهم من 
آحتج بأن الحبشة زفنت والنى صل الله عليه وسلم ينظر إليهم . والحواب - أما لجل فهو 
نوع من المثى يعمل عند الفرح فأين هو والرقص» وكذاك رفن الحبشة نوع من المثى يفعل 
عند اللقاء لغرب . 

السابمة - قوله تعالى: إن وداه ابر أى عل البلاء ٠‏ (نم اميد إن واب 
أى تؤاب رجاع مطيع . وسئل سفيان عن عبدين آبتلى أحدهما فصير» وأنم على الآخر فشك 
فقال : كلاهما سواءولأن الله تعالى أثق ط ا صابروالآخر شار ايو اعناء 


#م اهصه #م ا ثم #8 ااا ل لهت هسمه 


ورء» فق 
إنه أواب 6 ء 


)١(‏ فح : الانحن. )١(‏ راجعس وص (م) فى »6ك : «بالحاد» بالخاءالمصجمة. 
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فلت ؛ وقد ردّ هذا الكلام صاب «القوت» وآستدل بقصة أيوب فى تفضيل الفقير 
على الفنى” وذكر كلاما كثيرا شيد به كلامه » وقد ذ كرناه فى فير هذا الموضع من كاب 
ند منج العباد ومحجة السالكين والزهاد » . وخفى عليه أن أيوب عليهالسلام كان أحد 
الأغنياء من الأنبياء قبل اليلاء و بعدة» و إنما سل بذهاب ماله وولده وعظمٍ الداء فى جسده. 
وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به أمّحنوا وفتنوا ٠‏ نأيوب عليه 
السلام دخل ف البلاء على صفة» نفرج منه ما دخل فيه» وما تغير منه حال ولا مقال» فقد 
جم مع نوب ف الى القصوة » وموعاء افد الى يفسل :قد بنش الالن بدا 
و بهذا الآعتبار يكون الغنى الشا كر والفقير الصابر سواء . وهو م قال سفيان . والله أغلم . 
وفى حديث أبن شهاب عن النبى صل الله ليه وسلم : ” إن أيوب نرج لما كان يخرج إليه 
من حاجته فأوحى الله إليه: ه كرض برِجِلِكَ هذا مشتسل بآرد وقَرَابٌ » فأغتسل فاعاد الله 
مه وشعره و بشره على أحسن ما كان ثم شرب فأذهبالله كل ١‏ كان فى جوفه من ألم أوضعف 
وأنزل الله عليسه ثوبين من السماء أبيضين فآئتزر بأحدهما وآرتدى بالآخعرثم أقبل يمثى إلى 
منزله وات على آمس أنه فأقبلت حتى لقيته وهى لا تعرفه فسامت عليه وقالت أى برحمك الله 
هل رأيت هذا الرجل المبتلى ؟ قال من هو ؟ قالت ني الله أيوب» أما والله مارأت أحدا قط 
أشبه به منك إذ كان ححا ٠.‏ قال فإنى أيوب وأخذ ضغئا فضر.هب) به “ فزعم بن شهاب 
أن ذلك الضغث كان مهماما . ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم ؛فاقبلت سحابة حتى جلت فى أندر 

03 

فحه ذهبا حتى آمثلا*» وأقبلت حابة أتخرى إلى أندر شعيره وقطانية فسجلت فيه ورفا 


حتى أنلا* 5 
(1) الضمير يمود ملى سلبان عليه السلام ٠‏ (0) راث : أبطلا ٠‏ 
() الام : 'ببت ضميف له خوص أو شييه بالموص . (4) السجل : الأنصباب التواصل . 
(ه) الأندر : المرضع الذى يدرس فيه القمح رغيره ٠‏ (1) القطانى: الحبوب الى تدخ كالخص 


والعدس و االو بها وما شا كلها . 


ص تفسير القرطبى 1" 





قوله تعالى : وأ ذ كز عبلدنا إبراهم وإتحاق وخر وق الأيدى 
وَالْأبصر جج نآ أخلضهم مخالصة ذَوَّى الذار ج 2 عندنا 


وى مامود 


لمن المصطفين الأَيار الي 


قوله تعالى : ( وذ زياد أراهم و إتحق و يثقوب ) وف رأ آبن عباس : « عبد » 
باسناد صحبح ؛ رواه أبن ن عيينة عن عمرو عن عطاء عنه» وهى قراءة مجاهد وحميد وآبن محيصن 
وإ كه لي ل القراءة يكون « إبراهم » بدلا من « عبدنا » و « [سححمق ويعقوب » 

عطف . والقراءة بالمع أيين» وهى آختيار أبى عبيسد وأبى حاتم » ويكون « إبراهم » 
وما بعده على البدل . النماس : وشترح هذا من العربية أنك إذا فلت : رأيت أصحابنا زيدا 
وعمرا وخالدا» فزيد وعمرو وخالد بدل وهم الأصححاب» و إذا قلت رأيت صاحبنا زيدا وعمرا 
وخالدا فزيد وحده بدل وهو صاحبنا » وزيد وعمرو عطف على صاحينا وليسا بداخلين 
فى المصاحبة إلا بدليل فير هذاء غير أنه قد علم أن فوله : « و إحق وَيمْقوب » داخل 
فى العبودية ٠.‏ وقد آستدل بهذه الآية من قال : إن الذسح إمق لا إسماعيل » وهو الصحيح 
على ما ذكؤناه فى تاب « الإعلام بمولد النى عليه السلام » ٠‏ ( أُولى الْأبدى َالْأبصَار) 
قال النماس : أما « الْأنصَار» فتفق على تأويلها أنها البصائر فى الدين والعلم ٠‏ وأما 
ه الأبدى » فختلف فى تأويلها ؛ فاهل التفسير يقولون : إنها القوة فى الدين ٠‏ وقوم 
يقولون : « الأندى » جمع يد وهى النعمة؛ أى هم أصصاب النعم ؛ أى الذين أنعم الله عن وجل 
عليهم ٠‏ وقيل : :هم أصراب النعم والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيرا . وهذا آختبار 
لطببى ٠‏ ( وَإِْهمْ عند بن لصفن اليا أى الذينآصطفاهم من الأدناس وآختارهم 
لرسالته وتطنن عم مطل والأمل مساق رقة بت قو ازفرة ود اارة:: 

« إن الله آصطفى لم الدين » والْأَخيار» جمع خير . وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن 


١١ص راحع ب ع‎ )١( 
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وعيسى الثقفى « أُولى الْأيد » بغير ياء فى الوصل والوقف عل معنى أولى الفّة فى طاعة الله . . 
ويجوز أن يكون كمنى قراءة الماعة وحذف الياء تخفيفا ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن حلصتام محالِصة ذ كر الذَارٍ ) قراءة المامة د يِخّالِصَة » منونة 
وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن أبن عامس « مخَالِصَة 
ذ كر الدار» بالإضافة فن نؤن خالصة ف هذى الدّار» بدل منهاء التقدير إنا أخلصناهم 
بأن يذ كروا الدار الآخرة ويتأهبوا لمساء ويرغبوا فيها و يرعبوا لاس فها . ويحوز أن يكون 
« خالصة » مصدرًا الخلص و« ذ كرى » فى موضع رفع يأنها فامله » والمعنى أخلصناهم بأن 
خلصت لم ذ كرى الدار؛ أى تذ كير الدار الآخرة ٠‏ ويجحوز أن يكون « خالصة » مصدرا 
لأخلصت -فذفت الزيادة » فيكون « ذ وى » على هذا فى موضع نصب » اتقدير : بأن . 
أخلصوا ذكرى الدار . والدار يجوز أن يراد بها الدنيا ؛ أى ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فبها » 
ولتخلص ل بالثناء امسن طليهم » يا قال تعالى : مستا م لمان صلق علا > ومموز 
أن يراد بها الدار الآخرة وئذ كير الحلق بها . ومن أضاف خالصة إلى الدار فهى مصدر بمعى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أى بإخلاصهم ذكرى الدار . ويجوز 
أن يكون المصدر مضافا إلى الفامل واالخالصة مصدر بمعنى الخلوص ؛ أى أن خلصت لهم 
ذكرى الدار » وهى الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدّم . وقال آبن زيد : معنى أخلصناهم 
أى بذ , الآحرة ؛ أى يذ كرون الآخرة ويرغيون فيها و يزهدون فى الدنيا . وقال مجاهد : 
المعنى إنا أخلصناهم بان ذ كنا الحنة لم . 1 

قوله تعالى : أذ إتمنعيل واليسع وَدَا الكفل وكلّ م 
الأخبارٍ 2ه ندا ذل إن لمِنَ لنْنَ ماب 0ه بدت عذدر 
ننه ل الأبوبُ © سكين ها خرة ينا بنكهز كبا 
م ل ل 00 ل 
وشراب © وعندهم فلصرات الطرف اتراب 5 هنذا ما توعدون 
يوم الحساب يي إن هددًا لقنا ملله, من تَقَادِ 5 


١١مصار راجع ب‎ )1١( 


ص]غ] 2 تفسير القرطى 1" 


قو تصالى (وأذ نميل وَل ونا لكفل ) سشى ذ العف «الأمام » 
وذو ذى الكفل فى ل الأنبياء» . (ومكل من الحا أى من أختير لنبؤة . ٠‏ (عَداذة) 
معنى هذا ذسكر جميل فى الانيا وشرف يذ كرون به فى الدنيا أ بدا . ل( وإن لْمتقينَ لحَسْنْ مآ ) 
أى لم مع هذا اذك اميل فى الدنيا حسن مرجع ف القمة + ثم بين ذلك بقوله تال ٠‏ 
( جنات عدن ) والعدن فى ١‏ اللغة الإقامة ؛ يقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : أت ف ابنة قصرا يقال مدن حو بروج وامروج فب عسة آلاف باب 
على كل باب خمسة آلاف حيرة لا يدخله إلا ني نيجه أو صتيق أو شهيد ٠‏ ( مقتحَة ) حال 
( كم الْأبْوابٌ ) رفعت الأبواب لأنه آسم مالم يسم فاعله ٠‏ قال الزجاج : أى مفتحة لمم 


الأبواب منها . وقال الفرّاء : مفتحة لم أبوابها . ٠.‏ وأجاز الفاء : « مفتحة لهم الأبواب » 
بالنصب . قال الغرّاء : أى مفتحة الأبواب ثم جثت بالتنوين فنصيبت ٠‏ وأشد هو وسيبويه : 





وم 


وتأخدٌ بده بذناب عيش ا 

ظ؟ظآ'آش(زتظبف6_ئؤجإؤ94##64ُ9يآي9 ل 

قوله تعالى : ( مكيين د : ( يعون نيا 
أى يدعون فى الحنات متكثين فيبها ٠‏ ( بقاكهة كثيرة ) أى بالوان الفوا كه ( وشمرا راب ) 
أى و* شراب كثير لخذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ 

قوله تعالى وعدم | ماد الطرف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم 

وقد مضى فى « الصافات » ٠‏ (أَثْرَابُ ) أى على سن واحد . وميلاد آعسرأة واحدة» وقد 

1 ٠ (؟) رع ب اراص 80م‎ ٠00 راجع لاص‎ )١( 

(0) تقدّمت هذه الرواية فى + و ص #١ ١‏ بهذا اللفظ وهى توافق مافى تفسير الطبرى وغيره عن عبد الله 
ابن عمرو » ولفظ الأصل هنا د جنة عدن قصر فى النة » ام ٠ ٠‏ (4) الخبرة ( يكسر الحاء المهملة وقتحها ) 
ضرب من البرود البنية مخطط ٠‏ )2( البيت للنابغة والشاهد فيه نصب الظلهر بأحب على نية التنوين ؛ 


0 حال 0 
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ذماوين فى الحسن والشباب» بناث ثلاث وثلاثين سنة. قال 1 بن عباس : : بريد الآدميات . 
ود أنرَابُ » بحم زب وهو نعت لقاصرات؛ لأ « تَاصرَاتٌ » ذكرة وإن كان مضانا 
إلى مدر فة . والدليل على ذلك أن الألف و 3 يدخلانه ما فال : 

)١! 


من القاصرات الطرف أو دب مول * من الذّر فوق الب منها ليرا 
قوله تعالى : ل( هذًا ماتوعكونَ لوم لساب ) أى هذا الحزاء الذى وعدتم به . وقراءة 
العامة بالناء أى ها توعدون أيها المؤمنون 0 
الياء على الخير» وهى قراءة السمى وختيار أبى عبيد وأبى حاتم لقوله تعالى : «و إن مسقي 


سرهم مس 


لحسن مآب » فهو خبر . ٠‏ ه ليوم الحساب » أى فريوم الحساب» قال الأعثى : 


المهينين ماهم الزمان الس ل وء حتى إذا أفاق أناقوا 

أى فى زمان السوء . 

قوله تعالى : ل إن دا رقنا ماله من َقَادِ) دليل عل أن نعم الهنة دائم لايتقطع؛ 

ارو م سور 202 

203 الوط فر جار وول ل اق درن وه 

قوله تعالى 0 ون الطاغينَ شر ماب 2 هم بكرب 
فَنْس المهاد 69 يت هنذا فليذوقوه حم وعباق رلامه 2 وار من شكلهة 
ع ىق خراص ةبر وم ور مم ف َِ م ا 
ازوج وي هنذا فوج مقتحم معكر لا اي مان 

مم و + على صج وبر بر مس 


ااي © كاي ألم 1 زحي بل دم كر قن در 
الْعُرَار د ©© انوا ربا من كَدّمَ نامدا فده عدا ضعْمًا فى التارج 

قوله تعالى : ( هذا وإنْ للطاغين شر مَآبٍ ) ىا ذكر ما للنقين ذكرما للطاذين . 
قال الزجاج : م هذا » خير أبتداء محذوف أى الأمس هذا فيوقف على ه هذا » قال 
أبن الأنبارى : « هذا » وقف حسن ثم تبتدئ « وَإِنَّ الطاغين » وهم الذي نكذبوا الرسل . 





)0( قاله مث القيس ٠‏ المحول : الصغير والإتب : درع المرأة ٠‏ وبردة نشق فتلبس من غي كين ولا جيب ٠‏ 
(؟) راجع سوا ص م١٠١‏ (6) راجع ب ١‏ ص ١١6‏ فايسد. 
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( لَشَرَمَآبٍ ) أى منقلب يصيرون إليه . .ثم بين ذلك بقوله : ( جهم بصلوما فنْس المهاد 6 
أى بن ما مهدو لأتفسهم © أو بس الفراش لم ٠‏ ومنه مهد الصبى . وقيل : فيه 
حذف أى ,دس موظضع المهاد ٠‏ وقبل : أى هذا الذى وصفت لؤلاء المتقين » ثم قال 
وإن للطاغين لشر مرجع فيوقف على « هذا » أيضا . 

قوله تعالى : ( هذا فيد وقوه مواق ) ) « هذا لامر سك الا يه 
حي » »عل قاع واي ) هنا م رضاق يذو .ولايوقف علدو 
ويجوز أن يكون « هذًا » فى موضع رفع الأشداء وه فليذوقوه ف *وشع المبر» ودخات 
الفاء للتنبيه الذى فى «هَذَاء فيوقف على «فلبدوقود» و يرتفع وحم »على تقدير هذا حم . 
قال النحاس : و يجوز أن يكون المعنى الأمس هذاء وحمم وغساق إذا لم مجعلهما خبرا فرفمهما 
على معنى هو حمم وغساق . والفزاء يرفعهما بمعنى منه 37 ومنه غساق وأنشد : 

إناهما اه لق قن * وغودر ابقل وى وعسوة 


لقف 


وقال آخر : 
-- 200"9ه 0 عم صاها عه وو م , عم ع روعسم 
ىما متاع واعوارن غدون به » ا ل 5 
ويحوزأن يكون د هذا د 10 تقول ز يدا 
دا قاسداءع يق 
اضر به 0 والنصب فى هذا أولى فيبوقف على وقوه « وتستدى 0 حي وعَسَاقٌ « على 
تقدير الأمس حم وغساق ٠‏ وقراءة أهل المدينة وأهل البصمرة وبعض الكوفيين يتخفيف 
السين فى «وغساق ٠.)‏ وقرأ يحى بن وثاب والأحمش وحمزة والكسانى دوغساق» بالتشديد» 
وهما لغتان بمعنى واحد فى قول الأخفش ٠.‏ وقيل : معناهما مختلف؛ فن خفف فهو آسم مثل 
عذاتي وسوات :هرات ومن شدّد قال : هو آسم فاعل قل إل فعال للبالدة) نمو ضرات 
وقتال وهو فعال من غسق يغسق فهو غساق وغاسق ٠‏ قال آبن عباس : هو الزمهر ير ينهم 
)000( رواه السمين : أضاء البرق ٠‏ )020( قائله زهير بن أنى سللى يصف الناقة التى يستق علها ٠‏ وقتب 
وغرب بيان للتاع ٠‏ والقتب : أداة السانية » والغرب : الدلوالمظيمة ٠‏ وانسحمًا : أى معى و بعد سيلانه ٠‏ 
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ببرده ٠‏ وقال مجاهد ومقائل : هو الثلج البارد الذى قد آنتبى برده ٠‏ وقال غيرهما . إنه يحرق 
ببرده "كه يحرق امم بحره ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : هو قبح غليظ لو وقع منه شىء بالمشرق 
لأنتن من فى المغرب » ولو وقع منه شىء فى المغرب لأ نتن من فى المشرق ٠‏ وقال قتنادة : 
هو مالمسيل من فروج الزناة ومن نن لوم الكفرة وجاوده, هن الصديد والقبح والنئن . 
وقال ممد بن كعب : هو عصارة أهل النار . وهذا القول أشبه باللغة ؛ يةال : غسق 
الحرح يفسق غسقا إذا خرج منه ماء أصفر ؛ قال الشاعس : 
إذا ما تَذَكْتٌ الحياة وطييبًا » إلى بَرَى من الل ابر 

أى بارد ٠‏ ويقال : ليل غاسق ؛ لأنه أبرد من النهار . وقال السدذى : الغساق الذى سيل 
من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الهم . وقال آبن زيد : المي دموع أعينهم » يمع فى حياض 
الثار فيسقونه » والصديد الذى يخرج من جلوده, . والآختيارعلى هذا « وغضاق » حتى يكون 
مثل سيال . وقا ل كعب : الفساق مين فى جهم نسيل إليها سم كل ذى حمة من عقرب وحية . 
وقبل : هو مأخوذ من الظامة والسواد . والفسق أؤل ظامة الليل » وقد عَسَق الليل يفسق 
إذا أظلم . وف الترمذى من حديث أبى سعيد الحدرى عن النى" صل الله عليه ومسل قال : 
”لو أن وَلُوا من غساق يراق ف الدنيا لأنقن أهل الدنيا “ . 

قلت : وهذا أشبه على الآشتقاق الأول م بينا » إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق مع 
سيلانه أسود منظاما فبصمح الاشتقاقان ٠‏ والله 0 

قوله تعالى : ( وآعرمن شَكله أزواج ) قرأ أبو عمرو: « وأخر» بجع أخرى مشل 
الكبرى والكير . الباقون : «وآتر» مفرد مذ كر . وأنكر أ بوعمرو « وآرَ» لقوله تعالى : 
5 رمك » أى لا يبر بواحد عن جماعة ٠‏ وأ نكر عاصم المجدرى" « ورم ال : ولو كانت 
ا لكان من شكلها. وكلا الردين لا يازم والقراءتان حيحتان. « وآنخر» أى ومذاب 

آخرسوى الهم والفساق . ه مِنْ شكله » قال قتادة : من تحوه ٠‏ قال أبن مسعود : هو 


)0( لمله من ابيب . 
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الزمهرير ٠‏ وآرتفع د وآخر» بالآبتداء وه د » ميتدأ ثان وه 7 شكله » خيره والمملة 
٠ 0‏ ومجوز أن يكون « وآخر» مبتدأ والخبر مضمر دل عليه « ذا يدوو يم 
وغساق » لأن فيه ديلا على أنه لمم » فكأنه قال : ولم آخرويكون ه من شكله أزواج » 
وخ الكدونا يبنا تحمس لمق ورد زرا مستر قوع بالارق لزنن قرا واي راق 
وأنواع من المذاب أَشر» ومن مع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهر ير أجناسا قمع 
لآختلاف الأجناس ٠‏ أو على أنه جعل لكل حزء منه زمهر يرام مع كا قالوا : شاات مفارقه . 
أو على أنه جمع ىا فى الكلام من الدلالة على جواز المع ؛ لأنه جعل الزمهرير الذى هو نبهاية 
ابرد بإزاء المع فى قوله : « هذا قليدوقُوه حم وَعَسَاقٌ » والضمير فى « تكله » يجوز أن 
يعود على البم أو الفساق . أو على معنى : « وَآحرمِنْ شَكْلهِ » ماذكزناء ورفع « أر» على 
قراءة امع بالابتداء و« من شَكْله» صفة له وفيه ذكر يمود على المبند] و« زواج » خير 
المبتد! . ولا يجوز أن يمل على تقدير وهم أخرو 0 من شكله 0 صفة لأخرو 2 ا 
مرتفعة بالظرف كا جاز فى الإفراد ب لأن الصفة لا ضميرفيها من حيث ارتفع « أَرْوَاج » 
مرو قال هل وار راع العا أفنات وألوات م النذات :+ رقال نوت الفكل 
الفتح المثل وبالكسر الدل . 

قوله تعالى : (( هذا وج مقتحم ممه ) قال آبن عيساس : هو أن القادة إذا دخلوا 
لنار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الحزنة للقادة: د هذا فوج » يعنى الأنباع والفوج الماعة 
5 م م » أى داخل النار مدكم ؛ فقالت السادة : ( لا مرحباً يهم ) أى لا آنسعت 
منازلم فى النار . والرحب السعة » ومنه رحبة المسجد وغيره . وهو فى مذهب الدعاء فلذاك 


نصب ؛ قال النابغة : 


عاضا اننا عياض ا ك#وس فاه مه م ل ١‏ ©" 
لا مرحبا بغد ولا اهلا به » إن كان نفر بق الاحبة فى غد 
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فال أبو عبيدة العرب تقول : لامس حبا بك ؛ أى لارحبت عليك الأرض ولا آنسعت . 
)1م ضارا الأر) قيل : هو من قول القادة » أى انهم صالوا النار م صليناها ٠‏ وقيل : 
هو من قول لملاكة منصل بقولم : « هذا وج مقتم ممع » و ه قاوابل نامرح » 
هو من قول الأتباع . وحى النقاش : إن الفوج الأقل قادة ا مشر كين ومطعموهم يوم 
بدر 2 والفوج الثانى أتباعهم ببدر . والظاهس مر1 الآية أنها مامة فى كل نايع ومتبوح ٠‏ 

( َنم دعو لنا) لى دعرتمون إلى المصبان ( فيس القرا) ا ولك ( قاوا )من الأناع 
( ربا من قَدّم لنا هَذَا ) قال الفراء : : من سوغ لنا هذا وسنه . وقال غيره : من قدم لنا 

هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصى ( فزده عَذَباً ضعَفً في التار) وعذابا بدعائه إيانا فصار 
ذلك ضعفا . وقال آبن مسعود : معنى عذابا ضعفا فى النار الحيات والأفاعى ٠‏ ونظير هذه 


ع سا سم ار مل 


الآية قوله تعالى "را ملا أ اي عدا مقا من الشار» . 
قوله تصالى : وَقَالُوا مال لا ترئ رك رجالا م تعدهم من الأشرار ي 


]مسوم “2ه سس امس برو 


نهم عطريا أم اعت عنم الابصضر جع إن ذلك حن 2 نحامم / 


هل لثار 4 

قوله تعالى : ( واوا ) يعنى | كابرالمش كين ( مألا لاترى رجالا كا تعدهم من ارا 
قال آبن عباس : : يريدون أصحاب مهد صل الله عليه وسلم بقول أبو جهل : أين بلال أين 
بيب أين عَنَار أولئك فى الفردوس ! واعجبا لأبى جهل ! مسكين ؟ أسلآبنه عكمة » وآبنته 
جويرية » وأسلدت أمه » وأسل أخوه » وكفرهو ‏ قال . 

ونورا أضاء الأرض شرقاومغريا ٠‏ وموضع م رجي ميه أسوة مظم 

( تحدم تخريا أ ) قال مجاهد : أتخذناهم عفر فى ادن فاخطانا ( ام زآغت علهم الأبصارم 
فلم نعم مكانهم . د 00 قد فعلوا؛ 0 فر يا وزاغت علهم أبصارهم 


© عدا ص اه مه 


)00 راجع + /اص 324" 
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راهم . وكان بن كثير والأعمش وأبو مرو وحمزة والكسانى يقرءونه من الاشرا رأنحدناهم » 
بحذف الألف فى الوصل ٠‏ وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وآبن عاص يقرءون « أحْخذْمْ » 
بقطع الألف على الآستفهام وسقطت ألف الوصل ؛ لأنه قد آستغنى عنها ؛ فن قرأ بحذف 
الألف لم يقف على « الْأَشْرارٍ» لأن « عدم » حال . وقال النصاس والسجستانى : هو 
نعت لرجال ٠‏ قال أبن الأنيارى : وهذا خط لأن النعت لايكون ماضيا ولا مستقبلا ٠‏ 
ومن قرأ : «أتخذنام» بقطم الألف وقف على م الأشرارع قال الفراء : والآستفهام هنا 
بمعنى التسو بيخ والتعجب ٠‏ أم زَاعتْ عم الأبصار » إذا قرأت بالآستفهام كانت أم 
للنسوية » وإذا قرأت بغير الآستفهام فهى بمعنى بل ٠‏ وقرأ أبو جمفر ونافع وشبية والمفضل 
وهبيرة و يحبى والأمش وحمزة والكسانى : د عفر بأ» بضم ألسين . الباقون بالكسر . قال 
أبو عبيدة : من كسر جعله من الزء ومن ضم جعله من التسخير . وقد تقدّم . ( إنَّ ذَّاكَ 
صم أَهْلٍ انر ) « حَقَ »_خبر إن و « تََاصمْ » خبرمبتد] محذوف بممنى هوتخامم . 
ويجوز أن يكون بدلا من حق . ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر . ويجوز أن يكون بدلا من 
ذلك على الموضع . أى إن تخاصم أهل النار فى النار لحق ٠‏ يعنى قوطم : د لاصرحيا ب » 
الآية وشبهه من قول أهل النار . 

1 له تعالى ُ_. 0 0 ع َم . كله لا أن )ل و 

فو : قل إِ ١‏ مندر و 2 . | ١‏ لله لو حد 

بي 1 م مس سراء6ه 1 سس صر عرس .دبي 2 و 
القهار وي رب السمئوات والأرض وما بينهما العزيز أ لغفدر ©© 
م وار ملسم مه 0 وى ىد فى 7 عاضا ام م ٠‏ 
قل هو نبوا عظم © انتم عنه معرضون © ما كاف لى من 
. 0 ا 2 0 92 عام ل 2س 6 م ساس لس 
لير بالمكا, الأنلج إذ يْتصمَونَ © إن بوسع إل إل آم أن 
وو ثم و 
ر.ى مد جره ىق 8 كش 
قوله تعالى : ( قل ما أنا منذْر ) أى مخوف عقاب الله لم عصاء وقد تقدّم . 


( وما من اله ) أى معبود ( إل الله واد القهار) الذى لاششر يك له ( وب السمَوَاتِ 


(16-و) 
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سس سا هشسلرم وه ابر ودج لي 


والأرض وما يما اا ) لضع عل النعت وإن نصبت الأول نصبته ٠‏ ويحوز 


رفع الأول ونصب مابعده على المدح ٠‏ « وَاْمَِيُ» معناه المنيع الذى لامثل له . « امار » 
الستار لذنوب خلقه ٠‏ 


ارعس ساس 2 ا 2 ٍ- 


قوله تعالى :قل هربع لى وقل لم بهد معطم » » أى ما أنذرم به 
من الحساب والنواب والعقاب خبر ملم القدر فلا فى أن يتخ به ٠‏ قال معناه قتأدة . 
نظيره قوله تعالى : : هم بَتََاُونَ عن ال المظر » » ٠‏ وقال 1 ن عباس ومجاهد وقتادة: 


وعره دور ترة بر ا م 


يعنى القرآن الذى أنبا كم به خبر جليل ٠‏ وقيل : عظي المنفعة ( ألم عنه عضوف ) . 
قوله تعالى : ( ماكانَ لى من علم لماو الأمل د يحتصمونَ ) الملا” الأعلى ه, الملالكة 


ساماة 


فى قول أبن عارراكي ‏ سروك الوص واه بارا لواب در 
فيا» وقال إبليس : « اأخَير منه » وفى هذا بيان أن مهدا صل الله عليه وسلم أخبر عن قصة 
آدم وفيره » وذلك لايتصور إلا بتأسد | إلى ) فقد قامت ا 
أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه ؛ ولذا وصل قوله بقوله : ه قل هو نبا عظم | نم عنه 
موسو وقول أن روا أب الأكبت عن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
* سألنى ربى فقال يامهد فم آختصم الملا" الأعلى قلت فى الحككارات ,الدريات قال 
وما الكفارات قلت المنثى على الأقدام إلى الماعات و إسباغ الو رات والتعقيب 
فى المساجد بآ نتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات قلت إفشاء السلام و إطعام الطعام 
والعصلاة بالليل والناس نيام “ ترجه الترمذى بمعناه عن آبن عباس » وقال فيه حديث غريب ٠‏ 
وعن معاذ بن جبل أيضا وقال حديث حسن حبح . وقد كتيناه بكواله فى كاب الأسنى 
فى شرح أسماء الله الحسنى » وأوضحنا إشكاله اليف وه بشن و ره اشرق 
فى المثى إلى المساجد» وأن الحخطا تكفر السيئات » وترفع الدرجات ٠‏ وقيل : الملا" الأعل 

الملائكة والضميرفى « يْتَصمونَ » لفرقتين ٠‏ يعنى قول من قال منهم الملامكة بنات الله 
() باجع ةرص دم (0) راجع جاص 16١‏ (م) راجعب لاص ١16‏ فاعد. 
(4) السبرات جمع سبر سكون الباء وهى شِدّة البرد ٠‏ (0) راجع ص ؟١‏ فا بعد من هذا الحزء. 
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زو قل اله سيد |لإوقيل : الملا الأمل هاهنا قريش ؛ يعنى أختصامهم فيا بينهم سراء 
فأطلع الله نبي على ذلك. (إن بوح اق إلا ا تَرمين) اف إن يوحى إلى إلا الإنذار. 
وقرأ أبو جعفر بن القمقاع « إلا نما » بكسر الممزة ؛ لأن الوحى قول» كأنه قال: يقال لى 
نما أنت نذير مبين » ومن فتحها جعلها فى موضع رفع ؛ لأنها آسم ما لم يسم" فامله . قال 
الفراء : كأنك قلت ما يوحى إلى إلا الإنذار» النماس : ويجوز أن تكون فى موضع نصب 
بممنى إلا لأننا . والله أعلم ٠‏ 

قزل انال لكايه الكتيكر إن ديق برا من لدو ته 
ردم موورر لماه سير سير دس 0 


فإذا سويته, وك فيه من روحى فَقَعوا له سلجدين 2 فسجد 
الملتبكة كلهم أجمعون 5ه إلا إبليس استكير وكات من لكف نح 
قوله تعالى : (إذْ قَالَ رَبك لللائكة) «إذء من صلة مِيِمْتَصِمَونَ» المعنى ؛ماكان لى 
من علم باللا الأعلى حين يختصمون حين ( قال رَبك ةق حَلِق بترا من طون ) ٠‏ 
وقيل : دإ قَال» بدل من « إِذْ يحتَصِمونٌ » واه يحُتصمونَ » يتعلق بحذوفءٍ لأن المعنى 
ماكان لى من علم بكلام لملا الأعل وقت آختصامهم ٠‏ ( فَإذا مو ينه ) «إذّاء ترق المماضى 
إلى المستقبل ؛ لأنها تشبه حروف الشرط وجوابها بكوابه ؛ أى خلقته . ( وَنَفَحْتَ فيه من 
رو ) أى من لزي الذى أملكه ولا بملكه 6 ٠‏ فهذا معنى الإضافة » وقد مضى هذا 
الل غود و يونا بع ارلا لا عر (قنموالة دين نصب 
عل الحال . وهذا جود نحية لا جود عبادة. وقد مضى فى «البقرة» (٠‏ فسجد الملَائكدٌ 
كلهم أبمعوت ) أى آمتثلوا الأمس وسجدوا له خضوعا له وتمظيا لله ستعظيمه ( إلا إبليس ) 
أنف من السجود له جهلا بأن السجود له طاعة لله » والأنفة من طاعة الله آستككارا كفر» ولذلك 
كان ين الكاقرين باستكاره عن آم امه تعالى :وقد مضى الكلاء ى هذا فى داابقرة»مستوق: 
)١(‏ زيادة يقنضيها المقام وذكرها أبو حيان فى تفسيره ٠‏ (؟) راجع ماص 8؟ فابمد. 
(م) راحع اص مو؟ روص ١656‏ 
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عم وار 1 


قوله تصالى : : فَالَ بتإبليس ما منَعَكَ أن سجِد لِمَا حَلَقْتٌ بِيَدَى 


كبرت أَمْ كُنتٌ من الْعَالِينَ ©© كَالَ أنا حير منهِ حَلَفْئتى من 
ار حلفت من طينٍ ديت قَالَ لا رجم 9 و إن عَلَيّكَ 
م2 


لعني إلى يوم لين ذك َال رب فانظرق إل يوم يبَعَمْونَ ره 
قال فنك ٠‏ من الظريت © إِلَّ يوم الوقت المعلوم دي 


ه. مره طوس وروي اسم 


َل َبِعزتكَ لَأَخويئئ مين جه إل عِبَادَكَ منْهم الْمَخْلصينَ جم 


قوله تصالى : (( قَالَ با ليس ما منعك ) أى صرفك وصدك ( أن تسج ) أى عن 
٠‏ أن تسجد ( لما خَلقْتَ بيِدَىّ ) أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له » و إن كان خالق كل ثىء 
وهذا م أضاف إلى سه الروح والبيت والناقة والمساجد ؛ نفاطب الناس بم يعرفونه 
فى تعاملهم »فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا على سبيل الإعظام والنكم » فذ كو 


الدع بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد ها هنا بمعنى التأ كد والصلة ومجازه لى) خلقت أنا كقوله : 


سوم سا وار هلظ مس 


«وسق وجه ربك» أى ببق ربك ٠‏ وقيل : النشبيه فى اليد فى خلق الله تعالى دليل على أنه 
ليس بعنى النعمة والقوة والقدرة ؛ ووإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى ٠.‏ وقيل : أراد 
باليد القدرة» يقال : مالى بهذا الأمس بد ومالى بإلمل الثقيل دان . ويدل عليه أن االخلق 
لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع ٠‏ وقال الشاعى : 
تين [ عه ]ما ليس ل به ٠‏ ولا لجسا الزامسيت يدان 

وفيل : «لا حلفت بيدَئ» لما خلفت بغير واسطة ٠‏ (ستَكبرتَ) أى عن السجود (أمْ كُنْتَ 
من العالين) أى المتكبرين على ربك ٠‏ وقرأ مد بن صا عن شبل عن ابن كثير وأهل مكن 

«بيدى أسَكبرتَ» موصولة الألف على الخبر وتكون أم منقطعة بمعنى بل مثل : «ام يقولونَ 
)١(‏ راجع ب مالا ص 1١4‏ فاعد. 
(؟) فى الأصول ذلفاء وهو تحر يف ٠‏ والبيت لعردة بن حزام ٠‏ 


ص ) تفسسير القرطى 1" 


1 5 وشههه . ومن أستفهم ور أم » معادلالهمزة الآستفهام وهو تقر ير وتو بخ .أ ىآستكبرت 
ْ دعا 2 رق 0 

قوله تعالى : ( قال أنَا حَيمنْه) فال الفزاء: من العرب من يقول أنا أخير منه وأشر منه؛ 

وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الآستمال ٠‏ ( خفتني مِنْ نار وحَلفته منْ طين ) قَضْل 

00 وهذا جهل هنه؛ لأن الحواهى متجانسة فقاس فأخطأ القياس ٠‏ وقد مضى 


1) 


فى م فى « الأعراف «ى أسيانه (٠‏ كَل فَآمْرْجْ ما ) بعنى من ابلنة ( فَإذّكَ رم ) أى م جوم 


بالكواكب والشهب ( و إِنَّ ليك لمنتى ) أى طردى و إبعادى من رحمتى ( إلى يَوْم الدين ) 
تعر يف 5 لعن منقطع حينئذ» ثم مه 2 0 


سدم سه ةع مهم ه 


لس مام نتره 


ادك قا رعو مركا فى بدا اران لابه 0-300 
أجمعيت ) ىا طرده نسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بى آدم بتزيين الشهوات وإدخال 
الشبه طبهم » فعنى : « لَأُغويهُمْ » لأستدعينهم إلى المعاصى وقد علم أنه لا صل إلا إلى 
الوسوسة» ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لولم بوسوسه؛ ولهذا قال : ( إلا عبادك مهم 


2) 


المخْلَصِينَ ) أى الذين أخلصتهم لعبادتك » وعصمتهم منى . وقد مضى فى « اجر » بيانه ٠‏ 
م سر هدش سس وم اه عر و ]عه مكة ا 0200 - 
قوله تعالى : كَل قالح والح اقول دي لأملان جهنم منك 


سن صر صو 01 


َفن يك ينهم أبعي جيه قل ما اسل علد من حر وما أن 


2010111117 سس مارج اماياط صى. اس 
من الْمتَظَفِينَ لي إن هو إلا ذم لين نه ولتَعلمن نام بعد 


قوله تعالى : ( قال فَالحَىٌ والح أَقَولُ ) هذه قراءة أهل ابهرمين وأهل البصرة 
والكسائى . وقرأ آبن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول ٠‏ وأجاز الفرّاء فيه 


)00( راحع جو لاص ١7١‏ )0( راحم > ٠١‏ ص ١8‏ 
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الخفض . ولا آختلاف ف الثانى فى أنه منصوب د«أقول» ونصب الأول على الإغراء أى 
فأنبعوا الحق وآستقموا المق» والنانى بإيقاع القول عليه . وقيل : هو بممنى أُحتى الم 
أى أفمله . قال أبو على: الحق الأول منصوب بفعل مضمر أى يحق القه الحق» أو عل القسم 
وحذف حرف لحر ؛ "كم تقول : الله لأفعلن؛ ومجازه : قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم 
بنفسه . « وال أقُولُ » جملة أعترضت بين القسم والمقسم عليه» وهو توكيد القصة» و إذا 
جعل الحق منصو با بإضضمار فعل كان «لأملات» على إرادة القسم . وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد 
أن يكون الحق منصوبا بعنى حقا « لَأملانَ هم » وذلك عند جمامة من النحويين خطاء 
لايموز زيدا لأضربِنٌ ؛ لأن ما بعد اللام مقطوع ما قبلها فلا يعمل فيه . والتقدير 
عل قولها لأملات جهن حقًا . ومن رفع « المق » رفعه بالآبداء ؛ أى فانط الح أو الح 
منى ٠‏ رويا جميعا عن مجاهد . ويجوز أن يكون التقديرهذا الحق . وقول ثالث على مذهب 
سيبو به والفراء أن ممنى فالحق لأملا'ن جهم بمعنى فالمسق أن أملا' جهم دوق اتلفض 
قولان وهى قراءة أبن السميقع وطلحة بن مُصَرف : أحدهما أنه صل حذف حرف القسم . 
هذا قول الفراء قال كا يقول : الله عن وجل لأفعانْ ٠‏ وقد أجاز مئل هذا سيبويه وغلطه 
فيه أبو العباس ول يز اللفض م لان حروف الحفض لا تضمر » والقول الآخرآن تكون 
الفاء بدلا من واو القسم وا أنشدرأ : 
فثلك حل قد طرفت وضلضع . 

( لَأملانَ جه منْكَ ) أى من نفسك وذربتك ( ومن تمك ) من بنى آدم ( أبْممِينَ ) . 

قوله تعالى :ل فل ماسم عل ين أي) أى من مل عل تبلغ الوى وكنى به عن فيه 
مذكور . وقبل هو راجعإلىقوله : « أَأنِل طبه ال كر من بينتا ٠»‏ (وما أنا من الْممَكقِينَ) 
أى لا أتكلف ولا أتخرص مالم أومى به ٠.‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : 


)00( البيت لامرى" القيس من معلقته وتمأمه : 
* فأطيتها عن ذى تمائم محول « 


ص ] تفسير القرطبى لفيق 


من سكل عما لم يعم فليقل لا أعلم ولا يتكلف؛ فإن قولهلا أعم عل » وقد قال الله عن وجل 
لني صل الله عليه وسلم : « قل ما الم عليه من أبحر وما انا من الْممََلِينَ ». وعن رسول الله 
صل الله عليه وسل : ” للتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول 
مالا يعم “ ٠‏ وروى الدَارفطْنى من حديث نافع عن أبن عمر قال : نعرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى بعض أسفاره » فسار ليلا فروا على رجل جالس عند مقراة له » فقال له عمر : 
يا صاحب المكَراة أو لفت السباع اللبلة فى مقراتك ؟ فقال له الننى صل الله عليه وسلم : 
#ياصاحب المَْرَاة لا تخبره هذا مكلف لما ماحملت فى بطونها ولنا ما بق شراب وطهور . 
وفى الموطل عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الحطاب خخرج فى ركب فيهم 
عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا » فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الموض ! هل ترد 
حوضك السباع ؟ فقال عمر : ب صاحب الموض لا تخرنا» فإن ترد مل السباع وترد علينا ٠‏ 
وقد مش القول.ق مياه ى سوزة «الفرقان » (٠‏ إن مد اذ 5) يمنى الفرآن ( امَائِينَ ) 
من الحن والإنس ( وَلتَْلنَ تبه بَعدَحِينِ ) أى نبأ الذك وهو القرآن أنه حق « بعد حينٍ » 
قال قتادة : بعد الموت . وقاله الزجاج. وقال آبن عباس وعكرمة وآبن زيد : يعنى يوم القيامة . 
وقال الفراء : بعد الموت وقبله . أى لتظهر لك حقيقة ما أقول: « بعد حين» أى فى المستأاف 
أى إذا أخذتكم سيوف المسامين . قال السدى : وذلك يوم بدر . وكان الحسن يقول : 
يابن آدم عند الموت يأتيك امبر اليقين . وسثل عكمة من حلف ليصتمن كذا إلى حين ٠‏ 
قال : إن من الحين مالا تدركه كقوله تعالى : : د ولَتعلمن نه سد حين » ومنه ماتدركه ‏ 
كقوله تعالى : « مو كلها كل حين بِِذْن ربا » دن صرام النخل إلى طلوعه سئة أشهر. 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » و « إراهم » والممد لله . 
(1) المقراة الحوض الذى يجتمع فيه الماء ٠‏ النهابة لابن الأثير . 
(0) راجع ب ١‏ ص 4٠‏ 
(0) راحم ب راص 08١‏ فابمد. 
(4) راجع وص 10م فامد. 
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سصسورة ارم 

و يقال سورة الغرف ٠‏ قال وهب بن منبه : من أحب أن يعرف قضاء الله عن وجل 
فى خلقه فليقرأ سورة الغرف . وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . 
وقال آبن عباس : إلا آبتين ترلنا بالمدينة إحداهما « الله نَل ل أَحسنَ الحديث » والأخرى 
ه قل يا عبادى الذي أُسرَفُوا عل أَنْفممْ » الآية . وفال آخرون : إلا مسيع آيات من 
قوله تعالى : « قل باعبادى الذي أسرقوا عل أْقُسِمْ » إلى آخر سبع آيات نزلت فى وحشى- 
وأصحابه على ما يأنى . روى الترمذى عن عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
لاينام حتى يقرأ الزص و بنى إسرائيل . وهى حمس وسبعونآية ٠‏ وقيل : آثنتان وسبعونآية . 


ا ' إِمِْأُمَرالِ ريسم 
قوله تصالى : تَنزِيل لكب من لله لعن لكي 1 أز 


ود عر عو و 


إليكَ الكتئب بلح فآعبد آله علصا 4 لدي ص أ لدي 
اخالص لين نحَدُوا من دوندة أوليَآه ما تعبدهم إلا مروت 
إِلَ الله لمع إل بنك يم م نه ُو إن أل 
لا يبدى من هو كلذب كُمَار رج لو أراد آله أن بَتحَدَ ود طفن 


و 4و روس مر برس ءءء 


0 سبحانه هو الله الواحد الهَارٌ 4 

قوله تعالى ( تفيل فك ) رغ بلبتاء رحب ين ل تويز التي ) . 
ويجوز أن يكون مر فوعا بمعنى هذا تنزيل ؛ قاله الفراء ٠‏ وأجاز الكسائى والفراء أيضا 
و تتزيل » ل ا قال الكسائي: ام «تنزيل الْاب». 


شام اس صرص ‏ 2 


ى بذاك لأنه مكتوب ‏ 





١١٠١ راجع ره ص‎ )١( 


الزص ] تفسير القرطبى اوفرفا 





قوله تصالى : ( إن اَنَل لِك الككَابَ بِالححَقٌ ) أى هذا تنزيل الكقاب من الله وقد 
أنزلناه بالحق ‏ أى بالصدق وليس بباطل وهزل ٠‏ ( فأعبد الله مخْلصًا ) فيه مسالتان : 
الأولى - « تمصا » نصب عل الحال أى موحّدا لا تششرك به شيا له الدين) أى 
الطاعة ٠‏ وقيل : العبادة وهو مفعول به ٠‏ ( ألا لَه دين اخراص ) أى الذى لا يشو به 
شىء . وفى حديث الحسن عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أتصدق بالشىء 
وأصنع الثىء أريد به وجه الله وثناء اناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
"اذى نفس عد بيده لا يل الله شيا شورك فيسه “ثم لا رسول اه صل لق عليه وس 
دأ ادي لالم »اوقد سكي هذا الى ف دادر 2 السا كوو الكيت 6 
منبستوق . 
الثانية - قال آبن المربى: هذه الآية دليل على وجوب النية فى كل عمل» وأعظمه 
الوضوء الذى هو شطرالإمان» خلاف لأ بى حنيفة والوليد بن مسم عن مالك اللذين يقولان إن 
الوضوء يكفى من غير نية » وما كان ليكون من الإيمان شطرا ولا ليخرج الحطايا من بين 
الأظافر والشعر بغير نية ٠‏ 
قوله تعالى : (وَالدْينَ أمحَدُوا منْ دونه أَوليّاء) يمنى الأصنام والخير محذوف. أى قالوا : 
( ما تسبدهم إلا هبو إل الله زلْتَى ) قال قتادة : كانوا إذا قيل لم من ر بكم وخالقكم؟ 
ومن خاق السموات والأرض وأنزل من المماء ماء ؟ قالوا الله » فيقال لم ما معنى عبادتم 
. الأصنام ؟ الوا ليقربونا إلى لله زفى» ويشقعوا لنا عند . قال الكلى : جواب هذا 
الكلام فى الأحقاف « قلا نصرمم دين نذا من ُو لله بن َه والزلفى القربة؛ 
أى ليقربونا إليِه تقرببا » فوضع « زْلى » فى موضع المصدر ٠‏ وف قراءة أبن مسعود 
وابن عباس ومجاهد « وَالْينَ أتحَدُوا من دونه أو لِياء قالوا ما تمبدهم إلا ليشربوة إل اله 
(1) راجع مع ص 0.م (؟) راجع وص 6 (ع) راجعب١ا‏ ص0 فابمد. 
(4) راجع 1١7‏ ص و.٠؟‏ 





ولق » وفحف أق « وَالْذين أمْحَدُوا من دونه أولياء ما تعبد إلا ربوا إلى الله ولق » 
ذكره النماس . قال : والحكاية فى هذا ببينة ( اقيم يمْ) لى ين أملالأدبان 
يوم القيامة فيجاز ى كلا بما يستحق ٠‏ ( إن لَه لا بهدى من هو كاذب كَفار) أى من سبق و 
له القضاء بالكفر لم يهتد ؛ أى للدين الذى أرتضاه وهو دين الإسلام ؛ يا قال الله تعالى : 
«وو تلم ألإلام يّاء وى هذا مل الدرية وهم عل ماتقدم . 

قوله تمالى : ( لو أرآد الله أن د وَلدا لصْطَتَى مما يق ما ياه 4 أى لو أراد أن 
يسمى أحدا من خلقه بهذا ماجعله عن وجل الهم ٠‏ ( باه ) أى تنزيها له عن الولد 
( هواله الواحد القهار) . 


2 ا ماسر 8 لحل ع 


اخ ل لال ل تاس ا سرس ةم ررم ارك ام 
قار ادع ل ا 5 يجرى 
ُِ ا ومع اعم ررم فى اس سد اص ارك 
الأجل مسمى آلا هو المي ز الشرج مقع إن نفس وعدر م 
رع ع 4 عه عط مغ عزنا -2 2 
جعل منها زوجها وانزل ع من انعم مي ازوج ٠‏ َ محلقر فى بعلون 
كز َلقَا من بد حَيٍ فى كت ككنث كلِيرٌ الله ربك 5 


املك لآ إكنه إلا مر م جه 


ههه 


قوله تالى : (( خَلق السموات وَالْأرَض بالق ) أى هو القادر مل الكال المستغنى 

عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا -فقه أن يفرد بالعبادة لا أنه شرك به . ونبه بهذا صل 
أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فمل . قوله تمالى : ( يكور اليل مل اهار و يكور اهآر 
عل الل ) قال الضحاك : أى يلق هذا على هذا وهذا على هذا . وهذا على ممنى التكوير 
فى اللغة وهو طرح الثىء بعضه على بعض ؛ يقال كور المتاع أى أل بعضه على بعض » 


)١(‏ راجع جاص وؤارسوض.وم 


السزس] تفسه القرطى " 





ومنه كور المامة ٠‏ وقد روى عن آبن عباس هذا فى معنى الآية . قال : ما نقص من الليل 
دشل ف النها وما ققصس من النهار دخل فى اليل ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : د يولج اليل 
في الْجَارِه يو ليج التهآر في اليل » ٠‏ وقيل : تكو ير الليل على النهار تفشيته إياه حتى يذهب 
ضوءه » ويفشى اهار مل الليل فيذهب ظامته » وهذا قول قتادة هوسق الال ++ 
8 يشثى الليِلّ اهار طبه نيا » ٠‏ ( وخر الشمس والقمر) أى بالطلوع والغروب لمنافم 
العباد ٠‏ كل يحرى لِأجَلٍ مُسَمى ) أى فى قلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة 
[ ين ] تنفطر السماء وتنتثر الكواكب ٠‏ وقيل : الأجل المسمى هوالوقت الذى ينتبى فيه 
سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغرو بها وطلوعها ٠‏ قال الكلى : بسيران إلى أقصى 
منازلما » ثم يرجعان إلى أدنى منازا لا يجاوزانه ٠‏ وقد تقدم بيان هذا فى سورة «يس» ٠‏ 
( ألا هو الْمَزِرالْممَار) « ألا » تلبيه أى تنبهوا فإنى أنا ه العزيز» الغالي و اعفار الببائن 
لذنوب خلقه برحمته ٠.‏ 
قوله تعالى : (( حَلقَمْ من تين واد ) يعنى آدم لي السلام ثم جعل من دجا 

يعنى ليحصل التناسل وقد مضى هذا فى « الأعراف » وغيرها ٠‏ ( وَالرَل لآ من الأنعام 
عَانية زواج ) أخبر عن الأزواج بالتزول » لأنها تكونت بالبات والبات ,الما التزل هذا 
سمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى : « قد نويا َي ليسا » الآية «وقيل: أنزل أنشأ وجعل ٠.‏ 
وقال سعيد بن جبير : خلق . وقيل : إن الله تعالى خلق هذه الأنعام فى الحنة ثم أنزلها إلى 
الأرض ؛ ؟ قبل فى قوله تعالى : « 551 الحديد فيه 0 » نإن آدم لى) هبط إلى 
الأرض أنزل معه الحديد ٠.‏ وقيل : « وَأنْزْلَ لي من الْأتمام» أى أعطا كم . وقيل : جعل 
الحلق إنزالاولأن اللحلق إنما يكون بأمس يفزل من السماء . فالمعنى : خلق لكر كذا مره النازل . 

قال قتنادة : من الإبل آثنين ومن البق رآثنين ومن الضان آثنين ومن المع زآئنين كل واحد 
اح ل ا (؟). راجع ب لاص غ هموص و راوص /0؟؟ 


)0( فى نسخ الأصل : حتى ٠.‏ )5( زاجم عنمن هذا المره.: 
(5) راجع لاا ص 5٠١‏ 


7 الحزء االخامس عشر [ سورة 





٠ 5-85‏ ( حلفم فى بطون أُمهانم حَلها من بد حَلّق ) قال قتادة والسَدى : 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لما . آبن زيد : « حَلقاً من بد حَلقٍ » خلقا فى بطون 
أمهاتكم من بمد خلقمم فى ظهرآدم ٠‏ وقيل : فى ظهر الأب ثم خلقا فى بطن الأ ثم خلا 
بعد الوضع ٠‏ ذكره الىأوردى (٠‏ فى ظَأمَاتِ ناث ) ظامة البطن وظامة الرحم وظامة المشِيمَة. 
قاله أبن عباس وعكرءة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال آبن جبير : ظامة المُشيمة وظلمة 
اريم وظلمة اللبل ٠‏ والقول الأول أصم . وقيل : ظامة صلب الرجل وظامة بطن المرأة 
وظامة اريم . وهذا مذهب أبى عريدة ٠ ٠‏ أى لا تمنعه الظلمة كا تمنع امخلوقين ٠‏ ( ذلك لله 
أى الذى خلق هذه الأشياء ( ربع لَ ملك لا إله إلا هو) . ( فى تصْرَفُونَ ) أى كيف 
تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة فزره . ٠‏ وقرأ حمزة : مإمهاتكم» بكسر الهمزة والميم. 
والكسانى بكسر الممزة وفتح المي ٠‏ الباقون ؛ ع لديف ا" 


قره تعالى :إن تكفروا إن أ 0 و رض لعباده 


ا واو كك سرس ص بر 


الكفر وإن سوا رضة كك و3 ا وازرة وزد 00 م 31 
رجفي ببدم بها كم تملون إ عي بات الشُذورج 
قوله تصالى : ( إن تنكفروا فَنَ الله غنى عدم ) شرط وجوابه ٠‏ (ولا برضى لعباده 
الْحُفْر) أى أن يكفروا أى لايحب ذلك منهم ٠‏ وقال ابن ن عباس والسدى + بعناءلا رن 


0 

والإرادة ٠‏ وقيل 00 ا أراده) فالله تعالى ا 0 

كفر لا يرضاه ولا يحبه » فهو يريد كون مالا يرضاه » وقد أراد الله عمن وجل خلق | بليس 
وهو لا برضاه 4 فالإرادة غير الرضا . وهذا مذهب أهل السنة . 


(1) راجم لاس ١١١‏ (0) راجع ب ٠١‏ ص م١‏ () راجع جواص ؛؟١‏ 


الزص ] تفسسير القرطى ا 


ورر لم رمه 


قوله تعألى : ( و إن تشكووا عَهُ َم ) أى برضى الشكر لك ؛ لأت ه تُشَكرُوا » 
يدل عليه . وقد مضى القول فى الشك فى « البقرة » وغيرها ٠‏ وبرضى بعتى ثيب ويتى » 


ولج الاسشثرء 


فالرضا عل هذا إما ثوابه فيكون صغة فعل « كن كم لاز يدنم » و إماثناؤه فهو صفة ذات » 

0 بالإسكان فى الماء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم ٠‏ وأشبع 
0؟_> 

الضمة بن ذكون وأ ن كنيد وآن يصن والكداى وورش عن افع ٠‏ وأخلس ابإفون ٠‏ 


رز ١‏ ولا زر رازه اي 19 رب ع جمم فبك بجا كثم تَعملون نه . م بذَات 
الصدور ) تقدّم فى غير موضع ٠‏ 


وخ اعم ماهر ري ل ما لير 


قوله تعالى الي مه نعمة 


د ع. رماس 2 
انا لبوا سَاجِدا يس كدر اير وخر رحمة 00 ل 7 


همه 2 سا لم وسئر ص اس 


ستوى آلذين يعلسون ودين لا 00 ْنَا ييَذَّ كر أولوا الْألنَب دي 


قوله تعالى : : (وَإِذَامسَ الْإسَانَ ) يمنى الكافر ( عم ) أى شدّة من الفقر والبلاء 
( دعا ربه ما إلنِه) أ أى راجما إليه تنا مطيعا له مستغيثا به فى إزالة تلك الشدّة عنه . 
( ذا وله مم منْهُ ) أى | أعطاه وملكه . يقال : ولك اقه الثثىء أى لكك إياه ؛ 
وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد : ٠ ْ ٠‏ 


شاااء وشهم ىواعد ره لغره ور- هه 4 
نالك إن سْتَخْونُوا المال يحولوا وإن لسألوا يعطوا وإن بنسروا يخلوا 





(1) راجع ب ١‏ ص 07و م فا بعد .وص م019 (؟) فالأصول:ورش عن نافع ٠‏ وفالبيضارى: 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية الم يعئى ورواية أخرى بالاشتلاس أ هو المشهور فى رواية ورش ٠‏ 

م( راجع وص لا٠١ ٠‏ وج ٠٠‏ ص .77 (:) البيت لزهير » ويردى : هنالك إن ستخبلوا 
المال يخلوا . والإخبالالإعارة أى ستعيرونالناقة للانتفاع بألبانها وأو بارها والفرس للغزو علها ٠‏ و إن بيسروا يغلوا : 
أى إذا قامروا بالميسر يأخذرن سمان الإيل فيقا مون عليها ٠‏ 


ع الحزء الخامس عسشر [ سسورة 


وحَولُ لجل : حسم الواحد خائل . قال أبو النجم ؛ 
أعطى فلم يحل ولم. يحل ٠‏ كوم الذرى من خول المُخول 

( نب ما كان يدعو إن قبْلُ ) أى نمى ربه الذى كان يدعوه من قبل فىكشف الضر 
عنه . فى «ديما » » مل هذا الوجه لله عن وجل وهى بمعنى الذى ٠‏ وقيل : ععنى من كقوله : 
دولا أن و0 ذا اعيدية واللمن وا,دنه ٠‏ وقيل : نسى الدعاء الذى كان يتضرع به إلى الله 
عن وجل . ٠‏ أى ترك كون الدعاء منه إلى الله» ف والفعل على هذا القول مصدر . ٠‏ ( وجعل 
هَ أندانًا) أى أوثانا وأصناما ٠‏ وقال السدى : يعنى أندادا مر الرجال يعتمدون عليهم 
فى جميع أمورهم ١‏ ( ليضل عَنْ مَهبله ) أى ليقتدى به المهال ٠‏ فل متم يفل د ) 
أى قل لهذا الإنسان « تمع » وهو أمى تهديد فتاع الدنيا قليل . (٠‏ إنكَ من أحاب التاررم 
أى مصيرك إلى النار . 

قوله تعالى : (( امن هو كانت آنه الل ) بين تصالى أن المؤمن ليس كالكافر الذى 
مضى ذ كره. وقرأ الحسن وأبو مرو وعاصم والكسائى « من » بالتشديد . وقرأ نافع وابن كثير 
ونح بن وتاب والأعمش وحمزة : « أمن هو» بالتخفيف عل معنى النداءب كأنه قال يامن 
هوقانت ٠‏ قال الفراء : الألف بمتزلة ياء تقول يا ز ريد أقبل وأزيد أقبل . وحى ذلك عن 
سيبو يه و جميع النحو يبن ؛ مآ قال أوس بن حجر : 

أب ىللم يد إلا بدا ليست لما عضد 
وقال آخخر هو ذوارّة : : 
دارا يحزوى يجت للعين عبرة » قاء الشوى يرفص أو فرق 

التقد برعل هذا ه فل َنم كفك قََِا ِنكَ منْ حاب النار» يامن هو قانت إنك من 
أصماب المنة. يا يقال فى الكلام : فلان لا يصلى ولا .يصوم ) نيامن يصل ويصوم أبذر» 
0 الكلام عليه ٠‏ وقيل : إن الألف فى « أمن » ألف أستفهام أى « أَمَنْ هو 
نت آناء الل » أفضل ؟ أم من جعللله أندادا؟ والتقدير الذى هو قانت نير . ٠‏ ومن شدد 





(1) راجع ١٠ص‏ 6م 


٠‏ الزص] تفسير القرطى أغرق 


من 0 فالمعنى العاصون المتقدم ذ كرهم خير 0 أن هُوقَانتٌ » فابملة التى عادلت أم محذوفة » 
والأصل أم من فأدخمت فى المم ٠‏ النحاس : وأم بمعنى بل » ومن بمعنى الذى ب والتقدير : أم 
الذى هوقانت أفضل ممن ذ كر . وفى قانت أربعة أوجه : أحدها أنه المطيع ) قاله أبن مسعود . 
الثانى أنه الماشيع فى صلاته قاله آبن شهاب ٠‏ الثالث أنه القائم فى صلاته ؛ قاله يحبى 
ابن سلام . الرابع أنه الداعى لربه ٠‏ وقول أبن مسعود مع ذلك . وقد روى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ” كل قنوت فى القرآن فهو طاعة لله عمن وجل“ وروى عن جا برعن النبى 
صل الله عليه وسل أنه سثل أى الصلاة أفضل ؟ فقال: ” طول الفنوت “ وتأوله جماعة من أهل 
العم على أنه طول القيام . وروى عبد الله عن نافع عن آبن عمر سكل عن القنوت فقال : 
ما أعرف القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن . وقال مجاهد : من القنوت طول الركوع 
وغض البصر . وكان العلماء إذا وقفوا فى الصلاة غضوا أبصارهم » وخضعوا ول يلتفتصوا 
فى صلاتهم » ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من أعس الدنيا إلا ناسين . قال النحاس : أصل هذا أن 
القنوت الطاعة» فكل ماقيل فيه فهو طاعة لله عن وجل » فهذه الأشياء كلها داخله فى الطاعة 
وما هو أكثر منها كا قال نافع : قال لى بن عمر قم فصل فقمت أصل وكان عل" ثوب خَلق » 
فدعانى فقال لى : أرأءت لو وجهتك فى حاجة أكنت تمضى هكذا ؟ فقلت : كنت أتزين 
قال : فالله أحق أن تتزين له . وآختلف فىتعبين الفانت هاهناء فذك يحى بن سلام أنهرسولالله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن عباس فى رواية الضحاك عنه : هو أبو بك وعمر رضى الله عنهما ٠‏ 
وقال آبن عمر : هو عثان رضى اله عنه . وقال مقاتل : إنه عمارين ياسر . الكلى : صهيب 
وأبو ذرّ وا بن مسعود. وعن الكلى أيضا أنه مرسل فيم ن كان على هذه الحال ٠‏ ( آنَاء اليل ) 
قال الحسن : ساعاته ؛ أوله وأوسطه وآخخره . وعن ابن عباس : « آناء اللدْل » جوف الليل . 
قال آبن عباس : من أحب أن يبون الله عليه الوقوف يوم القيامة» فليره الله فى ظامة الليل 
ساجدا وقا؛م) يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ربه. وقيل : مابين المغرب والعشاء . وقول الحسن : 


. صوص مام 


عام 5 ( يدر الآرة) قال مدعيك بن خبير : أى عذاب الآخرة . (ويرجو رحمةربه ) أى 


١01‏ الحزء االامس عشر [ سورة 
نعم المنة . وروى عن الحسن أنه سثل عن رجل تمادى فى المعاصى ويرجو فقال: هذا متَمنُ ٠‏ 
ولا يقف على قوله : «رحمةربه» من خف ه من عَوقانت + غل معق النداء أ لإآن 
قوله : ( فل هل يستوى الذي بعلمون والذين لا يمامُونَ ) متصل إلا أن يقد رف الكلام 
حذف وهو أبسرء على ماتقدم بيانه ٠‏ قال الزجاج : أى م لا يستوى الذين يعامون والذين 
لا يعلمون كذلك لا دسستوى المطيع والعاصى ٠‏ وقال غيره : الذين يعلمون هم الذين يتفعون 
ا 00 


ا 7 4 كوم ره 


كر نفج 


قوله تعالى : (( قل ياعباد الذي آمنوا) أى قل ياد لعبادى المؤمنين ( أتقوا رب ) 
أى آتقوا معاصيه والثاء مبدلة من واو وقد تقدم ٠‏ وقال أبن عباس : يريد جعفر بن أبى طالب 
والذين نعرجوا معه إلى الحبشة . ثم قال : ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حستة ) يعنى 
بالحسنة الأولى الطاعة و بالثانية الثواب فى الحنة . وقيل : المعنى للذين أحسنوا فى الدنيا حسنة 
فى الدنياء يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة » والحسنة الزائدة فى الدنيا الصحة والعافية 
والظفر والغنيمة ٠‏ قال الفشيرى : والأول أصم ؛ لأن الكافر قد نال نعم الدنيا ٠‏ 

قات :يناف منه المؤين وراد النة ذا عكر فلك انتم ٠‏ وقد تُكون الحسنة فى الدنيا 
الثثناء |الحسن » وف الاآخرة الحزاء.7 ١‏ وأرض لله اسع ) نهابجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل 
بالمعاصى وقد مش القول ف هذا مستوق ف النساء». ٠‏ وقيل : المراد أرض الحنة؛ رغبهم 
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فىسعتها وسعة نعيمها؟ 5 قال: « وجنة ة عرضها السموات وَالأرضُءواللحنة قد تسم ىأرضا؛ 


)0 00 (5) راجع جه ص مهم فايعد ٠‏ (؟) راجع بغ صم.؟ 


الزس] تفسير القرطى 4“ 


َع ل وس» سور 


قال الله تعالى : « وقَالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورئا رض نبوا منَ الح يت 
عا » والأول أظهر فهو أمس بالهجرة . أى أرحلوا من مك إلىحيث تأمنوا . الماوردى : 
يحتمل أن يريد لسعة الأرض سعة الرزق ؛ لأنه يرزقهم من الأرض فيكون معناه ورزق الله 
واسع وهو أشبه؛ لأنه أخرج سعتها مخرج الآمتنان . 

قلت : فتكون الآآية دليلا على الآنتقال من الأرض الفالية » إلى الأرض الراخية ؛ 
كا قال سفيان الثورى : كن فى موضع تملا* فيه حرابك خبزا بدرهم ٠‏ ( إنمَا يوق الصاررونَ 
حم يبر حسّاب ) أى بغير نقدير ٠‏ وقيل : بزاد على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ماجمل 
لكان يحساب . وقيل : « يفير حساب » أى بغير متا بعة ولا مطالية كا تقع المطالبة بنعم 
الدنيا ٠‏ و د الصابرونَ » هنا الصائمون ودليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراعن الله عن وجل : 
” الصوم لى وأنا أحزى به “ قال أهل العم : كل أحر يكال كلا و يوزن وزنا إلا الصوم 
فإنه يح حنُوا و يغرف عَّفا ؛ وحىعن عل رضى الله عنه ٠‏ وقال مالك بن أنس ف قوله : 
« ما يوق الصايرونَ أَبحرهم بير حسابٍ » قال : هو الصير على بفائع الدنيا وأحزانها . 
ولاشك أن كل من سل فها أصابه » وترك مانبى عنه؛ فلا مقدار لأبجره . وقال قعادة : 
لاوالله ماهناك مكال ولاميزان» حدثق أنس أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال قر 
الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة والح و يؤتى بأهل 
البلاء فلا ينصب لم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب طبهم الأجر بغي رحساب قال الله تعالى : 
« ما يوق الصابرون أحرهمْ قْيْحسَابٍ » حتى يقنى أهل العافية فى الدثيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقار يض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل ”.وعن الحسين بنعل رضى الله عنهما قال 
سمعت جدى رسول الله صل عليه وسلم يقول : ” أذ الفرائض تكن من أعبد الناس وليك 
بالقنوع تكن م نأغنى الناص » ياب إن فى النة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤّى بأحل البسلاء 
فلا ينصب طم ميزان ولا ينشر لهم ديوأن يصب عليهم الأجرصيًا “ثم تلا الى عمل له عليه وسلم 


لكأسوو) 


ف إما يوق الصابرون أحرهم يعر حساب » . ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صير عن 
المعاصى » و إذا أردت أنه صير مل المصيبة قلت صابر على كذا؛ قاله النحاس . وقد مضى 


للق 
فى « البقرة » مستوق . 
500 ره 8 2 ل ل الى لس روا بحر 0 ليم راس اس 
قوله تعالى : قل إلى اهرت ان اعبد الله لصا له الدين ج) 
مغ عر 8ه #عر ا ع هم 5 - مه ع عمدا ور .اس صما وير 
واعمرت لأن ١‏ كون اول المسلبين © قل إنَ اخاف إن عصيت 
1 مام مه ام ِ 00 ع. بي هر دوقع 
:رواعاب بوم عظيم 5ن قل لله اعبد حلصا له دينى © فأعبدوا 
0 2 - و 1 ره َّ عت - م 7 ص مع مكّاه ٠ه‏ 
ةن 8 عر ص سم - - 
وم ع مر 4 لل اس برس ولروس بير روير ‏ بير على اس ره 0ه «رسوو 
يوم القيلمة الا ذالك هو الحسران ألميين © لهم من فوقهم ظلل 
0-7 ” ع رار 
م 2 صم ااه 44 10 وم و م طبر اع م 
من الثار ومن يم ظَلَلَ ذ'لك بجوف ] لله به عبادهر يلعباد 
0 عن م م م 
فآنقوب 22 
قوله تعالى : ( فل إِّى أمرت أنْ أعبد الله عخلصًا لَه الّدينَ ) تقدم أول السورة 
َه . # سس لوثرام سس 5 : 
( وأمرت لأن 1 كون أول لْمسَامِينَ ) من هذه الأمة » وكذلك كان؛ فإنه كان أول من 
خالف دين آبائه » وخلع الأصنام وحطمها » وأسلٍ لله وآمن به » ودعا إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وس 
واللام فى قوله : « أن أكون » صلة زائدة ؛ قاله المرجانى وفيره . وقيل : لام أجل . 
وفى الكلام حذف أى أمرت بالعبادة « أن أكون ول الْمسامينَ ©". 


ساس ص ام 


قوله تعالى : ( فل إن أَخَاف إِنْ عصِيتُ رب عَذَاب يوم عظم ) يريد عذاب يوم 


القيامة ٠‏ وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه ؟ قاله أكثر أهل التفسير . وقال أبو حمزة العالى 
3( 


سس مهم 


. مه عت مط قد فم ا 
وآبن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذَنْيِك وما تأشر» 
فكانت هذه الآية من قبل أن يغفر ذنب الننى صل للله عليه وسلم ٠‏ 


(1) راحم ب 0 ص ١,74‏ قابمد. (؟) راجع ج١1‏ ص 1١1١‏ فابعد . 


الزس ] نمسي رالقرطبى دا 


قله الى +( ليد ) « ال » نصب ب ل مي » ( ماني ) طاعتى 

وعبادتى ٠‏ (( فآعبدوا ما سدم من دونه ) أمس تهديد ووعيد وتوبيخ؛ كقوله تعالى : 
ل 3 : 

« آعملُوا ما سدم » . وقيل : منسوخة بآية السيف ٠‏ 

فول نال : ( قل إن المتاميري الذي حسروا أفسهم وأغلييم بوم ألفيانة) 
فال ون هران عن ع عباس :ليس من أحد إلا و[ قد] خلق الله له زوجة فى الحنة» فإذا 
دخل النار خسر نفسه وأهله ٠‏ فى رواية عن أبن عباس وى قل علامة اف كن لم دياك 
الاراطيل كاد ب جاده وعد ول اا يم اين ٠»‏ 

قوله تعالى : ( كم ين قمعل ين ناوي تيم عل ) سى ماهم طلا 


س0 ةعم 


لأنها تظل من تحتهم » وهذه الآية نظير قوله تعالى: « ع ناجم سا ومن فوقهم غواش » 


(2) 


يي هاصسهة 


وقول : م يوم يتا أَسدّاب بن قوقهم وين تحت أرجلهم » تاق راق بو 
بده ) قال ابن عياس : أولباءه ٠‏ (يا عاد ائّقُون ) أى يا أوليائى لفافون . وقيل : 
هو عام فى المؤمن والكافر . وقيل : خاص بالكفار . 

زا ناك : وين احتيوا الطنقوت أن سذوها وانابواً إلَّ الله 


مه ووس لاسا بر ما ٠.‏ 0 


م ا رمد اين مه القول فيتبعون ا 
وكيك دين هنهم 1 وأوكّديك 9 ونا الأب 3 


و سورر 


قوله تعالى : ( وألذين اجتنيوا تلغوت أن يعبدوها ) قال الأخفش : الطاغوت جمع 
ويجوز أن تكون واحدة «ؤنثة ٠‏ وقد تقادم 1 تياعدوا من الطاغوت وكانوا منها علىجانب 
فلم يعبدوها . قال مجاهد وآبن ز يد : هو الشيطان ٠‏ وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان 
وقبل: إنه الكاهن . وقيل إنه آس أعجمى مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت ٠‏ وقيل: أنه 
آسم ع بى مشتق من الطغيان» و« أن » فى موضع نصب بدلا من الطاغوت» تقديره : والذين 


(1) راجع ص 815 من هذا لحز ٠‏ (0) زيادةمن حوك.. (0) راحمعس؟اصم١٠‏ 
(4) راحع ب لا ص م6٠‏ فابعد. (ه) راجع م«اص.ه؟ (5) راجع ب ه ص ١86٠١‏ 
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عرو 


آجتنبوا عبادة الطاغوت ٠‏ (وأنابوا إل لله أى رجعوا إلى عبادته وطاعته ٠‏ (لم البشرى ) 
فى الحياة الدنيا بالحنة فى العقى ٠.‏ روى أنها نزلت فى عمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وسعيد وطلحة والزبير رضى الله عنهم ؛ سألوا أبا بكررضى الله عنه فأخيرهم بإيمانه فآمنوا . 
وقيل : [نزلت فى ز بد بنعمرو بن نغيل وأبى ذرٌ وغيرهما من وحدالله تعاللى قبل مبعث الننى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقوله : (فبشرعباد. الذين نستمعوت القول تيتبعونَ أحسته) قال آبن عباس : 
هو الرجل سمع الحسن والقببح فيتحدث بالحسن وينكف عن القببح فلا تحدث به ٠‏ 
وقيل : نستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ٠.‏ وقيل : لستمعون القرآن وأقوال الرسول 
فيتبعون أحسنه أى محكه فيعملون به . وقيسل : ستمعون عزها وترخيصا فياخذون بالعزم 
دون الترخيص ٠‏ وقيل : يستمعون العقوبة الواجبة لم والمفو فيأخذون بالعفو . وقيل : 
إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن ود الله قبل الإسلام « لا له إلا الله » . وقال 
عبد الرمن بن ز يدا :] نزلت فى زيد بن عمروبن نفيل وأبى ذّ الففارى وسلمان الفارسى» 
آجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فى جاهليتهم » وآتبعوا أحسن ما صار من القول إلبهم.(أولئكٌ 
الذي هدام أنهي لا يرضاه . ( ولك هر وأو الآلبآب) أى الذين آنتفعوا بعقولهم . 
قوله تعالى : قن حَقٌ َيِه لَه عدب أقانت تنقدٌ من فى أتارجي 
قوله تعالى : ( أن حى م كذ داب أَفأنت يد في ار كان الى صل 
الله عليه وسم يحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية . 
قال آبن عباس : يريد أبا لمب و ولده ومن تخلف من عشيرة الى صلى الله عليه وسلم عن . 
الإيمان . وكرر الآستفهام فى قوله : « أَفَأَنْتَ » اراس لكاو اشير 
فى قوله تمالى ٠‏ دم أدم إذامم كم با عام أي حرجونَ » على ما تقدم . 
والمعنى : « اقفن حق عليه كمه المدابٍ » أفانت تنقذه . والكلام شرط وجوايه . وجىء 
بالاستفهام؛ ليدل على التوقيف والتقرير . وقال الفراء : المعنى أفانت تنقذ من حقت عليه 


(1) مابين المربعين سافط من ك٠‏ (؟) راحم برا ص ١١١‏ 
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كامة العذاب . والممنى واحد . وقيل : إن فى الكلام حذفا والتقدير : أفن حسق علي هكامة 
المذاب يهو منه » وما بعده مستاتف ٠‏ وقال : « أَفَنْ حَقّ مَّهُ » وقال فى موضع آخر: 
و حَنْتَ كله مدا » لأن الفمل إذا تقدم ووقع بينه وين الموصوف به حائل جاز 
التذكير والتأنيث » على أن التأنيث هنا لبس بحقيق بل الكامة فى معنى الكلام والقول؛ أى 
أفن حق عليه قول المذاب » 

وله تسال : لككن لين ١‏ توا ريم كم غرّفٌ من فوقها عرف 


2 َك .6 سود م هاوس 00 2 


مرى من َي الأنهدر وعد للا يْلِتُ اله ايعاد جه 


ممه مارم 


قرلاتسال : ( لكن الذي أتْقوَا بهم ) لما بين أن للكفار لا من النار من فوقهم 
ومن تحتهم بين أن للتقين غرف فوقهاغرف ؛ لأن اهن درجات يعلو بعضها بمضاوه لكن » 
ليس للاستدراك ؛لأنه لم بأت نفى كقوله : ما رأيت زيدا لكن عمراء بل هو لترك قصةإلىقصة 
غالفة الأولى كفولك : جاءنى زيد لكن عمرو لم يات ٠‏ رف مبْنية) قال آبن عباس : 
من ز برجد وياقوت ( تحرى من تحتها الأجار) أى هى جامعة لأسباب النزهة ٠.‏ (وط اللَه) 
نصب عل المصدر ؛ لأن معنى « لم غُرَفُ » ومدهم الله ذلك وعدا ٠‏ ويجوز الرفع بممنى 
ا ا 
قوله تعالى : أل بر أن آله أَزَّلَ من مأ فسلكهر يتلييع 
وجاره.ى م م وي ل عي لس بر بي ىراك بر 
فى الأرض ثم يحرج بده زعا متلفا الوثمر ثم بيج فتررله مصفرا 


مره ما إوو وه 


احطنما إن ف ذلك أذ كرئ 1 الألب د 
قوله عاو را ات 1 لاد لا يخلف الميعاد فى إحياء 
املق » والقبي بين المؤمن والكافر» وهو قادر على ذلك ته أنه قادر صل إنزال الماء من السهاء. 


وارل سن اده أى من السحاب « ماء» أى المطر ( فسلكه ) أى فادخله فى الأرض 


)0( راجع بم ص 4 


5 
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ا 
وأسكنه فبها ؛ كا قال : « سكناه فى الْأَرْض » 1 ( ناس ) جمع للبوع وهو يفول من 
6 قف 
مدو راقع بارقروانسب واللقض. النتاان: وجىلاا كسان وقرك اتام : 


سه 2 اه اهمه 


ه باع من ذرى عَضوبٍ جشرة * 
أن معناه يلع فأشبع الفتعة فصارت ألفا » نيوما خرج . واليفبوع عين الماء والمع الينابيع . 
وقد مضى فى « سبحان » . ثم يحرج به أى بذلك الماء امارج مر ينابيع الأرض 
( زَرعًا )) هو لجنس أى زروما شتى لما ألوان مختلفة » حمرة وصفرة و زرقة وخضرة 
ونورا ٠‏ قال الشعبى والضحاك : كل ماء فى الأرض فن السماء نزل » نما ينزل من السماء 
إلى الصخرة » ثم تقسم منبا العيون والركايا ٠‏ ( ثم بيج ) أى بيدس ٠‏ ( فتاه ) أى بعد 
خضرته ((ْمصْمرَاح قال المبرد قال الأسمعى : يقال هاجت الأرض تبج إذا أدبرنبتها وولى . 
قال : وكذلك هاج النبت . قال : وكذلك قال غيرالأسمعى . وقال الموهرى : هاج النبت 
هياجا أى بيس . وأرض هائجة ببس بَقلّها أ وآصفر » وأهاجت الري التبت أيسته » 
وأهيجنا الأرض أى وجدناها هائجة النبات » وهاج هائجه أى ثار غضيه © وهذأً هائجه أى 


سكنت فورته ٠‏ ( ثم يجعلهُ خطامًا ) أى فتانا مكسرا من تحطم المود إذا تفنت من اليبس ٠‏ 
والمعنى أن من قدر على هذا قدر على الإعادة . وقيل : هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور 
من فى الأرض » أى أنزل من السماء قرآنا فسلكه فى قلوب المؤمنين « ثم يحرج به ررم 
عملا اانه » أى دينا مختلفا بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء 
وأما الذى فى قلبه مرض فانه هبج م هبج الزرع . وقيل : هو مثل ضربه الله للدنيا؛ أىم 
يتغير النبت الأخضر فيصف ركذلك الدنيا بعد ببجتها . (إنَّ فى ذَلكَ له وى لاولى الأب 
عدم ملاع ايه م ولي .اوم الزرم سم هر اس اوس 
لكا الى نح اتدمدري الإعلي فورعل وين دده 


1 2 عد وو - | 4م > 1 مك 
فويل للقاسية قلوهم من ذك الله أولتبك فى ضليلٍ مين ©©» 


١١؟ راجع وراص‎ )١( 
وتماأمه : « زيافة مثل الفنيق المقرم ش*‎ ٠ قائله عنترة : و بروى © غضوب خرة‎ (2) 
. راجع ب ١٠٠ص .8م‎ )0( 
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صم ملا 


قوله تعالى : ( أفن شرح الله صدره الإسلام ) شرح فتح ووسع . ٠‏ قال آبن ن عباس : 
وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه . وقال السدى : وسع صدره بالإسلام للفرح به 
والطما نينة إليه ؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بمد الإسلام؛ وعلى الوجه الأول 
يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام ٠ ٠‏ ( مدعل ورين ديه ) أى على هدى من ربه كن 
طبع على قلبه وأقساه . ودلّ على هذا الحذوف قوله : « قويل لاسي ويم قال اميد : 
يقال قسا القلب إذا صب » وكذاك عتا وعسا مقاربة لما . وقلبٌ قاس أى صلب لا يرق 
ولا يلين . والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيا ذ كر المفممرون على" وحمزة رضى الله عنهما ٠‏ 
وحى النقاش أنه عمر بن االحطاب رضى الله عنه . وقال مقاتل : عمار بن ياسر. وعنه أيضا 
والكلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل 
فيه ا 3 ن مسعود قال : قلنا يارسول الله قوله تعالى درن شرح الله" 
صدره للإملام فهو عل نور من ريه » كيف آنشرح صدره؟ قال : ” إذا دخل النور القاب 
آنشرح وآنفتح “ قلنا : يارسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : ” الإنابة إلى دار االملود 
والتجانى عن دار الغرور والاستعداد للوت قبل نزوله “ ونحرجه الترمذى الحكم فى « نوادر 
الأصول » من حديث آبن عمر : أن رجلا قال يا رسول الله أى المؤمنين أ كيس ؟ قال : 
” أكثره للوت ذكرا وأحسنهم له أستعدادا وإذا دغل النور فى القلب أنفسح وأستوسع » 
قالوا: فهاآية ذلك يا نى> الله؟ قال : *الإناية إلى دار اللخلود والتجافى عن دار الغرور والآستعداد 
إلوت قبل نزول الموت “ فذ كر صل الله عليه وسلم خصالا ثلاثة » ولا شك أن من كانت 
فيه هذه االحصال فهو الكامل الإمان » فإن الإناية نما هى أعمال البر ؛ لأن دار االحاود 
إنما وضعت جزاء لأعمال البر» ألا ترى كيف ذكره الله فى مواضع فى تتزيله ثم قال بعقب 
ذلك : ه حرا يما كانوا يعمَلُونَ » فامنة جحزاء الأ عمال ؛ فإذا لكش العبد فى أعمال الب 

فهو إنابته إلى دأر الللود » و إذا مد حرصه عن الدنيا » ولا عن طلبها » وأقبل مل 


(1) هوعية بن شراحيل المدانى ير وى صن ألى بكر وعمروعل أب ذروحذيفة وابن مسعود انٍ... الهذيب ٠‏ 
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ما يغنيه منها فآ كتفى به وقنع © فقد ماف عن دار الغرور ٠‏ واذا أحم أموره بالتقوى 
فكان فظرا فى كل أمى » واقفا متأذّبا متثبنا حذرا يتورّع عما يرببه إلى ما لا بريبه » فقد 
آستعد للوت ٠‏ فهذه علامتهم فى الظاهى . وإنما صار هكذا ارؤية الموت» ورؤية صرف 
ااخزة فن الدنياء ووز اناما دار الترئوة :و [نسا سارت ل هذه الرلة انور الى 
وبل القاب ٠.‏ وقوله : ( ويل لنقاسية لوبهم من ذكر الله ) قيل : المراد أبو لهب وولدهء 
ومعنى : دمن ذك اللّ» أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذ كره . وقيل : إن « من » بممنى 
عن » والمعنى قست عن قبول ذك الله ٠‏ وهذا آختيار الطبرى . وعن أبى سعيد االحدرى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : “قال الله تعالى أطلبوا الحوائج من السمحاء فإنى جعلت 
يم رق و2 تطلبرما من القاسية قلوبهم فإنى جعلت فيهم مخطى» . وقال مالك بن ديئار : 
ما يرب عبد بعقو بة أعفظم من قسوة قلب » وما غضب الله عل قوم | ا 

قوله تعالى : الله بَرَّلَ أ أحْسَنَ الحديث كتنبا مننها مكاي تَفْشَعر 


مير يزور راس ص لواو سم يئرم ري ص زر عريرى. لترير بعرم م 
منه جاود الذين يحشون ربهم ثم تين 8 وقلوبهم إك 58 


0 


ذلك هدّى لله ببدى يدء من 7 ومن يضْلِل الله ماله ا ماد يي 
هثلاث مسائل : 

06 ل لزَرْلَ أَحْسَنَ الحديث) ١‏ يعنى القرآن لما قال : «فيتبعون أحسنة» 
بين أن أحسن ما ُسمع ما أنزله الله وهو القرآن ٠‏ قال سعد بن أبى وقاص قال أصماب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : لو حداثتنا فأنزل الله عم وجل 6 رَلّ الحمن الديتك» 
فقالوا لو قصصت مينا قزل : «عَن نص مَك أخسن القمص » فقالوا : لو ذكتنا 
فتزل: : دام يأن الذ, بن آمنوا أن تشم لوبي ذل الله الآية ٠وعن‏ آبن مسعود رضى الله عنه 
| أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له : حدثنا ففنزلت . والحديث 

ما يحدث به المحدث . وسمى القرآن حديناء لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدّث به 


6 راحم جه صن ١١6‏ [ 69 راحم ب /ا! ص 14" 
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أصحابه وقومه» وهو كقوله : « قبأى حدديث بعده يؤْمنونَ » وقوله : « أَفَنْ هذًا الحديث 

سسريل ماهم هشر اام 


تعجبون » وقوله : نايدا الحديث سا » وقوه : « ومن أصدق من الله 
ا( 


حدينًا » وقوله : « فذرتى ومن عن يكب ذا المدبخاء فال فيك : وتوهم قوم أن الحديث 
من الحدوث ليدل على أن كلام عدث وهووهم » لأنه لا بريد لفظ الحديث على مافى قوله : 


دمع م 


دما يائييم من ذكر من دعي َحَدَثْ » وقد قالوا : إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى 
المتلو» وه وكالذ رمع المذكور إذا ذكنا أسماء الب تعالى . ( كاب ) نصب على البدل 
من « أَحَسَنَ الحديث » ويحتمل أن يكون حالا منه . (٠‏ منشَايها ) بثشبه بعضه بعضافى المسن 
والمكة ويصدق بعضه بعضا » ليس فيه تناقض ولا آختلاف . وقال قتادة : شبه بعضه 
بعضا فى الآى والحروف . وقيل : شبه كتب الله المتزلة على أنييائه ؛ لما يتضمه من 
أهس ونهى وترغيب ؛ وترهيب وإنكاتف أم وأعبز . ومتوايي : ( مثانى ) تثى فيه 
التقصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا يمل ٠‏ ([ عمَمر) تضطرب وتحرك با موف 
ما فيه من الوعيد ٠‏ (ثم كان جلودهم وفلو بم إلى كر اله) أى عند آية الرمة ترق 
إلى العمل بكتاب الله والتصديق به ٠‏ وقيل : « إلى ذكر الله » يعنى الإسلام . 
الثانية ‏ عن أسماء بنت أبى بكرالصديق رضى الله عنهما قالت : كان أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم » إذا قر عليهم القرآ نك نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم ٠‏ 
قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم الفرآن َرأ حدهم مغشيا عليه . فقالت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ وقال سعيد بن عبد الرحمن المحى : سآ بن عمر برجل من أهل القرآن 
ساقط فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذ كر الله سقط . فقال 
آبن عمر : إنا لنخثى الله وما نسقط ٠‏ م قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم إما كان 
هذا صنيع أصعاب غهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمربن عبد العزيز : ذكر عند بن سيرين 
الذين بصرعون إذا قرئ عليهم القرآن» فقال : بيننا و ينهم أن يقعد أحده, على ظهر بيت باسطا 
رجليه» ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخخره فإن رمى بنفسه فهو صادق ٠‏ وقال أبوعمران 
)00( زاج لاعن ٠عمقاعد. )١(‏ راعج لا راص جوم قابمد. 
(م) راجعي . وص عوج فابمد. (4) راع وصه.صقابيد. (0) رأجعجماص١10‏ 
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الحونى : وعظ مومى طيه السلام بنى إسرائيل ذات يوم فشق رجل ققيصه » فاوح الله إلى 
موسى : قل لصاحب القميص لا نشق قيصه فإنىلا أحبٌ المبذرين ؛ يشرح لى عن قلبه. 
الثائفة - فال زيد بن أسلم : قرأ أبى بن كمب عند النى صل الله عليه وسلم ومعه 
أصحا به فرفوا فقال النى صل الله عليه وسلم : ”آغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة“. وعن العياس 
أن رسول الله صل عليه وسلم قال : ” إذا قشع ر جد المؤمن من مخافة الله تحت عنه خطاباه 
كابتحاث من الشجرة البالية وريه ” . وعن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
” ما أفشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار “ ٠.‏ وعن شهربن حَوْشّبٍ عن أم 
الدرداء قالت: إنما الوجل فى قلب الرجل كاحتراق السعفة» أما تجد إلا قشعريرة ؟ قلت : 
بل ؛ قالت : فآدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب . وعن ثات البثآنى قال قال فلان : 
إنى لأعلم متى يستجاب لى ٠‏ قالوا : ومن أين تعلم ذلك ؟ قال : إذا أفشعر جلدى » ووجل 
فى » وفاضت عيناى » فذلك حين يستجاب لى . يقال : أقشعر جلد الرجل أفشعرارا فهو مقشعر 
والمع قشاعى فتحذف المي » لأنها زائدة ؛ يقال أخذته قشعريرة ٠.‏ قال آمر, القيس : 
فت أصكابدٌ لل الا » م والقلب ين خشية مير 
وقبل : إن القرآن لما كان فى غاية المزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته» 
آأقشعرت الحلود منه إعظاما له» وتعجبا من حسن ترصيعه وتبيبا للا فيه ؛ وهو كقوله 
تعالى : « َو اهارن عل جبلٍ اما منَصَدُمًا من َي اله » فالتصدع 


- 


. رس ل لير بير عرارى لتر بررمى ام وام 
قريب من الآقشعرار » والمشوع قريب من قوله : « ثم كلين جلودهم وفلُوسم إِلَ ذل اللد» 


ومعنى لين القلب رقته وطمأ'ييتته وسكونه . (ذَاكَ هدى الله ) أى القرآن هدى الله. وقيل: 
أى الذى وهبه الله لمؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هدى الله ٠‏ ( ومنْ يضَلل اله قله منْ 
هاد) أى من خذَله فلا مرشدله . وهو يرد على القدرية وغيرهم ٠‏ وقد مضى معنى هذا كله 
مستوف فى غير موضع وا مد لله . ووقف بن كثير وآبن محيصن عل قوله : « هاد » فىالموضمين 
بالياء » الباقون بغيرياء . 





4) (؟) راجع جوا ص‎ ٠ ليل الام : أطول ما يكون من ليالى الشئاء‎ )١( 
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قوله تعالى : قفن ب بق بوجههء سو وء الْعَذَابٍ ١‏ يوم لينم وقيل 
للظَئلِيينَ رو ل و كب الدينَ من كَلهِمْ َه 
الْعَدّابُ من حيث لا عرو ب ل د انخزى ف الحيلة 


0 م ور لوسر م 


ل ولَعَذات الآخرة اكبر لو كانوا يَعْلمونَ © 

قوله تعالى : ( أَفَنْ بق يوجهه سوء الْعَذّاب ) قال عطاء وآبن زيد : برب به مكتوفا 
فى الثار فأقل ثبىء تمس منه النار وجهه . وقال مجاهد : يمر على وجهه فى النار ٠‏ وقال مقاتل : 
هو أن الكافر يريى به فى النار مغلولة يداه إلى عنقه » وفى عنقه صغرة عظيمة كالحبل العظم 
من الكبريت» فتشتعل النار فى اجروهو معأق فى عنقه -فرها وويجها على وجهه؛ لا يطيق 
دنمها من وجهه من أجل الأفلال . والمبرعنوف . قال الأخفش : أى ه أفن بق 
جه مو أمابِ» أففل أم من سعد» مثل + : « أَفَنْ بلق فى انار حَم من بأنىآماً 
وم القيامة » ٠‏ ( وبل للطَالمينَ ) أى وتقول اللمزنة للكافرين ( ذُونُوا اكتم تكبود) 


و:وشير عر 


ال 00 قل ا ا 


6م0٠‏ 00 ِِ وه 


اَي في اي لي تفقم اه . قال الود 0000 
قد ذاقته» أى وصل إلباكما تصل الخلاوة والمرارة إلى الذائق لما . قال : والحزى من المكروه 


- 5 روسير 


والمزاية من الأستحراء (٠‏ وَعَذّاب الآحرة ١‏ كير أى مم أصابهم ق الدنيا (إلوكانوا سمُونَ). 


قوله تمالى : ولَقد صَرينًا الئاس ف هنذا ران سس دك معلل 


جره ممص ردير اس ج22 22. مير م 


لعلهم يعَلَّ 'ؤُونَ 4 قَرْءَانَا ربا ير ذى عوج لَعَلَهِم يتقون 0 


(1) راجع ب ؟ ص وا )١(‏ راجم ص 11م من هذا ابيزء ٠‏ 
(©) راجع جم ص ١١6‏ فابمد . 
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قوله تعالى : ( وقد صَربنا لاس في هذا ران من كل مل ) أى من كل ملي 
يحتاجون إليه ؛ مثل قوله تعالى 1 اننا لكاب من فى #ارفال : أي ماذ كنا 
من [هلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء ( لملهم بد ون ) يتعظون ٠‏ ( قران عمبيًا ) نصب 
على الحال.. قال الأخفش : لأن قوله جل وعن : « في هدًا القرآن » معرفة ٠‏ وقال عل 
ابنسليان : « عسييا » نصب عل امال و «قران» توطثة لهال كا تقول صررت يزيد رجلا 
صا حا فقولك صا ما هو المنصوب على امال . وقال الزجاج : « عريًا » منصوب على امال 
وه قرا » توكيد . ( عير ذى عوج ) النساس : أحسن ما قيل فيه قول الضحاك » قال : 
غير مختلف . وهو قول آبن عباس » ذ كره الثعللى . [وعن آبن عباس أيضا غير مخلوق »ذ كره 
المهدوى وقاله السدى فيا ذكره الثعلى] ٠‏ وقال ميان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : 
غيرذى لبس ٠‏ وقال يكرين عبد الله المزنى : غير ذى ََن ٠‏ وقيل : غيرذى شك ٠‏ قاله 
السدى فيا ذكره الماوردى . قال : ظ 


0 الى ام 
وقد أناك يقين غير ذى عوج ٠.‏ من الإله وقول غير مكذوب 
قر ا 


( آم بوت ) الكفر والكذب ٠‏ 


- 0 وو ل رص سم واس سس ضير 


قوله تعالى : ضرب ال مد رج ا شرك متشدكسونٌ ورحلا 


لا زَجلٍ عل يستويان مكلا ا خمد له بل حرم 8 يَمَيُوة جه 


قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلا فبه سرَكَاء ما كسَونَ ) قال الكسانى : نصب 

« رجلا » لأنه ترحمة للشل وتفسيرله » وإن شئت نصبته ينزع الحافض» مجازه : ضرب 

الله مشلا برجل « فيه شركاء ما كسُونَ » قال الفراء : أى ممتلفون . وقال المبرد : أى 
ا سو سه ار #رة إل 

متعاسرون من شكس شكس سكسا [ بوزن قفل ] فهو شكس مثل عسر يعر عسرا فهو 
وى د ع د د 6 2ه 

عسر ؛ يقال : رجل شكس وشرسص وضَرس وضبس ٠‏ ويقال : رجل ضبس وضييس أى 


(1) راجعجا ص١١‏ 4 (؟) مابينالمر بعين ساقط من! »زء (؟) الزيادة من حاغية امل نقلاعن القرطى ٠‏ 
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0 رق ا ظ 

شرض عسر > ؛ قاله االجوهرى . الزمخشرى : والتشاكس والتشاخس الاختلاف ٠‏ 
يقال : تشاكست أحوالهوتشاخست أسنانه . ويقال : شاكدنى فلارن أى ماكسنى 
وشاحنى فى حق ٠‏ قال الموهرى : رجل شكس بالتسكين أى صَعْبٍ الللّق . قال الرابحن: 


- وى سه 8 لم8 لمهم 


*خ# شكس عبوس عنبس همذور » 


قوم شك نال رع صلق قزم علق + وقد حكن بالككثر تكله و2 ارا 
رجل تكس ٠‏ وهو الفياس » وهذا مثل من عبد المة كثيرة ٠‏ ( وجا سن جل ) أى خالصا 
لسيد واحد » وهو مثل من يعبد الله وحده ٠‏ (( هل ستيان مَّلا ) هذا الذى يخدم جماعة 
شركاء» أخلاقهم مختلفة» ونياتهم متباينة» لا يلقاه رجل إلا حرّه وآستخدمه؛ فهو يلق منهم 
العناء والنصب والتعب العظيم » وهو مع ذلك كلدلا يرضى واحدا منهم بخدمته لكثرة الحقوق 
فى رقبته» والذى يخدم واحدا لا ينازمه فيه أحد» إذا أطاعه وحده عمرف ذلك له ؛ وإن 
أخطأ صفح عن خطئه » فايهما أقل تعبا أو على هدى مستقي ٠.‏ وقرأ أهل الكوفة وأهل 
المديئة : م« و 5 » وقرأ آبن عباس ومجاهد والحسن وعاصم المحدرى وأبو عمرو 
وآبن كثير و بعقوب: فور مالحا وآختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه . قال: لأنالسالم 
الخالص ضد المشترك» والسلم ضِدّ الحرب ولا موضع لحرب هنا . النماس : وهذا الاحتجاج 
لا يلزم ؛ لأن الحسرف إذا كان له معنيان لم مل إلا على أولاهما ؛ فهذا وإن كان السلم ضِدّ 
از قلهتوت أسرج ي يهان اك و عيذ لازن سوا نما ناما القه. :و راطا 
فى سالم ما ألزم غيره ؟ لأنه يقال شىء مالم أى لا عاهة به . والقراءتان حسنتان قسرأ .هما 
الأتمة . وآختار أبو حاتم قراءة أهل المديئة «سلما» قال وهذا الذى لا تنازع فيه . وقرأ سعيد 
آبن جبير وعكرمة وأ بو العالية ونصر «سلما» بكسر السين وسكون اللام . وسأمًا وسَلما مصدران» 
والتقدير: ورجلا ذا سلم -خذف المضاف و « مثلا » صفة عل القييز» والمعنى هل نستوى 
صفتاهما وحالاهما . و إنما أقتصر فى القبيز على اواحد ابيان الحنس ٠‏ ( الْحَمْد لله بل أَكَدم 
لا يملمُونَ ) الحق فيتبعونه . 





دس ٠‏ َك مت َم ره © م إنكذ يالف 
عند رَبك تتصمُونَ © 

قوله تعالى : ( إِنْكَ 3 ا مون ) وقرأ آبن محيصن وآبن أبى عبلة وميسى بن 
عمر وآبن أبى إسصق « إنْكَ مانت ونم مابُّونٌ » وهى قراءة حسنة و بها قرأ عبد الله بن 
الزبير. النحاس : ومثل هذه الألف أنحذف فى الشواذ و« مائت » فى المستقبل كثير فى كلام 
العرب ؛ ومثله ما كان مر يضا وإنه لمارض من هذا الطعام ٠.‏ وقال الحسن والفسراء 
والكسائى : الميْت بالتشديد من ل يمت وسهوت » والميّت بالتخفيف من فارقنه الروح؛ 
فإذلك لم تخفف هنا . قال قتادة : نيت إلى النبى صل الله عليه وسلم تفسه» وتيت اليم 
أننسكم . وقال ثابت البتَانى : تى رجِلٌ إلى صلة بن َعم أحَا له فوافقه يأ كل» فقال : 
دن فكل فقد نبى إلى أنى منذ حين؛ قال : وكيف وأنا أول من أتاك بالخبر . قال إن الله 
تعالى نعاه إلى فقال : « إِنْكَ ميث و نهم مِينُونٌ » . وهو خطاب للنى صل الله عليه وسلم 
أخبره موته وموتهم ؛ فاحتمل خمسة أوجه : أحدها أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة . 
الثشانى أن يذ كره حمًا على العمل ٠‏ الفالث أن يذ كره توطثة للوت ٠‏ الرابع لثلا يختلفوا فى موته 
كا أختلفت الأثم فى غيره » حتى أن عمر رضى الله عنه لى) أنكرموته آحتج أبو بكر رضى الله 
عنه يهذه الآية فأمسك:: الحامس ليعامه أن الله تعالى قد سؤّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم 
فى غيره؛ لشكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة ٠‏ ( ثم نط بوم القيامة عند ربكم تمتصمُونَ ) 
بعنى تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قاله آبن عباس وغيره . وفى خير فيه طول : إن 
االخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الحسد ٠‏ وقال الزيير : لما نزلت هذه الآية 
قلنا : يارسول الله! أيكرر علينا ماكان بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : ” نعم ليكررت 
عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه “ فقال الزبير : والله إن الأمس لشديد. وقال بن عمر: 
لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن ثرى هذه الآآية نزلت فينا وفى أهل الككايين ه ثم نم يَوْم 
لقيامة عند بي تَتَصمُونٌ » فقلنا : وكيف نختصم ونبينا واحد وديذنا واحد » حتى رأيت 


الزس] تفسير القرطى ١‏ هه 





بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف؟ فعرفت أنها فينا نزلت . وقال أبو سعيد االحدرى 
كا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونيينا واحد فا هذه االحصومة ٠‏ فلماكان يوم صفّين وش 
بعضنا على بعض بالسيوف قلا نعم هو هذا ٠‏ وقال إبراهي التحََى : ىا نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : ما خصومتنا بيننا ؟ فلما قتل عثمان 
رضى الله عنه قالوا : هذه خصومتنا يننا ٠‏ وقيل محخاسمهم هو نحا كهم إلى الله تعالى ) 
فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته» ويردها فى حسنات من وجبت له . وهذا عام 
فى جميع المظالم يا فى حديث أبى هرييرة» أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون 
من المفلس“ قالوأ : المفلس فينا من لا درهم له ولامتاع . قال: إن المفلس من أتتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكأة ويأتى قد شم هذا وقذف هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإنفنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاباهم فطرحت عليسه ثم طرح فى النار “خرجه مسلم ٠‏ .وقد مغى المعنى مجودا فى 
آل عمران » وف البخارى عن أبى هريرة أن رسول لقه صل اله عليه وسل قال :” من كانت 
له مظامة لأحد من عمرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون ديئار ولادرهم إن كان له 
عمل صالم أخذ مننه بقدر مظامته و إن لم تكن له حسنات أذ من سيقات صاحبه همل 
عليه “ وفى الحديث المسند ” أقل ما تقع االحصومات ف الدنيا “ وقد ذ كنا هذا الباب كله 
فى « التذ كرة » مستوقى . 

قوله تمالى ف اظلّم من كدب على الله كدت بألصدق 31 
8 : اليس ف م منوى لَلَكَثفرِينَ © وَآلْذّى جا بلصَدّق 
ردق 2 وتيك هم الْمتقُونٌ م ما افون عند ديم دك 
كو لين 66 يكير لله مهم سوا الى عملُوا 5-8 


موسر وبر م 


احرهم بحسن ألذّى كانوا يعملون 00 


0( راجم ج 4 ص 076" . 


5 الحزء الخامس عشر [ سورة 

قوله تعالى : ( قَنْ َم ) أى لا أحد أظم ( مم كذب صل اله ) فزعم أن له ولدا 
وشر يكل و كذبَ بِالصَدْق )عن القرآنٍ لس فى جَهم) آستفهام تقر ير( مفوى كاف رين ) 
أى مقام لجاحدين» وهو مشتق من وى بالمكان إذا أقام به ينُوى ثواء وو مثل مضى 
مضماء ومضيًا ء ولوكان من أَنْوَى لكان مَتوَى . وهذا يدل على أن وى هى اللغة الفصيحة . 
وحى أبو عبيد أنوى» وأنشد قول الأعثى : 

ا وقصر جه ليرَودًا ف ومطئ 5 نب موعذا 
والأصمدى لا يعرف إلا ثوى » و يروى البييت مو على الآستفهام . واثو بت تيزف تعدى 
ولاسّعدّى. 

قوله تعالى : ( ىنبا لق ) ف موضع رفع بالآبتداء دضده ( ويك امون 
وأختلف فى الذى جاء بالصدق وصدق به ؛ فقال على رضى الله عنه. : : «الذى جاء بالصئق» 
الى صل الله عليه وسلم « وَصَدَقَ به » أبو بكررضى الله منه . وقال مجاهد : النى عليه السلام 
وعل> رضى الله عنه . السدى : الذى جاء بالصدق جبريل صل الله عليه وس والذى صِدّق 
به هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن زيد ومقاتل وقنادة : « اذى جَاء بِالصدّق » النى 
مل اله وسز و رست به »السو ٠‏ وآستدلوا على ذاك بقوله : وليك م لمتقون» 
واقال : م هدى للْمسقينَ « ٠‏ وقال النخمى ومجاهد : 2 اذى حا بالصذق وَصَدَّق به «6 
المؤمنون الذين يجيكون بالقرآن يوم القيامة فيقولون : هذا الذى أعطيتمونا قد آتبعنا ما فيه 
فيكون « الى » على هذا بمعنى جمع كا تكون مَنْ ممنى مع . وقيل : بل حذفت منه النون 
لطول الآسم » وتأوله الشعبى على أنه واحد . وقال : « الَدى جاء بِالصِدْقٍ » مهد صل الله 

عليه وسلم فيكون على هذا خيره بجماعة؛ كا يقال لمن يعم هو فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا . 
وقيل : إن ذلك عام فى كل من دعا | |إلىتوحيد الله عمن وجل وقاله آبن عباس وغيره» وآختاره 
الطيرى دول تراك ان مهراد الذي ايا بالصدّق وَصدَقوا به » وهى قراءة عل النفسير. 
وف قراءة أبى صالح الكو « والذى جاه بالصذق وصَدق به » مخفا مل معنى وصدق يميئه 


)00 راع ع اس 44 0( فى كء ل» « والذين ». 
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عاق ماتق ولام ان عتر وجل وقة يقي 4و اندر + لدم :د الدى #ازانه 
كرن واعدا وكرن عنما ٠‏ وم ما اوعد رييم) أى من النعم فى اجلنة» كا يقال: 
لك كرام عندى ؛ أى ينالك منى ذلك ولق مي قاو نيا رواب 
فى الآخرة ٠‏ 

قوله تعالى ( ير عَمٌ)لى ستغواء يكاحم » (٠‏ الى 
عملا ) أىيكمهم ولا العام بما عملوا قبل الإسلام ٠‏ (ويجزهم حرم ) أى يشيهم على 
الطاعات فى الدنيا ( بأَحْسَنِ الُذى كانوا سرد دمى الحنة . 


ع6 
200 صم 


قوله تعالى : اليس الله بكاف عبد و بحوفونك اين : من دوندء 
ءَ 


ع يما 31 0 7 - 
عن يِطْللٍ أللّه ماله و3 من هاد 5 و جد بد آسّ فا لهو من مضل 


مومه 


اليس الله بعزبزر ذى اتتقار © 

قوله تعالى : ( اليس الَهُ بكاف عبد ) حذفت الياء من «كاف » لسكونها وسكون 
التنوين بسدها ؛ وكان الأصل ألا تحذف فى الوقف ازوال التنوين » إلا أنها حذفت ليعلم 
أنما كذلك فى الوصل . ومن العرب من يثبتها فى الوقف على الأصل فيقول : كافى . وقراءة 
العامة « عَبْدَهُ » بالتوحيد يعنى عدا صل الله عليه وسلم يكفيه الله وعيد المشركين وكيدهم . 
وقرأ مزة والكسائى « عباده » وه, الأنياء أو الأنبياء والمؤمنون بهسم ٠‏ وآختار أبو عبيد 
قراءة الماعة لقوله عقيبه : يووا الذي من دونه » ٠‏ ويحتمل أن يكون العبد لفظ 
الحنس ب كقوله عن من قائل : ه إن ان لتى سر » وعلى هذا تكون القراءة الأولى 
راجعة إلى الثانية . والكفاية شر الأصنام » فإنهم كانوا يحُّفون المؤمنين الأعام ؛ حتى 
قال إبراهم عليه السلام. « وَكيَّ أحَاف ما أشركم ولا تحَافُونَ رع 5 ٠‏ وقال 
المرجانى : إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر » هذا بالثواب وهذا بالعقاب . 


١ا/لو‎ ص٠١ ص !١؟ فابعد. (؟) راجع ب‎ ١ راحم ب‎ )١( 
16 راجم ب باص‎ (2) 


(الحدة1) 


بجمة؟ الحزء الخامس عشر [[ سورة 





قوله تصالى : ( ويحوفوتك بالدِينَ من دونه 6 وذلك أنمم خوفوا النى: صل الله عليه 
000 فقالوا : أنسب الهتنا ؟ لأن لم تكف عن ذ كرها لتخبلنك أو تصيبنك 
٠‏ وقال قتادة : مشى خالد , بن الوليد إلى المزّى ليكسرها بالفاس » فقال له سادنها : 
ل 
بالفأس. لياوع ات ل الاك ول لوأ اذى وعدا ٠‏ وبدخل 
فى الآية تحو به الاي سل كوي ول كنا توج بارع لاقل : ه آم بقسولون 


مور - ارم 9 


نحن بيع منتصر » (٠‏ ومن يلل الله قا له من هاد ) تقدم (٠‏ ومن بهد الله قَالَهِ من 
2 8موه 


مضل | ليس الله عرز ف أخقام ) أ من افاء أوعادى رسله . 
قوه تمالى : ولي سَاأْلهمٍ من حَلَقَ السَمَدوات وَالْأَرضٌ لَبَقوانَ 


وى امم و رةس . ل مد سمس رن الم لري 
اله توارة م ١‏ لاعن وو تون 1ق إن راد الله بِضرٍ هل هن 
عه كسم سر. الري بيرم رس بي 0 سوام 

كشفات ضردة أو أزااني رحمَة هل هن مسكت رحتهء قل حسى 
ا وَل وو 020 سد خرهى اسن 
عليه يتوكل الْمَوكلونَ © قل يفوم ألا عل مَكَاقْ إفى 

ل ترف علوت © عن ييه عَابُ مه وَعَلْ ند داب 


2 ور 


موه ا اللا اد للناس بحن من اهتدئ 


اه 


فلنقساء ومن صل فَإْمَا يضل علَيا ومآ أنتَ كيم يوكل ج 
قوله تعالى :ل( ألم ) أى ون سالتهم با هد ل من اق السموَات والأَْضَ 


يوان الله ) بين أنمسم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن االحالق هوالله» و إذا كان الله هو 

الحالق فكيف يحوفونك بالحتهم الى هى مخلوقة لله تعالى » وأنت رسول الله الذى خلقها وخلق 

السموات والأرض ٠‏ ( فل أفرَأيمٌ ) أى قل للم ياعد بعد آعترافهم بهذا « اقيم » ( إن 

أزادن الله يضرم شدة وبلاء ( هل هن كاشفّات ضرء ) يعنى هذه الأصنام ( أو أرادنى 
)١(‏ راجع لاا ص42١.‏ 


السزس ] تفسير القرطى م 





سه ارم اره ره بي ا مه 


ْ رْمَة ) نعمة ورخاء ( هل هن ممسكات رحمنته ) قال مقاتل : فسألهم النىة صل الله عليه 
وس فسكتوا . وقال غيره : قالوا لاتدفع شيئا قدّره اله ولكنها تشفع . فزلت: ل(قل حسي 
2 له 
الله ) وترك الحواب لدلالة الكلام عليه ؛ يعنى فسيقولون لا[ أى لا تكشف ولاتمسك ] 


ساسع ساس س وثرل ا ور سس لاخر ا 


فد قل » أنت « حب له » أى عليه توكلت أى عتمدت و( عليه بتو كل المتوكلون ) 
يعتمد المعتمدون ٠‏ وقد تقذم الكلام فى التو كل . وقرأ نافع وآبن كثير والكوفيون ماعدا 
ماما « كَاشفَاتٌ ضر » بغير تنوين ٠‏ وقرأ أبو عمرو وشيبة وهى المعروفة من قراءة الحسن. 
وعاصم « هَل هن كاشقَات ضره » . « ممُسكات ربْمنهُ » بالننوين عل الأصل وهو آختبار 
ا ا لأنه آ سم فاعل فى معنى الآستقبال » و إذا كان كذلك كان التنوين 
أجود . قال الشاعى : 
الضاربون عمَيْرا عن بيوتهم » بالليل يوم مير ظالم مادى 

ولو كان ماضيا لم يجحمز فيه الننوين » وحذف التنوين على التحقيق » فإذا حذفت التنوين 
لم سبق بين الآسمين حاجز نففضت النانى بالإضافة ٠ ٠‏ وحذف التنوين كثير فى كلام العرب 
موجود حسن ؛ قال الله تمالى . ليا إل اَي وال : « إن مسأو الافة » قال 


صوم 


ْ سيبونه ول لقا لعز دوو واد شر : 
هل أَنْتَ باعثُ دينار لهاجتنا «* أوعبد رَبٌ أَعَا ء عون بن محراق 
وقال النافة : 


وليه عه ه-غ3 2ه 


حي كي فناة الحى إِذْ نظرث » إلى حمام شرا وَارد اد 
ع شراع 
معناه وأرد القند تفذف التنوين ؛ مثل ف كاشقات ضرق ::: 


قوله تعالى : ( فل ياقُوم ما مل مإ مَالُ ) أى عل مكلق أى علي جهتى 


اص ه م اج م 


لتى تمكنت عندى ([ فسوف َعمُونَ) ٠‏ وقرأ أبو كرد كام » وقد مشى فى د الأنعام » 1 
ع الزيادة من حاشية ابلمل نقلاعن القرطى ٠‏ 69 راجع > غ ص 86١1و‏ 68؟ فابمد . 
(0) راحع ب ص عا موص .#١‏ (4) راجم لاز ص ١4٠‏ 
)2( يقول الشاعى النمان بن المنذر وكان واجدا عليه : كن حكيا فى أمرى كنك زرقاء اثهامة فى حزرها لههام الى 
مرت طائرة يها ٠‏ وخيرها مشهور ٠‏ والشراع : الموضع الذى ينحدر منه إلى الما وائقد : الماء القليل على وجه الأرض ٠‏ 
(5) راجع لاص وم ٠‏ 


ا المزء الخامس عشر سورة 


لمن بأنيه داب يِه ) أى يهبنه ويذله أى فى الدنيا وذلك بالموع والسيف ٠‏ ( ويل 
ا ينات # عدي 
1 
قوله تعالى )أ نل عَلِك الَكَاب لاس بالحق قن أحتدى فَلِتَفسهِ ومن صَلَ فم 
سروم سد هه 


يهل عي رما أن ملي برقل ) ندم اكلم هذه الآرة مسشوق و غاراموضم + 


قله تمالى : الله يتوق الأنفس بين موتيا وَافِي [ تمت 
ف امه نيمْسكُ الى كَضَى عَلبهَا اموت ويرسل الأشرئ إل أُجَل 


لام وير ام 


مسَكى إن فى ذلك #بنت ت لقورم يتفكرون © 


ففيهدأريمع الل 


الأول - قوله تصالى : ( الله بق الأنفْس حين موا ) أى يقبضها عند فناء آجالها 

( وى ل عت فى منامها ) آختلف فيه 1 فقيل : يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها 
فى أجسادها (فِيمْسكُ التى قصَى علا الَوَتَ و بل الْأَمْرَى ) وهى النائمة فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها ؛ قاله آبن عيسى . وقال الفراء : المعنى ويبض التى لم تمت فى منامها عند 
آنقضاء أجلها ٠‏ قال : وقد يكون توفيها نومها ؟ فيكون التقدير على هذا والتى لم تمت وفاتها . 
نومها . وقال أبن عباس وغيره من المفسرين : إن أرواح الأحياء والأموات تلتق فى المنام 
فنتعارف ماشاء الله منها » فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك القه أرواح الأموات 
عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف ماشاء الله أن تتعارف « قيمسك 
لبي قضى طَها دوت وَيِرْسلٌ الازى » أى يعيدها . قال على رضى الله عنه : فا رأته نفس 
النائم وهى ف المماء قبل إرسالها إلى جسدها فهى الرؤيا الصادقة » وما رأته بعد إرساها 
وقبل آستقرارها فى جسدها تلقيها الشياطين » وتخيل إليبا الأباطيل فهى الرؤيا الكاذبة . 


(1) راجع جم ص ممع فا بمد. 


الزس ] تفسير الفرطى ظ لفل 


وقال أبن زيد : النوم وفاة والموت وفاة . وعن الننى صل الله عليه وسلم قال :.” م تنامون 
فكذاك تموتون وكا توقظون فكذلك تبعثون “ . وقال عمر : الوم اق الرت + وروي 
مرفوعا من حديث جابرين عبد الله قيل : يارسول الله أينام أهل الحنة ؟ قال : ” لا النوم 
أخو اللوت والحنة لاموت فيها “ خرجه الدارقطنى . وقال أبن عباس : فى أبن آدم نفس 
وروح بينهما مثل شعاع الشمس » فالنفس الى بها العقل والقييز » والروح التى ببا النفس 
والتحريك » فإذا نام العبد قيض الله نفسه ولم يقبض روحه . وهذا قول بن الأنبارى 
والزجاج ٠‏ قال القشيرى أبو نصر : وفى هذا بمّد إذ المفهوم من الآية أنَ النفس المقبوضة 
ف الاين قئة واعذ + ونا قال + « تممسك فى فى ملا الدوت و سل الاترى 
ِل أَجَلٍ مُسمى » فإذًا يقبض الله الروح فى حالين فى حالة النوم وحالة الموت؛ فا قبضة 
ا له وما قبضه 
فغال الموت فهو مسك ولا مله إل يم القيامة . وقوله :.ه و برسل الأخرى » أى يزيل 
الحابس عنه فيعود م كان . فتوفى الأنفس ف حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة 
فى محل الإدراك . وتوفيها فى حالة الموت جخاق الموت وإزالة الحس بالكلية . « فيمسك التي 
قَضى ملم اموت » بألا يحاق فها الإدراك كف وقد خاق فها الموت ؟ « وير سل 
الأخرى » بأن يعيد إليها الإحساس . 

الثاننِة - وقد أختلف الناس من هذه الآية فى النفس والروح ؛ هل هما ثبىء واحد 
أو شيئان على ماذكرنا . والأظهر أنهما ثنىء واحد » وهو الذى تدل عليه الآثار الممحاح ملل 
مانذ كره فى هذا لباب ٠‏ من ذلك حديث أمّ سامة قالت : دخل رسول لله صل لق عليه وس 
على لى سلمة وقد شق بره فأغضيه» ثم قال : ” إن الروح إذا فيض تبعه البصر “ وحديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:” ألم تروا الإفسان إذا مات شخخص بصيره» ْ 

قال : فذلك حين ع صر نفسه “ خرجهما مسلم . وعنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 


)0( شق بصره : أى ]نفتح . 


ا الحزء الجامس عشر [ سورة 





” تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صا حا قالوا أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الحسد 
الطيب آخرجى حميدة وأشرى روح وريحان 7 راض غير غضبان فلا بزال يقال لما ذلك 
حتى تحرج ثم يعرج بها إلى السماء “ وذ كر الحديث و إسناده صصيح رجه آبن ماجه ؛ وقد 
ذ كرناه فى « النذ كرة » . وفى صصح مسلم عن أبى هر برة قال :” إذا رجت روح المومن تلقاها 
ملكان يصعدان بها “. وذكر الحديث . وقال بلال فى حديث الوادى : أخذ يتفسى يارسول 
لله الذى أخذ بنفسك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا له فى حديث زيد بن أسلم 
فى حديث الوادى :” يأمها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردّها إلينا فى حين غير هذا “. 

الثالنة - والصبحيح فيه أنه جمم لطيف مشا بك للااجسام الحسوسة » يمدب 
يحرج وفى أ كفانه يلف و يدرجء وبه إلى السهاء يرج » لابموت ولا يفنى» وهو مما له أؤل 


.:::.:وليس له آخر» وهو بعينين ويدين » وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة ؛ كا فى حديث أبى هريرة . 


وهذّه صفة الأجسام لا صفة الأعراض ؛ وقد ذكرنا الأخبار بهذا كله فى كاب « التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخخرة » . وقال تمالى : « فلَوَْا ذا بلقت اللقُوم » يعنى النفس 
إلى خروجها من الحسد؛ وهذه صفة الحسم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ازبعهة ترج البخارى ومسل من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إذا أوى أشمدك* إلى فراشه فلياخذ داخلة إزاره فليتفض بها فراشه وليسم” الله فإنه 
لايعلم ماخلفه يعد على فراشه فإذا أراد أن بضطجع فليضطجع عل شقه الأيمن وليقل سبحانك 
ربى وضعت جنى و بك أرفعه إن أمسكت تقْمى فآغفر لها “” . وقال البخارى وآبن ماجه 
والتزمذى : ” فآرحمها “ بدل ” فاغفر لما “ ” و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين “ زاد الترمذى ” و إذا آستيقظ فليقل المد لله الذى عافانى فى جسدى وردٌ مل" 
روى وأذن لى بذ كه “». وتخرج البخارى عن حديفة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ مسج من اليل وضع يده تحت خده ثم يقول : ” اللهم باسمك أموت وأحيا » 

و إذا آستيقظ قال ” المد لله الذى أحبانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » . 


)0( راحم + لا1 ص ء. 
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س١‏ ساصاوهسا 


قوله تمالى : ( فيمسك أت قَصَى ليها اموت م هذه قراءة العامة على أنه مسمى 
الفاعل « ألموتٌ » نصبا ) أى قعى الله عليها وهو آختيار أبى حاتم وأبى عبيد) لقوله فى أول 
الآية : « الله يتوق الْأنفس » فهو يقضى علها . وقرأ الأعمش ويح بن وتاب وحمزة 
والكسائى « قضى طيبَا المَوْتَ » على ما لم يسم فاعله . النحاس » والمعسنى وأحد فير أن 
القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام ؛ لأنهم قد أجمعوا عل « ويرسل » ول يقرءوا 
ه ويرسّل » ٠‏ وف الآية تنبيه على عظم قدرته وآنفراده بالألوهية » وأنه يفعل ما يشاء » 
ويحى ويميت » لا يدر عل ذاك سواء ا (إنَ في دك لآياتِ ) يعنى فى قبض الله 
نفس الميت والنائم » وإرساله نفس الناثم وحيبسه نفس اميت (لقوم و( ٠‏ وقال 
الأسصمى معت معتمرا يقول : وبح الإنسان مثل صكية الل فترصل الروح» فيمضى 
ثم تمعنى ثم تطوى فتجىء فتدخل ؛ ففعنى الآية أنه يرسل من الروح شىء فى حال النوم ومعظمها 
فى البدن متصل بما يحرج منها آتصالا خفياء فإذا استيقظ المرء عدج عا ررعاا ابيط 
منها فعاد ٠‏ وقيل غير هذا ؛ وف التنزيل : د وَمستلُواك عن الروح قل الروح من أضو رف » 
أيالا ا عياف إدافن رقو ام وجا 


]م سه إصضار 


قوله تعالى 0 من دون آسَ 8 قَل و لو كانوا 


سرس مه 20 مأك 


لا بمُلِكُون كبا ولا علو © فل د 8 تمه ينا 1 
السَمئوات ت والأرض م لبه تَرجعونٌ نه وَإذًا مُحكر الله وخدة 
5 قلوب الذينَ لا ونون ار وَإِذًا ذو الْذِينَ من دونهة 
ذا / استبشرونٌ 2 ف 

قوله تمالى : ( 1 ُو اين دون الله شا 0 أى يلكتظنو غن ا 5 


ضه | عاسم 


مد ول ار كل جثرة :)أل نو ؛ مويه شفعاء و إن كانوا 
)١(‏ كة الغزل : ما ع منه . (؟) راجع ب ٠١‏ ص مم فابمد. 
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لا يملكون يلا من الشفامة ( ولا يمْقلُونَ ) لأنا جمادات . وهذا استفهام إنكار . 
قل َه الشّفَاعَةٌ حميمًا ) نص فى أن الشفاءة لله وحده كا قال : « مَنْ ذَا اذى الشقع عنده 
لط ذه » فلا شافع إلاامن شفاعته « ولا يِسْفَعونَ إل لمن أرتضى » 0 حميعاً »> نصب علل 


الحال. فإن قيل : «بميعا» إنما يكون الاثنين فصاعدا والشفاعة واحدة . فابلمواب أن الشفاعة 
سر عزروري امم م 16م 


مصدر والمصدر يوْدّى عن الآثنين 6 (له ملك السموات وَالْأَرْض * ثم إلَيْه رْجَعونَ ). 

قوله تعالى : ( وَإذَا ذوَّالَهُ وده ) نصب على المصدر عند اهليل وسيبويه» وعل 
الحال عند يونس . ( أَتْمَارْتْ ) قال الميرد : آنقيضت . وهو قول آبن عباس ومجاهد . 
وقال قنادة : نفرت وأستكبرت وكفرت وتعصت . وقال المؤرج أنكيت . وأصل 
الآمراز التفور والآزورار ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 


111 550 و980) 


إذا عض الثقاف بها أسْمَازْث » وولهم عشوزنة زبونا 
وقال أبو زيد : آمهز ارجل ذعى من الفزع وهو المذعور . وكان المشركون إذا قيل لهم 
دلا إله إلا اللهد نفروا وكفروا ( و إِذَا د الذينَ من دونه ) يعنى لأونان حين ألق الشيطان 
فى أمنية النى صل لله عليه وم عند قراءئه سورة د والتجم » تلك الغراية نيق لعل و إن شفاعتهم 


تج . قاله جاع المفسرين ٠‏ ( امم يون ) أى يظهرفى وجوههم البشر والسرور . 

قوه تسالى : قل الهم قاطي السمئوات وَالْأَرْض عَللم آلْعَيب 
والشهلدة أنتَ 6 0 عبَادك ف ما كانُوا فيه تفرد © وَل 
لذي ا ما فى لض بيع 0 0 0 بده من 0 
المكان 1 - 27 - من آل 7 ا 0 تِ 


ص رواء آآ--ه ٍِ 

0 5-0 ص م١1‏ 

: والبيت فى وصف قناة » وقبله‎ ٠ وعشوزنة صلية شديدة . والزبون الدفوع‎ ٠ الثقاف ماتقوم به الرماح‎ )١( 
فإن فناتنا يا عمرو أعيت * على الأعداء قبلك أن تلينا‎ 

(6) راجع 7 11 ص ولا فنا بعد . 


السزص ] تفسير القرطى 37 


قوله تعالى : ( قل اللهم فاطر السمواتث وَالْأَرْضِ ) نصب لأنه نداء مضاف وكذا 
( 2م المِْ ) ولا يجوز عند سيبوبه أن يكون نسا ٠‏ ( أنتَ تحصْم بين عبَاداءَ 
فيا كانوا فيه يَْلفُونَ ) وفى صصح مسسلم عن أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
سمالت عائّشة رضى الله عنها بأى ثثىء كان النى صل الله عليه وسلم يستفتتح صلاته إذا قام 

من الليل ؟ قالت : كان إذا قام مس الليل أقتتح صلاته ” اللهم رب جبربل وميكائيل 
وإسرافيل « قاطر السموات وَالأَرْض الم اليب والشّهَادَة أنْتَ تي يرل عبَادله 
فيا كانوا فبه يحتَلفُونَ » آهدنى لم) آختلف فيه من الحق بإذتك إنك تبدى من نشاء إلى 
غراط مسقم "لابخ اليع دشي قل الحسين بن مل وضي لق عم آرا: دل الهم 
قاطر السموات والأرض مال اليب والشبادة انت كحم بين عبادك فيا كانوا فيه يتلفونَ» . 
وقال سعيد بن جبير : إنى لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلأ أعطاه إياه » 
قوله تعالى : «قُل اللّهم قاطر السموات والارض مالم الفيب والشبادة أنت تحم بين عبآداء 
فيا كانوا فيه يحتلفون » . 


قوله تعالى : ( ولو أن لّذنَ ظَمُوا ) أى كذبوا وأشركوا ( ماف الْأرض بحيما ومثله 


به لاتتواية ير سيره لتثليه ) أى ابن بود عتاب ذاك لتم ٠ ٠‏ وقد مطى هذا 
فى سورة «آل عمران » و « الرعد ٠»‏ ( و بدا لمم من الله مالم كُونُوا يبون ) من أجل 
ما روى فيه ما رواه منصور عن مجاهد قال : عملوا أعمالا توهموا أنهب) حسنات فإذا هى 

سيئات . وقاله السدى . وقيل : عملوا أعمالا توهموا أنهم بتو بون منها قبل الموت فأدركهم 
الموت قبل أن يتوبوا » وقد كانوا ظنوا أنهم نجون بالتوبة ٠‏ ويجوز أن يكونوا توهموا أنه 
يغف لم من غير توبة فهبدا م من الله مال ونوا يحْتسبُونَ » من دخول النار. وقال سفيان 
النورى فى هذه الآية : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال مكرمة 
ابن عمار : حزع مد بن المنكدر عند موته حزْعا شديدا » فقيل له : ما هذا المزع ؟ قال : 





)١(‏ راجع ب 4 ص )١( ١١١‏ راحم وص 07.؟ 
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أخاف آية من كاب الله « و بدا لمم من اله مالم بكونوا يبون » فأنا أخشى أن يبدو لى 
مالم أكن أحتسب . (٠‏ بام ) لى ظهر لم( يات ما كبوا ) أى عقاب ماكديوا 
من الكفر والمعاصى (٠ ٠‏ وحاق يم ) أى أحاط بهم ونزل ( ما كانوا به يمون ) . 


ع سات وس را ىس م2 


قوله تعالى : قدا مس لسن ضر دَعَانَا م إذًا خوأنله نعمة منا 
4 ع تيزف م 
اللإناارة عل عل بل هى فظن ولككن أرم لا يناو ف( 
تَدْ قَاهَا 0 عَم ما كانوا يَكْسبُونَ جه 
82م لله لس لس سر 6 م_شصدت سبر ا اعبرم ملس بي ل 


رس وو رس بير مم مور -000 


ا م ريه اسن اله مسار 


و4 ا مه عه بر اس 


عن ثلا ويقيد رذ فى 5ق لاك لقره يؤمنون بي 


قوله تعالى : ( فَإِذَا مل مس الْإنْسانَ صردَمَاة ) قيل : إنها نزلت فى حدّيفة بن المغيرة . 
( م إذا حَولْناُ نم ما َال عا ويه عل عل ) قال قتادة : « عل عل » عندى بوجوه 
المكاسب » وعنه أيضا « عل عل » عل خيرعندى . وقيل : « مَل عل » أى على عل من الله 
بفضل . وقال الحسن : « عل علم » أى بعلم علمنى الله إياه . وقيل : الممنى أنه قال قد 
عامت أفى إذا أوتيت هذا فى الانيا أن لى عند انه متلة ؛ فقال لته : (بل م فته ) 
أى بل النعم الى أوتيتها فتنة تختبربها . قال الفراء : أنث « هى » لتأييث الفتنة» ولوكان 
بل هو فنسة بلماز . الدماس : التقديريل أعطيته فتندة ٠‏ ( وَلَكنَ أكثملا يَلَسُونَ ) 
أى لا يعامون إن أعطاءهم المال آختبار . 


قوله تعالى : ( قد قا ) أنث على تانيث الكلبة (٠‏ الْدِنَ من قَبلهِم ) يعنى الكفار 
قبلهم كقارون وغيره حيث قال : دما أوينة صل عل عندى » . ف أغى عَنْهم مآكانوا 


يُكسبونَ ) د ما » للمحد أى لم تغن عنهم أموالم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ٠‏ وقيل : 


الزص] تفسير القرطى ا 


أى فا الذى أغنى أموالمم؟ ف « سما » آستفهام ولاق ل ل الاة 
سيئات أعبالم . ٠‏ وقد لسمى جزاء السيئة سيئة ٠‏ (وَالَدينَ طَلمُوا) أى أشركوا ( من هؤلاء) 
الأمة( بصم سات كبوا ]) أى بالموع والسيف. ام معجز بن أى فائتين الله 
ولا سابقيه ٠ ٠.‏ وقد تقالُم : 

قوله تعالى ٠:‏ ( أو يماموا ان الله يبسط الرزق ين يمَاء ويفدر إن في ذَِكَ لآيات 
لقوم يؤْمنُونَ )) خص المؤمن بالذكر ؛ لأنه هو الذى يتدبرالآآبات و ينتفع مها ٠‏ ويعلم أن 


سعة الرزق قد يكون مكرا وآستدراجا » وتقتيره رفعة وإعظاما . 


قوله كم : قل ياعبادى الذِينَ رفوا ع م أنفسوم . نطو من 
رمة ام إن أل ينف قوب 0 هو الْعَفُور يحم 5ق 
ونوا إل ريك وأسليوا هر من قبل أت يتيك الْعذاب ثم 
لمرو 2 وابما خسن مآأترل لم من ربح من قبل 

أن ياك الْمَدَّابُ بغ وأنم لا لتعرون 4 أنك: كرن تفن 
لسار ا م 


6 0 و 


تك اعقب تراك ل 11046 من لضي هج ل 4 


رص واس اس واو سم ص ار مه 


جا نك >اينتى فكذبت يبا واستكبرت وكنت من الكثفرين © 
قوله تعالى : ( قل يا عبادى الذي أسرفوا عل انفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله ) 
وإن شئت حذفت الياء ؛ لأن النداء موضع حذف . النحاس : ومن أجل ماروى فيه 
ما رواه مد بن حمق عن نافع عن آبن عمر عن عمر قال : لما آجتمعنا على المجرة» أتعدتٌ 


)00( راحم ب لاص 8موج مص ٠. 001١‏ 


ا المزء المامس عشر [ مسورة 


أنا وهشام بن العاصى بن وائل السهمى » وعيأش بن أبى ر بيعة بن عقبة » فقلنا : الموعد 

أضاة ب غفار » وقاك) : من تأر منا فقد نيس فليمض صاحبه »؛ فأصبحت أنا وعياش 
ابن عتبة وحبس عنا هشام» و إذا به قد فين فآفتتن » فكنا تقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله 
عبن وجل وآمنوا برسوله صل الله عليه وسلم » ثم آفتننوا لبلاء للقهم لا نرى لم تو بة » وكانوا 
هم أيضا يقولون هذا فى أنفسهم » فانزل القه عن وجل فى قابه : ه قل يا عبادى الذي أسرفوا 
عل اقيم لاتقتطوا بنْ رحَة لله إلى قوله تعالى : « اليس فى جَهمْ منوى لحَكيْرِينَ » 
قال عمر : فكتبتها بيدى ثم بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلما قدمت عل تعرجت بها 
إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنها فعرفت أنبا نزلت فينا » فرجعت بفلست عل بعيرى 
فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كان قوم 
من الشركين لوا فا كثرواء وزنوا فا كثرواء فقاواللنى: صل لقه ليه وس أو بثوا لي : 

إن ما تدعو إليه لحسن أو مخبرنا أن لنا توية ؟ فأنزل الله عن وجل هذه الآية: : دقل يا عبادى 
الذي أسرقوا عل أنفسيم» ذه البخارى بمعناه. وقد مضى فى آخر «الفرقان» .و عن ابن عياس 
أيضا نزلت فى أهل مكة قالوا : يزعم مد أن من عبد الأوثان وقتسل النفس التى حرم الله 
لم يغف له » وكييف نباجر وتسم وقد عبد دم الله إها آنحروقتلنا النفس التى حرم الله ! فاتزل الله 
هذه الآية ٠‏ وقيل : إن نزلت فى قوم من المسامين أسرفوا على أنفسهم فى العبادة » وخافوا 
ألا يتقبل منهسم لذنوب سبقت لم فى الماهلية ٠‏ وقال أبن عباس أيضا وعطاء : نزت 
فى وحثى” فاتل مسزة ؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه : وروى آبن بحريم عن عطاء عن 
آبن عياس فال : أ وحشى” إلى النى: صل الله عليه ويسل ؛ فقال : يا عد أنيتك مستجيرا 
فأحرنى حتى أسمع كلام الله ٠‏ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : #قدكنت أحب أن 
أراك على غير جوار فأما إذ أتيتتى مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله “ قال : 
فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت » هل يقبل الله منى توبة ؟ فصمت 





)١(‏ الأضاة : غدير. (؟) راجع ب 1١‏ ص 5/افا عدا 


السزص ] تفسير القرطى 4 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت : «وَالذين لا يدعونَ رق ازول ةانق 

البى حرم الله إلا باحق ولا ينون » إلى آخخر الآية فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطا 0 
و الل عار 0ت .٠فتزلت:‏ :د إن الله لا يغفر أن لشركة به و يشفرما دون 
َك لمن يمه » فدما به نعلا عليه ؛ قال نتن فى لا اه اال جراراكسي الى 05( 
فنزلت : «يا عبادى الذي أصرقوا على أنفسيم لا تقتطوا من رحمة اللَّه» فقال : نعم الآن لا أرى 
شرطا ٠‏ فأسم ٠‏ وروى حماد بن سامة عن ثابت عن تمر بن حوشّب عن أسماء أنها “معت 
الننى> صلى الله عليه وسلم يقرأ ؛ دقل يا عبادى الذين أسرفوا عل انفسهم لا تفنطوا من رمة الله 
ناه بر الذُوبَ بميما ولا يبالى نه هو التفور ارحب » ٠‏ وفى مصحف بن مسعود « إن ال 
عفر الذنُوبٌ بَيمًالمنْ ياه » ٠.‏ قال أبوجعفر النماس : وهاتان القراءتان عل التفسير » 
أى يغفر الله لمن شاء . وقد عرف الله عن وجل من شاء أن يغفرله » وهو التائب أو من عمل 
صنهة ول نكن له كيرة» ود عل أنه بريد اائب معد مويو إلى رب » فالتائب مغفور 
له ذنوبه جميعا » يدل مل ذلك « وإ َي ناب » فهذا لا إشكال فبه ٠‏ وقال عل" 
ابن أبى طالب : : مافى القرآن آية أوسع من هذه الآبة مكل يا عبادى الي أسرهُوا عل َم 
لاقن و1 اك ويؤقد تن عددذا ف لجان م قال خبا [را فز #فقةة 
أرجى آية فى القرآن فردّ مليهم أبن ن عباس وقال أرجى آية فى الفرآن قوله تعالى : ددن ريك 
أ مر لأس عل لهم » وقد مغى ف اد ٠‏ وقرئ « ولا تَفْنطُوا » بكسرالنون 
وفعها + وقد نش .و الجر يانه + 

قوله تمالى ٠‏ ( وأئيبوا إلى رب ) أى آرجعوا إليه بالطاعة . لما بين أن من تاب 

مم1ل# الشرك يغفرله أمس بالتوبة والرجوع إليه » والإنابة النجوع إلى الله بالإخلاص ٠‏ 
(وَأََُامُواكهُ ) أى أخضموا له وأطبعوا ( من قبل أن ينيم العَذَابٌ ) فى الدنيا 
0 اام (؟) راحم اا ص 59١؟‏ 
(؟) راجع ب ١٠ص‏ 05م فابد . (4) راجع بوص 6مإافابعمد. 
(0) راجع ب ٠١‏ ص #50 فابمد . 


اما الحزء حامس عشر [ سورة 





ري لروسلئر سه 


( ثم لاتتصرون )أى لا تمنعون من عذايه ٠‏ وووى من حديث جاب رأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ”من السعادة أن يطيل الله عمر المرء فى الطاعة و برزقه الإنابة» وإن من 
الشقاوة أن عمل المرء وبعجب إعمله “ . 

قوله تعالى : ( وائيموا أحسن م أَنِلَ ليم من ربع من قبل أن انيم العذَابٌ بن 
ونم لاتشعروت) «أحسَن مَاأنزلَ» هو القرآن وكله حسن» والممنى ما قال الحسن : التزموا 
طاعته » وآجتنبوا معصيته . وقال السدّى : الأحسن ها أص الله به فى كاه . وقالآبن زيد؛: 
يعنى ا محكرات » وكلوا عل المتشابه إلى عالمه . وقال : أنزل اللهكتبا التوراة والإنجيل والزبور» 
ثم أنزل القرآن وأعى بآتباعه فهو الأحسن وهو المعجز . وفيل : هذا أحسن لأنه ناسمخ قاض 
عل جميع الكتب و جميع الكتب مفسوخة. وقبل : يعنى العفو ؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه 
السلام بين العفو والقصاص ٠‏ وقبل ما عل الله النبى“طليه السلام وليس بقرآن فهو حسن ؛ 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأم الماضية . 


قوله تعالى : ( أن تقول نفس با حرا ) «أنّ» فى موضع نصب أى كراهة « أَنْ تَقولٌ » 
وعند الكوفين ثلا تقول وعند البصر ون حذر نو » ٠‏ وقيل: :أ من قبل :وان تهون 
نقْس» لأنه قال قبل هذا : : ه من قبل أن اي المَذّابٌ » ٠‏ الزمحشرى : فإن قلت لم نكرت ؟ 
قلت : لأن المراد بها بعض الأنفس وهى نفس الكافر ٠.‏ ويجسوز أن يريد نفسا معيزة من 
الأنفس » إا بلجاج فى الكفر شديد » أو بعقاب عظم ٠‏ و يجوز أن يراد التكثيرما قال الأعشى : 

ورب بقيم لو حََقْتُ يجوه » أنانى كريم بنشْصُ الرأس مفْضَيَا 
وهو يريد أفواجا من الكام سنصرونه لا كريمأ واحدا » ونظيره : رب باد قطعت » ورب 
بطل قارعت» ولا يقصد إلا التكثير . « باحسرتا » والأصل « يا حسرتى » فأبدل من الياء 
ألف ب لأنها أخف وأمكن فى الآستفائة بعد المت » ور ما لقو به لمء ند الفرا : 


مهام 


العا عار 03 إذا أن كَرشّه اللسانية 


(1) الناجية : السريعة ٠‏ وفى تفسير الفراء ناهية بدل ناجمية وكذا روى فى اللسان وشرح القاموس فى مادة سنا ٠‏ 
والسانية هنا مصدرعلى فاعلة بمعى الاستسقاء ؛ أراد قر بئه للسانية . 


الزص ] تفسير القرطبى آلا" 


ور بما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة . وكذلك قرأها أبو جمفر: ديا حَسَرَنَاىَ» 
والحسرة الندامة ٠‏ (عل ما قَرطتٌ فى جَنِْ ال قال الحسن : فى طاعة الله. وقال الضحاك : 
أى فى ذ كرالته عن وجل ٠‏ قال : يعنى القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة : « فى جنب أنه » 
أى فى ثواب الله ٠‏ وقال الفراء : الحنب القرب والحوار ؛ يقال فلان يعيش فى جنب فلان 
أى فىجواره ؛ ومنه لاسب مني ابمل يارطك وطن رازه ره وهوالحنة. 
وفال الزجاج : أى على ما فرطت ف الطر يق الذى هو طريق الله الذى دعانى إليه ٠.‏ والعرب 
نسمى السبب والطريق إلى الثىء جنبا ؛ تقول : نجرعت فى جنبك غصصا ؛ أى لأجلك 
وسببك ولأجل مرضاتك . وقيل : « في جنب الله » أى فى المانب الذى ينؤدى إلى رضا 
الله عن وجل وثوابه » والعرب فسمى الحانب جنا » قال الشاعس 
م يجهُودا لذاكَ القنب » الناس جَنْبُ 3 
دق لاعن :دى عاني والأنرحن جالك + وقال أبن غزرفة : أى تركت من أمس الله يقال 


2خ 


ما فملت ذلك فى جنب حاجى ؛ قال كثير : 
اين الله فى جَنْبٍ عاشقى * له كيد حرى عليك َعَم 
وكذا قال مجاهد ؛ أى ضيعت من أمس الله . و يروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
"نا جلس رعل جلها ولاانثى مني ولا اتاج متطاضيا م يداو اقاض وبل فيه 
إلا كان عليه رر ُ يبوم لقيامة “أى حسرة ) خرجه أبو داود بمعناه . وقال إبراهي التيمى : 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل هاله الذى أتاه الله فى الدني) يوم القيامة فى ميزان 
غيره » قد ورثه وعمل فيه بالحق » كان له أبحره وعلى الآخروزره » ومن الحسرات أن برى 
جل عبده الذى خوله لق إياه فى الدب اقرب متزلة من الله عن وجل» أو يرى وجلا يمرقة 
أعمى فى الانيا قد أبصريوم القيامة وعمى هو . (وَإِنْ كُنْتٌ لَنَ السّاخرِينَ) أى وما كنت 
إلا منالمستوزئين بالقرآن و بالرسول فى الدنيا و بأولاء الله [تمالى] : قال فتادة : لم يكفه أن ضيع 


(1) راجع جه ص 4ل ؤ فا بعد 2٠‏ (؟) فسرها اين الأثير فى الباية بالتقص أو النبعة ٠‏ 


وا المزء المامس عشر [ سورة 


طاعة الله حتى مر من أهلها ٠.‏ ومحل « إن كنت » النصب مل الال ؛ كأنه قال : فرطت 
وأنا ساتحر ؛ أى فرطت فى حال ضفري ٠‏ وقيل وما كنت إلا فى ضخرية ولعب وباطل؛ 
أى ماكان سعى إلا فى عبادة غير الله تعالى . 

قوله تعالى : ( أو تقُول ) هذه النفس ( لون اللََّمَدَاتٍ ) أى أرشدن إلى دينه 
( لكت من مسقن ) أى الشرك والمعامى . وهذا القول لو أن الله هدانى لأهتديت 
قول صدق ٠‏ وهو قريب من أحتجاج المشركين فها أخبر الرب جل وعن عنهم فى قوله : 
« سول الذي أشركوا لوماء لله ما را » فهى كلمة حق أريد بها باطل » “يا قال مل 
رضى الله عن ل) قال قائل من الحوارج لا حسكم إلا ٠‏ أو تقول ) يمنى هذه النفس 
( عين : تر العذاب لون لى 5ه ) أى رجعة (٠‏ أكون ) نصب عل جواب التنى» وإن 
شئت كان معطوفا على و عر » لأن معناء أن أ ؛ ها قال الشاعى : 


سعرور انم اس مره 


لبس عباءة وتقسر عيتى * أحب إل من لبس الشُوف 
وأنشد الفراء : 

فَالكَ منها غيرذ كوى وحَشْيَة » وتسال عن ر كانها أبن تمموا 
فنصب و( تسأل ) على موضع الذكرى ؛ لأن معنى الكلام فالك منها إلا أن تذكر . ومنه 
للبس عباءة وتقر ؛ أى لأن ألبس عباءة وتقرّ . وقال أبو صال: كان رجل عل فى بنى إسرائيل 
وجد رقعة : إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيختم له عمله بعمل أهل النار فيدخل 
انار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يحْمَ له عمله بعمل رجل من أهل 
الحنة فيدغل الحنة ؛ فقال : ولأى شىء أتعب نفسى فترك عمله وأخذ فى الفسوق والممصية» 
وقال له إبايس : لك عر طو يل فتمتع فى الدنيا ثم تتوب » فأخذ فى الفسوق وأنفق ماله 
فى الفجور» فأتاه ملك الموت فى ألذ ماكان » فقال : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله؛ 
ذهب عمرى فى طاعة الشيطان » فندم حين لا ينفعه الندم ؛ فأنزل الله خبره فى القرآن . وقال 


٠ فائله ميسون بنت مجدل الكلبية‎ )١( ١؟م راجع جلا ص‎ )١( 


الزس ] تفسسير القرطى ظ ا" 


قنادة : هؤلاء أصناق ؛ صنف منهم قال : « يا حشرا على ما قرطت فى بج اله ٠.»‏ 
وصنف منهم قال : هلوأ الله هدانى لكنت من الْمْقِينَ » ٠‏ وقال آخر: : وان لى كه 
فا كونَ من المحسنين» فقال الله تعا لى ردا لكلامهم :( بل قد جاءتك آياتى ) قال الزجاج: 


يل » جواب الف ولين ف الكلام لم الى ولكن من ولام ماهدابى» 
وكأن هذا القائل قال ما هددت؛ فقيل: بلى قد ببن لك طريق الهدى فكنت محيث لو أردت 
أن تؤمن أمكمك أن تومن ٠‏ « آياتى » أى القرآن ٠‏ وقيل : عنى بالآيات المعجزات ؛ أى وم 
اهليل فانكته وكذبته وتيت ) أى تكرت عن الإمان ( دكنت ين كاف ) . 
وقال: : « استكيرت و وكنت » وهو خطاب الذ كر لأن النفس تقع على الذكر والأن . يقال: 
ثلاثة أنفس . وقال المبرد؛ تقول العرب نفس واحد أى إنسان واحمد ٠‏ وروى الربيع بن أنس 
عن أم سكمة عن النى صل الله عليه وس قرأ ه قد جاءك باتى فَكدبتِ بها وآسشَكبرتِ ا 
كنت من الكافِينَ» . وقرأ الأعمش « بل قد جَامنه آيانى » وهذا يدل عل النذكير. والر بيع 
آّ بن أنس لم يلحق أ سلمة إلا أن القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للذ كر والمؤنث .وقدأتكر 
هذه القراءة بعضهم وفال : يحب إذّا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات . 
قال النعساس : وهذا لا يلزم) ألاترى أن قبله « أن تقول نفس » ثم فال : « وإ كنت كن 
انار ين » ولم يقسل من السواخم ولا من الساخوات ٠‏ والتقدير فى العربية على كسر الناء 


اك كنت #مزابلع السائحرين أو من الناس الساخرين [أو من قوم السانعرين]. 
رو ور 
قوله تعالى : ويوم القيلمة ' ترَى الَذينَ كُدَبَوا ل آَل 0 

0 6ط آعةء . 2 م 70 52 000 9 


تلتهن' م2 تاه للع ونه 


ظ دوا بيت أل ولك ادرو 5 © قل أكَعَو آم 0 


عر 2 و ير 


أعبد اها الجتهلون 5 
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قوله تعالى : ( ويوم القيامة ترى الْذينَ كذبوا عل اله 4 وجوههم موده ) أى مما حاط 
بهم من غضب الله ونقمته ٠‏ وقال الأخقش :« ترى » فيرعامل فى قوله : ٠‏ وجوههم 
0 » إنما ه و بتداء وخبر. الزتغشرى : جملة فى 3 الحال إن كان «ترى» من رئية 
اليصر : ومفعول ان إن كان من رؤية القلب (٠ ٠‏ ألِيس قْ ف ج04 منوى سكين )د ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكير فقال عليه السلام : ” سقَه الحق وتمْص الناس » 
أى أحتقاره, وقد مضى فى «البقرة» وغيرها. وفى حديث عبد اله بن مرو عن الى صل الله 
عليه وس ”يحشرالمتكبرون بوم القيامة كالذز يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم “ . 
قوله تعالى : ( وينحى الله لذن أئقوا ) وقرئ: د وى »أى من الشرك والمعاصى ٠‏ 
( مَفاَتهم ) على التوحيدقراءة العامة لأنها مصدر . وقرأ الكوفيون : « مفازاتيم» وهو جائز 
كا تقول سعادانهم ٠‏ وعن الننى صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية من حديث أبى هريرة» 
قال : ” يحشر الله مع كل آمسرئ عمله فيكون عمل المؤمن معه فى أحسن صورة وأطيب ديح 
فكاما كان رَعْبٍ أو حَوْف قال له لا ترَع فا أنت بالمراد به ولا أنت بالمعنى” به فإذا كثر ذلك 
عليه قال فى) احسنك فن أنت فيقول أماتعرفنى أنا عملك الصالم حملتنى على ثقلى فوا لأحملنك 
ولأدفمن عنك فهى التى قال الله: ٠‏ ويى لله لذن انوا اتيم لا بجمسهم السو ولام 
يحرْنونَ » » (٠‏ الَهخَالِقَ كل تىء وموعل كل تىء كلٌ) أىحافظ وقائم به . وقد تقدّم . 
قوله تعالى : 2 مقاليد السموات والأرض ) واحدها مقليد . وقيل : مقلاد وأ كثر 
ما يستعمل فيه إقليد . والمقاليد المفاتيح عن آبن عباس وغيره . وقال السدى : نخزائن السموات 
والأرض ٠‏ وقال غيره : نخعزائن السموات المطر» وخزائن الأرض النبات ٠‏ وفيه لغة أخرى 
أقاليد وطبها يكون واحدها إقليد. قال الحو وهرى : والإقليد المفتاح» والمقلد بح وليل 
ر بما يقلد به الككله” يا ياد القَتُ إذا جعل حبالا؛ أى يفتل واللمع القالجت» رافك بحر 
على خلق كثير أى غمرقهم كأنه أغلق علهسم . ونخرج البييق عن أبن عمر أن عؤان بن عفان 


٠ (م) فى ل: «حبل» بالحاءوالباء‎ ٠ راجع ب ١ص 1795 (؟) كلة «من» ساقطة من ل‎ )١( 
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رضى الله عنه سأل رسول الله صل الله ليه وسلم عن تفسير قوله تعالى : « له مقاليد 
السموات وَالْأَرْض » فقال رسول الله صل الله عليه وسل :”ما سألنى عنها أحد ىلا إله إلا الله 
والله أكبر وسبحان الله وده آستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل المظي هو الأقل 
والآخر والظاهى والباطن يحيى و يميت بيده الحسير وهو عل كل شىء قدير “ ذكره الثعلى 
فى تفسيره » وزاد من قالها إذا أصبح أو مسى عشر مات أعطه الله ست خصال: أولها حرس 
من إبليس» والثانية يحضره ثنا عشر ألف ملك» والثالثة يعطى قنطارا من الأجحرء والرابعة 
ترفع له درجة » وامقامسة يزوجه الله من الور العين » والسادسة يكون له من الأجركن قرأ 
. الفرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله أيضا من الأج كن جم وأعتمر فقبلت حجته وعمرته » 
فإن مات من ليلنه مات شهيدا ٠.‏ وروى الحارث عن مل قال : سمالت رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن نفسيرالمقاليد فقال : ”ياعلى” لفد سألث عن عظم المقاليد هو أن تقول عشرا 
إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيث لا إله إلا الله والله كبر وسبحان الله وال مد لله وأستغفرالله 
ولا قزة إلا بالله الأؤل والآخروالظاهى والباطن له الملك وله امد بيده امير وهو عل كل 
شىء قدير” منقاها عشرا إذا أصبح» وعشرا إذا أممى أعطاه الله خصالا سنا : أوها حرسه 
من الشيطان وجنوده فلا يكون لم علبه سلطان» والذانية يععلى قنطارا فى الحنة هو أثقل 
فى ميزانه من جبل أحد» والثالثة ترفع له درجة لا بنالحا إلا الأأبرار» والرابعة.يزوجه الله من احور 
المين » والهامسة يشهده آثنا عشر ألف ملك يكتبونما له فى رق منشور ويشهدون له بها يوم 
القيامة » والسادسة يكون لهمن الأحركأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكن جم 
وأعتمر فقبل الله حجته وعمرته » وإن مات من يومه أو ليلته أو شبره طبع بطابع الشهداء 1 
وقيل : المقاليد الطاعة يقال ألق إلى فلان بالمفاليد أى أطاعه فيا يأمره؛ فعنى الآية له 
طاعة من فى السموات والأرض ٠‏ 


قوله تصالى : ( وَاذِينكفروا آياتٍ الله ) أى بالفرآن وامجج والدلالات ٠‏ ( أوَيكَ 


وبال الحزء الخامس عشر ُ سورة 


كراء #سسوم ص موترير 


قوله تصالى: ( قل أفغير الله تأرو أعبد ) وذلك حين دعوا النى صل الله عليه وسلم 
إلى ماهم عليه من عبادة الأصنام وفالوا هو دين آبائلك ٠‏ وادغير» نصب به أعيد» عل 
تقسدير أعبد غير الله فها تأمروتى ٠‏ ويجحوز أن يتتصب د« امون » على حذف حرف 
المرء التقدير: أتأمرونى بغيراله أن أعبده» لأنّ أن مقدرة وأن والفعل مصدر» رهى 
بدل من غير؛ التقسدير : أتأمروث يعبادة فير اله . وقرأ نافع : « ميو » بنون واحدة 
عخففة وفتح الياء . وقرأ آبن عامس : « امم وتتى » بنونين عنففتين على الأعصل ٠‏ الباقون بنون 
واحدة مشددة على الإدغام» وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنها وقمت فى مصحف عهان 
بنون واحدة ٠‏ وقرأ نافع على حذف النون الثانية و إنما كانت امحذوفة الثانية ؛ لأن التكرير 
والتتقيل يقع بهاء وأيضا حذف الأولى لايجوز ؛ لأنها دلالة الرفع ٠‏ وقد مضى فى «الأنعام» 
يانهغند قول ساق ذه احاحرن فده د عبد » أى أن أعبد فلا حذف « أن » رفع ؛ 
قاله الكسائى . ومنه قول الشاعى : 

» ألا أَمِدًا الراحرى صر الوغى ٠‏ 

والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ « أعبد » بالنمب . 

قله تعالى : وَلَقَد أوحى إِلَيكَ و إل الَدِينَ من قَبْلِكَ آنْ أفرَكْتٌ 


ل لهجت ١١‏ لس لل صصص كر ص ير 


يُحبطن حَلكَ ولتكوئن من أنشَسرِينَ © بل الله فاعبد وكن من 
الشكيت © 

فوله تعالى : ( ولد أو يك و إل الذين من بك لين أشَرَكتَ ) قيل : إن فى الكلام 
تقدبما وتأخيرا ؛ والتقدير : لقد أو إليك لن أشركت وأوىى إلى الذين من قبلك 
كذلك . وقيل : هو على بابه ؛ قال مقاتل : أى أوحى إليك و إلى الأنبياء قبلك بالتوحيد 
والتوحيد محذوف . ثم قال : « لين أَشرَكت » يا عد ( لحبِطنْ تملك ) وهو خطاب للنى 


(1) راجع لاص و١‏ (؟) البيت من معلقة طرفة وعامه : 
»* رأن أشهد الاذات هل أنت لمحلدى * 
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صل الله عليه وسلم خاصة . وقيل : الحطاب له والمراد أمته ؛ إذ قد عل الله أنه لا يشمرك 
ولايقع منه إشراك ٠‏ والإحباط الإبطال والفساد؟. قال القشيرى : فن أرتد لم تنفعه طاعاته 
ظ لسابقة ولكن احباط ادة العمل مشروط بالوفاة عل الكفر » هذا قال : « من يرلدد ما 
عن دينه قَيمث وهو كافر َأوتِكَ حبطت أََافُ » فالمطلق ها هنا حمول على المقيد ؛ ولهذا 

فلنا: من جم ثم آرتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إمادة ابلح . 

فلت : هذا مذهب الشافعى . وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى فى « البق » 
بيان هذا مستوفق . ْ 

قوله تعالى : :بل لبذ ) النعاس , : فى تكابى عن أبى صصق لفظ آمم الله 
عن وجل منصوب ب ه امْدٌ » قال 00 ٠‏ قال 
النماس : وقال الفراء يكون منصوبا بإضمار فمل . وحكاه المهدوى عن الكسائى . فأما 
الفاء فقال الزجاج : إنها للجازاة ٠‏ وقال الأخفش : هى زائدة . وقال ابن عباس : « فاعيد » 
1ع باليجه» »لله الى راق بز اثارت ) نس يان لحرت . 


سس صم تر ململي ا لس بر 0 مر سترر 
قوله تعالى : وما قدروا كك سس قَدْرِوء والأرض م قبضئهء 
ري .د ات بيرم ص عزوم مير ممص ص دام 


يوم القهلمة والسمنوات مطلويدت بيمينهء سبحلنهر على 
بْركُونٌ © وقح فى الصور قَصَعكَ من فى آلسَمَلوات ومن 
فى لأْض إِلامن ك]ء اط متف فيه أشر كذ م هم يم رون ع 


ممصا تم 


قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره ) قال امبرد : ٠١‏ عظموه حق عظمته من 
قولك فلان عظم القدر . قال النماس : والممنى عل هذا وما مظموه حق عظمته إذا عبدوا 


. معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها . ثم أخبرعز قدرته وعظمته فقال : ( وَالأرض جميعا 


سوم _برزكر م©م وماس أن ممقوميس قر ضهن م ع مه 


قبضمته يوم ألقيامة والسموات مطويات يمينه ) . ٠‏ ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك يجارحة 
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فقال : ( سبحانه وتعال ما بميركونَ ) . ٠‏ وفى الترمذى عن عبد الله قال : جاء يبودى إلى 
النى صل الله عليه وسلم » فقال : يا هد إن الله يمسك السموات على |صبع والحلائق على 
إصبع ثم يقول أنا الملك ٠ ٠‏ فضحك النى صل الله عليه وس حتى بدت نواجذه ثم قال : 
د وما دروا الله حَق قذره » . قال : هذا حديث حسن يح . وفى البخارى ومسلم عن 
أبى هسربرة فال : قال رسول الله صل الله عليه وسل :” يقبض الله الأرض يوم القيامة و يطوى 
السماء يمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» ٠‏ وف الترمذى عن مائثة أنها سألت رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن قوله : : ه وَالْأرضُ بحيما قَِمه يوم القيامة والسموات مَطلورات 
سمينه » قالت : قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : #على جسر جهم “ فى رواية 
“على الصراط يا عاْشة “ قال : حديث حسن تيح . . وقوله : « وَالأَرض جميعا فبضته » 
” ويقبض الله الأرض “ عبارة عن قدرته و إحاطته جميسع مخلوقاته ؛ يقال : ما فلان إلا 
فى قبضتى» بممعنى ما فلان إلا فى قدرتى» والناس يقولون الأشياء فى قبضته يريدون فى ملكه 
وقدرته . وقد يكون معنى القبض والطى إفناء الثىء و إذهابه فقوله جل ومن : « وَالأَرَض 
ًا قبضَمُ » يجحتمل أن يكون المراد به والأرض بميعا ذاهبة فانية يوم القيامة » والمراد 
بالأرض الأرضون السبع ؛ شبد لذلك شاهدان : قوله « وَالْأَرْض يما » ولأن الموضع 
موضع تفخيم وهو مققتض البالغة ٠‏ وقوله : « والسموات مطويات يمينه » لبس يريد به 
طيًا بعلاج وآنتصاب » وإئما المراد بذلك الفناء والذهاب ؛ يقال : قد آنطوى عنا ما كنا 
هزعا ره واعطوى. احص ميق الذى بالتعاجا. واعى لام برب تكرت 


أه م ماص ه 


اح اهدر وان ) ومنه قوله تعاألى ا بريد به ا ملك ؛ وقال 
د لأَخْدنا منه مين » أى بالقؤة والقدرة أى لأخذنا قويه وقدرته ٠‏ قال الفرّاء والميرد : 
المين القوّة والقدرة ٠‏ وأشدا : 
ماه 
إذا ما راية رفع لجد - لقاها غرائنة ل 
(1) راجع به ص ١١‏ فابد ٠‏ () راجع ما ص ولع فاسد. 
(0) قائله الحطيئة ٠‏ وقيل هو الثماخ ٠‏ 
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عيبت 


وقال آخر: 
ونا رت الشمس أرق نوها ٠‏ تاوت منها حاجتى كين 
فتلت شُلَيًا ثم فارارتب بعده » وكان عل الآبات فير أمين 
وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل ثىء أيضاء لأن الدغاوى 
عل ناك ابرم» بال : « والأضى يومية لَه موقال: « مالك د يوم الذي » حسب 
ما تقدّم فى « الفائحَة » ولذلك قال فى الحديث : ”ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » 
وقد زدنا هذا الباب فى « التذكرة » بيانا» وتكامنا مل ذ كر الشمال فى حديث آبن عمر قوله : 


”ثم يطوى الأرض ماله “ . 


قوله تعالى ( ويح في لصوو قصيق مض فى السمََاتِ ون في الأْض إلا من 
شاه لهم نم فبه أخرى نذا هر قيام ينظرونَ ) بين ما يكون بعد قبض الأرض وطر- 
السماء وهو النفخ فى الصور» و إنما هما نفختان؛ يموت الحاق فى الأولى منهما ويحيون فى الثانية 
وقد مضى الكلام فى هذا فى « الف » و « الأنمام » أيضا. والذى ينفخ فى الصور هو إسرافيل 
عليه السلام ٠‏ وقد قبل : إنه يكون معه جبريل لحديث أبى سعيد االحدرى قال :قال رسول الله 
صل الله عليه وسلمٍ : ” إن صاحبى الصور بأيدمهما ‏ أو فى أيديهما ‏ قرنان يلاحظان 
النظر متى يؤهسان» خرجه أبن ماجه فى السئن . وفى اب أبى داود عن أبى سعيد االحدرى 
فال: ذكر رسول لله صل الله عليه وسلم صاحب الصور » وقال: ” عن بمينه جبراثيل وعن 
ساره ميكائيل". وأختلف ف المستئنى من هم؟ فقيل : هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول 
العرش .. روى مرفوءا من حديث أبى هريرة فيا ذكر القشيرى » ومن حديث عبد الله بن 
حمر فيا ذ كر النعلبى ٠‏ وقبل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت [علهم السلام . 


٠‏ 0 ِ م 


)00( ا بدل الفاء ٠و‏ نعثر عل هذين البيتين فيا لدينا من المراجع ٠‏ (') سورص0ن؛م 
(؟) راجم ب اص 04٠‏ (4) راجع بم ص وم (0) راجع باص ٠.١‏ 
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في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فقالوا 0 و الله من هم الذين آستثنى 
لله تم لى؟ قال :هم جبريل وميكائيل و إصرافيل ولك الموث] فيقول الله تعالى َلك الموت 
يا ملك الموت من بق من خلق وهو أعلم فيقول يارب بق جبريل وميكائيل و إسرافيل 
وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرائيل وميكائيل فيخران ميتين 
كالطودين العظيمين فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول الله تعالى الحبريل يا جبريل 
من بق فيقول تباركت وتعاليت ياذا السلال والإكرام وجهك الباق الدائم وجبريل المي 
الفانى فيقول الله تعالى ياجبريل لاب من موتك فيقع ساجدا يحخفق بجناحيه يقول سبحانك 
ربى تباركت وتعاليت ياذا الملال والإكرام “ فقال الى صل اله عليه ومسلم : : ” إن فضل 
خلقه عل خلق ميكائيل كالطود المظم مل القسرب من التراب “ ذكره التعلى ٠‏ وذكره 
النماس أيضا من حديث ممد بن إسحق » عن يزيد الرفاشى» عن أنس بن مالك» عن النى 
صل الله عليه وس فى قوله جل ومن : « تصق منْ في السموات ومن في الأرض إلا من 
ماق قال: #جبريل وميكائيل وحملة العرش ومَلّك الموت و إسرافيل “وف هذا الحديث: 
”إن آخرهم مونا جب ريل عليه وعلمهم السلام “ وحديث أبى هريرة فى الشمهداء أم على ما تقدّم 
فى « القل » . وقال الضحاك : هو رضوان والحور ومالك والزّبانية ٠‏ وقيل : عقارب أهل 
الثار وحياتها . وقال الحسن : هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السهاء والأأرض 
إلا أذاقه الموت ٠‏ وقال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقبل : الآستثناء فى قوله : « إلا من 
الله » يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أى فيموت من فى السموات والأرض 
إلامرن سبق موته ؛ لأنهم كانوا قد ماتوا ٠‏ وفى الصحيحين وآبن ماجه واللفظ له عن 
أبى هريرة قال قال رجل من اليهود سوق المدينة : والذى آصطفى موسى على البشر ؟ فرفع 
رجل من الأنصار يده فلطمه ؛ قال : تقول هذا وفينا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


)0( ما بين لمر بعين ساقط من لك ٠‏ 0( كلبة : «الضعيف » ساقطة من ك ٠‏ 
(0) كلية : «الميت» ساقطة من ك ٠‏ (4) الغارب ككف : الحيل الصغير والجع ظراب ٠‏ وقد جممع 
فى القله مل أظرب ٠‏ (ه) راجع ب لاص ١41؟‏ 
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فذكوت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ” قال الله عنى وجل : :م تفخف لصوي 
قَصَيق مَنْ فى السموات ومن في الأرْض ولا من عَاء الله ثم فح فيه أنرَى قدا هم قيام 
سرون + فا كون أؤل من رفم رأمه فإذا أنا مموسى آخذ بقائمة من قواتئم العرش فلا أدرى 
أرفع رأسه قبل أو كان من آستثنى الله ومن فال أنا خير من يوفس بن متى فقد كذب » 
ترجه الترمذى أيضا وقال فيه : حديث حسن صحيح . قال القشيرى : ومن حمل الآستثناء 
على موسى والشبداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله ٠‏ فيجوز أن تكون الصعقة 
بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز أن تكون بالموت» ولا ببعد أن يكون الموت والحياة 
فكل ذلك ممأ يجوّزه العقل» والأمس فى وقوعه موقوف على خبر صدق ٠‏ 

قلت : جاء فى بعض طرق أبى هسيرة أنه ع : ” لا تخيرو نى على موسى 
فإن الناس يصعقون فأكون أل من يفيق فإذا موسى ل يجانب العرش فلا أدرى أ كان 
فيمن صعق فأفاق قبلى أم كان من آستانى الله “ رجه مس . ونحوه عن أبى سعيد الحدرى ؛ 
والإفاقة [نم) تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : « داهم قيَام نْظرُونَ » أى فإذا الأموات من أهل الأرض والمماء 
أحياء بعثوا من قبورهم » وأعيدت إلهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا يرون 
وقيل : قام على أرجلهم نظرون إلى البعث الذى وعدوا به . وقيل : هذا النظر معنى 
الانتظار ؛ أى ينتظرون ما يفعل بهم . وأجاز الكساثى قياما بالنصب ؟ كا تقول : عرجت 
فإذا زيد جالسا ٠.‏ 

قوله تعالى :أرقت الأرض 3 ريا وَوضع الكتتب وجاىة 
بألنبيكن والشهدآء وقضى 6 باحق وَهُم ابوج 3 


ثم له صاصمه 2 . 00 


كل نفس مَاعملت وهو أغل بها يَفْعلونَ © 


(1) باطش بجانب العرش : أى متعلق به بقوة ٠‏ 


ا المزء حامس عشر [سورة 
سبيت ا ا ا يي ل ل ا ل 1 


قوله تصالى : ( وأشرقت الْأَرْضٌ بور يها 4 إشراقها إضاءتها ؛ يقال : أشرقت 
الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت . ومعنى: « بنور ربا » بعدل ربها؛ قاله الحسن 
وفيره ٠‏ وقال الضحاك : بحم ربها ؛ والمعنى واحد ؛أى أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه 
بالحق بين عباده ٠.‏ والظلم ظلمات والعدل نور . وقيل : إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه 
وجه الأرض فتشرق الأرض به ٠‏ وقال آبن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور 
الشمس والقمر»بل هو نور يحخلقه الله فيضىء به الأرض. وروى أن الأرض يومئذ من فضة 
نشرق بنور الله تعالى حين يأنى لفصل القضاء . والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه الله تعالى» 
فاضاف النور إليه على حدّ إضافة الملك إلى الىالك . وقيل : إنه اليوم الذى يقضى فيه بين 
خلقه ‏ لأنه نهار لا ليل معه ٠‏ وقرأ آبن عباس وعبيد بن عمير : « و أرقت الْأَرْضُ » مل مالم 
سم فاعله وهى قراءة على التفسير . وقد ضل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عن وجل من جنس 
انور والضياء امحسوص » وهو متعال عن [ مشابهة ] احسوسات» بل هو منؤر السموات 
والأرض ؛ فنه حكل نور خَلقا وإنشّاء ٠.‏ وقال أبو جعفر النحاس : وقوله عن وجل : 
وَأَمْرََت الْأَرْضُ 0 » يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كن ماح ”” تنظرون 
إلى الله عن وجل لا تضاقون فى رو بتّه » “ وهو بروى عل أر بعة أوجه : لا مضَامُون ولا قارو 
ولا تضامون ولا تضازون) فمنى ”لا تضمون > لا لحم ضي كا لحقك ف ادن فى النظر 
إلى الملوك . و””لا تضارون ”لا لحفكم ضير . و”لا تضامون لانضم بمضم إلى بمض 
ليسأله أن بريه . ولا تضارون ” لا يخالف بعضم بعضا ؟ يقال ا قار وضرارا 
أى خالفه. 
قوله تعالى : (( ووضع لكاب ) قال أبن عباس : يريد اللوح امحفوظ . وقال قتادة : 
ل راصي ا اب لد اك را 1 . (١‏ ده بالنيين) 
أى جء بهسم فبسالهم عما أجابتهم به أبمهم ٠‏ ( وَالشْمَدَاء ) الذين 0 الأم من أمة 


(1) ف الأصول : «مباينة المحسوسات» وهوتحريف )١( ٠‏ فى !> ك» ل : «ضاررت ... خالفه» . 
(0) فأءح» كءل: «يبدرن». 





م حمس - 
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سا عاو ره مض مام اام م م 


هد صل لق عليه وسم > قال تسا + : و وكِدَاكَ جعلنا ؤ أمَة وسطًا لتكونوا شهداء عل 

اناس ة ٠‏ وقيل : المراد بالشهداء الذين آستشهدوا فى سبيل الله» فيشهدون يوم القيامة لمن 
ذب عن دين الله قاله السدى . قال ابن ز يد الف اتن بتينوة ريل لان بعالم . 
قال الله تعالى :وات كل تفن مها سبق وميد » فالسائق يسوقها إلى المساب 


سار سا سول اه 


والشبيد نشهد عللمها» وهو املك الموكل بالإفسان على ما يأتى بيانه فى ه قاف ». (٠‏ وقضى بيهم 
بالمق ) أى بالصدق والعدل. لوم لا بظآمُونَ ) قال سعيد بن جبير: لا ينقص من حسناتهم 


ولا بزاد على سيثاتهم . ( وفيت كل نفس ما عملت ) هن خير أو شر . ٠‏ وَمواظما 
فْمَُونَ ح فى الدنيا ولا حاجة به عمن وجل إلى تاب ولا إلى شاهد» ومع ذلك فتشهد الكتب 


22 
والتهود إلزاما لفحة ٠‏ 
سن ص صالرنه م وبري 


قوله تصالى : : وسيق ب لذبن كفروا ِل جهنم ع ص إِذا حاءوها 
يع أوج كل ثم تزتها ل تأي شل شغز جة عه 
> ايت 35 وينذروتكز لقآء يومكز 0 كَالُوا بل ولكن حَقَّتْ 
و العذّاب عل الْكثفرِين 3 قيل دلوا اناف جهم دين 
ني فبنْس 5 لكين © 


لا#م لاه 


قوله تعالى ( وق الذي كقروا إلى جهم زسرا م هذا بيان توفية كل نفس “ملاء 
فيساق الكافر إلى النار وأاؤمن إلى الحنة ٠‏ والزص : : الماعات واحدتما زم كظامة وطرفة. 
وقال الأخفش وأبو عبيدة : ه ع » جماعات متفرقة يعضها إثر بعض . قال الشاعس : 


م مور 


وترى الناس إلى مقرله ٠‏ زرا تثابه يعد ل 


وقال آخسر: 
٠. 1 ٠ 81- -‏ 
حى آحزالت « 0 بعد مر 





)00( راجع ب ] ص ١8‏ 0( ا 
() كلة : « والشبود » ساقطة من الأصل المطبوع 
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. - الس ع تر اس تر سم اه وس رس 
وقيل : دفعا وزحرا بصورت كصوت المزمار . ( حى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) جواب 
٠. ٠.‏ 7 دماة ملرة مسرلري 8 
إذاء وهى سبغة أبواب ٠‏ وقد مضى فى « اجر» ٠‏ (( وقال لم خحزنتها ) واءدهم خازن نحو 


سدنة وماد يقولون لم تقريما وتو يخا ٠‏ ( أل بادز رسل شط بون ميك يات ربك 


- 


أى الكتب المنزلة على الأ نبياء ٠‏ ( و ينذروت ) أى يخؤفونم ( لقاء يومم هذا قَالوا ب[ 


أى قد جاءتناء وهذاآ متراف منهم بقيام امججة عليهم ( ولكن حمّث كلمة الاب عل الكافرين) 


وهى قوله تعالى : «لأملان جه من المئة والئاس 6 قبل أدخلوا واب هم 
أى يقال للم آدخلوا جهنم ٠‏ وقد مفطى الكلام فى أبوابها . قال وهب : تستقيلهم الزبانية 
مقايع من تارفيدفمو م بخقاسهم» فإنه ليقع فى الدفعة الواحدة إلى النأر بعد ر بيعة ومضر. 
( فبئس مثوى المتكبرين ) تقدم بيانه . 

عد 


مه متمر هم م ومس مع 


قوه تمالى : وسيق ألينَ أ نَقُوا ربهم إل الحئة زمرًا حَهْج إذًا 


3-0 - 2 مه 2 2 رمه ل عم 1 د .21 - ى الرر ص 
جاءوها وفتحت ابوبها وقال لمم نحزنتها سلدم عليكر طبتم فأدخلوها 
ٍ- 2 كه 0 2 > ممه موصي سلاه رص موغ6 2 
ختلدين 02 وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعدهر واورثنا الأرض 
كه 28 و 
د 42 ٍ- م وير مع م ود كو يم ووس ٍ- 2 2 
شبوا من الحنة حيث نسَاءٌ فنعم حر العلملين 2 وترى الملتيكة 
ع 
سا م وه ورسسبير ص امه رس الىء اسيئر ع اموسر واس 


حانؤن من حول العرش يحون يحمد رروم وقضى يدهم بلق 
2 ام وضوبر م ماس وساص م 
وقيل الحمد لله رب العثلبين هي 
قوله تعالى : (( وسيق الْذينَ أقوا ديهم إلى الحنة ريا ) يعنى من الشهداء والزهاد 
والعلماء والقراء وغيرهم » ممن تق الله تعاللى وعمل بطاعته . وقال فى حق الفريقين: « وسيق » 
بلفظ واحد » فسوق أهل النار طردهم إليها بالحزى والموان» كا يفعل بالأسارى والخارجين 


٠١١ ص .م فابمدوص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
١١ (؟) راحم بوص‎ 
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على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل » وسوق أهل الحنان سوق مرا كيهم إلى دار 
الكرامة والرضوان ؛ لأنه لا يذهب بهسم إلا راكبين ما يفعل بمن دشرف ويكرم من الوافدين 
على بعض الملوك » فشتان ما بين السوقين ١‏ ( حتى إِذّا جاءوها وفتحث أَبوابها ) قيل : الواو 
هنا للعطف عطف على جملة والحواب محذوف . قال الميرد : أى سعدوا ونتحت» وحذف 
الحواب بليغ فى كلام العرب 0 
طراب) لين كوت عمة ه ولكتها نفس تساقط أَنْقسَا 
خذف جواب لو والتقدير لكان أروح ٠‏ وقال الزجاج ؛ ه حت إذَا جَامُوهَا » دخلوها وهو 
قريب من الأول ٠‏ وقيل : الواو زائدة ٠‏ فاله الكوفيون وهو خطأ عند البصربين . وقد قيل : 
إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى ؛ 
والتقديرحتى إذا جاموها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله : «جئات عَذن مفتَحَةٌ هم الذبواب» 
وحذف الواو فى قصة أهل النار ؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحث بعد وقوفهم إذلالا وترويعا 
لمم . ذكره المهدوى وحى معناه النحاس قبله ٠‏ قال النحاس : فاما الحككة فى إثبات الواو 
فى الثانى وحذفها من الأول» فقد تكلم فيه بعض أهل العم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد» 
وهو أنه لا قال الله عن وجل فى أهل الثار: «حى إِذّا جاءوها فتحث أبوامها» دل بهذا على 
أنباكانت مغلقة ولما قال فى أهل الحنة : « حى ذا جاءوها وفتحت أبوايها » دل بهذا على 
أنها كانت مفتحة قبل أن يحيثوها ؛ والله أعلم ٠.‏ وقيل : إنها واو الانية . وذلك من عادة قريش 
أنهم يعدون من الواحد فيقولون مسة ستة سبعة وثمانية» فإذا ا السبعة قالوا وثمانية . قاله 
أبو كبن عياش . قال الله تعالى : ١‏ عاطم سن وتاي أي » وقال : « لاتوت 
د 


ُو ثم قال ف النامن ونون عن انكر » وقال : «ويقولون سبعة وتام وقال 
«يبات وأبكرا» وقد مضى القول فى هذا فى « براءة» مستوق وفى « الكهف » أيضا. 





6 البيت لامرى القيس ٠‏ «وتموت بحيعة» يعن أنه مس يض فنفسه لا تخرج بمرة » ولكها تموت شيا بعد ثىء » 
وهو ممى تساقط أنقا ٠.‏ (؟) راججع ص ١١5‏ منهذاابكنء. (؟) راجع ماص وهاوص 4و١‏ 
(:) راحم جم ص ١7١‏ (0) راحم ب ٠١‏ ص ممم فامد. 





قلت : وقد استدل هذا من فال إن أبواب الحنة ثمانية ؛ وذكروا حديث مسر 

ن امطاب » قال: : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما ين احداكوضا فيلخ 

حار كي رمد - ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا عبده ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الحنة الانية يدخل من أيها شاء “ خرجه مسلم وغيره . وقد خرج الترمذى حديث 
عمر هذا وقال فيه : ” فتح له من أبواب الحنة ثمانية أبواب يوم القيامة “ بزيادة من» 
وهو يدل على أن أبواب الحنة أكثر من ثمانية. وقد ذ كرنا ذلك فى كاب « التذكرة » وأتبى 
عددها إلى ثلاثه عشر بابا» وذ كرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب ما ورد فى الحديث من 
ذاك» فن أراده وقف عليه هناك ٠‏ ( وَقَالَ لم ئها ) قبل : الواو ملفاة تقديره حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها قال مم تَترَنتهاء (٠.‏ سلام ليم طن ) لى فى الدنيا. قال مجماهد : 
بطاعة الله . وقيل : بالعمل الصال . حكاه النقاش والمعنى واحد . وقال مقائل : إذا 
قطعوا جسر جهم حبسوأ على قنطرة ين المنة انار فيص لبعضهم من بعض مظام كانت 
ينهم فى الدنيا ء حتى إذا هدُبوا وظّبوا قال لم رضوان وأصحابه : « سلام عليكمْ » بمنى 
التحية ( طم فَأَدْخْلُوها َالدين ) . 

قات عوج البخارى حديث القنطرة ة هذا فى جامعه من وعدت أن سعد اللدرىقال: : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ” ينص المؤمنون من السار فييحيسون على قنطرة ين المنة 
والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت ينهم فى الدثيا حتى إذا هذُبوا ونقوا أذن لم 
فى دخول الحنة فوالذى نفس مد بيده لأحدم أهدى بمنزله فى الحنة منه بمنزله كان فى الدنيا » 
وحك النقاش : إن على باب الحنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب المؤمنون من إحداهما 
فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالل : «وسفاهم دبهم شرا 0 » ثم يغتسلون من الأخرى 
فتطيب أشارهم فعندها يقول مم خزتما : : ملام علب طبام َدحَلُوها خَالدين» وهذا يروى 
معناه عن مل رضى الله عنه . (٠‏ وقَالوا الحمد لَه أأذى صَدقتا وده ) أى إذا دخلوا الحنة 


)00( سلغ الوضوء : : إوصل الوضوء إلى مواضعه ؟ فالوضوه فيه مفتوح الوار ٠‏ وممنى يسيم الوضوه ٠‏ يكئله على الوجه 
المسنون ؛ فالوضوء فيه مضموم الواو١‏ (هامش مسلم) ٠‏ (5) فى الأصل المطبوع : : «فى جامعه عن ألى سهيد.. , ٠»‏ 
(ع) راحم وا ص ه1١‏ 
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قالوا هذا . ( وَأورتنا رض ) أى أرض المنة ٠‏ قيل : إنهم ورثوا الأرض الى كانت 
تكون لأهل النار ل وكانوا مؤمنين ؛ قاله أبوالعالية وأبو صا وقتادة والسدى وأ كثرالمفسرين 
وقيل : إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير . قوله تعالى : ( ف نم أخرالْمَاملينَ ) قيل : 
هو من قوم أى ننم الثواب هذا . وقيل : هو من قول الله تعالى ؛ أى نعم ثواب الحسنين 
هذا الذى أعطيتهم ٠‏ 

قوله تعالى : :ورك متاك ) يا مهد ( انين )) أى محسبدقين ( من حول امرش 
فى ذلك اليوم ( تسبحوثٌ تمد رمم ) متلنذين بذلك لا متعبدين به؛أى يصون حول العرش 
شكرا لربهم . والحافون أخذ من حافات الشىه ونواحيه ٠‏ قال الأخفش : واحده, حاف . 
وقال الفزاء : لا واحد له إذ لايقع لم الاسم إلا مجتمعين ٠‏ ودخلت « من » على ه حول » 
لأنه ظرف والفعل بتَعدّى إلى الظرف بحرف و بغير حرف . وقال الأخفش : « سْ » زائدة 
أى حافين حول العرش . وه وكقولك : ما جاءنى من أحد» فن توكيد . الثعلى : والعرب 
را اح رو 0 


0 


قال الله تعالى دا رك امود : « قسبح يام ربك المظيم » (٠‏ دقضى 
بيهم بالق ) بين أهل النة والنار . وقيل : قضى بين النبيين الذين اجون لنيدا: 
رفك اهن حو وليل +( ريل ان و لكي ) ى قزل الؤوت اد تمل 
ا 
الحلق بالمد لله» فقال : ه المد لله اأذى اق السموات والارض وجعل الظامات والنور» 
وختم بالمد فقال : (( وقضى بينم باحق وقيل امد لَه رب الْمَللين ) فلزم الآقتداء به » 
والأخذ فى آبتداء كل أمى جمده وخاتمته مده . وقيل: إن قول «الند لله رب المَالَينَ »من 
قول الملامكة فملى هذا يكون مده لله تعالى على عدله وقضائه . وروى من حديث أبن عمر 
أن رسول الله صل الله عليه وسسلم قرأ على المنبرآآخر سورة « الزص » فتحرك المنبر مرتين ٠‏ 


تم تفسيرسورة « الص » 


م 


(1) راجع ج ٠١‏ ص ١١‏ (؟) راجع جلاااص 57١‏ (؟) راجع جلاص 0م؟ 


تفسير سورة غافر » وهى سورة المؤمن » ونسمى سورة الطول 

وهى مكية فى قول امسن وعطاء وعكمة وجابر. وعن الحسن إلا قوله : «وسبح مد ربك» 
لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال آبن عباس وقتادة : إلا آبتين منها نزلنا بالمدنة وهما « إِنّ 
لين يجادلوت فى آيات لَه » والتى بعدها . وهى حمس وثمانون آية . وقيل ثنتان وثما نون آية . 

وق مسند الدارى قال : حدّثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهم قال : 
كن الحوامم دسمين العرأنس . وروى من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
الحوامم ديباج القرآن “ وروى عن آبن مسعود مثله . وقال الحموهرى وأبو عبيدة : 
وآل حم سور فى القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديياج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم ؛ قال اكيت : 


غ00( 
5-2 عم بير 


وَججدنا لم فى آل حامم آي » اوها مشا تي ومعزب 
قال أبوعبيدة : هكذا رواها الأموى بالزاى » وكان أ بوعمرو يروما بالراء. فاما قول العامة الحوامم 
. فليس من كلام العرب . وقال أبو عبيدة : الحوامم سور فى القرآن على غير قياس م وأنشد : 


00 


وعدم اه 


» وبالحوامي الى قد سبعت » 
قال : والأولى أن جع بذوات حم ٠‏ وروى أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” لكل ثىء 
ثمرة و إن ثمرة القرآن وات سي هنْ روضات حسان مخصبات متجاورات فن أحب أن يرتع 
فى رياض اللحنة فليقرأ الحوامم “ . وقال الننبى صل الله عليه وسلم : ” مثل الحوامم فى القرآن 
كثل الحبراث فى الثياب » ذكئهما الثعلى ٠‏ وقال أبو عبيد : وحدّثق مجاج بن ممد عن 
أبى معشرعن مد بن قيس قال : رأى وجل سبع جوار حسان مزينات فى النوم فقال لمن 
أنتن بارك الله فيكن فقان نحن لمن قرأنا نحن الحوامم ٠‏ 
() الآيلتي ذوها هى فوله تعالى : < قل لا أ سالك عليه أجرا إلا المودةفى القربى > يقول الشاعى : من تأول 


هذه الآية لم سعه إلا التيشيع لآل النى صل الله عليه وس من بنى هاشم » و إبداء المودة ٠‏ وتق : سا كت عنه للتقية ٠‏ 
ويردى : تق معرب © ككلم أى مبين لمافى نفسه ٠‏ (؟) صدره: #* وبالطواسين الى قد نكت ٠‏ » 


قافر 1 تفسير القرطى 04> 





. 


قوله تعالى : حد بج كزيل الكت ١‏ من الله العريز 0 


-- 


٠ 


عافر لذب وقابل لتوب شديد العقّاب ذى اطول لآ له إلا هر 
ليه المصير جيم يدل ف ايت آله إلا الَذِينَ كفرواقلا يعْرركَ 
لهم و فى الكد دي 

قوله تعالى سق عل مال قال الننى صل الله عليه وسلم : 
د حسم » آسم من أسماء الله تعالمى وهى مفاتيح خزائن ر بك ” قال بن عباس : « حم » 
0 
ص آسم من أسصاء الله تعالى أقسم به . ٠‏ وقال قتادة لام عاتار ٠‏ مجاهد : فواتح 
النوق ا ا : الخ أفتا آسمد يد وح وحلم وحكي» وام أفتاح 
سمه ملك وبميدٌ ومنانُ وستكير ومصور ؛ يدل طليسه ما روى أنس أن أعرابيا مأل النى 
صل الله عليه وسلم : ما « حم » فإنا لا نعرفها فى لساننا ؟ فقال النبى صلى الله علية وملم : 
7 بدء أماء وفوائج سور > * ٠‏ وقال الضحاك والكسانى : معناه قضى ما هو كائن ٠‏ كأنه أراد 
اإشارة إلى تيجى د حم » ؛ لأنبسا تصيدحم بطم ااه نديد الج ) ؛ أى قضى ووقم . 
قال كعب بن مالك : 

فنا ملائينام ودارت ينا الى » ولَيْس لأ حمه الله مدقم 
وعنه أيضا : أن العنى حم أم اله أى قرب يا قال الشاعى : 
قدحم يوبى فسرقوم » قوم بهم عَفْلة ووم 

ومنه سميت المى ؛ لأنها تقب من المنية . والممنى المراد قرب نصره لأوليائه » وآنتقامه 
من أعداله كوم بدر ٠‏ وقيل : حروف هباء ؛ قال الحريى : ولهذا تقرأ ساكنة المروف 


. (؟) فى ل : «الموهرى»‎ ٠ فىح» ل: <سوره»‎ )١( 





نفرجت رج النهجى» و إذا سبيت سورة دشىء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول : قرأت 
وح بافنعيث ؟ قال 0 
يذ كونى حاميم واعُ شار ٠‏ فهلا تلا حامم قبل لتقم 

وقرأ عيمى بن عمر الثقفى : « حم » بفتح المم على معنى آقرأ حم أو لالتقاء السا كنين ٠‏ 
آبن أبى إسحق وأبو الال بكسرها . والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين» أو على وجه القمم . 
وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من المج . الباقون بالوصل . وكذلك فى حم . عسق » ٠‏ وقرأ 
أبو مرو وأبو بكو و حمزة والكسائى وخلف وآبن ذ كوان بالإمالة فى الحاء ٠‏ وروى عن 
أبى عمرو بين اللفظين وهى قراءة نافع وأبى جعفر وشيبة . الباقون بالفتح مشبعا . 

قوله تعالى : ( ِل اكاب ) آبتداء والخبر ( من اله لمي ألعليم ) ٠‏ ويحوز أن 
يكرن ديل » را مبتد! عذرف؛ أى هذا ه تَنِْيلُ ألا » . ويموز أن يكون دحم 
مبتدأ وه تيل » خبره والمعنى : أن القرآن أنزله الله وليس متقولا ولا مما يحوز أن يكذّب به. 

قوله تمالى : ( قافر ال وقايلٍ الثوب شَدِيد العقاب ) قال الفراء : جملها كالنعت 
للعرفة وهى كرة . وقال الزجاج : هى خفض عل البدل . النحاس : وتحقيق الكلام فى هذا 
وتلخيعبه أن « غافر لنب وقَابلٍ الوب » يجوز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مغى 
فيكونا نعتين » ويجوز أن يكونا للستقبل وا حال فيكونا نكرتين ولا يحو ز أن يكونا نعتين على 
هذا ولكن يكون خفضهما عل البدل » ويحوز النصب على الحال » فاما. د ديد العقاب » 
فهو نكة ويكون خفضه على البدل . قال ]بن عباس : د قا فرالدّنْبٍ » لمن قال : دلا إله إلا الله» 
دوقابل الوب #ممن قال : د لا إله إلا اله » « ديد مقاب »لمن لم يقل : « لا لاله ». 
وقال ثابت الينآنى : كنت إلى سرادق مضعب بن الزبير فى مكان لا تمر فيه الدواب» قال : 
تاستفتحت « حم تَفِْيلُ الكتابٍ مِن الله لمي اَل » فرطل" رجل على دابة فلما قلت 
ه كاف نْب » قال : قل ياغافرالذنب آغفرلى ذنى» فلا قلت :« قَايِلٍ التو » قال : 


(1) قائله شري بن أوف العبسى ٠‏ وقيل هو للا'شتر النتخعى ٠‏ 
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قل يا قابل التوب تقبل تو بق » فلما فلت : ه شديد العقآب »' قال : قل يا شديد العقاب 
آعف عنى» فاما قلت : « ذى الطُولٍ » قال: قل يا ذا الطولطل عل بجخير ؛ فقمت إليه ند 
ببصرى » فآلتفت يمينا وثمالا فلم أر شيئا . وقال أهل الإشارة : ه قافر الدب » فضلا 
« وقابل الوب » وعدا « شديد المقابٍ » عدلا ه لا لله لا هو لَه المصير» فردًا . وروى 
عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه آفتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام ؟ فقيل له : 
نتابع فى هذا الشراب ؛ فقال عمر لكاتبه : آ كتب من عمر إلى فلان » سلام عليك » وأنا 
أحدان إلِك الذى لا إله إلا هو د بم الله لمن الحم ٠‏ حسم َيل العتابٍ من اله 
عير العليم افر ال مايل الوب ديد المقاب ذى الول ا إلا هو إل لمصير» 
ثم خم الكتاب وقال لرسوله : لاتدفعه إليه حتى تجده صاحيا » ثم أمى من عنده بالدعاء له 
بالتو بة » فلما ألته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد ومدن الله أن يغفرلى » وحذّرنى 
عفابه » فل يبرح يرذدها حنى بكى ثم تزع فأحسن التّع وحسنت توبته ٠ ٠‏ فلما بلغ عمر أمسه 
قال : هكذا فآصنموا إذا رأيتم أحدم قد زلٌ لد فسدّدوه وآدعوا الله له أن توب عليه » 
ولا نكونوا أعوانا للشياطين عليه . و« الوب » يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توبا » 
ويحتمل أن يكون جمع توية نحو دومة ودوم وعزمة زمة وعزم ؛ ومنه 1 
» فيخبو ساعة ماعا » 

ويجوز أن يكون التوب بمعنى النو بة ٠‏ قال أب العباس: والذى يسبق إلى قلى أن يكون 
مصدرا ؛ أى يقبل هذا الفمل »كا تقول قال قولا » و إذا كان جمعا فعناه يقبل التوبات . 
(ذى الطول ) عل البدل وعل النعت ؛ لأنه معرفة ٠‏ وأصمل الطول الإنعام والفضل يقال 
منه للهم ل علينا أى أم وتفضل ٠‏ قال آبن بن عباس : « ذى الول » ذى انم . ٠‏ وقال 
مجاهد : ذى الغنى والسعة ؛ ومنه قوله تعالى : ومن بطم مكل طول » أى خنى وسمة. 


وعن آبن عباس أيضا : « ذى الطول » ذى الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله ٠‏ وقال عكيمة : 


: قائله القطاى رصدره‎ (2 ٠ لفظة : < فد » ساقطة من المطبوع‎ )١ ١) 
* وكا كالحر يق أصاب غايا‎ « 
. راجع جه صه#افابمد. (ه) فى نس الأعمل : «حمن يقول»‎ )4( ٠ فى المطبوع : «والتفضل»‎ 9 


١1‏ الحزء االخامس عشر [سوورة 





(ذى الول 6 ذى المنْ . قال الموهرى : والتأول بالفتح المنْ ؛ يقال منه طال عليه وتطول 
مليه إذا آمتن عليه . وقال مد بن كعب : « ذى الطُولٍ » ذى التفضل ؛ قال المأوردى : 
والفرق بين امن والتفضل أن المنْ عفو عن ذنب ٠‏ والنفضل إحسان غير مستحق . والطول 
مأخوذ من الطولكأنه طال بإنعامه على غيره . وقيل : لأنه طالت مذة إنعامه . (لاله 
إلا هو له المصير) إى المرجع . 

قوله تعالى : (مايجَادل في آيات الل لا لذن كفروا ) جل سبحانه عل المجادلين 
فى آيات الله بالكفر » والمراد االحدال بالباطل » من الطمن فيبا » والقصد إلى إدعاض 
لمق » وإطفاء نور الله تعالى . وقد دل عل ذلك فى قوله تعالى : : د وجَادنُوا بالبآطل 
يُدْحضُوا به الْحَقٌ » . فأما االحدال فيا لإيضاح ملتبسها » وحل مشكلها » ومقادحة 
أهل الم فى استنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها وعنها » فاعظم جهاد فى سبيل الله ٠‏ 
وقد مغى هذا المعنى فى « البقرة » عند قوله تعالى الماك الذى حاج إبراهم ذ 5 
مستو ٠‏ لكلا يرك ) وقرئ : « كلا يك » ( تقلههم ) أى تصرفهم ( في الببلاد) 
فإنى و إن أمهلتهم لا أهملهم بل أماقيوم ٠ ٠‏ قال آبن عباس : يريد تجارتهم من مكة إلى الشام 
وإلى المن ٠.‏ وقيل : « لا فرك » ماهر فيه من اللمير والسعة فى الرزق فانه متاع قليل 
فى الدنيا ٠‏ وقال الزجاج : لا يررك » سلامتهم بعسد كفرهم فإن مافبتهم الملاك ٠‏ وقال 
أبوالعالية : آبتان ما أشدهما على الذين يجادلون فى القرآن : قوله : « مايال ف آيات الله 
إلا اين كفروا »» وقوله : : م كان الي أخْمُوا فى اكاب لفى شقاق بيد » . 


عت لس الى ا صن مم 


عد 
فوله تعالى : كَدَبتْ كلهم وم وج والأحزاب من بعدهم وَعْمْتْ 
ع2 ا 7 وع اك رو ولات ع خ ركم 


كل ١‏ مة, سوم ل لباخدوة وجندلوا بأَلبِطلٍ ليذحضوا به الْحَقَ فَأَحَلْمِم 
َكَنِقٌ كن عقب دي وَكَدالِكَ حَفْتْ كلت ريك عل لين كمروا 


٠ (؟) راجع ب م ص مم؟ فابعد‎ ٠ » فىل : «قوله تعالى » بإسقاط « فى‎ )١( 
٠ راجع ب ص /8؟‎ )0( 
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2 . 6سا بر مه بعرم رورور المة ل ورير ابررمبر اس 
انهم اصملب النار 02 دين حملون العرش ومن حوله, سبحون 
٠.‏ رس . سئله 2 م موده رم ب وت” س اواص رع 
0 و.بؤمنود بدء ويستغفرون قن #امنوا كنا وسعت كل 
4 42 .2 م ىم اصص ام 


1 رحمه ة وعلنا فأغفر دين َابوا وأتبعوا سَبِيلكَ وقهم عذاب 
3 عه وي سس تبره مص ص 
الجحى ف ربنا نا وأدخلهم جندت جندت عذن أل وعدتهم ومن ساح بن 
مشاه معء بت ٠.‏ مه ِ - 
بوي 00 وذرينتهم ِنَكَ نت الْعزِيز الحم 29 2) وقهم 


0200-0 2-2 دده س ءطٌّ وس أ وي 


عات ومن انق آ لسيعات يومبذ فممّد راط ذلك هو الشسوز 


العظم ذي 


قوله تعالى : ( كدت فبلهم قوم نويج ) عل تأننيث اللماعة أ ىكذبت الرسل . 
( وَالأحنَابٌ منْ بمّدمم ) أى والأمم الذين تحز بوا مل أنيائهم بالتكذيب نمو عاد وتمود فن 
بعدهم ٠‏ (وَعلت كلأم وله ُو ) أىلبحبسوه و يعذبوه ٠‏ وقال قتادة والسدّى: 


يلوه ٠‏ والأخذ برد بمعنى الإهلاك ؛ كقوله 8 مم أَخَدْعمْ نكيف كن نكي » ٠‏ والعرب 
نسمى الأسير الأخيذ ؛ لأنه مأسور للقتل ؛ وأنمُد قطرب قول الشاعى : 
فإمما أخذوى تلوف . فم من آخذ يبوى حُلودى 

وفى وقت أخذه رسولم قولان : أعدهما عند دمائه لهم ٠.‏ الثانى عند نزول العذاب . 

بهم . ( وَجَادلُوا بالباطل حضوا به الحق )أى ليزيلوا. ومنه مكان دحض أى مزْلّقة» 

والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا استقر . قال يحى بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك 

ليبطلوا به الإبمان. (فَاَدْهم) أى بالمذاب (فَيقَ كامقَابِ ) أى عاقبة الأمالمكذبة. 
أى ألبس وجدوه حقا . 

قوله تعألى : ( وكذاك حقث ) أى وجبت ولزمت؟ مأخوذ من الحق لأنه اللازم ٠‏ 

( تلمة ربت ) هذه قراءة العامة مل التوحيد . وقرأ نافع وآبن عام : « لمات » جما . 


» راجع ب ررض ملاء (0) فى تفسيرالسمين : » وم من وأحد يبوى خلودى‎ )١( 
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(عل لين كفريا م ) ال الأخفش : أى لأنهم وبأنهم ٠‏ قال الزجاج : ويحوز نهم 
بكس را همزة (٠‏ أضاب النار) أى المعدرواة نا ام الكلام . ثم أبتدأ فقال : ( الذين 
يحملونَ العرش ومن خولة لبون غ2 8 ا 37 يؤْمتو نّ بد و استغفرونٌ لذن آمنوا ) ديروى: 
أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفل ورءوسهم قد خحرقت العرش » وهم خشوع لايرفمون 
طرفهم » وهم أشراف الملائكة وأفضلهم ٠‏ فى الحديث : ” أن الله تبارك وتعالى أمس جميم 
الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش نفضيلا لمم على سائر الملائكة“. و يقال: 
خلق الله العرش من جوهرة خضراء» و بين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين 
آلف عام وقيل + حول الفرش شيعو آلف صقن من اللاركة يطوفؤن به مهاين مكيرين 2 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وضعوا أبديهم علعواتقهم » ورافمين أصواتهم م بالمليل 
والتكبير» ومن وراء جوما* التق شف قد وجرا الأإسانمز لال نانم | دلاوو 
سبع غالا إنسع به الانن: ٠‏ وقرأ ابن عباس ؛ه المرش » بم العين ؛ ذ كر بجميعه الزعغشرى 
رحمه الله . وقيل : آتصل هذا بذك الكفار؛ لأن النى - وات أعم - « اين يمون عرش 
ومن وله ينزهون الله عن وجل عما يقوله الكفار « و والستغفرون للذين آمنوا » أى سألون 
لم المغفرة من الله تعالمى ٠‏ وأقاو يل أهل التفسير على أن العرش هو السرير» وأنه جسم يسم 
خلقه الله عن وجل » وأمن ملائك مله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به ؛ كم خلق فى الأأرض 
ينا وأمس بنى آدم بالطواف به وآستقباله فى الصلاة. وروى ابن طهمان» عن موسى بن عقبة » 
عن مد بن المتكدر» عن جا بربن عبد الله الأنصارى » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حمله العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسير سبمائة عام “ ذ كره الببيق وقد مضى فى « البفرة » فى آية الكريبى عظم العرش وأنه أعظم 
المخلوقات ٠.‏ وروى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن كعب الأحبار أنه قال : 
لا خلق الله تعالى المرش قال : ان يخاق الله خلقا أعظ منى ‏ فأهتز فطؤقه الله بجية » لمية 





٠ فىل : «ما مهم من أحد » . )2( راجع ب ما ص 5171 فا بعد‎ )١( 
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سبعون ألف جناح » فى الحناح سبعون ألف راشة » فى كل ريشمة سبعون ألف وجه » 
فى كل وجه سبعون ألف مم » فى كل فى سبعون ألف لسان ٠‏ يخرج من أفواهها فى كل يوم 
من التسبيح عدد قطر المطرء وعدد ورق الشجر وعد الحصى والثرى» ومدد أيام الدنياء 
وعد الملائكة أجمعين » فالتوت الحية بالعرش» فالعرش إلى نصف الحية وهى مانو يذ به ٠‏ 
وقال مجاهد : بين السماء السابعة و بين العرش سبعون ألف حجاب » جاب نور وحجاب ظّلْمة» 
وجاب نور وجاب ظلمة (٠‏ رَبنَا ) أى يقولون ( ربا وسعت كل عَىْء رْحَةُ وعلمًا ) 
أى وسعت رحمتك وعلمك كل ثى»٠»‏ فاما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب عل التفسير . 
( فأغفر لذي تأبوا ) أى من الشرك والمعاصى ( اموا سيكَ ) أى دين الإسلام . 
( دهم عَدَابَ المحم ) أى آصرفه عنهم حت لابصل الهم . قال إبراهم النخعى : : كان أصواب 
عبد الله بقولون الملائكة خير من أبن الكواء؛ هم يستغفرون لمن فى الأرض وآبن الكواء 
شبد علهم بالكفر» قال إبراهم : وكانوا يقولون لا يحجبون الآستغفار عن أحد من أهل 
القبلت وقال مطرف بن عبد الله : وجدنا أنصح عياد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان » وتلا هذه الآبة ٠‏ وقال يحبى بن معاذ الرازى لأصحابه فى هذه 
الآبة : أفهموها فا فى العام جنة أرجى منها إن ملكا واحدا لوسال الله أن يخفر جميعالمؤمنين 
لغفر لم » كيف وبجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للؤمنين . وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أفرأ على سلم بن عيمى فلما بلفت : « و يستعْفونَ لين آمنوا » بى ثم قال : 
ياخلف ! ما أكرم المؤمن على الله نانما على فراشه والملائكة ستغفرون له . 
قوله تال : ( رَبنَا ودس بات دن ) يروى أن عمر بن االمطاب قال لكمب 
الأحبار : ما جنات عدن . قال : قور من ذهب فى المشة يدخلها النبيون والصديقون 
والشهداء وأئمة العدل . ( أت وَعَسُم ) « أن » ف حل نصب نا لجنات (٠‏ ومن صلح ) 
«من » فى محل نصب عطفا على الحاء والمم فى قوله : : «وأدطهم » . « ومن صلم » بالإيمان 


)0( هذا الخير وأشباهه من الإسرائيليات الى يحشرها أهل القصص وليس مما يصح ٠‏ 
)00( فىح» زي ل : « عبم لايصل » . 


الها المزء اللامس عشر 1 سورة 


« عن كن واي التي ) قد مويو الع على جق1251:فل تسعد 
أن عدن : بدخل الرجل الحنة» فيقول : يارب أين أبى وجِدّى وأ ؟ وأين ولدى وولد ولدى ؟ 
وأين زوجاتى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا كمملك ؛ فيقول : يارب كنت أعمل لى ولم ؛ 
فيقال أدخاوم أبلنة . . ثم تلا : « الذِينَ محْلونَ المرش ود حَولهُ » إلى قوله : « ومن صلم 


و ويقرب من هذه الآية قوله : ه وَالْدْين آمنوا وأ بعتم 
ذريهم بإيمان المقنا عم ذريتهم » ٠‏ 
قوله تمالى : 5 السيئات ) قال قتادة : أى وقهم ماإضوءهم » وقيل : التقدير وقهم 
عذاب السيئات وهو مم من وقاه الله يقيه وقابة بالكسر ؛ أى حفظه (٠‏ ومن تق السبئات 
عد دوكر لد اق و 


له 


امه 0 م 


انفسكز ذ ع ل الم ةج كز ا 
واحبيئنًا حييتنا التي فاعترفنا دَوينًا فهل ِل ع من سَبِيلٍ ضُ 


عر م وميبير ”سءوئره صم 


: نهب إذًا دع ألله وحددر كفرم وات شرك بده ُؤْسُوا 
1 0 2 َه آلْمَلَ الكبير © 2 


صر الرب صدونس ممه وسر هو له ثيه 5ويرء ده 


قوله تعالى : ( إن الذين كفروا ينادون لفت الله ) كبر من مقت أنفسكظ ) قال 
الأخفش م لنت » هذه لام الآبتداء وقمت بعد ينون » لأن ممناء يقال لم والنداء 


قول ٠‏ وقال غيره: المعنى يقال لم : « كَفْتَ اله » إيام فى الدنيا ( د مدعونَ ِل الْإيمَان 


اكه ع ل 0 
بوم القيامة » فأذعتوا عند ذلك» وخضعوا وطلبوا المروج من النار . وقال الكلى : يقوا 
ل 
)١(‏ راجع ب وص 8١م‏ فاسد. ‏ () فى ]أ » ح» ل : « والذين آمنوا وألبعنام ذر باتهم ببإيمان 
ألحفنا بهم ذر باتهم » وه قراءة ٠ ٠‏ راجع ج/ا1 ص 11 ٠‏ () بل هو دعاء لأنه من الخلق إلى الخالق ٠.‏ 
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ايام إذ أنتم فى الدنيا وقد بعث ليم ازل فل اؤمنوا اخدانن قتع اشم اليوم ٠‏ وقال 
الحسن : يعطون كايهم فإذا نظروا إلى ١‏ ميقاتيم ‏ مقتوا أنفسهم فينادون « لْقْتَ لَه »ايام 


مه اه ور 2 


فى الدنيا ه إذ دعن إل الإمان فون » « أ كبر من مقدم أنشسكم » » اليوم ٠‏ رانيد 
ماهد ٠‏ وقال قتادة : المعنى « كَقْث لَه » ل]د د تندعون إل الإبان فتكفرونٌ » ا 


من مقت نفس » إذعايتم النار. فإن قيل : كيف يصح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان : 
أحدهما أنهم أحلوها بالذنوب محل المقوت . الشانى أنهم لى) صاروا إلى حال زال عنهم 
الحوى » وعاموا أن نفوسهم هى التى أبقتهم فى المعاصى مقتوها . وقال جمد بن كعب القرظى : 
إن أهل النار لما سوا مما عند المزئة وقال للم مالك : « إَنممَاكعُونَ » عل مايانى . فال 
. بعضهم لبعض : يا هؤلاء ! إنه قد نزل بكم من المسذاب والبلاء ما قد ترون » فهم فلنصير 
ذلعل الصير ينفعنا »كا صير أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا » فأ حمعوا رأيهم 

على الصبر فصيدوا فطال صبرهم ‏ ثم جزعوافنادوا ‏ سوَامي حزن م ب مانا ين 
ل إن لله وعد م وعد الحق ووعد 


ل م 


فم وماكان لى لمن سلْطَان » إلى قوله :و ما نآ مميرخم وما ألم ميري » 
يقول : بمغن عنم شيئا ف كرت َأ كمون بن »فلم معوامقاته مقتوا نقسهم ٠‏ 


قال : فنودوا « لَفْتُ الهأ كر من مفع انسح إذ مون إلى الإمان تتكفرونَ » إلى 
قوله : هته إلى روج مِْ مهل » قال فرق مليهم : : « ذَلَم اله إذا دع الله وحده كفريم 
وإن يشرك به تؤمنوا قاف لله امل الكبيرٍ » ذكره آبن المبارك . 

قوله تعالى : : (قالوا ربنا أمئنا آنتيْن) أختلف أهل التأويل فى معنى قرهم : ام 


سمج سال وسوس 


نين وأَحيبنا نين » فقال أبن مسعود وآبن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أموانا 
فى أصلاب آبائهم ا ل ع ا 
ان اوت » و ل » هق ةب ا 
حيا م ثم بميتج ثم يحبيحم » . وقال السدى : : أميتوا فى الدنيا ثم أحياهم فى القبور للسألة 3 

ثم أميتوا ثم أحيوا فى الآخرة ٠.‏ و إنما صار إلى هذا ؛ لأن لفظ الميث لا ينطاق فى العرف على 


.» فىا»حء»ز»؛ ل : « كقوله‎ )0( ٠ لفظ «قال > ساقط من ح‎ )١( 
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النطفة ٠.‏ وآستدل العلماء من هذا فى إثبات سؤال القبر » ول وكان الثواب والعقاب للروح 
دون الحسد فنا معنى الإحياء والإماتة ؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح 
لا موت ولا تتغير ولا تفسد »© وهو حىء لنفسه لايتَطرّق إليه موت ولا غشية ولا فناء ٠‏ 
وقال أبن زيد فى فسوله : « ربا ماين » الآية قال : خلقهم فى ظه رآدم وأعرجهم 
وأحبام وأخذ لهم البثاق» ثم أماتهم ثم أحياه فى الدنيائم أماتهم . «وقد مضى هذا فى د البقرة». 


( فآمترفا ذه بنا ) آعترفوا حيث لاينفعهم الآعتراف وندموا حيث لاينفعهم الندم . نهل 
إلى يوج مِنْ سيل ) أى هل نرة إلى الدنيا لنعمل بطاعتك » نظيره : «هلْ إِلَّ مد من 
6-(8ك6 


د ل » وقوله : ار دل مال برقال : « ياليتنا ترد » الآية . 


قوله تعالى 0 نذا دع الله وحده كفْرتم) د ذليء فى موضع رفع أى الأصس 


« ذَلم » أوه ذلع » البذاب الذى أتم فيه بكفرم . وفى الكلام متروك تقديره فاججيبوا :أن 
لاسبيل إلى الرد ٠‏ وذلك لأنم « إذا دعي لله » أى وحد القهه وخده كَفَرتم» وأنكتم أن نون 
اا ونا اديه مارك وتقيوو را قر ٠‏ قال التعللى : و#معمت بعض 
العلماء يقول :دان شرك ب به ) بعد الرد إلى الدني لوكان به ]ل سُوا) تصتقوا المشرك ؛ نظيره : 


دواو ردوا لعادوالما مبواعئه» خم سل كير ) عن أن تكواله صاحبة أوواد» . 

لزه باك : :وى 0-0 “كيه ويك لم . ص ارت 
وما تل و إِلَّا م 7 ينيب 0 فأدعوا َال لصن أ آلدينَ ولوكه 
الكنفرونٌ 5 رفع الدرجلت 5 ذو الْعَرشُ يلق روح 9 مهم 
عل من بمّاء مم عر يوم الثلاقٍ ).يوم م رزوت 
لا بحَقّ عل الل يم شى2 ين الك الوم به الد قار 
ليم زه يل نفس ينا كَبت لا ظ لالهو نل سيم خاب 9 
() أنح» زكل: «راستخرجهم» ٠‏ (5) راع جد ضوع قاسدء (م) راحم سخاص44. 
(١‏ 0 (ه) راعع صاصم.ع. (5) من «دح». 
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مع ع هه سس 


قوله تعالى: (إهو اذى ري آياته) أى دلائل توحيده وقدرته (إو يتل لك من السماء 
ًا )عع بين إظهار الآآبات وإنزال الرزق ‏ لأن بالآيات قوام الأديان » و بالرزق قوام 
الأبدان . وهذه الآيات هى السموات والأرضون وما فهما وما بينهما من الشمس والقمر 
والنجوم والرياح والسحاب والبخار والأنمار والعيون والحبال والأنجار وآثار قوم هلكوا . 
(وما سد 5) أى ما يتعظ بهذه الآبات فيوحد الله (إلَا مَنْ بنيب) أى يرجم إلى طاعة الله.. 
( فآدعوا له ) أى أعبدوه (مخُلصِين له لين أى العبادة ٠‏ وقيل : الطاعة ٠‏ (وآوكره 
الْكَافرونَ ) عبادة الله فلا تعبدوا أنتم غيره ٠.‏ 
قوله تصالى : (( رفيع الدرجات ذُو اعرش ) « ذُو اعرش » عل إضمار مبتدأ ٠‏ فال 
الأخفش : ويجوز نصبه على المدح . ومعبى « رفيع الدرجات » أى رفيع الصغات . وقال 
آبن عباس والكلى وسعيد بن جبير : رفيع السموات السيع . وقال يحي بن سلام : هو 
رفعة درجة أوليائه فى الحنة ف «-رفيع» لى هذا بممنى رافع فعيل بمعنى فاعل . وهوعل القول 
الأول من صفات الذات »© ومعناه ده منه » وهوالمسيحق لدرجات المدح 
والثناء» وهى أصنافها وأبوابها لا مستحق لها غيره؛ قاله المليمى . وقد ذكرناه فى «الكقاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى » والحمد الله. « ذُو الْمرّش » أى خالقه ومالكه لاأنه متاح 
إلبه. وقيل: هو من قوم : : مل عرش فلان أى زال ملكه وعزه؛ فهو سبحانه «ذُو العرش» 
بمعنى بوت ملكه وسلطا نه وقد بيناه فى «الأسى فى شرح أعماء الله الحسنى» ٠‏ ( يلق الروح) 
أى الوحى والنبوة دعل من يَشَاء منْ عباده»» وسمى ذلك روحا لأن الناس يحيون به ؛ أى 
يحيون من موت الكفركا نحا الأبدان بالأرواح 5 وقال أبن ز يد : الروح القرآن؛ قال الله 
تعالى : «وكرَّاكَ ينا يك اين أن » ٠‏ وقيل : الروح جبريل ؛ قال القه تعالى : 
ه تل به الوح المي عل فيك » وقال :قل هن ديس بن وك إخقء : 
(منْ مره ) أى من قوله ٠‏ وقيل : من قضائه . وقيل : « مِنْ » بمعنى الباء أى بأمره ٠‏ 
( على منْ من اده ) وهم الأنياء يشاء هو أن يكونوا أبياء وليس لأحد فيهم مشيئة . 


)١(‏ راجع 15 ص ٠06‏ )2( راجع ج16 ص ٠ ١8‏ (م) راع ج١٠‏ ضالااء 
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( لينذر يوم لتلا ) أى إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث . فقوله : ملِدرَه يرجع إلى 
الرسول ٠‏ وقيل: أى لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلائق م« يبوم القلاق » ٠‏ وقرأ أبن عباس 
والحسن وآبن السميقع «لندْر» بالناء خطابا للنبى عليه السلام . «بَْم الق» قالبن عباس 
وقتادة : يوم تلتق أهل المماء وأهل الأرض ٠‏ وقال قتادة أيضا وأبو المالية ومقاتل : 
دق فيه املق والغالق . وقيل : العابدون والممبودون . وقبل : الظالم والمظلوم . وقيل : 
يلق كل إنسان حزاء عمله . وقيل : يلتق الأولون والآخرون على صعيد واحد ؛ روى معناه 
عن بن عباس ٠‏ وكله سصميح المنى ٠‏ (( يوم هم بَأرِزُونَ ) يكون بدلا من يوم الأول . 
وقبل : « هم » فى موضع رفع بالآبشداء وه بَررُونَ » خبره واللمسلة فى موضع خفض 
الإضافة ؛ فاناك حذف النتوين من « يوم » وإما يكون هذا عند مبيويه إذا كان الظرف 

من إذ» تقول لنيتك بوم يد أسير ٠‏ فإن كان بممنى إذا لم يجمز نحو أنا ألقاك يوم يد 
اند و1 « يرون » خارجون من قبورهم لايسترم ثىء) لأن الأرض يومئذ قاع 
صقصف لا عوج فيا ولا نعل ما تققم فى « له » بيانه ٠‏ إلا يحت صل اله مهم ىه 
قيل : إن هذا هوالعامل فى ه يوم هم يرون » أى لايغفى عليه نىه منهم ومن أعمالم 
مهم رزوت » ٠‏ (لَنٍ الملك اليَوم) وذلك عند فناء املق ٠‏ وقال الخسن : هو السائل 
تمالى وهو ا جيب ؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه سبحائه فيقول: :( لله الواحد 
القهار ) ٠‏ النحاس : وأحم ما فيل فيه ما رواه أبو وائل عن آين «سعود قال : يحشر الناس 
عل أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص اق جل وعن علها » فيؤس مناد ينادى يلي أ 
ألنوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم « له اأواحد القهار » فيقول المؤمنون هذا [الحواب] 
سرورا وتلذذا » ويقوله الكافرون غما وآتقيادا وخضوعا . نأما أن يكون هذا والحلق غير 
موجودين فبعيد ؛ لأنه لاقائدة فيسه » والقول صحيح عن أبن مسعود ولبس هو مما يؤخذ 

بالقياس ولا باتأويل . 


)0( فى الأصول : « يلثق > ما عدا الأصل المطبو دياق ٠>»‏ () راجع ب ا ص4١‏ فأبمده 
(©) فى 1»حء ز »ل : « يجيب نه ان الملك فيقول ... > ٠‏ و اله « ان الك > «عجمة ٠‏ 
(4) ما بين المربعين من حاشية امل نقلا عن القرطى ٠‏ 
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قلت : والقول الأول ظاهى جدا؛ لأن المفصود إظهار ؟ نفراده تعالى بالملك عند نقطاع 
دعاوى المعين وآنتساب المنتسبين ؛ إذ قد ذهب كل ملك ولك ومتكير وملكه وآنقطعت 
نسبهم ودعاويهم » ودل على هذا قوله الحق عند قبض [الأرض] والأرواح وطى السماء : 
* أنا اميك أبن ملوك الأرض “ كم تقآم فى حديث أبى هريرة وفى حديث أبن عمر » ثم 
يطوى الأرض بثماله [والسموات ,بجبنه] ‏ ثم يقول : أنا الملك أين المبارون أين المتكبرون. 
وعنه قوله سبحانه : هين الك ليوم» هو نقطاع زمن الدنيا بعد يكون البمث والنشر. 
قال جمد بن كعب قوله سبحانه : « لَنِ للك الوْم» [يكو] ين التفختين حين فى اخلالق 
وبق الخال فلا يرى غير نفسه مالكا ولا مملوكا فيقول : لمن الملك الوم» فلا يجيبه أحدء 
لأن االحلق أموات فيجيب نفسه فيقول : « لله الواحد القهار » لأنه ببق وحده وقهر خلقه . 
وقيل : إنه ينادى مناد فيقول : «لمن المْك الْيوم» فيجيبه أهل الحنة : هلله الواحد القهار» 
الله أعلم ٠‏ ذكره الزعنشرى . 

قوله تعالى :ل( أيهم تجزَى كل نفس 507 يقال لم إذا أفروا بالملك 
بومئذ لله وحده « الييوم تمر كل نفس ما كْسَيَتْ » من خير أو شر ١٠لا‏ غم اليَوم) 
أى لا ينقص أحد شيا مما عمله ٠‏ ( إن هيع الْسَابِ ) أى لايحتاج إلى نفك وعقديد 
كا يفعله الحساب ؛ لأنه العالم الذى لا يعزب عن علمه شىء فلا يتحر جزاء أحد للاشتغال 
بغيره ؟ وكا يرزقهم فى ساعة واحدة يحاسبهم كذلك فى ساعة واحدة . وقد مضى هذا الممنى 
فى «البقرة» ٠‏ وى الخير: ولا ينتصف النهار حتى يقيل أهل المنة فى المنة وأهل انار الار. 


0 ع 
قوله تعالى : وأنذز درهم بوم لزه إذ لْقَاوبٌ أدى الحتاحر كنظمينَ 


اس وس بير | مساس ا م 


اي بن يس ولا صن ميم © يتلم بن لاني 


وما 0 الصدور هش والله , يَقَضى أي ودين يدعون مْ دوندء 


(1) ما بين المربعين من حاشية امل نقلا عن القرطى . (5) راجع ب راص .)5٠‏ 


.م | المزء المامس عشر [سورة 





لصون ون بتو إن اله مر المع لصي ©© أ ل بيدا 
فى الارض فينظروا يِف كن عَدقبةٌ آلدنَ كانوا من قَبْلهِم كانوا 
مه له بودي م رغ معو رى برع ةو امم 


هم اشد منهم قوة و أثارا ف الأزض فاخذهم لل ه بذنوييم وْمَا كان 


٠. 
ا‎ 


نَم من الله من داق ذلك مم مم كات تابي نيم رسلهم بدت 
فَكفروا غلم ال هه َو شدي آلْعقَابِ ذه 
قوله تعالى : ( وانذرهم م بم الازقة) أى. ب م القيامة .سمت بذلك لأنها فريبة ؛ إذ كل 
ما هوآاث فريب ٠‏ . وأزف فلان أى قرب لق ا قال النابغة :: 
أزف الترحل غَيرَانٌ يكت ٠‏ وَل عالدنا وكان قد 
أى قرب . ونظيرهذه الآية : : أرق تالأزفل أى قربت الساعة. وكان بعضهم تخئل و يقول: 
9 الرحيل وليس لى من زاد * قير الذثوب لشقوق وتكادى 
( إذ القُوبٌ لَدَى المتآحركاظمين م على الحال وهو ممول على المعنى .“قال الاج أل 
إذ قلوب الناس «لدى المتاحر » فى حال كظمهم . وأجاز الفراء أن يكون التقدير «وانذرهم» 
كاظمين . وأجاز رفع ه كاظمين » » على أنه خبر للقلوب . وقال : المعنى إذ هم كاظمون ٠‏ 
وقال الكسانى : يحوز رفع( كاظيمين ) عل الأبتداء. ٠‏ وقد قيل : إن المراد بسيوم الآزفة» 
يوم حضور المنية ؛ قاله قطرب ٠‏ وكذا ( إذ وب آدَ المحر ) عد حضور المنية . 
والأؤل أظهر . وقال قتادة: وقعث فى الحناحرءن 0 فهى لا حرج ولا تعود فى أمكنتها » 
وهذا لا يكون إلا يوم القيامة”م قال :( ادجم هوان) ٠‏ وقيل » هذا إخبار عن نهاية 
المزع ,كا قال : ( بت اقب احبر ) وأضيف اليوم إلى ( الآقة ) عل تقدير بوم 
القيامة (الآزفة) أو يوم امجادلة (الآزفة) . وعند الكوفيين هو من باب إضافة الثىء إلى 





)00 راجع لاا ص ١151‏ (0) راجع جوص 706" ٠‏ 
)0( راجع ب ١4‏ ص ١44‏ قابعد. 
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رمه ا تسد يع بويك 
(لاَيبَاُ) شن نيم 

قوله تعالى ١‏ ةيو ) ال الور : فيه تقديم وتأخيرأى يعلم الأعين المائنة . 
وقال أبن عباس : هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها . وعنه : 
هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصعابه غضٌ بصره » فإذا رأى منهم غفلة تاعس 
بالنظر » فإذا نظر إليه أصعايه عض بصره » وقد عل اله عن وجل منه أنه يود لو نظر إلى 
عورتا . ٠‏ وقال مجاهد : هى مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة : هى الهمزة 
بعينه وإغماضه فيا لا يحب الله تعالى . وقال الضحاك : هى قول الإفسان ما رأيت وقد رأى 
أورأيت وما رأى ٠‏ وقال السدى : إنها المن بالعين . وقال سفيان : هى النظرة بعد النظرة . 
وقال الفراء : « حَائنَ لين » النظرة الثانية ه وما فى الصدُور » النظرة الأولى . وقال 
ا بن عباس : « وما تخفى الصدُور » أى هل بزنى بها لوخملا بها أو لا ٠‏ وقيل : « وما في 
الصدور» نكنة وتضمره . ٠‏ وشا به عبد ال بن أبى سرح إلى رسول اق صل اق عليه وسم؛ 
بعد ما آطمان أهل مكة وطلب له الأمان عثان رضى الله عنه » سمت رسول الله صل الله 

عليه وسل طو يلاثم قال : “نم فلا أنصرف قال رسول لقه صل اله عليه وسل من حول : 
“ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه » فقال رجل من الأنصار فهلا أومات إلى: 
يا رسول الله؛ فقال : #إن النى لا تكون له خائنة أعين.. ( وَالله يقضى بِالحَق ) أى يجازى 
من غضٌ بصيره عن الحارم » ومن نظر إليهاء ومن عمزم على مواقعة الفواحش إذا قدر طيها . 
( اين دعوت بن دونه ) يعنى الأوثان ( لا يَضُودَ َىء ) لأنما لا تعلم شيئا ولا تقدر 
عليه ولا تملك . وقراءة العامة بالياء على الحبر عن الظالمين وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم . 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: «تدعونَ» بالناء.( إن اله هو السميم البصير) دهو» زائدة فاصلة. 
ويجوز أن تكون فى موضع رفع بالآبتداء وما بعدها خبر والملة خبر إن . 
7 ا لوي اوم 


رسول الله صل الله عليه وس بقتله يوم فتح مكة . راجع لاض ٠‏ قايمد. 0 . 
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قوله تعالى : ( أو ل سيروا ا تسيروا فى الأَْض فَبَتظروا) فى موضع حزم عطف عل « يسيروا » 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب على أنه جواب» والحزم والنصبفف التثنية والجمع واحد ٠‏ 
( كيف كان عاقبةٌ )آسم كان والحبر فى د كيف » . و(إواق) فى موضع خفض معطوف عل 
اللفظ . ويجوز أن يكون فى موضع رفع على الموضع فرفعه وخفضه واحد؛ لأن الياء تحذف 

1 لت ( 
0 اك 
مه اس عي مو 
وشاوا اس باس صا م مه صم 
فرعون وهدملن وفارون َقَالُوا و [4:9 تََ 0 بآلحق 
#2 َو 
2م أ سر | ص وم ور 
من عندنًا كَالوا أفتلوا أبنَاء ألْدِينَ *امنوا معهر واستحيوا نسَاءم 
رم دور يه هت “ا اله عرو اراس 
وما كيد ارد إلا و فى ضلل قي وقَال فرعو روف ادل مومول 
سد 
صومة 2 ب 2 3 . كه 
ولد 0 إى ١‏ أخَاف أ أن يبَدَلَ ديتكز أو أت يظهرٌ فى الأرض 
و م ماس أصاماس وى و 00 َّ 3 ع 


0 وَكَالَ م موسوج 5 إ عت بيرافى وريم من كل متكير لا مؤمن 


قوله 0 : ( وقد أرملنا مومى بآناننا ) وهى التنيع الآبات المذكورة فى قوله 
عار هدم 


تعالى :له وأقذ نينا م مومى نسم آيآت | ينآت » وقد مضى تسنيا (٠‏ سان مين )أى 
بحجة واضحة بينة» وهو يذك و بوث . وقيل : أراد بالسلطان التوراة٠(‏ إلى فرعون وهامان 
ارو ) خصهم بالذكر لأن مدار التدبير فى عداوة مومى كان علمهم؛ ففرعون الملك وهامان 
الوزيروقارون صاحب ار والكنوز بفمعه الله معهما ؛ لأن عمله فى الكفر والتكذيب 


درو 


كأعمالما (٠‏ فََانوا سَاركدٌابٌ ) لما مجن وا عن معارضته حملوا المعجزات على السحر . 


٠. راجع وص عم فابعد‎ )١( 
. راجع ب ١٠ص وسم فاسد‎ )0( 


٠‏ قوله تعالى : نت جاه بالق مِنْ عدا 6 وهى المعجزة الظاهرة ( قَالوا آفتلوا 
هس م 


أسناء اين آمنوا ممه ) قال قتادة : هذا قتل غير القتل الأول ؛ لأن فرعون كان قد أمسك 
عن قتل الولدان بعد ولادة موسى » فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بى إسرائيل عقو بة 
لمم فبمتنع الإنسانمن الإعان؟ ولثلا يكثر جممهم فيعتضدوا بالذكو رمن أولادهم» فشغلهم الله 
عن ذلك با أنزل عليهم هن أنواع العذاب » كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن تحرجوا 
من مصر» فأغرقهم الله . وهذا معنى قوله تعالى : لإوما كيْدَالُكا فين إلا ف ضَلال)) أى فى خسران 
وهلاك» و إن الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا . 


م مودوثر 26م 


[ قوله تصالى : ( قل عزن روف أل مومى ولع ديه ) « أل » جزم » لأه 
جواب الأعس «ه ولبدع » حزم ؛ لأنه أمس واه ذَرونى » ليس مجزوم و إن كان أما ولكن 
لفظه لفظ الحزوم وهو مبنى . وقيل : هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن بدعو عليك 
فيجاب ؛ فقال : « وليدع رَبْهُ » أى لا ولتم ما بذك من رب فإنه لاحقيقة له وأا ريم 
الأعل ٠‏ ( إلى أَخَاف أنْ يبدل ديتظ ) أى عادتك ل إلى عبادة ديه أ يظهِر في الأرض 
الفساد) إن لم يبدل ديم فإنه بظهرفى الأرض الفساد. أى بقع بين الناس سيبه الملاف . 
وقراءة المدنيين وأبى عبد الرحن السلى وآبن عام وأبى عمرو : «وآن يظهر فى الْأرْض 
الْقََادَ » وقراءة الكوفيين «أو أَنْ يظهر» بفتح الياء «الْْسَاد» بالرفع وكذلك هى فى مصاحف 
الكوفيين : « أو » بألف و إليه يذهب أبو عبيد؛ قال : لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل ؛ 
ولأن « أو » تكون بمعنى الواو . النماس : وهذا عند حَدّاق الحو بين لا يجوز أن تكون 
بممنى الواو ؛ لأن فى ذلك بطلان المعانى» ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لما أحتيج إلى هذا 
ها هنا ؛ لأن معنى الواو « إفى أََاف » الأصرين حميعا ومعنى « أو » لأحد الأمين أى 
فإ اف أَنْ دل ديس + فإن اغوره ذاك اظير ف الأزضن الفساق ؛ 

قوله تعالى ( قل مون إن عَدْتٌ ث ير ودب ) ) لما هدده فرعون بالقتل استعاذ 
موسى بال( من كل مكبر أى متعظم عن الإمانبالقه» وصفمه أنه( من سلب1 


. (؟) لففظة « فى الأرض » ماقطة من 1+ زء ل‎ , ٠ لفظة « لى » ساقطة من ل» زر‎ )١( 


(0-ه1) 
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را + 4 ومهة - ع الترر و 

قوله تعالى : وَثَالٌ رجلٌ ومن من ال فرعون يكام إملتهر 
ورور سم ارس م٠‏ م2 ءءء - 

ا قل 2 رف 0 إن 
ص عد 


ممه عر م رازه 


0 من 0 8 هه 

بج ارم نتائل.: 

الأولى -- قوله تمالى : َل لمي » ذك بعض الفسرين : أن كسم 
العل عيوب را : ثممان بالشين الممجمة ٠‏ قال السبيل ا 
وفى تارعم الطبرى رحمه الله: آسمه برك ٠‏ وقيل : حزقيل . ذ كره الثعلى عن أبن عباس وأ كثر 
العاماء . الزعمشرى : وآحمه سمعان أو حبيب ٠‏ وقيل نخربيل أو حزبيل . وآختلف هل كان 
إِ اثيليا أو قبطيا فقال الحسن وفيره : كان قبطيا ٠‏ ويقال : إنه كان أبن عم فرعون ؟ 
قاله السدى . قال : وهو الذى نما مع مومى عليه السلام ب ولهذا قال : « مِنْ آل فرعون» 
وهذا الزجل هو المراد بقوله كانه ره ل لانت ال ل ل 1 
الآية . وهذا قول مقاتل . وقال بن عباس : لم يكن من آل فرعون «ؤمن غيره وغي رامس أة 
فرعون وغير المؤمن الذى أنذر مومى فقال : « إن الملا يرون بك لوك » . 

[وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الصديقون حبيب النجار مؤمن آل بس 
ومؤمن آل فرعون الذى فال أتقتلون رجلا أن يقسول رب الله والثالث أبو بكر الصديق وهو 
أفضلهم “] وق هذا تسلية للبى صل الله عليه وسلم أى لا تعجب من مشرك قومك . وكان 
هذا الرجل له وجاهة عند فرعون ؛ فلهذا ل يتعرض له بسوء . وقيل : كان هذا الرجل من 
بى إسرائيل يكثم إبمانه من آل فرعون؛ عن السدى أيضا . ذفى الكلام على هذا تقديم 
وتأخير » والتقدير : وقال رجل مؤمن يكم إيمانه من آل فرعون . فن جعل الرجل قبطيا 


)0( فى :مامش الطبرى ١‏ » © أوريا « خيرك » وجيرك ٠‏ 0( راجع ب 1١١‏ ص 15 3 
)م( الزيادة أو ردها الحل فى حاشيه عن القرطى ٠‏ 


غافر] تفسير القرطى ب 





ف دمن » عنده متعلقة تحذوف صفة لرجل؛ التقدير : وقال رجل مؤءرن#ى منسوب 
َ من آل فرعون 6 أى من أهله وأقاريه 78 ومن جعله إسرائيليا ف«من » متعلقة د«هيكم « 
فى موضع المفعول الشانى ل «يكم » ٠‏ التشيرى وين عله إسرائيلا فيه بعيبد؟ لآنه 


يقال كتمه أمى كذا ولا يقال كم منه. ٠‏ قال الله تعالى : « ولا ُو اله ديعا » وأيضا 
ها كان فرعون يحتمل من بى إسرائيل مثل هذا القول ٠‏ 


وروم ١‏ ائر اس صم كس العا 


الثانية ‏ قوله تعالى : (أتون جلا أن يفول بن لّه) لى لأن يقول ومن 

أجل « أَنْ يول َب الله » ف ه أن » فى موضع نصب بتزع اللافض (٠‏ وقدجاءكوْ 
بأببنات ) يعنى الآيات النسع ( من ر بم وَإِنْ يك كاذبا فعليه كذبه ) ولم يكن ذلك لشك 
منه فى رسالته وصدقه » ولكن تلطفا فى الآستكفاف وآسستتزالا عن الأذى . ولوكان 
ود إن يكن » بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستمال على قول ميبويه؛ ولأنها نون 
الإعراب على قول أبى العباس . (( وإن يك صادقًا يصب بعض اذى يدم ) أى إنلم 
يصبك إلا بعض الذى يعدم به هلك . ومذهب أبى عبيدة أن معنى «بعض الذرى يعدؤ» 
كل لاع يعدم وأشد قول بيد , 

َأكُ أمكنة إذا أَزَقَه) ب) » أو برتبط بعض النفوس 1 
فبعض بمعنى كل ؟ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة لدخوله فى الوعيد» وهذا 
ترقيق الكلام فى الوعظ . وذ كر المأوردى : أن البعض قد ستعمل فى موضع الكل 
تلطفا فى امطاب وتوسما فى الكلام ؛ كا قال الشاعي : 

قد يذرك امسأ بعضّ حاجته ه وقديكون م مع المستعجل الرَلّلُ 
وقبل أيضا : قال ذلك لأنه حذره, أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك ؛ فكأنه حذرهم 
أن يصيهم بعض تلك الأنواع . وقيل : وعدهم مومى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن 
كفروا؛ فالمعنى يصبك أحد العذابين . وقبل : أى يصبكم هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا 


(1) راحم جه ص 4و١‏ (؟) ويروى : أو يعتلق بدل يرتبط كا فى اللسان ٠‏ (©) هو عمرالقطاى. 
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وهو بعض الوعيد » ثم يترادف العذاب فى الآخرة أيضا ٠ ٠‏ وقيل ا 
والثواب إن آمنوا نإذا كفروا إيصيهم بعض ما ومدوا ٠‏ إن اه لاييدى من هو مسيرف ) 
[عل نفسه] لكاب ) مل دبه إشارة إلى مومى ويكون هذا من قول الؤمن ٠‏ وقبل : 
د مسرف » فى عناده « كَدّابٌ » فى آدمائه إشار: ة إلى فرعون و يكون هذا من قول الله تعالى . 
الثاافة - قوله تعالى : ( يكم إمَانه ) نال القاضى أبو بكرن العربى : ظن 
بعضبم أن المكلف إذا كم إيمانه ول بتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمنا بأعتقاده » وقد قال 
مالك : إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه »كا يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقليه . 
بفمل مدار الإيمان على القلب وأنهكذلك » لكن ليس مل الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه) 
بما لبايه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرا و إن لم يتلفظ بلسانه» وأما إذا نوى 
الإمان يقلبه فلا يكون مؤمنا بحال حتى يتلفظ بلسانه» ولا تمنعه التقية وا:لحوف من أن يتلفظ 
بلسانه فيا بينه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية من أن نسمعه فيره» وليس من شرط الإيمان 
أن يسمعه الغير فى سحته من التكليف» و [ا تسر ترط سماع الغيرله يكف عن نفسه وماله ٠‏ 
الأبعة - روى البخارى ومسل عن عرروة بن الزبير قال : قلت لعيد الله بن عمرو بن 
الماص : أخبرنى بأشد ماصنمه المشركون برسول الله صل الله عليه وس ؛ قال : .بينا رسول الله 
صل انه عليه وسلم بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فأخذ بمنكب رصول الله 
صل الله عليه وسلم » ولوى ثو به فى عنقه لفنقه به ختقا شديدا » نأقبل أبو بكرفاخذ بمنكبه 
ودفع عن رسول الله صل الله عليه وسلم »وقال: «َِاَنْفتلُونَ رجلا أن يقول ر بى الله وقد جاء 8 
بالْبيآت من ريم »لفظ البخارى . نعرجه الترمذى المكم فى ه نوادر الأصول » من حديث 
جعفرين مد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال : جتمعت قر يش بعد وفاة أبى طالب بثلاث 
فارادوا قتل رسول اقه صل الله عايه وسلم» نأقبل هذا يِجْوّه وهذا يتلثله » فاستغاث النبى 
صل الله عليه وسلم يومئذ فلم 44 ' أحد إلا أبو بكروله ضفيرتان » فأقبل يجا ذا ويتلتل ذا 


٠ واللتله التحر يك والإفلاق والزعزعة‎ ٠ وجأه يمره وأ ضربه‎ (0) ٠ مافط من ل‎ )١( 
.> فح« بومئذ فلم يفثه بومئذ أحد‎ )0( 


ارم 


ويقول بأعلى صوته : ويلك « أَنفتَلونَ ن رجلا أن يِقَولَ وى لم » والله إنه (رسول الله ؛ 
فقطعت إحدى ضفيرنى أبى بكر يومئذ . فقال مل" : والله ليوم أبى بكر خير من مؤمن 
آل فرعون؛ إن ذلك رج لكتم إيمانه» فا اله عليه فى تكابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه 
وبذل ماله ودمه لله عن وجل ٠‏ 
قلت : قول على" رضى الله عنه إن ذلك رج ل كم إيمانه يريد فى أول أمره بحلاف 
الصدّيق فإنه أظهر إيمانه ولم يكتمه و و إلا فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إبمانه 
لما أرادوا قتل مومى عليه السلام على مايأتى بيانه . فى ه نوادر الأصول » أيضا عن أسماء 
بنت أبى بكر رضى اه عنها قالوا لىا : ما أشدّ شىء رأيت المشركين بلغوا من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان المشركون قعودا فى المسجد » وبتذاكرون رسول الله 
صل الله ليه وسلم مايقول فى آلهتهم » فيينام كزلك إذ دخل رسول الله صل الله عليه وسلم» 
فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه عن ثثىء صدقهم » فقالوا : ألست تقول كذا فى آلمتنا 
قال: ”بل “ فتشيثوا فيه بأ-معهم فأنى الصري إلى أبى بكر فقال له : أدرك صاحبك . فرج 
من عندنا و إن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول : ويلكم « أَنَفَْلُونَ رجلا أن يَقُولَ 
رب الله وقذ جا اينات مِنْ رب فلهوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأقبلوا عل 
أبى بكر» فرجم إلينا أبو بكر بفعل لا يمس شيئا مرت غدائره إلا جاء معه» وهو يقول : 
تباركت ياذا الحلال والوكرام؛ كرام اكرام . 


000 0 00-7 عو هس‎ ٠. 
قوله تعالى “قرم ل لمك أليوم ظلهرين فى الآرض فن‎ 

م ووم م مه سي 06 ممويعم ند 4 27 اس سند 6س 
ينصرنا من بأس الله إن جَآءَنا قال فرعون ما اريك إلا ما أرئ 


.م 27 


ومآ أهد يك إلا سبيل الْشَاد © وال الذى- امن يلقوم إن أَحَافٌ 
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ع 
٠6‏ لص ا صل بير بينم الوص ضمي مة أي 


م مه ع س عر 
اين بن بعديم وما آله بريد ظَلما العباد ج© ويِمّوم إق حاف 
ل 0 سوس برمكة سس بره مير سم ََ 

يوم تناد 2 يوم نولو مديوين ما لم من لله مر. 


ع ميم 


1ه , من هاد وي 


قوله "...الى : ( بكرم لم ألملك لوم ) هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفى #وله 
« ياقوم » دليل على أنه قبطى» ولذلك أضائهم إلى نفسه فقال : « ياقوم » ليكونوا أقرب 
إلى قبول وعظه د لم الْملكُ » نآشكروا 11 عل ذلك . ( اه ين في الْأَرْض ) أى غالبين 
وهو نصب على الخال أى فى حال ظهورم ٠‏ والمراد بالأرض أرض مصر ف قول السدى وغيره ؟ 
كفو : د رَكديكَ دكا ليوسق في الأرض » أى فى أرض مصر ٠‏ ( قن ينْصرتا من بأ 
لله إن جاءنا ) أى من عذاب الله تحذيا لم من نقمه إن كان موسى مادقا » فذ كر وحذر 
فعلم فرعون ظهور حبته فقال : ( ما ريم إلا ما أرى ) . قال عبد الرحمن بن ز يد بن أسلم: 
ما أشير عليكم إلا ما أرى لنغمى (وما مدب إلا سيل الرَاي) فى تكذيب مومى والإيمان بى . 

فوله تعالى : : ( وفال الْذى آمن قوم ) زادهم فى الوعظ ( إى أَاف طيحم مثل ب يوم 
الأَزَابٍ ) يعنى أيام العذاب التى عذب فا المتحزبون عل الأنبياء المذكورين فيا بعد . 

قوله تصالى: ((يا قوم فى أخاف ليم بوم اناد ) زاد فى الوعظ والتخو يف وأفصح 
عن إبانه» إما مستساما موطنا نفسه عل القتل» أو واثقا بأنهم لا يقصدونه نسوء» وقد وقاه 
الله شرهم بقوله الحق ( قوفاه الله سياتٍ ما مكرُوا ) . وقراءة العامة ( التتناد ) يتخقيف 
الدال وهو يوم القيامة ؛ فال أمية بن أبى الصلت : 

وت الملق فها إِدْ دحاها ه ثهم سكانما حتى التاد 
سمى بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضا ؛ فنادى أصماب الأعراف رجالا يسرفوتهم 
بسياهم» وينادى أسحاب المنة أصحاب النار: (١‏ أن قد ود مأ عدن رين )و بنادى 
أصماب الار [أصحاب المنة] :أن أَِيضُوا طلينا من الماء ) وينادى المنادى أيضا بالشقوة 


٠ راحع جو ص 151107 (5) راحم لاص 6.5 (ع) ما بين المربمين سانط من زءل)ن‎ )١( 


غافر] تفسير القرطبى , "١‏ 





والسعادة : ألا إن فلان بن فلان قد شي شقاوة لا سعد بعدها أبدا » ألا إن فلان بن نلان 


قد سعد سعادة لا سق بعدها أبدا. وهذا عند وزن الأعمال . وتنادى الملائكة أصصاب الهنة : 


3م ورر ومع 2 وره ع١‏ 


« أن تلكو الحنة أورتموها يما كدم : ن > وينافي عن ييلع الت واياهل انه 
خلود لا موت و يأهل النار خلود لاموت . وينادى كل قوم بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. 
وقرأ الحسن وآبن السميقع و بعقوب وآبن كثير ومجاهد : « اتاد .» بإئبات الياء فى الوصل 
والوقف على الأصل ٠‏ وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة « يوم التناد » ,بتشديد الدال . 
قال بعض أهل العر بية: هذا لحن ؛ لأنه من ند ند إذا مى علىوجهه هار با وتيا قال الشاعي: 
ويرك مود قد انارت عَنَاتتي ٠‏ تواديها أسى بعضي مجرد 

قال : فلا معنى لهذا فى الفيامة . قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلط والقراءة بها حسنة على 
معنى يوم التنافر . قال الضحاك : ذلك إذا جمعوا زفير جهنم ندوا هم باء فلا يأنون قطرا من 
أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملامكة» فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه ؛ فذلك 
قوله : « يوم التناد» ٠‏ وقوله : « يا مشر اللمن وَالْإْس إن استطهم توا نأا 
السموات والْأرْض » الآية. وقوله : « وألملك على أرجائها » ذكره أبن المبارك بمعناه. قال: 
وأخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بنجابر قال : حدّئنا عبدا حبار بن عبيدالله بن سامان ف قوله [تعالى] : 
« ف أخاف عم بوم التماد ٠‏ يوم يوون رين » ثم تستجيب للم أعينهم بالدمع فييكون 
حتى ينفد الدمع » ثم تستجيب لم أعينهم بالدم فيبكون حتى ينفد الدم » ثم تستجيب لهم 
أعبنهم بالفيح ٠‏ قال : يرسل عليهم من الله أمى فبولون مدبرين ‏ ثم تستجيب لمم أعينهم 
بالقيح » فيبكون حى ينفد القيح فتفور أعينهم كالحرق فى الطين ٠.‏ وقيل : إن هذا يكون 
عند نفخ [سرافيل عليسه السلام فى الصور نفخة الفزع . ذ كره على بن معبد والطبرى وغيرهما 
من حديث أبى هس برة » وفيه ” فتكون الأرض كالسفينة فى البحر نضربها الأهواج فيميد الناس 

عل ظهرها وتذهل المراضع وتضع الموامل ما فى بطونها وشيب الولدان ولتطاير الشياطين 


(1) داعم ب لاص م.م (؟) عوطرنة . فى اللان : نواديه أمثى ٠‏ يقول : ابل باركةة نيام » 
دنواديها أى ماند مها ٠‏ ويروى هوادها أى أوائئها ٠‏ أى أثارت تحاقتى نوادى هذا البرك حال مثى إلله بالسيف ٠‏ 
(؟) راجع لاخ ص م١‏ (4) راحم ماص 516 
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هار بة فتلقاها الملاركة : تضرب وجوهها و يولى الناس مدبرين ينادى بعضهم بعضا وهى الى 
بيقول الله تعالى : « يوم التناد . ٠‏ يوم لون ديرن مالك من اله منْ عاص ومن شال الله 


مه عفر 


قََالَه مهاد » الحديث يكاله . وقد ذ كناه فى قاب التذكرة وتكامنا عليه هنك ٠‏ وررى 
عن عل" *ن نصرعن أبى عمرو إسسكان الدال من « التَاد وقى الوشل خاعتة ٠.‏ وورى 
أبو معمر عن عبد الوارث زبادة الياء فى الوصل <اصة وهو مذهب ورش . والمشهور عن 
أبى عمرو حذفها فى المالين . وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش على ماذ كرنا عنه وسوى 
آبن كثير على ماتقدّم . وقيل : مى يوم القيامة يوم التناد؛ لأن الكافر ينادى فيه بالوويل 
والثبور وا حسرة . قله أبن ريح ٠‏ وقيل : فيه مار أى إنى أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ 
فالقه أعلم ٠‏ ( بوم مُولُونَ مَدْيِينَ ) على البدل من « بوم التناد » ( وَمَنْ يضْللٍ الله قله 
من هاد م أى من خلق الله فى قلبه الضلال فلا هادى له ٠‏ وف قائله قولان : أحدهما موسى . 
الثانى مؤمن آل فرعون وهو الأظهر . والله أعلم ٠‏ 


خرصبمة ‏ مم 


قوله تعالى :وقد جاه كز موسق من كب لت كام فى ع 


عد سج 
عَنَا جاءم يدء حي إذ1 ملك كلم أن . بعك أله من بعد رسولا 


سرش صا برس على ير 
كلك يل امم مرك عبُ جه انحو ف #اينت 
لله بغير طن كه كير مَقْمَا عند لله وعند د الدينَ ا كذالك 


ظ غ1 سام 


يطبع الله على كل قَأْنِ مشكيرر جبار (©© 

قوله تعالى : ( ولقاد جاء 5 فا فب اينات ) قبل: إن هذا من قول موسى . 
وقيل : هو من تمام وعظ مق ق آل فرغوق ) د زم قاع عتوعم عل الا جا؟ وأراد يوسف 
بن يعقوب جاءه بالينات ‏ أأرباب مُفوُونَ حي أم له لاد القهار » قال أبن جريج : 
هو يوسف بن يعقوب بعئه الله تعاللى رسولا إلى القبط بعد موت الك من قبل موسى بالبينات 
وهى الرؤيا ٠‏ وقال آبن عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن قوب أقام فهم نينا 


(1) راجع موص ؟و١‏ 


غافر] تفسسير القرطى م 
عشرين سنة ٠‏ وحك النقاش عن الضحاك : أن الله تعالى بعث إليهم رسولا من الحن يقال له 
يوسف ١‏ وفال وهب إن منبه : إن فرعون موسى هو فرعون يزسف حمر ٠.‏ وفيره يقول : 
هو آئحر. النحاس : وليس ف الآية ما يدل على أنه هو ) لأنه إذا أنى بالبينات ى؟ لمن معه 
ولن بعده فقد جاءهم جميما بها وطيهم أن يصذفوء بها ٠‏ ( قا لم في سك مما جاه م به) 
أى أسلافكم كانوا فى شك ٠ل(حَى‏ ذا ملك لم نيبت لين بده سول أى من 
بد ارملة كك مضل اله أى مثل ذاك الضلال ( يسل قسن همف ) 
مشرك إ( تتاب ) شاك فى وحدانية لله تعالى . 

قوله تصالى : ( اين يحَادِلُونَ في آيات لله ) أى فى حهجه الظاهرة ( يعبر سان ) 
أى بغير حجة و برهان و« الْدِينَ » فى موضع نصب عل البدل من « منْ » وقال الزجاج : 
أ ىكذلك يضل الله الذين يجادلون فى آيات الله ف « -الَذِينَ » نصب ٠‏ قال : ويجوز أن يكون 
رفعا على معنى هم الذين أو مل الابتداء وانخيد ( كبر مقا ) . ثم قيل : هذا منكلام مؤمن 
آل فرعون . وقيل : ابتداء خطاب من الله تعالى . « مقت » مل الييان أى « كير » جداهم 


رولا مه 


« مقدًا » ؛ كقوله : « كبرت كامة » ومقت اله تعالى ذقنه لحم ولعنه إياهم وإحلال العذاب 
بهم ٠‏ ( كَذَِكَ) أىا طبع الله على قلوب هؤلاء الممادلين فكذلك ( يطبع اله) أى يتم 


( عل كل قلب متكبر جبار) حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق . وقراءة العامة « عل كل 
قل مكبر » ببإضافة قلب إلى المتكبر وآختاره أبوحام وأبوعبيد . وفى الكلام ذف 
والممنى ٠‏ كاك بع قعل ل قل » على كل ه مكبر جار » -خذف « كل » الثانية 
لتقدّم مايدل طيبا . وإذا لم يقدر حذف « كل » » لم يستقم المعنى ؛ لأنه يصير ممناه أنه 
يطبع على جميع قليه وليس المعنى طبه . وإفما المنى أنه يطيع عل قلوب المتكبرين المبارين 
قلبا قلبا ونا بل عل ذل و ل و قزل أى دزاف+ 

١‏ كل آرئ تحسبين م1 ٠‏ وار وقد بالل ارا 


» وقبل أسمه حنظلة بن الشرق‎ ٠ راحم ج٠راصضمهم. (؟) هوجارية بن اجاج الإيادى‎ )١( 
.-© الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ « ٠ وكان في عص ركعب بن مامة الإيادى الذى يضرب به المثل فى الحود‎ 








يريد وكل نار . وفى قراءة ابن مسعود « عل قب كل متكي » فهذه قراءة على التفسير 
والإضافة ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن محيصن وابن ذكوان عن أهل الشام « قل » منون على 
أن ه متكبر » نمت للقلب فكتى بالقلب عن الملة ؛ لأن القلب هو الذى يتكبر وسائر 
الأعضاء تبع له ؛ ولهذا قال النى صل الله عليه وسلم : ”إن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الهد لله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب “ ويجموز أن يكون على عذف 
عر اح اا 


مم ك.رمي 


انه سال ٠‏ وَقَلَ فَرعَوتٍُ يهن ب ل مع ميق بل 
الأب (ي أسبب السمنوات فطلم إل لله مومئ وإلى لالنه, 


وموصض و عاري ا سم ضرم ضور 


00 لك لك رين لفرعونٌ سو العو ان مأ كيد 
فرعونٌ لا : فى تباب ند 

قرله تعالى (دقق فرعونٌ يا هامانٌ بن لى صرحا ) لمأقال و لالط 
ماقال» وخاف فرعون أن يكن كلام هذا المؤمن فى قلوب القوم» أوهم أنه يمتحن ماجاء به 
موسى من التوحيد » فإن بان له صوابه لم يخفه عنهم » وإن لم يصمح ثبتهم على ديهم ؛ فأمصس 
زونوهانان يناه المرع ٠‏ نه اقوس له 0000009 
أَسْبَابَ السموات ) « أسبَاب السموات» بدل من الأول . وأسباب السماء أبوابها فى قول 
فتادة والزهرى والسدى والأخفش ؛ وأنشد : 

ومن .هاب ساب الما تله + :ولو رام أسياب المياد 1 
وقال أبرصالح : أسباب السموات طرتها ٠‏ وقيل : : الأمور الى نستمسك بها السموات ٠‏ 
00 


وكرر أسباب تفخيا لأن الثىء إذا أيهم ثم أوضعكان عفخيا لشأنه ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( فاطلع 
ِل لله موسى ) فانظر إليه نظر مشرف عليه ٠‏ نوهم أنه جمم تحويه الأماكن . وكان فرعون 





٠ البيت من مملقة زهير بن أبى سالى‎ )١( راجع با ص مم؟ فابد.‎ )١( 
٠» (؟) فىح د لياه‎ 
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يدم الألوهية و يرى تحقيقها بالملوس فى مكان مشرف . وقراءة الامة م تلع » بالرفم 
نسقا على قوله : « أبلغ » وقرأ الأعمرج والسَلى- وعسى وحفص د تأطلع » بالصب ؟ 
قال أبو عبيدة : على جواب « لعل » بالفاء . النماس : : وسعنى النصب خلاف معنى الرقع؟ 
لأن معنى النصب هتى بلغت الأسباب 1 طلعت ٠‏ ومعنى الرفم « لعل أبلغ الْأَسبَابَ » ثم لملى 
أطلع بمد ذاك ؛ إلا أن ثم أشد تراخيا من الفاء ٠‏ ( و إنى لاظنه كاذ ) أى و إنى لأظن 
موسى كاذبا فى آدعائه لما دونى» و إنما أفعل ما أفمل لإزاحة الملة . وهذا يوجب شك 
فرعون فى أمي الله ٠‏ وقيل : إن الظن بمعنى اليقين أى وأنا أتيقن أنه كاذب » و إنما أقول 
ما أقوله لإزالة الشيبة عمن لا أتيقن ما أتيقنه ٠‏ 

قوله تمالى : (( و كذلك زيِنَ لفرعونَ سوء عمل ) [ أى ا قال هذه المقالة 


مم اس 


وارتاب زين له الشيطان أو زين الله نو غبله "| أني الشرك والتكذيب ٠‏ ( وَصدٌ 
عن السبيل ) قراءة الكوفبين « ود » على مالم يسم فاعله وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ 
ويجوزعلى هذه القراءة به وصِدّ » بكسر الصاد نقلت كسرة الدال على الصاد ؛ وهى قراءة 
يحى بن وثاب وعلقمة . وقرأ آبن أبى حمق وعبد الرحمن بن بكرة « وَصَدٌ عن السّبيل » 
بالرفع والتنو ين . البافون «وصدٌ» يفتح الصاد والدال . أى صد فرعون الناس ع ن السبيل . 

( وما كد فرعون إلا في نباب ) أى فى خسران وضلال » ومنه: ان 1 ارات 

د وما ادوم 0 » وق موضم «ه دير » فهةالله صرحه وغي”قه هو وقومه* 


على ما نقدّم ٠.‏ 
قوله تمالى : : وكَالَ اذى ءامن يلقَوم أ عون هدك سبيل 


2 9 08 5 هلذه 0 لديا م متلع 0 00 م 


2-2 . 2 00 3 وه مغ ل 0 م8 

من ذم او ان وهو مؤمن | وك 0 يرزقون 0 بغير 
(1) مابين المريمين ساقط من المطبوع ٠‏ وفى ن «زين له سوء عمله » )١( ٠‏ راعع .اصع ؟. 
0( راحع وص وورص وه . (١‏ رأجم ب 1١‏ ص 88 ؟ فا بعد ٠.‏ 


0 سه سلا 8 


لم الحزء الخامس عشر [ سورة 


حاب بت وينقوم مالك أدعركز ِل التجذة وتدعوتي إل 
الثار 40 عونق لأكفْرَ آل وَأغْرِكَ ب 78 لس لى بده 4 عل وأنا 
أذع وك إل الْعَربزٍ الْعَفْر ©© لَا بعرم نما تدعوتى إليه ليس له, 


مج مموءه 6ه 


دعوة ف لديا ولا ف الآخرة وان ردنا إل أن وَأ المسرفين 
ع. #وس ار م ابرير ا لس سنت 6برر ف 1 


م ماب آلثار 2 فسئذ دون ما اقول لكر وفوش أطرى” ِل 


مص ص ابم 


و إن آلله بصير بالعباد 0 


قوله تعالى : ( وقَال الى آمن يا قوم نيعون ) هذا من تمام ما قاله مؤمن آل فرعون؛ 
أى آفتدوا بى فى الدين . ( أهد غم سَبِيلَ الرشّاد ) أى طريق الحمدى وهوا حنة ٠.‏ وقيل : 
من قول موسى . وقرأ معاذ بن جبل « الرشاد » بتشديد الشين وهو لمن عند أكثر أهل 
العربية ؛ لأنه [ننا يقال أرشد برشد ولا يكون قال من أفعل إنما يكون من الثلانى » 
إن أردت التكثيرمن الرباعى قلت : مقُعال . قال النماس : يجوز أن يكون رشّاد بمعنى 
يرشد لا عل أنه مشتق منه » ولكن كا يقال لال من اللؤلؤ فهو ععناه ولبس جاريا عليه . 
ديموذ أن يكون رشاد من رشد يرشد أى صاحب راد ؛ كا فال ؛ 


8 ع هموما 


. كلبى لهم يااسمة ناصي‎ ٠ 
. الزمغشرى : وقرئ «الرّشّاد» فعال من رشد بالكس ركعلام أو من رَشَد بالفتح كعباد‎ 
وقيل : من أرشد كبار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن فعالا مر أفعل لم يجىء إلا فى عدّة‎ 
ويجوز أن‎ ٠ ولا بصح القياس على هذا القليل‎ ٠ أحرف : نحو دراك وسأرٍ وقصار وجبار‎ 
» ووقع فى ا مصحف « أتبعون‎ ٠ . يكون نسبتة إلى ارش د كمواج وبّات غير منظور فيه إلى فعل‎ 


(1) البيت النابغة الييانى وتمامه : » وليل أفاسيه بعلى. الكواكب * 
(؟) المواج : باع العاج ؟ والبتات : يباع البت وهو كاء غليظ ٠‏ 
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بغيرياء ٠‏ وقرأها يعقوب وآبن كثير بالإثبات فى الوصل والوقف ٠.‏ وحذنها أبو عمرو ونافم 
فى الوقف وأثبتوها فى الوصل » إلا ورَشًا حذفها فى الحالين » وكذلك البافون ؛ لأنها وقمت 
فى المصحف بغير ياء ومن أثبتها فمل الأصل . 

قوله تعالى قو اما هذه الحيأة اليا متاع ) أى يفنع بها يلاثم تنقطع وتزول . 
( إن الآخرة هى دار القرار ) أى الا ستقرار وا الود . وصراده بالدار الآخرة الحنة والننار 
لأنهما لا يفنيان . بين ذلك بقوله : ( من عمل سه ) يعنىالشرك ( قلا يمرَى إلا منها) 
وهو المذاب ( ون مل الحا ) قال أبن عباس : يعنى لالله إلا الله ٠‏ ( وهو مؤْينُ) 
مصدق بقلبه لله وللا نياء . (تأولفك يدح ون المة )غم لياء عل ما ليسم فاه » 
وهى قراءة أبن كثير وآبن * محيصن وأبىعمرو ويعقوب وأبى بكرعن عاصم » يدل عليه ( " ل 
فها غير حسّاب ) الباقون « ار بفتح الياء . 


قوله تعالى : ( ويا قوم ما لى ادعو ف إل البأة ) أى إلى طريق الإبمان الموصل إلى 
الحنان ( وتذعوتي إل الشار ) بين أن ما قال فرعون من قوله : « وم مدي إن ميل 


دعاس 


د » سبيل الغى” عاقبته 0 وكانوا دعوه إلى أتباعه ؛ ولمذا قال : (تدعونى مر اله 

أخك به ماس ل ب ع ) وهو فرعون ( ذنُم إل الصزيز الت ) 0 
تقدم الكلام فيه ومعناه حقا. نما دعوتي له ) وما» معنى الذى ( ليس له دعوة ) 
قال الزجاج : ليس له أستجابة دعوة تنفع ؛ وقال غيره : ليسله دعوة توجب له الألوهية 
( في الدنيا ولافي الآخرَة ) ٠‏ وقال الكل : ليس له شفاعة فى الدنيا ولا فى الآعرة . ركان 
فرعون أزلا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام » ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تعبد ما كانت 
شابة » فإذا هي مت أمس بذبحها » ثم دعا بأخرى تعبد ‏ ثم لىا طال عليه الزمان فال أنار بك 
الأعلى . (٠‏ أن المسيرفين هم انناب التزر) قال قنادة وآبن سيرين : : يعنى المشركين . وقال 

جاهد والشعى : : هم السفهاء والسفا كون للدماء بغير حقها ٠‏ وقال عكرمة : الحبار ون 


؟.١ راحع و ص‎ )١( 
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والمتكبّرون . وفيل : هم الذين تعدوا حدود الله ٠‏ وهذا جامع ل ذ كر.وهآن» فى المواضع 
فى موضع نصب بإسقاط حرف ار . وعلى ما حكاه سيبو يه عن الخليل من أن د لاحرم » 
رد لكلام يجوز أن يكون موضع « أن » رفعا على تقديروجب أن ما تدمونى إليِه » كأنه 
قال : وجب بطلان ما تدعونتى إليه » والمردّ إلى الله» وكون المسرفين هم أصواب النار . 

قوله تعالى : ( فَسسَدُ كروت ما أَفولُ لَك ) تهديد ووعيد . و «ما» يجوز أن تكون بمعنى 
الذى أى الذى أقوله ل5. ويجوز أن تكون مصدرية أى فستذ كرون قولى لكم إذا حل 8 
العذاب . ( وأفوضٌ أمْرى إل الله ) أى أتوكل عليه وأسام أمرى إليه ٠‏ وقيل : هذا يدل 
على أنهم أرادوا قتله ٠.‏ وقال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى البل فم يقدروا عليه ٠‏ وقد 
قيل : القائل مومى . والأظهر أنه مؤمن آل فرمون ؛ وهو قول بن عباس ٠‏ 

0 ص سس بال ضير سسمم ا 00 وهس لست 

قوله تمالى : فوقله الله سبعات ما مكروا وحاق بعال فرعون سو 
5 ف طق مسد ديد و2 مع سام وى لان دل 
العذاب © آلنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
أذخلوا >ال فرعَونَ أَسَدّ نمداب © 

قوله تعالى : ( قوقاه اله سيئات ما مكو ) أى من إلحاق أنواع المذاب به فطلبوه 
فا وجدوه؛ لأنه فوض أمسء إلى الله . فال قتادة : كان قبطيا فنجاه الله مع بى إسرائيل ٠‏ 
فال حاء على هذا لمؤمن آل فرعون . وقيل : إنها لموسى مل ما تقدّم من االملاف . ( وحاق 
آل فون سوء ألمدّاب) قال الكسائى : يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا إذا نزل ولزم . 
ثم بين العذاب تقال : ( الثار يحرضُونَ طَّه) ) ونيه ستة أوجه : يكون رفما على البدل من 
«سوء» . ويحوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفوما بالابتداء . وقال الفراء: 
يكون مرفوعا بالعائد على معنى النار عليها يعرضون » فهذه أربعة أوجه فى الرفع » وأجاز الفراء 
النصب ؛ لأن بعسدها عائدا وقبلها ما تسل به» وأجاز الأخفش الحفض على البدل من 
« المَدَابِ » . والمهور ملل أن هذا العرض ف البرزخ . وآحتج بعض أهل العلم فى تثبيت 
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اموس رار 


عذاب القبر بقوله : « الثار يعرضون عليها عُدوا وعشيًا » ما دامت الدنيا . كذلك قال مجاهد 
وعكرمة ومقاتل وممد بن كعب كلهم قال : هذه الآية تدل على عذاب الفبر فى الدثيا» 
ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة : إ(وبوم توم السّاعة دلوا آل فرَعَونَ اند المَدَا). 
وفى الحديث عن ابن مسعود : أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على 
النار بالغداة والعشى فيقال هذه دارم ٠‏ وعنه أيضا : إن أرواحهم فى أجواف طير سود 
تغدو على جهم دزوح كل يوم ص تين فذلك عررضها . وروى شعبة عن ,هلى بن عطاء قال: 
معت يمون بن [ مهران] يقول : كان أبو هريرة إذا أصبح ينادى : أصببحنا والممد لله وعم ضٌ 
آل فرعون على النار. فإذا أمسى نادى: أمسينا والىمد لله وعم ض آل فرعون عل النار ب ذل 
يسمع أبا هس يرة أحد إلا تعؤذ بالله من النار. وفى حديث حفر بن جويرية عن نافم عن بن 
عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: * إن الكافر إذا مات عرض عل النار بالغداة 
والمئى “ ثم تلا « الثار بعرضون علييا غدوا وعشيًا » و إن المؤمن إذا مات عرض ر وحه 
على الحنة بالغداة والعشى “ وخعرج البخارى ومسلم عن بن عمر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: إن أحدم إذا مات عر ض عليه مقعده بالفداة والمثى” إن كان من أهل المنة 
فن أهل الحنة و إن كان من أهل النار فن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى ببعثك الله إليه 
يوم القيامة “ . قال الفراء : فى الغداة والعشى” بمقادير ذلك فى الدنيا . وهو قول يجاهد . 
قال : «عدُوا ويا » قال : من أيام الدنيا ٠‏ وقال حماد بن مد الفزارى” : قال رجل 
الاوزاعى رأين) طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب » بيضا صغارا فونها فنا لا بعلم 
عددها إلا الله » فإذا كان العشاء رجعت مثلها سودا . قال : تلك الطيور فى حواصلها أرواح 
آل فرعورن. » يعرضون على النار غدؤا وعشيا » فترجع إلى أوكارها وفد أحترقت رياشهها 
وصارت سودا» فينبت عليها من اليل ر ياشها بيضا ونتنائرالسود» ثم تغدو فتعرض عل النار 
فدؤا وعشياء ثم ترجع إلى وها فذلك دأبها ماكانت فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قال 
لله تعالى : «أدخلوا آل فرَعونَ أَمَدُ اْعدّابٍ » وهو الحاوية . قال الأوزاعى: فبلغنا |: 


السو ا 21 يذل 
)0 فى نسخ الأصل : « مهون بن ميسرة » وهو تحر بف » والتصويب عن « الُذيب » . 





ألفا ألف وسقّائة ألف . ودعْدواء مصدر جعل ظرفا على السمة . و«عشا» عطف عليه وتم 
الكلام . ثم تبتدئ « دوم نوم لاع » مل أن تتصب يوما بقوله : « أَدخْلوا » ويجوز 
أن يكون منصويا ب « ميعرضون » على معبى د عرَضونَ » عل النار فى الدنيا « ويوم تقوم 
المساعة » فلا يوقف عليه . وقرأ نافع وأهل المديلة وحمزة والكسائى : د الوا » بقطع 
الألف وكسر االحاء من أدخل وهى آختيار أبى عبيد؛أى يأمس الله الملائكة أن يدخلوهم» 
ودليله ه الكار يعرضُونَ عليهآً » . الباقون « أدْخْلُوا » بوصل الألف وضم الحاء من دخل 
أى يقال لهم : :]دخلا ء يا آل فرعو أَشَدٌ الْعَذَابٍ » وهو آختيار أبى حاتم ٠‏ قال : 

فى القراءة الأولى : «آل» مفعول لاله مفعول ثان بحذف الحر» وف القراءة الثانية 
منصوب ؛ لأنه نداء مضاف . وآل فرعون : من كان على دينه وعلى مذهبه» و إذا كان من 
كان عل دينه ومذهبه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذاك. وروى أبن مسعود عن النى 
صلى الله عليه وسام : : ”إن العبد يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحي بن زكر يا ولد 
مؤمنا وحبى مؤمنا ومات مومنا و إن العبد يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا مثهم فرعون 
ولد كافرا وحى كافرا ومات كافرا» ذكره النحاس ٠‏ وجملالفزاء فى الآية تقديماوتاخيرا مجازه : 


7 دلوا آل فرعون آءُ العذّاب » ٠‏ د الثار لسرن علمها عدوا وعشيًا » بفمل العرض فى 
الإآحرة » وهوخلافى ما ذهب إليه العا الكلام على سيأقه على ما تقدّم . ٠والله‏ أعل . 


قوله تعالل : وإذ كارت ف النار نَثرل إل الضعمكوًا لين 
ارا اناك رمعا َه تم 0 عَنَا تصيبا من الَارِو 
َال الَدِينَ استكبروا نا كل فيب إن الل مد حَكرَ بين العبّاد ©» 


مه م اس ره . ءءء 2 000 


قال الْذِينَ ى شار يع جه اذه ربك يحقف عنا يوم من 
الْمَدابِ © الوا أ 2 نك اك سل يكت قأنوا بن موا 
7 ما دُعَتوًا لْكمرِين إلا فى صَلَبلٍ وي 


غافر] تفسير القرطى 0 





قوله تعالى : ( وَإذْبكحَاجونَ في النارٍ ) أى يختصمون فها ( فقول الضعفاء لين 
آمتَكيوا ) عن الآنقباد اليا ( إ] ما كَم تَبَمَ) فيا دعوتمونا إليه من الثمرلك فى الدنيا 
( فهل ألم ممْنونَ) أى متحملون ( عنا تصيًا من الأ أى جحزءا من العذاب. والتبع يكون 
واحدا ويكون جمعا فى قول البصر بين واحده تابع .- وقال أهل الكوفة : هو جمع لا واحد له 
كالمصدر نإذلك ل مع ولو مع لقيل أتباع ٠‏ ( قال ارين أستكيروا إنا كل فيا ) أى 
فى جهن ٠‏ قال الأخفش :هد كلّ» مرفوع بالآبتداء. وأجاز الكسائى والفراء «إنا كلا فييا» 
بالنصب عل النعت والنا كيد الضمر فى « إن » وكذلك قرأ أبن السميقع وعيسى بن عمر . 
والكوفيون نسمون التأ كيد نعتا . ومنع ذلك سيبويه ؛ قال : لأرن « كلا » لا تنعت 
ولا بنعت بها. ولايجوز البدل فيه لأن امخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وفال معناه المبرد 
قال : لا يجوز أن ببدل من المضمر هنا ؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من انمخاطب ولا من 
الخاطب ؛ لأنهما لا نشكلان فيبدل منهما هذا نص كلامه ٠‏ ( إن الله قد حك بين العباد ) 
أى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره؛ فكل منا كافر . 
قوله تعالى : ( وفَالَ الِّينَ في النار ) من الأمم الكافرة . ومن العرب من يقول اللذون 
مل أنه جمع مس معرب» ومن قال « الذِينَ » فى الرفع بنامكا كان فى الواحد مبنيا ٠‏ وقال 
الأخفش : ضمت النون إلى الذى فاشبه نمسة عشر فى على الفتح ٠‏ ( لخزنة جهم ) خزنة 
جمع خازن ويقال : عُيان وبُرن ١‏ ( أذعوا رب يحقف عن يوا منَالْعَذَابٍ ) م يحتف » 
جواب مجزوم وإنكان بالفاءكان منصو با » إلا أن الأ كثر ى كلام لسرب ف جواب 
الأمس وما أشببه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء القرآن بأفصح اللغاتم قال : 
» ففاتيك من ذؤى حب ومقلٍ ٠‏ 
قال حمد بن كعب القرظى : بلغنى أو ذك لى أن أهل النار آستغاثوا بالحزنة ؛ فقال الله تعالى : 
قال الدينَ في الثار لخزتة هم 6ذعوا ربك يفف عنا بوما من الْعذَابٍ » فسألوا يوما 


)0( هو ]ص ؤ القيس والبيت من معلقته © وتمامه : 
»سقط ااقرى بين ال ول لحومل * 


)16-10 


و وما دعاء عفرن لني ل ) ادر و ٠‏ وفى 0 عن ا الدرداء خرجه 
لتزمذى وغيره قال: يلق على أهل الناراالموع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب » فيستغيثون منه 
فيغاثون بالضر يع لا دسمن ولا يغنى من جوع » فيأ كلونه لا يغنى عنهم شيئا» فيستغيثون فيغانون 
بطعام ذى عْصّة فيقصون به » فيذ كرون أنهم كانوا فى الدنيا يميزون الصص بالماء؛ فيستغيعوا 
بالشراب فيرفع للم المي بالكلاليب » فإذا دنا من وجوههم شواها » فإذا وقع فى بطونهم 
فلع أمبائخ وما وتوم فستغيثون بالملائكة يقولون : «أدعوا ربع يحَقْف عَنَا وما 

ين المَدَابٍ » فجيبوم م ول نك نانيي رسلم بألبينات قالوا بل قَالُوا فأدعوا وما ذماء 
الكَافرِينَ إلا في صَلالٍ » أى خسار وتبار . 


لس ار كر ار صرص 


فوله تمالى : إِنَا لننصر رسكنا وَآلْذِينَ اموا فى لير لدي 


موس سير بر ٠.‏ 58 م2 
ويوم يقُوم الأغباد يوم لا تفع الظيرينَ ريم مق 
اس مير ى للم 


ولهم سو ؛ آلا وه ملق ءانا ون المْدى وَأوْرَمْنًا 2 جَ إسرءِيل 
كنت هدى وذ وّئ الأول الاي 5 

قوله تعالى : ( إن لننصر رَسَلَنا ) ويحوز حذف الضمة لثقلها فيقال : «رَمْلام والمراد 
مومى عليه السلام ‏ (وَالْينَ آمنوا فى الميآة انيع فى موضع نصب عطف فل الرسل » والمراد 
المؤمن الذى وعظ . وقيل: هوعام فيالرسل والمؤمنين» ونصرهم بإعلاءاحجج و إفلاحهافقول 
أبى العالية. وقبل : بالآنتقام من ٠‏ أعداء تم . قال السدى اما كل قوم قط نيا أرما من هاه 
لق من المؤمنين إلا مث الله عن وجل من يتقم م فصاروا منصودين فها و إن تيلو . 

قوله تعالى : (و يوم يفوم الأشهَاد) يمنى يوم القيامة . قال ز بد بن 0 دالأشماد» 
أربعة : الملامكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدى : اباد الملدئكة 
تنشهد للا نبياء بالإبلاغ وعلى الأتم بالتكذيب . وقال قتادة : الملائكة والأنبياء ٠‏ ثم فيل : 


نافر] تفسير القرطى 0 





.2ه ير 


« الأَشاد » مع شهيد مثل شريف وأ: شعراف ٠‏ وقال الزجاج : « الأَشهَاد » جمع شاهد مثل 
صاحب وأحاب ٠‏ النماس : ليس باب فاعل أن يمجمع على أفعال ولايقاس عليه ولكن 
تجاه تنوم أذى جا ضع ]ركان مل برتقن ازأيد. «وأجاز الأخفش والفراء 0000 
الأَحْبَاد » بالتاء على تأنيث الماعة . وفى الحديث عن أبى الدرداء و بعض المحدثين يقول عن 
الى صل الله عليه وسلم قال  :‏ من رد عن عرض ألخيه المسلم كان حقا على أله من وبل 
أن يرد عنه نار جه ثم نلا: «بإنا لنصر رملنا والذينَ آمنوا ». وعنه عليه السلام أنه قال : 
” من مى مؤمنا من منافق يغتابه بعث القه عن وجل بوم القيامة ملكا يميه من الثار ومن ذكر 
مساما بثىء لشينه به وقفه الله عن وجل على جسر من جهنم حتى يحرج مما قال “ ٠‏ ( يوم ) 
بدل من يوم الأؤل (٠‏ لا بقع الطاليمين ممذرجم ) قرأ نافع والكوفيون يتف » اليا . 
اياون :لاد لوقع انار بوء اثارم د اللمْنةٌ » البعد من رحمة الله وه سَوء الذّار» 
جهام . 

قوله تعالى : ( وَلَقدْ آنا موسى امَْدَى ) هذا دخل فى نصرة الرسل ف الدنيا والآخرة 
اداه لوز راكيرة روعت اللوراة عدي ايها ون المذى والسوي وفى التنزيل : 
د إنا ا ونا التوراة 5 0 50 (٠‏ وأورثنا . ى ؛ إسرائيل لكاب ) يعنى التوراة جعلناها 
موا ل ا و لل 


ومما هام سر ملاس 


قوله تعالى ادر إِنَ وعد ال عن رفز َب م 
ب -0-0 م إِنَ لذبن يدون ف : 2 بلت الله , 


٠ 
صر اسم‎ 
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2 قرم رس قر تحص ّم ع وماير 
إنهو راي تسد جه الحاق ا لسمنوات والأرض | كبر من 
(1) فى1ء ح» زء < ماجاءيه مسموعا أدى على ما سمع » ٠‏ 
0( رواء سبل بن مماذ بن أفس عن أبيه ٠‏ النخاس ٠‏ )2( راجع ب 1 ص 188 . 


سام المزء الفامس عشر سورة 


لما نيه 


مه 0 عدر 2 طاولاص 2 - مه ع3 > رم واس 1 

خلق الناس وللكن اكثر الناس لا يعلمون 7 وما يستوى الأعمئ 
وم ا م - 7 2 2 وم و ع كر 
الف والذين ءَامَنوا وتملوا الصناحلت ولا ألميو قليلا 


ما تند كؤونَ © إِنَّ السّاعة ليه لا رَيْبَ فيها ولكن أكْيرَ ألشّاس 
م ابره برا اس 


ل يؤمنون «وم 
قوله تصالى : (فاصير إن ومد الله حق ) أى فاصبر يا نهد على أذى المشركين »م 
صبر من قبلك « إن وعد الله حق » بنصرك و |إظهارك » م نصرت مومى وبق إسرائيل . 
وقال الكلى : فسخ هذا بآية السيف ٠‏ ( واستغفر لذَنِكَ ) قل : لذنب أمتك حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وقيل : لذنب نفسك على من يجوز الصغائر على الأنيياء ٠‏ 
ومن قال لا تجوز قال : هذا تعبد للنى عليه السلام بدعاء ؛ كا قال تعالى : « وآثنا ما وعدتنا » 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده ٠‏ وقيل : فآستغفر الله من ذنئب صدر 
منك قبل النبوة ٠‏ ( وسبح تمد رك الى ابكار ) يمنى صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ 
قاله الحسن وفتادة ٠.‏ وقيل : هى صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات امس ركمتان 
قدوة وركتتان عشيّة . عن الحسن أيضا ذكره الماوردى . فيكون هذا مما فسخ والقه أعل . 
وقوله : « تمد ربك » بالشكرله والثناء عليه ٠‏ وقيل : « وسببع تمد ربك » أى أسستدم 
النسبيح فى الصلاة وخارجا منها لتشتغل بذلك.عن أستعجال النصر . 
فول تالى: إن الي جَادُونَ) يخامون ( فى آبأت اله سان ) أى حهة ( نام 
إن في صدُورم لامر مام َآلِبه) فال الزجاج : الممنى مافى صدورهم إلاكبرما هم ببالفى 
إرادتهم فيه . قدره على الحذف ٠‏ وقال غيره : المعنى ماهم ببالغى الكبر على غير حذف ؛ لأن 
عؤلاء فوم رأوا أنهم إن آتبعوا النى صلى الله عليه وسلم قل آرتفاعهم ؛ ونقصت أحوالهم 2 
وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا » فأعلم الله عبن وجل أنهسم لا يبلغون الارتفاع الذى أملوه 
بالتكذب . والمراد المشركون ٠‏ وقيل : اليهود؛ فالآية مدنية على هذاما تقدم أول السورة . 


)00( راجم ب ؛: ص 51١١‏ . 





فافر] تفسير القرطى كفنا 


والمعنى : إن تعظموا عن آنباع مهد صل الله عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب 
رد املك إلينا» وتنسير معه الأنهار» وهوآية من آيات الله [ فذلك كبر لا ببلفونه ] فنزلت 
الآية فيهم . قاله أبو المالية وغيره . وقد تقدم فى « آل عمران » أنه يخرج ويطأ البلاد كلها 
إلا مكة والمدمة. وقد ذكنا خبره مستوفى فى كاب « التذكرة » . وهو يهودى وآسمه صاف 
ويكنى أبا بوسف . وقيل : كل من كفر النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذا حسن ؛ لأنه 
يعم . وقال مجاهد : معناه فى صدورهم عظمة ماهم ببالفيها والمعنى واحد . وقيل : المراد 
بالكبر الأمى الكبير أى يطلبون التبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه » 
ولاسلنون ذلك . أو ينون موتك قبل أن تم دينك ولا يبلغونه ٠‏ 

قوله تصالى : ( فَاآستَمدٌ الله ) قيل : من فتنة الدجال على قول من قال إن الاية نزلت 
فى اليسود . وطل القول الآخرمن شر الكفار . وقيسل : من مشل ما آبتلوا به من الكفر 
والكبر . (إِهُ مو اسع لصي « مو » يكون فاصلا ويكون مبتدأ وما بعده خبره وابافلة 
خبر إن على ماتقدم ٠‏ 

قوله تصالى : ( تماق السموات والأرض | كبر من خَلْقٍ اناس ) مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية : أى أعفلم من خلق الدجال حين عظمته اليهود ٠‏ وقال يحى بن سلام : هو 
أحتجاج على متكرى البعث ؛ أى هما أكبر من إعادة خلق الناس فل أعتقدوا مجزى عنها ؟ . 
( ولكن أ كثر الئاس لا بملمُونَ ) ذلك . 

قوله تمالى : ( وما يستَوى الْأَعَى والْبصير) أى المؤمن والكافر والضال والمهتدى. 
( والذين آمنوا وعملوا الصَالحَات ) أى ولا نستوى العامل للصالحات ( ولا ألمبىء ) 
الذى يعمل السيئات ٠‏ ( فللا ماحد رون ) فراءة العامة بياء على الحمير وآختاره أبو عبيد 

وأبو حاتم ؛ لأجل ما قبله من امير وما بعده . وقرأ الكوفيون بالناء على الحطاب . 


+ زادة يقتضما السياق‎ )1١( 
٠ قاد‎ ٠٠١ (؟) راجع ج ع ص وم وص‎ 





لشف الحزء اللمامس عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( إن السَاعة لآمَيَةٌ ) هذه لام النا كيد دخلت فى خبر إن وسبياها أن مكون 
فى أؤل الكلام؛ لأنها توكيد الملة إلا انها تزحاق عن موضعها؟ كذا قال سيبويه ٠‏ تقول : 
إن عمرا الخارج ؛ و إنما أخرت عر موضمها لقلا مع بينها وبين إِنَّ؛ لأنهما يؤديان 
عن معنى واحد» وكذا لا سمع بين إنّ وأنَ عند البصريين ٠‏ وأجاز هشام إن أنّ زيدا منطلق 
حق؛ فإن ذفت حقا لم يمز عند أحد من النحو يبن عامته ؛ قاله الننساس . ( لرَيْبَ في ) 
لاشك ولا مرية ٠‏ ( ولكن] كر الئاس لا بؤْمنونٌ ) أى لا يصدقون بها وعندها يبين 


فرق مابين الطائع والعاصى . 


0 َ و م 82# رمث 5 طوس اه 0 جا رتس ام موية بي سمس 
قوله تمالى : وقال ربكر أدعوق استجب لكر إن ألذين ستكيرون 
مه صمل و م٠‏ مم ل له م ا و 2 ع صاص صا بير اناه سم 
عن عبادتى سيدخلون جهنم داحرين (4 الله الزى جعل لكر أليل 
م - جِ ص سم - 


ره ري مي م اص رم »#» 2 رص مئر ماه أ 32 عور 2ه 

5 ٠. 0 ل‎ 1 . : 7 

لنسكنوا فيه والنهار مبصرا إن لله لذو فضل على الناس وللكن 
لير راك رةه صم 


اعم 2 كت لم وو 8 َ ور ِ 3 رن ماه 
اكثر الناس لا يشكرون 5ج ذلكر الله ربكر خدلق كل شىءٍ 
عرسا دي ابر 1 اط .در ا حر الروسا بر َ د 
إلله إلا همو فاك تؤفكون ىع كذلك يؤفك الذي كانوا 


كم 


ك2 سس مود يعر سمس عد مةئ مس سلرار وى سس سس جر ص 2 سلسم 
عايات الله يمحدون © الله الذى جعل لك الأرض قرارا والسماءة 
م يت - جَ 

رع ءاج دارةه موةاء ماس ىل ص سه الي م مه انور رعو 
بناء وصوركر فاحسن صوركر ورزقحم من الطيبلت ذالكر الله 
2- صل 


ره ده مه رذ عاءٌ وس م ا سم وه ولد مد مص اس برل صرهبر ار 
ربكر فتبارك آلله رب العثلمين و هو الحى لا إلنه إلا هو فأدعوه 
ظَ 2 
سلكر رس امه وسوابر اص ماس سام ام 
2 عمسي عد 422 . 5 - م6 عاثيممه 0 

قوله تمالى : ( وقال ربعم أدعونى أسْتَجب لكر ) الآبة روى النعمان بن بشير قال: 
سمعت الى صل الله عليه وسل يقول : ” الدعاء هو العبادة “ثم قرأ « وقَال رب؟ أدمونى 
هذا حديث حسن بح . فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة ٠‏ وكذا قال أ كثر المفسرين ؛ 


غافر] تفسير القرطى 3 


وأنالمعنى : وحدونى وآعبدون أتقبل عبادتم وأغفر لم . وقيل : هو الذكر والدعاء 
والسؤال . قال أنس : قال النى> صلل الله ليه وسلم : ””ليسآل حدم ربه حاجته كلها حتى 
يسأله شسع نمله إذا آتقطع “ويقال الدماء : هو ترك الذنوب . وحك قتادة أن كعب الأحبار 
قال : أعطيثٌ هذه الأمة ثلائا لم تمُطهن أمة قبلهم إلا نيمة : كان إذا أرسل ني قيل له 
أنت شاهد عل أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة : « لشكونوا شهداء عل الناس » وكان يقال 
النى”: ليس عليك فى الدين من حرجء وقال لم#ذه الأمة : م وما جمل علي في اللدين من 
حرج » وكان يقال للنىآدعنى أستجب لك » وقال لهذه الأمة : « أدعونى أستجب لخ ». 
فلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى ٠‏ وقد جاء مرفوما ؛ رواه ليث عن ششهر 
ابن خوشب عن عبادة بن الصامت »قال : سمعت رسول القه صل الله عليه وسلم يقول :”أعطيت 
أمتى ثلاثا لم مط إلا الأندياءكان الله تعالى إذا بعث النى” قال كدعنى أستجب لك وقال لهذه 
الأمة: « أدعونى أستجب ليآ » وكان اله إذا بعث النى” قال : ماجعل عليك فى الدين من حرج 
وقال هذه الأمة ا ان منج » وكان لله إذا بعث النى جعله شبيدا 
على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس “ذ كره الترمذى الحكم فى « نوادر الأصول » ٠‏ 
وكان خالد الربعى يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: « أذعونى أستجب لَك » مره بالدماء 
ووعدهم الآستجابة وليس ينهما شرط ٠ ٠‏ قال له قائل : مثل ماذا ؟ قال : مثل قوله تعالى : 
ه ونير الذي آمثوا وَعملُوا الصالحات » فهاهنا شرط » وقوله : : «و بشي رالذء,: بن آمنوا نَّم 
»فيس فيه شرط العمل ول قو : « فَآدْعوا الله خلصين لَه الدين » فهاهنا 
شرط» وقوله تعالى : « آدهونى أستجب لي » ليس فيه شرط ٠وكانت‏ الأمة تفزع إلى أ نبيائها 
فى حوائجها حنى تسال الأنيا لم ناك ٠‏ وقد قيل : إن هذا من باب المطاق والمقيد مل ماقم 
فاه البقرة » بيانه ٠‏ أى ه استجب لي » إن شئت؛ كقوله : « فيكشف ما تدعون ليه 
إن شّاء » . وقد نكون الاستجابة فى غير مين المطلوب مل حديث أبى سعيد الحدرى عل ماتقدّم 


)١(‏ راجع ب ؟اصضوو. (0) راجع باص ممع وج( صضؤ.؟. 
() راجع مص ٠0٠‏ . (4)) راعم موص 45# . 


لي الحزء حامس عشر [ سورة 


فى ( البقرة) بيانه فتأمله هناك . وقرأ آبن كثير وآبن محيصن ورويس عن يعقوب وعياش 

عن أبى عمرو وأبو بكروالمفضل عن عاصم (( بدْحَُونَ ) يضم الياء وفتح اللحاء على مالم يسمه 

فامله . الباقون ( بدْحْنُونَ ) بفتح الياء وضم الحاء . ومعنى ( ذَائحرِينَ 6 صاغرين أذلاء 
00 

وقد تقذم . 


عه 


_ ل 0 
والعرب تفزق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خلق ؛ فإذا كانت 
عمنى خلق فلا تعديها إلا إلى مقعول واحد » و إذا لم تكن ممنى خلق عدتها إلى مقمولين» 


ميس رةه مس 


نحوقوله :إن جعلداه قرآ نا ع نيا ) وقد مضى هذا لق والر سودت (٠‏ والهار مبصرا) 
ادبع مار وجرا رتسرارا و لم1 ٠‏ إن الله دو فَصْلٍ عل الذاس 


87 4و صم 


وَلَكنْ أكْثرَ الناس لا سَكرُونَ ) فضله و إنعامه عليهم . 


قولة شياق:: )دك م لله ربع خالق كل شىء ) ببن الدلالة على وحدانيته وقدرته . 
شكخم 


( لا إله إلا هوفانى كن ) اى .كيف تبون وتنصرفون عن الإمانٍ 0 نينت 
ل دلائله كزلك؛ أى؟ما صرف عن الحق مع قيام الدليل عليه ف( كدَلك يو ك0 يصرف 
عن الحق ( الذي كانوا إآبات الله 4 يححَدُونَ ) . 


.قوله تعالى ( اله اذى جل لم الس قَاًا ) زاد فى نا كيد التعريف والدليل؛ 
أى جعل لك الأرض مستقرا لك فى حياتكم وبعد الموت ٠‏ ( والسهاء بنَاه) تفلم . 


( وصور م تاحسن ل 4 ) أى خلفم فى أحسن صورة ٠‏ وقرأ أبورزين والأشهب العقبل 


ساس قرهة 


« صورمٌ » » بكسر الصاد؛ قال | موهرى : لضو بكسر الصاد لغة فى الصوّر جمع صورة» 
ار 


مه 


أشن من بقر الخلصاء أعِبهَا »* وه أحسن من صيراتها صورا 


60 ا (0) راعع ج١٠را‏ ص ١١١ارس*اص68١؟.‏ 
(0) راجع صوص همم . (6) راع سا ص و١؟.‏ 


غافر] تفسير القرطى الح 





ووفشراة عدم مارو افطع من اليفروالإضوار يشا عاد السك ] وقد نهدا 


الشاعى بقوله : 
إذا لاح الموا أ ذَدَتٌ ليل 5 ادها إذا نه تقح الصو أو 
والصبار لنة فيه ٠‏ ( ررقم من الطبيات ذَلِم الله ربه تارك لله رب الْمَالِينَ ) 


سي سه 


تدم ٠(هوالحى)‏ أى الباق الذى لا بموت ( لا لله إلا لا هو فادعوه مخلصين له الدينَ ) 
أى الطاعة والعبادة . ( الد لله رب الْمََينَ ) قال الفراء : هو خبروفيسه إضمار أمس 
أى أدعوه وآحمدوه . وقد كو هنا كاسترق ل والقرء وغيرها . وفال ابن عباس : 
من قال : « لا له إلا لله » فليقل « امد لله رب العالمين » . 


ع عور س - رو - 


قوله تعالى : قل إلى تت ان اعبد لين تدعون من دون لله 


لما جَاءنيَ الْبينَدتُ من رَنى وَأمرْتٌ أن أسْلم رب الْمٍَلَينَ © 
هو الى حَلقٌ بن يراب م من مطقة م من طق م جك طفلا 
ا ا بون وس ث يوق من قي 
وَلتَبلَغوا أجل 9 ل ولك تَعْقلونَ © هو اذى وميت 


0 
فإذا قضوح ما ا 0 له كن فيكون 6 
قوله تصالى : ( قل إفى ميت) أى قل يا عد : ما الله الذى هو الحىالقيوم ولا 4 
به ( أن عبد ) ره ٠‏ ( لا جاءنى اينات من ربى) أى دلائل توحيده ( وَأمرت أن 
َم ) اذل وأخضع ( ِرَبٌّ العالمين ) وكانوا دعوه إلى دين آبائه » فأمس أن يقول هذا . 
)١(‏ الزيادة من الصحاح لجوهرى لا يتم الكلام الاب . ْ 
(؟) راحع ب بان 157 .رجاصض1956ا. (0) مضى هذا الكلام الصنف ف تفسير 
الفائحة جد ١‏ ص :س١‏ فليراجع هناك لا فى البقرة ولمل ما فى الأصل تحر يف ٠‏ 


ل الحزء امس عشر [ سورة 





رمس وه 


قوله تعالى : ( هو أأذى حلفم من ثرآب ثم ٠‏ من نطفة ثم من علق مم يحْرِجيمأ طفلا ) 
أى أطفالا وقد ققم هذا (٠‏ م لتبلغوا أَشُدمْ) وهى حالة آجمّاع القؤة وتمام المقل . 
دنس واه ااياعاء ونان (٠‏ ثم لِتَكُونوا شيوعًا ) بضم الشين قراءة نافع وآبن مميصن 
وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو مل الأصل ؛ لأنه جمع قل » نحو : قلب وقلوب 
ورأس ورءوس . وقرأ الياقون بكسسر الشين لمراعاة الياء وكلاهما مع كثرة » وفى العدد 
القليل أشياخ والأصل أشيخ ؛ مثل فاس وأفاس إلا أن الحركة فى الياء ثقيلة ٠‏ وقر 
« شيحًا » على التوحيد؛ كقوله : « طلا » والمعنى كل واحد متك ؛ وقتصر عل الواحد 
لأن الغرض سان الحنس . ٠‏ وفى الصحاح : جمم الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان 
ومشيْة ومسَايمٌ ومشيواء) ؛ والمرأة شيخة د 


( 
000 2 


5 ابن ختيخة رفوي 3 
وقد شاخ الرجل بشيخ شَيسًا بالتحريك على أصله وشيْوخة » وأصل الياء متحركة 
متعووراء ار قورت رع تر بعرو دح ]دوو يد 
التبجيل ٠‏ وتصغير الشيخ شتبخ وشفبخ أيضا بكسر الشين ولا تقل شو . ٠‏ النحاس : و إن 
اي ا 0 


والشيخ من جاوز أر بعين سنة ٠‏ ( ومن من سوق منْ قَبْلُ ) قال مجاهد : : أى من قبل أن 
يكون شيخاء أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا ٠‏ ( وَلَِلهُوا جلا مسَمى ) قال 


لهم ارء 


محاهد : الموت الكل . ٠‏ واللام لام العاقبة ٠‏ (واملم مون ذاك فتعلموا أن لاله غيره . 


. راحم راص ١رفاهد. (0) راجع لاص غم قاد‎ )1١( 
. (؟) هو عبيد بن الأرس‎ 
: والبيت فى وصف فرسه ؛ «تمامه‎ ٠ الرقوب : الى ترقب ولدها وف أن يموت‎ )4( 
» بالك عل أرم عذربا‎ » 
, (ه) الزيادة من كتب اللفة‎ 


غافر] تفسير القرطبى مم 





#8 5 ري ا 
ا : ( هو اذى يم وَيت ) زاد فى التنبيه أى هو الذى يقدر على الإحياء 
ره ناير 


والإماتة . ٠‏ فإذا َعَى أشمّا) أى أراد فعله قال :له كن فون ) ٠‏ ونصب « فيكون » 


أبن عامى على جواب الأ . وقد مضى فى ف البقرة + القول قيه:+ 


فوله تصالى : ال كر إل الْذينَ مدر ف #ايلت آله أن 
يصْرَفونَ © أدْبنَ كبوا بالكتب وآ أَرْسَلْنَا به رسلنا مَسَوْفَ 
ل ا الأفكال ف أغتاقهم و ل ل ض 
الحسعم ف اشار ترود © # نل م أن شم 


مركن ةا من دون الل كَالُوا ملا عا بن ل نكن نَدَعوا من قبل 


وى مومار 


يك كلك معدل لله الْكفرين 7 دل : الم فريخون 


وعه واس ساس على موةسمبير ا م . رلرلرل 0 راصم 
ف الارضٍ غير ير الح ويما كلتم بمرحون 0 أدخلوا ابواب م 
مو ام مه لي ٍ 
عطي فيا كن منرى عكري جع قاشيز إن وعد لحن 
راس «يو مي ص اساه عر الى ىلاس سا ل له وَأَريْنَا ع سير صم ٠‏ 
7 نر ينك بعضص الى 0 أو نتوفينك فإلينا نأ برجعون (7 ولقد 
كودييم رزريور ا اس - 2 مده ومسا مدو ماص ون أن أضو مو_# اه 
ارسلنا رسا من ن كبلك م من قصص صنا عليك ولعت لعفم 


ع 


ا 


عايك وما كان سول أن باز 


م 


- 


بعَاية إلا بإِذن ا ذا جاة أ آله 


ها 
3 


سين سنس عارصلل ول 


قَضى الح وخسر هنالك المبطلون © 


22 


2ج برو دترا سه 


قوله تعالى : إل الذينَ تحاداونَ نَ فى آيات الله أبى بعرفون) قال آين زيد : 
م المشركون بدليل قوله : ( الذي كبوا لكاب ويا أرسلنا به رسلا ) ٠.‏ وقال أ كثر 
المفسرين : نزلت فى القدرية .قال آبن سيرين : إن لم تكن هذه الآبة نزات فى إلقدرية 


(1) راحم + وص ١ه‏ فايمد. 





ف | المزء االمامس عشر [ سورة 





فلا أدرى فيمن نزلت . قال أبوقبيل : لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يحادلون الذين 
آمنوا ٠‏ وقال عقبة بن عام : قال النى صل الله عليه وسلم : ”نزلت هذه الآية فى القدرية» 
قكء الهدوق:: 

قوله تسالى : ( إذ الْأعََانُ في أَعناقهِم ) أى عر قريب يعامون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وظلت أيديهم إلى أعناقهم ٠‏ قال التيمى : لو أن غلا من أغلال جهنم وضع 
على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود . ( والسلاسلٌ ) بالرفع قراءة المامة عطفا عل 
الأغلال. قال أب حاتم : (سحبونَ) مستا نف على هذه القراءة . وقال غيره : هو فى موضع نصب 
عل ا حال » والتقدير: « إذ الْأهَْالُ فى أَعناقهم والسَلاسلٌ » مسحو بين . وقرأ آبن عباس 
وأبو الحوزاء ومكمة وآبن مسعود « والسّلاسل » بالنصب « يُسْحَبِونَ » بفتح الياء والتقدير 
فى هذه القراءة ودسحبون السلاسل ٠‏ قال آبن عباس : إذاكانوا يجرونما فهو أشدّ علهم . 
وحكى عن بعضهم « والسلاسل » ,لحر ووجهه أنه مول مل المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم 
فى الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء . وقال الزجاج : ومن قرأ « والسلاسل لسحبون » 
بالحفض فالمعنى عنده وفى « السلاسل نسحَبُونَ » . قال آبن الأنيارى : والحفض على هذا 
المعنى غير جائز ؛ لأنك إذا قلت زيد فى الدارلم يحسن أن تضمر «فى» فتقول ز ريد الدار» ولكن 
المفض جائز مل معنى إذ أعناقهم فى الأغلال والسلال » فتخفض السلاسل على النسق عل 
تأويل الأغلال ؛ لأن الأغلال فى تأويل الحفض كا تقول : خاصم عبد الله ريدا العاقلين 
فتنصب المعاقلين . ويجحوز رفعهما؛ لأرت أحدههما إذا خاص, صاحبه فقد خاصه صاحبه؛ 
أنشد الفزاء : 
0 قد سام الميات مه القدما . الأَنْوَانَ والشماع الشَجِما 
فنصب الأفعوان عل الإتباع لفيات إذا سالمت القدم فقد سالا القدم . فن نصب السلاسل 
أو خفضها لم يقف عليها.و «المم » المتناهى فى الحر . وقيل : الصديد المغل. ( ثم فى الثار 


)00( الشجم : الضحم من الحيات ٠‏ 


فافر] تفسير الفرطبى فد 
شسْجَرونَ ) أى يطرحون فيه فيكونون وقودا لا ؛ قاله مجاهد . يقال : جرت التنور أى 
أوقدته ) وجرته ملأته ؛ نعا دالا أى الملوء . فالمعنى مل هذا تملأ بهم النار» 
وقال الشاعى يصف وعلا : 
إذا شاء طالع مسجورة » ترى حوظا النيع والسمسمًا 
أى عينا مملوءة . ( م قبل لم انما كم يرون يرن دون الله ) وهذا تقر بع وتوبيخ ٠‏ 
( قَالُوا لوا عن ) أى هلكوا وذهبوا عنا وتركونا فى العذاب ؛ من ضلّ الماء فى اللبن أى 
خفى ٠‏ وقيل : أى صاروا بحيث لا نجدهم ٠‏ ( بل م نكن ندعو من قبل شيك ) أى شيئا 
لا ببصر ولا سمع ولا يضرولا ينفع . وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام » بل ه وآعتراف 
بأن عبادتهم الأأصنام كانت باطلة ؛ قال الله تعالى: ( كَذَكَ يضلٌ الله الك فرِينَ ) أى م فمل 
مبؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر . 
قوله تعالى : ( ذَلْمْ) أى ذلك العذاب ( ما كنم تفرَحونَ ) بالمعاصى يقال لهم ذلك 
تو يخا . أى إنما نالك هذا بماكتم تظهرون فى الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال 
والأتباع والصحة ٠‏ وقبل إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا للرسل ؛ نحن نعلم أنا لا نبعث 
ولا نعذّب ٠‏ وكذا قال مجاهد فى قوله جل وعن : « فلم جاءهم رسلهم ينات فرحٌوا يمنا 


عنْدَمُمُ من الْملْ» . ( ويا كنم مرَحُونَ ) قال مماهد وغيره : أى تبطرون وتاشرون. 
وقد مضى فى « سبحانٌ » بيانه . وقال الضحاك : الفرح السرور » والمرح المدوان . وروى 
خالد عن ثور عنمعاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :”إن الله يبغض البذخين الفرحين 
وه عل فاب حرق وربنض امل نت ين ونيفض كل عير عي ”اناما اهل نت 
مين : فالذى يأ كلون لحوم الناس بالغيبة . وأما احبر السمين : فالمتحبر بعامه ولا يخبر بعامه 
الناس ؛ يعن المستكثر من علمه ولا ينتفع به الناس . ذكره المارردى . وقد قيل فى 


* ص “سام فا بعد‎ ٠١ راجع ب‎ )0( ٠ راجع بلالا ص مه‎ )١( 
٠ "* الحديث فى اللباية ”” إن الله ليبغض أهل البيت النحمين‎ )©( 


م - 
المي : أنهم الذين يكثرون أ كل الهم ؛ ومنه قول عمر : أنهوا هذه امازر فإ لها ضراوة 
كضَراوة الخمر» ذ كه المهدوى . والأول قول سفيان الثورى ٠‏ (دخلوا أَبوَابٍ جَهُمْ ) 
أى يقال للم ذلك اليوم » وقسد قال الله تعالى : « لها سبعة أبوَابٍ » . ( فَبِفْس منوى 
كيين ) تقذم تمعد : 

فوله تعالى : :تسن وَل حل ) هذا تسل للنى عليه السلام ؛ أى إنا لتقم 
لك منهم إما فى حياتك أو فى الآخعرة (٠‏ َناك ) فى موضصع جزم بالشرط وما زائدة 


مه 8# 


للتوكيد وكذا النورن وزال الزم وبنى الفعل على الفتح ٠‏ ( أو تتوقيتك ) عطف عليه 
( فنا يرجَعونَ ) الحواب . 

قوله تصالى : ( ود أرما رسلا مِنْ قبلكَ ) عرزاه أيضا بما لقيت الرسل من قبله . 
( يم من قصَصا َك ) أى اناك بأخبارهم وما لقنوا من قومهسم (٠‏ ممم من 1 
تقصص عَليِكَ وما كَانَ رسول ل أن يأ بان ) أى من قبل نفسه ( إل إذْن الل إذَاججاء م 
اله ) أى إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم انه ؛ و إما التأخير لإسلام من عل الله 
إسلامه منهم» ومن فى أصلابهم من المؤمنين ٠‏ وقيل : أشار بهذا إلى القتل ببدر ٠‏ ( قضىّ 
هم بالحق وس هناك المبطُونَ 4 أى الذين يقبعون الباطل والشرك . 

0 أرَى جَعَلَ لكر الأنعدم لتركبوا تارم 


رع زر م 0 ور سا مورزر 


تأكونَ © ولك ات ولتبلغوا علمَا حَاجَهُ فى صدورك 
وَعلَيها وعلى الفأك حملن دي وبريك +ايمهء فى َاينت الله 
9 ص 


سدسم لااللرثر همده 


قوله تعالى : ( الله اأذى جَمل لَك الْأنْمَام ) قال أبو إسمق الزجاج : الأنعام ها هنا 


الإبل . (٠‏ لتركبوا منها ومنها تأ كلُونَ 4 فاحتج من منع من أ كل اليل و أباح أ كل الال بأنّ 


(1) الضرارة فى قول عمر: المادة فى فى النفس الطلاية لأ كل الم » وهى حال ناشئة عن الآطياد . 
)١(‏ راجع ٠١‏ ص .موص ٠١١‏ قابمد. 


غاأفر] تفسير القرطبى م 
لله عن وجل قال فى الأنمام : ( وما نَأكلُونَ ) وقال فى الفيل : « وَامسِل وَالَالَ وَالمَير 
لَرَكبوها » ولم يذكر إباحة أكلها ٠‏ وقد مضى هذا فى د تسل مستوق ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولي فيا متافع ) فى الوبر والموف والشعر واللبن والزبد والسمن 
00 لبوا 57 حاجة ف صدورة)] ى مل الأثقال والأسفار. وقد مضى 
فى « النحل » نيان هذا كله فلا معنى لإعادته . ثم قال : ( وعلما )) يعنى الأنعام فى البر ( وعلى 
الك ) فى البحر ( مون ٠‏ وبري آناته ) أى آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فهاذكرء 
( فى آيأت الله مكوُوتَ ) نصب « أيا » ب « كرون » » لأن الآستفهام له صدر الكلام 
فلا يعمل فيه ماقبله » ولوكان مع الفعل هاء لكان الآختيار فى « أى” » الرفع » ولوكان 
الآستفهام بألف أو هل وكان بعدها أسم بعده فعل معسه هاء لكان الآختيار النتصب » 
أى إذاكتم لا تكيون أن هذه الأشياء من الله م تنكرون قدرته على البعث والنشر. 


2 مه 


قوله ا : قل دوا فى الأرض ينظروا كت كن عَلقبَة 
نر و 0 وأسّدٌ ل واثارا ف الأض فآ 


وس رورعو عرة في 2 راد ور م6 ابربرريير 


3 -- د بكسبون نه 6 جا 2 0 بالبيقق 


ءءء اس صا و مم 


قت رأوا بأسَّم قا 5 هو ةر 0 ب فك بده 


مه كَُ تع ودء رص ملام ل 


ع 7 001 3 0 ا 256 0 

فوله تسالى : ( أَكَل يوا في الْأرْض ) حتى بشاهدوا آثارالأمم السالفة ( كانوا كم 
نْهُمْ ) عددا ( وأضه فو وآنارا في الأرض فا لعن عنم ما كانوا يكسبونَ ) من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع ؛ يقال : دلوت بفلان إليك أى استشفعت 





(1) راجع ب ٠١‏ ص 5و فابعدرص 70١‏ فامد. 


أغرون الحزء االامس عشر [ سورة 


به إليك . وعلى هذا « ما » » يمحد أى فل يفن عنهم ذلك شيثا ٠‏ ٠وقيل‏ :«ما » للآستفهام 
أى أى” شىء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا ٠‏ ول ينصرف « أَكُبر» ؛ لأنه على وزن أفعل . 
وزمم الكوفيون أن كل مالا بنصرف فإنه يحوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا فإنه لا يجوز 
صرقه توحلا ق شمر ول شن إذ] كانت معد من ٠‏ قال أبو الغياس : ولو كانت من المانعة 
من صرفه لوجب ألا بقال : مررت بخير منك وثعر [ منك و ] من عمرو . 


ساس اس سوترى تر بررترى ‏ وسلاس 


قوله تعالى : ( فاما جاءهم رسلهم بالبينات) أى بالآيات الواضحات . (٠‏ فرحوا يما 
عندهم من الِْل) فى معناه ثلاثة أقوال . ٠‏ قال مجاهد : إن الكفار الذين فرحوا بما عندهم 
من العم قالوا: نحن أعلم منهم أن نعذب وان نبعث ٠ ٠‏ وقيل : فرح الكفار بما عندهم من علم 
الدنيا نحو « يمون ظاهمر| , من الله قوفل : الذين فرحوا اسل لما كذيهم 
قومهمٍ أعلمهم الله عن وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين و «هَرِحُوا يما عندهم 
من الْملْ » بضياة المؤمنين ( وَحَاقَ ِم ) أى بالكفار ( ما كاثوا به يستَيِْنُونَ ) أى عقاب 
أستزائم ما اب اسل صلوات اف علوم . 

قوله تعالى : ( لا راذا ا باسنا ) أى عاينوا العذاب . (٠‏ َالو مثا لله وحده وكفرة 1 
يما مايه بد مم كين ) أى الأوثان النى أشركاهم فى العبادة ( قل ب بقعم اتيم ) به 
عند معان الذاب وحين دأو اباس (٠‏ سنةَان] مصدر) لآن العرب تقول :سن 
لسن سنا وسئة؛ أى سن الله عن وجل فى الكفار أنه لا ين ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب . 
وقدامطى كنذا سينا ق .ف الناء ».وى بون » وأن أتربةالاهيل سارو البناف 
وحصول العم الضرورى . وقيل : أى أحذروا يأهل مكة مسنة الله فى إهلاك الكفرة 
ف ه سنة الله » منصوب عل التحذير والإغراء . (٠‏ وحَسر هلك الكافرونَ ) قال الزجاج : 
وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الحسران لى) رأوا العذات . وقيل : فبه 
قياضي إلى 1 يك عتمي إنتايي نا وأا :انا 4 »وخر ماك الحارون + 
كستننافى جميع الكافرين ف « مسنة » نصب بنزع الحافض أى كسنة الله فى الأثم كلها . 
والله أعلم . تم تفسير سورة « غافر » والمد لله . : 

)١(‏ عيارة الأصول : « فى معرفة ولاغيره » . والنصويب من النحاس <٠‏ (؟) الزيادة من إعراب 
القرآن لاص ٠‏ () راجع ب 14 صض/ا٠‏ (4) راجع جوض5و. (ه) راع جمص6م؟م. 


سورة فصلت مكية فى قول الميع 
وهى أربع وحمسون » وقيل : ثلاث وخمسون آية . 
تانسم 
- 2 و« صم 000 ًَ و رمه مر وو 
0 7 كه ّّ 9 رار م 50 أ ّ وَأ م كه ضع اه 
ملاء . 8 لل ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
زن َرًا لَقَر يود حي ما ورا عرض أخاكم ته 
مان ص ابر م مير برع ورم 0 ؤ ا شت سه .ير صلم مه ام م 
لا سمعون 52 وقالوا قلوبنا فى ١‏ كنة مما تدعونا إليه وى تاذاننا 
صر ص مات - 
سووو ا م2 6 سن سس سماة ص لس ور اما وصاة و لس اراس 
وفر ومن بيننا وبينك جاب فأعمل إننا علملون © 
لاسو خ# ألم اوم 2 مه 3 : 
قله تعالى : ( حم ل نَل ال )قال الزجاج + « َف » رفع بالاتداء 
5عرعءه د : 0 : : ْ 
وخبره ( كاب قصلت آيأنّه ) وهذا قول البصريين ٠‏ وقال الفراء: يجوز أن يكون رفمه عل 
ّ 1 لا 3 
إضمار هذا. يجوز أن يقال: «كَاب » بدل من قوله : ه زيل ». وقيل : نمت لقوله : 


2 
لله 
- 


3١ د‎ 
9 
36 


وأكل ل عاتوقط مهد أ نعف وسة عا شولا كناء أ هراك كا 
ذه حم » خب راتداء مضمر أى هوه حم »6» وقوله 00 » مبتدأ آآحر» وقوله : 
0 خبره ٠‏ « فصلت آيائه » أى سنت وفسرت ٠.‏ قال قنادة : بديان حلاله من حرامه » 
وطاضه من معصيته . الحسن : بالوعد والوعيد ٠.‏ سفيان : بالثواب والعقاب ٠‏ وقرئٌ 
« فصلت » أى فرّقت بين الحق والبباطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها؛ 
من قولك فصل أى تباعد من البلد ٠‏ ( قرآ نا عسر يا ) فى نصبه وجوه ؛ قال الأخفش : 
هو نصب عل المدح. وقيل: على إضمار فعل ؛ أى أذ كر« قرَآنا عياء ٠‏ وقيل : على إعادة 
الفمل و أى فصلنا د قرآةٌ عمربياً » . وقيل : مل امال أى ه فُصَلْت آيأنه » فى حال كونه 
«قرآنعرييًا » ٠.‏ وقيل : لما شغل « فصت » بالآيات حتى صارت بمتزلة الفاعل ]نتصب 


2ه لودل م 


« قرآناً » لوقوع الببان عليه . وقيل : على القطع . (إليقوم يعآمونَ ) فال الضحاك : أى إن 


اففكسافق 


امم الحزء االمامس عر ١‏ سورة 


القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد ف التوراة والإنجيل . 
وقيل : يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ٠.‏ ولو كان غير ع بىء لمأ عاموه ٠‏ 

قلت : هذا أصع» والسورة نزلت تقريعا وتو يخا لفرش فى اعجاز القرآن ٠‏ (بشيراً وتذيرً 
حالان من الآبات والعامل فيه « قُصَلَتْ » . وقيل : هما نمتان للقرآن « بشيرا » لأولياء 


5 > م 9 قسه و 
الله « نذيرا » لأعدائه ٠‏ وقرئ « بشير ونذير» صفة للككاب ٠‏ أو خيرمبتد] محذوف . 


( فأعرض أ كترم ) يعنى أهل مكة (فهم لا سْمَمُونَ م سماءا ينتفعون به ٠.‏ وروى 
أن الريان بن حرملة قال : قال الملا من قريس وأبو جهل قد آلتبس علينا أمى مهد » 
فل والقستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فكامه ثم أتانا ببيان من أمه؛ فقال عتبة 
ابن ربيعة : والله لقد "معت الكهانة والشعر والسحر » وعامت من ذلك علما لا مخفى 
مل" اف كان كذلك . فقالوا : إيسه دنه . فاتى النى> صل الله عليه وسلم فقال له : 
يا مد ! أنت خير أم قصى” بن كلاب ؟ أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خيرأم عيد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ فم تشم المتنا » وتضلل آباءنا » وتسقه أحلامنا » وتذم ديننا ؟ 
فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تريد 
الباءة زوجناك عشرنساء من أى بنات قرش شئت » وإن كنث تريد امال جمعنا اك 
ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك » وإن كان هذا الذى يأتيك ريا من المن قد فلب 
عليك بذلنا اك أموالنا فى طلب ما تتداوى به أو تغلب فيك . والنى صل الله عليه وسلم 
ساكت » فلما فرغ قال : ” قد فرغت يا أبا الود ؟ قال : نعمء ققال: ابن أخى أمجع» 
قال : أسمع . قال : ه يسم الله الرمن الرحيم . حم . ريل من ان احم . 
عب لت 5 ران ريما لقوم يلون » إلى قوه :لنت الها هل اترنةة 
صاعِقةٌ مثل صاعقة عاد وتمود » فوثب عتبة وضع بده على فم النبى صل الله عليه وسلم» 
0 وم يحرج إلى قرش بفاءه أبو جهل ؛ فقال: 


.. قال أسمع » سم الله‎ ٠ كافى «ن» . ,الى فى] : ... فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم‎ )١( 
>»... قال عم الله‎ ٠ وقح »ل:«. .يفت أب وي ؟ لمم‎ 


فصلت] تفسير القرطى ام 





أصبوت إلى مهد ؟ أم أعجبك طعامه؟ ففضب عتبة وأقسم ألا يكلم مهدا أبداءثم قال: والله 
تقد تعامون أنى من أكثر قريش مالا » ولكنى لما قصصت عليه القصة أجابق بثىء والله 
ماهو بشعر ولا كهانة ولاصحر ؛ ثم تلا عليهم ماسمع هنه إلى قوله : « مل صاعقة عاد وود » 
وأمسكت بفيه وناشدته بلحم أن ييكفٌ » وقدعامم أن مهدا أذا قال شيئا لم يكذب » فوالله 
لقد خفت أن ينزل بكم العذاب ؛ يعنى الصاعقة . وقد روى هذا اللمير أبو بكر الأنبارى 
فى قاب الردّ له عن مد بن كعب القرظى » وأن النى صلى الله عليه وسلم قرأ « حم ٠‏ صلَتْ » 
حتى أنتهى إلى السجدة فسجد وعتبة مصغ ستمع » قدآصمد على يديه من وراء ظهره . 
فاما قطع رول الله صل عليه وسلم القراءة قال له : ”يا أبا الوليد قد . معت الذى قرأتٌ 
عليك فانت وذاك “ فآ نصرف عتبة إلى قريش ف ناديها فقالوا : والله لد جاءك أبو الوليد 
بغير الوجه الذى مضى به من عندك. ثم قالوا : ما وراءك أبا الوليد؟ قال : والله فد ممت 
كلاما من مهد ماسمعت مث له قط » واللّه ماهو بالشعر ولا بالكهانة » نأطيعونى فى هذه 
وأنزلوها بى ؛ خلُواهدا وشأنه وآعتزلوه » فوالله ليكونن لا معت من كلامه نيا » فإن أصابته 
العرب كفيتموه بأبدى فيرك » و إن كان ملكا أو نيا كم أسعد الناس به؛ لأن ملكه ملك 
وتمرفه شرفم . فقالوا : هيهات ! سرك بهد ياأبا الوليد . وقال : هذا رأبى لم فآصنعوا 
ماشتم . ! 
قوله تعالى : (٠:‏ مالو كناف أكنة يمنا تذعرة إن ) الأكنة عع كان رعو النطه . 
وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ قال مجاهد : الككان للقلب كالمنة للنبل لمث )ل 
صم ؛ فكلامك لايدخل أسماعنا » وقلوبنا مستورة عن فهمه ٠‏ ( ومن بمننا ويبنك جِابٌ) . 
أى خلاف ف الدين » لأنهم يعبدون الأصنام وهو يعبد الله عمل وجل . قال معناه الفراء 
وغيره ٠‏ وقيل : ستر مانع عن الإجابة . وقيل : إن أباجهل أستغشى على رأسه ثوبا وقال : 
بانهد بيننا ويينك هاب .. آستهزاء منه . حكاه النقاش وذ كره القيشيرى . فالجابٌ هنا 


(1) راجع 0 ص ١٠١‏ 


م4 الحزء المامس عشر [ سورة 
سس بس ل ا سمح 


الثوب ٠‏ ( ناعمل ْنَا عَامُونَ ) أى أعمل فى هلا تخا فإنا عاملون فى هلا كك قاله الكلى . 
وقال مقاتل : آعمل لإلمك الذى أرسلك » فإنا تعمل لآلمتنا التى نعبدها . وقيل : أعمل بما 
يقنضيه دينك » فإنا عاملون بمسا يقتضيه ديننا ٠‏ ويحتمل خامساً : فاعمل لاخرتك فنا نعل 
لدنيان ؛ ذكره الماورى ٠.‏ 


و نلك آنا بر منشكز وح إلى اما اليك 
لله واحد 0 ِلَيْه ار ل لمم كين © اللينَ 
لا ونون ا لركزة وهم بالأشرة ه هم كفرونَ » إن ألذينَ اموا 

ىا غ.# موري سيو 


وتملوا الصالحدت لمم أ احر غير ممنون د 


رالوس الس سسا 


قوله تعألى : ( قل ها أن سرمتم ) أى لست ملك بل أنا من بئى آدم ٠‏ قال 
الحسن : مامه الله تصالى التواضع . ( يوس إل ) أى مر السماء على أبيدى الملامكة 
رك د له واحد ) ( ف ) آمنوا به و( أستَفيمُوا َه ) أى وجهوا وجوهك بالدعاءله 
والمسألة إليه » كا يقول الرجل : آستقم إلى متاك ؛ أى لاتعرج على شىء غير القمصد 
إلى ملك ٠‏ ( واستمفروه ) أى من ش ركم ٠‏ ( ويل لكين لين لا يوون الزكة) 
قال آبن عباس : لايشهدون د أن لا اله إلا الله » وهى زكاة الأنفس . وقال قتادة : 
لابقرون بالزكأة أنها واجبة ٠‏ وقال الضحاك ومقائل : لايتصدقون ولاينفقون فى الطاعة . 
رهم بالشح الذى بأنف منه الفضلاء » وفيه دلالة عل أن الكافر يعذب بكفره مع منع 
:وجوب الزكاة عليه ٠‏ وقال الفراء وغيره : كان المشركون ينفقون النفقات » و سقون اجيج 
و يطعمونهم » فرّموا ذلك على من آمن محمد صل الله عليه وسلم ؛ فنزلت فم هذه الآية . 
( وم بألآسرة هم كافرونَ ) فلهذا لا ينفقون فى الطاعة ولا يستقيدون ولا يستغفرون ٠‏ 
لعل فإنا عاملون فى مثل ذلك ٠‏ (0) / يذكر المصنف إلا أربعة أقوال رلعل الخامس 
ماذكه الكشاف : « فاعمل فى إبطال أعىثا إننا عاملون فى إبطال ميك » ٠‏ 


فصلت] تفسير القرطى ٠‏ غم 





الزتخشرى : فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؟ 
قلت : لأن أحب“ثىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه»فإذا بذله فى سبيل الله فذاك 
أقوى دليل على ثباته [ واستقامته وصدق نيته ونصوع طويئه ] ألا ترى إلى قوله عمن وجل : 

( 


هر الث أن كوس لا 6 صن حا صل هن عن ١١...‏ عل ساصاج ‏ ا م 


« ومثل الْذِينَ فقون أمواهم أبتقاء م ضاة الله ينيم » لى يثبتون أنفسهم » 
ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال » وما خدع المؤلفة قأوبهم إلا بامظة من الدنيا » فقويت 
عصبتهم ولانت شكيمتهم ؛ وأهل الردة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ماتظاهروا إلا بمنع 
الزكاة» فنصبت لم الحروب وجوهدوا ٠.‏ وفيه بعث للؤمنين على أداء الزكاة» وتحو يف 
شديد من منعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المش ركين» وقرن بالكفر بالآخرة , 

قوله تعالى : ( إِنْ الذي آمنوا موا الصالهَات لم أخر عير تشون ) قال 
آبن عباس : غير مقطوع ؛ مأخوذ من مننت الخبل إذا قطعته؛ ومنه قول ذى الإصبع : 


2 


ا امرك مابابى بذى غات * على الصدِيقٍ ولا خَِى يحمنون 
وقال آخخر : 


28 4ه 


تَى خَلقَها من لجع وأو #ع منينا كانه أهباء 
يعنى بالمنين الغباز المنقطع الضعيفف . وعن آبن عباس أيضا ومقائل : غير منقوص . 
ومنه المنون؛ لأنها تنقص منّة الإنسان أى فوته ؛ وقاله قطرب؛ وأْشد قول زهير : 
قَضْل الحياد على اليل البطاء فلا » يعطى بذلك تمْموثًا ولا نَزفا 


و سواه 
ال الموهرى : ومن القطع» ويقال النتقص؛ ومنه قوله تعالى: « لي أخر غير مئون ». 
وقال لييد 
عت مس برا ع رودم وقة) 


* فيس كواسب لا بمن طعامها ٠‏ 


.م١4 (؟) راجع بم ص‎ ٠ الزيادة من تفسير الزخثرى‎ )١( 

(©) اللظة فى اللغة : التكمنة من بياض أو سواد » والمراد يبا هنا الثىء اليسير من حطام الدنها ٠‏ 
(4) ويروى : ولازادى بممئون ٠‏ (0) البيت من قصيدة يمدح ببأ هرم بن سنان .٠‏ 
(1) صدرالبيت : »* لمعفر قهد نازع شلوه »* 

وقد وقع هذا بيت غلطا فى بعض نسخ الموهرى فراجع تحقيقه فى اللسان ماد « من » ٠‏ 
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وقال مجاهد : « غير مون » غير حسوب . وقيل : « فيرممنون » عليهم به ٠‏ قال 
السدى : نزلت ف المنى والمرضى وار إذا ضعفوا غن الطاعة كتب هم من الأجر كاصح 
ماكانوا يعملون فيه . ٠‏ 


عى مج برى سه بير 522 
ولك نال + : قل مك لشكفرونٌ اذى لق رض فى بومين 


وه عه م لير خسم 000 


نا دك رب الْمَلبِينَ ١‏ وجعل فيا روس من 
قوقها وبارك فها ودر نهآ : ا أريعة يام سوام 


اسه 6ه وو صلاص ا لمم 0 ص ولاه 

للسايلين ص0 6 أستوئ إلى السماء وهى دَحَانُ فقال لها والارض 
ٍ ُ 2 

نيا طوعًا أو كزها كَالََآ ْنَا طَأبعِينَ © قَضْهُنَ مح نوات 


عرودهوى مآوءهس ا مه« 


فق ومين واوحونل فى كل سماء امم را ا لسماء الدئيًا بمصابييح 
وحنفًا ذلك تَييرٌ لز ملم © 


* مير ع > رعو 


قوله تعالى : ( قل َنم لشكفر لتَكفْروت بأذى لق الْأَرضَ فى بومين ) ٠‏ « َنم » بهمزتين 
لثانية بين بين و« أَانَسْمْ » بألف بين همزتين وهو آستفهام معناه التو بيخ . أمره بتو بيخهم 
والتعجب من فعلهم» أى لم تكفرون بالله وهو خالق السموات والأرض ؟ ! « فى بومين » 
الأحد والآثنين٠‏ ( تون له أَنْدَادا) أى أضدادا وشركاء (ذَاكَ رَب الْمَلمَينَ ) ٠‏ ( وَجَعَلَ 
فيا ) أى فى الأرض (( رواسى من فوقها ) يمنى المبال ٠‏ وقال وهب : لمأ خلق الله الأرض 
مادت عل وجه الماء؟ فقال بلبريل : متها ياجيريل ٠‏ فتزل فامسكها فغلبته الرياح» قال : 
يارب أنت أعم لقد غليت فها فيه بالمبال وأوساها لو بأل يها ما خلق فيا من الناع ٠‏ 
قال السدى : أنبت فها ثجرها (٠‏ وقدر فهاأقواتهَا ) قال السدى والحسن : أرزاق أهلها 
ومصا حهم ٠وقال.قتادة‏ ومجاهد :.خلق فيها أنهارها وأثجارها ودواا فى يوم الثلاثاء والأر بعاء . . 
وقال عكمة والضحاك : معنى « قدر فها أقوآتها » أى أرزاق أهلها ومايصلح لمعايشهم من 


فصلت ] تفسسير القرطبى و 


التجارات والأنتجار والمنافع ف كل بلدة مالم يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة 
والأسفار من يلد إلى بلد . قال عكرمة : حتى إنه فى بعض البلاد ليتباايمون الذهب بالملح مثلا 
بمثل . وقال مجاهد والضحاك : السابرى” من سا بور» والطبالسة من الزى » واحبر المانية من المن . 
( ف أربعة يام ) يعنى فى تقنة أر بعة أيام . ومثاله قول القائل : تعرجت من البصرة إلى بغداد 
فى عشرة أيام» و إلى الكوفة فى خمسة عشر يوما؛ أى فى تقة مسة عشر يوما. قال معناه آبن 
الأنبارى وغيره. ( سوآء للسائللين ) قال الحسن : المعنى فى أر بعة أيام مستوية تامة . الفراء: 
فى الكلام تقدبم وتأخير » والمعنى : وقدر فيها أقواتها سواء للحتاجين ٠‏ وآختاره الطبرى . وقرأ 
الحسن البصرى ويعقوب الحضربى « سواء للسائلين » بالحر ٠‏ وعن آبن القعقاع راك 
الرفع ) فالنصب على المصدر و« سوا » بمعنى آستواء أى ستوت آستواء . وقيل : على امال 
والقطع ؛ والحر على النعت لأيام أو لأربعة أى « فى أربعة أيام » مستوية تامة . والرفع على 
الآسداء والخبره للسائلِينَ » أو على تقديرهذه « سَوَاء للسَائلِينَ » . وقال أهل المعانى : 
معنى « سواء للسائلين » ولغير السائلين؛ أى خاق الأرض وما فيها لمن سأل ولن لم يسأل» 
ويعطى من سأل ومن لا اسأل ٠‏ 

قوله تعالى : (ن أستوى إلى. المياء وهى دخَانٌ ‏ أى تمد إلى خلقها وقصد تنسويتها . 
والآستواء من صفة الأفعال على أ كثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى : « ثم آستوى إل السماء 
مون سن عواتة اوق طن النزلاهاك + وروى أبو صالح عن آبن عباس ف قوله : 
« ثم آستوى إل السهاء » يعنى صعد أعسء إلى المماء ؛ وقاله الحسن . ومن قال : إنه صفة 
ذاتية زائدة قال: آستوى فى الأزل بصفاته . و« تم » ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان 
إلى حاله الكافة» وكان ذلك الدخان ين تفن ااه سين تنقس > عل مأمظى فق البقرة + 
عن آبن مسعود وغيره ٠‏ ( قال ا والأرْض أفْتَا طَومًا أو كرا ) أى جيئا بما خلقت فيك 
من المنافع والمصال وأنحرجاها الحلق . قال ابن عياس : قال الله تعالى للسهاء : أطلعى شممسك 


١6ص راحم جا‎ )١( 
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وقرك وكرا كك » وأحرى رياحك وحابك » وقال الأرض : شقٍَ أنهارك وأخربى شرك 
وتمارك طائمتين أو كارهتين «فالنَا ينا طائعين » . وفى الكلام حذف أى أتينا أمرك 
ه طائعين » ٠‏ وقيل : معنى هذا الأمى النسخير؛ أى كونا فكانتا يا قال تعالى : « إْمًا قولنا 
لتئء إذًا رده أن تقول 1 حُنْ تكن »فل هناقال ذاك قبل خلقهما . ٠‏ وعلى القول 
الأول قال ذلك بعد خلقهما . وهو قول المهور . وفى قوله تعالى لما وجهان: أحدهما أنه 
قول تكلم به . الشانى أنها قدرة منه ظهرت لما فقام مقام الكلام فى بلوغ المراد ؛ ذكره 
المأوردى ٠‏ « كَالنَا أنَيْنَا طَائِعِينَ » فيه أيضا وجهان: أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما 
حيث أنقادا وأجابا فقام مقام قولم| » ومنه قول الراحز: 
آممَلاً الموض وقال قطنى » مهلا رويدا قَدْ ملأت بطْنى 

يعنى ظهر ذلك فيه. وقال أكثر أهل العم : بل خلق الله فيهما الكلام فتكاتا م أراد 
تعالى ؛ قال أبو نصر السكسكى : فنطق من الأرض موضع الكعبة » ونطق من المماء 
ما بحيالها » فوضع الله تعالى فيه حرمه. وقال : « طائعين » ولم يقل طائعتين على اللفظ ولا 
طائعات عل المعنى ؛ لأنهما سموات وأرضون ؛ لأنه أخير علهما وعمن فيهما ٠‏ وقيل : لما 
وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما فى الكثاية مجسرى من يعقل » 
ومثله :راب لى سابدِين » وقد تقم ٠‏ وفى حديث : إن موضى عليه المبلؤة والبلام 
قال : يارب لو أرنت السموات والأرض حين فلت لما « نتيا طوعا ْم » عصياك 
ما كنت صانعا مهما ؟ قال كنت آمى دابة من دوابى فتبتلعهما . قال : يا رب وأين تلك 
الدابة ؟ قال : فى مرج من مروجى . قال : يارب وأين ذلك المرج ؟ قال عل من عامى . 
ذكره الثعلى . وقرأ آبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة « آنيا » بالمد والفتح . 
وكذلك قوله : «آ ينا طَائعين » علىمعنى أعطيا الطاعة من أنفسكا د قَاََا » أعطينا «طائعِينَ» 
لخذف المفعولين ميا ٠.‏ ويحوز وهو أحسن أن يكون مآتَينا» فاعلنا لخذف مفعول واحد. 
ومن قرأ د آنا » فالمعنى جثنا بما فينام على ما تقدّم بيانه فى غير ما موضع والمد لله . 


(1) راحم ب ١٠ص ٠١١‏ (؟) راحم ب لاص غ04« روص١١١١‏ 


فنصالت] تفسير القرطى 2" 
قوله تمالى : ( فَقضاهن سبع سموات فى يومين ) أى أكلهنْ وفرغ منبنْ . وقيل : 
أحكهن م قال : 
وعلمهما مسرودتان قضاهما ٠‏ داود أو صنع نع السوايغ تبع 

( ف بومين ) سوى الأربعة الأيام النى خلق فيها الأرض » فوقع خلق السموات والأرض 
فى مستة أيام ؛ كا قال تعالى : « خَآقَ السموات والْأرض فى مسنّة )م » على ما تقدّم 
ف « الأعراف » بيائه ٠.‏ قال مجاهد : و يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون ٠.‏ وعن 
عبد الله بن سلام قال : خلق الله الأرض فى يومين » وقسدرفيها أقواتها فى يومين » وخاق 
السموات فى يومين ؛ خلق الأرض فى يوم الأحد والآثنين» وقدّر فيا أقواتها يوم النلاثاء 
ووم الأربماء » وخلق السموات فى لوم اميس ويوم المعة وآخر ساعة فى يوم المعة 
خلق الله آدم فى تل » وهى التى تقوم فيها الساعة) وما خلق الله من دابة إلا وهى تفزع من 
يوم المعة إلا الإنس وان . ملل هذا أهل لتفسير ‏ إلا مارواه مسلم من حديث أبى همريرة 
قال : أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى » فقال : ” خلق الله التربة يوم السبب “ 
الحديث » وقد تكامنا على إسناده فى أل سورة ة والأنعام» ٠‏ وأو ف فى كل سماء أمرّما) قال 
قتادة والسدى : خلق فها شمسها وقرها ونجومها وأفلاكها » وخلق فى كل سماء خلقها من 
الملامكة واالحلق الذى فيها من البحار وجبال البرد والشلوج . وهو قول أبن عباس ؛ قال : 
ولله فى كل سماء بيت نحسج إليه وتطوف به الملاككة يحذاء الكعبة» والذى ف المماء الدنيا هو 
الببت المعمور . وقيل : أوحى الله فى كل سماء ؛ أى أوى فيبا ما أراده وما أ به فيها . 
والإيحاء قد يكون أمرا ؛ لقفوله : لبان رك الك ناو رلرة اداذ أوحيت إل 
ل اك أعستهم وهو أمس تكوين ٠‏ ( وزينًا السهاء الدنيا بمصابيح ) أى بكواكب 
تضىء ٠‏ وقيل : إن فى كل سماء كوا كب نطىء ٠‏ وقل : بل الكوا كب مختصة بالسماء 

الدنيا ٠‏ ( وَحفْظًا ) أى وحفظناها حفظا؛ أى من الشياطين الذين سترقون السمع . وهذا 
(١‏ هرام فزت الول ترقت سيل ادائن: (ع) راجمعج لاض 6١؟‏ 
(+) فى !ءزكل: «الإن,الشياطين» ٠‏ (4) راجمج*ص»6+ارصض60م (ه) راجع ب .؟ صم6١‏ 


5 المزء حامس عشر [ سورة 





الحفظ بالكواكب التى جم بها اشياطين عل ما تققم فى« الجر » يانه ٠‏ وظاهى هذه 
الآية يدل على أن الأرض خلقت قيل المماء ٠‏ وقال فى آية أخرى : « أم الممأء اما ء : ثم 
قال : « وَالْأَرض بد ذَاكَ دَحَاهًا » وهذا يدل على خلق السماء ألا . وقال قوم : خلقت 
الأرض قبل السماء ؛ فأما قوله : « وَالْأْرْضَ بسد ذَكَ دَحَامَا » فالدحْو فير الملق » فالله 
غلق الأرض ثم خاق السموات ع ثم دسا الأرض أى مقعا ويسلها) قله أبن عباس . 
وقد مضى هذا المعنى مجودا فى ه د البقرة » والممدنقه . ( ذَلكَ تدر مز ليم) : 


قوله تمالى : فَإِنْ ا 
عاد وود وت إذ جا نم الرسل من بين يلبهم ومن َلهأ 


3 - 


سد 00 ا 
ء ا مو 8 هه ٠.‏ 
اس مره مضه 24 7 1 ركع ٠.‏ و 


أن 135 يا أ ل الك عقوم ف اك ف 


ركّأة م وم . صمة ه 


وكأنوا كيتنا يجحدونٌ 0 فارسلنا) علييم ريم ار لق ناف 
8 م6 صصص 0220 


نحسّات لنذيقهم عذَاب اعلفزى ف الحيزة ا ولعذاب الآحرة 


سس عير امام 


الى سيرد .ةى سا بير لبي اس 
احزئ وهم لا ينصرون 059 

قوله تمالى ٠‏ ( قن أمرَسُوا) ين كفار قريش عما دعوم إليه يا هد من الإبمان . 
( قل ردم سامقة مل صاعقة عاد ومُود ) أى خوفتم هلاكا مثل هلاك عاد ونمود . 
(إذ جام م الل من ين يديهم وين حلفم ) يعنى من أرمسل الهم و إلى من قبلوم 
ل عدوا إلا اله ) موضع ونع صب بإسقاط المافض أى مال ددا و ( تَانُوا 
ا 0 من الإنذار والتبشير ٠‏ 
قبل : هذا آستهزا منهم . وقيل : إقرار منهم بإرسالم ثم بعده جمحود وعناد . 

(). راحع ب ١٠رص 220203٠١‏ () راحم ولا ص 5١1١‏ () رأحمساضهه؟ 


فصالت ] ظ تفسير القرطى 6 


قوله تصالى : ( َأما عاد َاستَكيروا فى الْأرْض ) على عباد الله هود ومن آمن ممه 

( تبر الحَق وَقالوا من أشد منا وه ) افتروا يأجسامهم حين تهتدهم بالعذاب» وقالوا : 

نحن تقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل فنا ٠.‏ وذلك أنهم كانوا ذوى أجسام طوال 
)0ع( . 

وخاق عظي ٠ ٠‏ وقد مضى فى « الأعراف » عن أبن عباس : الا ليك 


ره ردم 


وأقصرهم كان ستين ذراعا ٠‏ فقال الله تعالى ردًا علييم (١:‏ دلي أن اله الى هم هو 
عد مهم قُوة ) وقدرة» وإعا يقدر العيد بإقدار الله ؛ فالله أقدر إِذَا (٠‏ وكانوا يآياتناً 
مه شلر م 


يمحدون ) أى بمعجزاتنا يكفرون ٠.‏ 


قوله تعالى : ( فَأرَملنا ليم ريا صَرْصرًا ) هذا تفسير الصاعقة 50 
أى ريما باردة شديدة ارد وشديدة الصوت والمبوب يقال 2 أضلها صرر مق الصر 
[ وهو ابرد ] فأ بدلوا مكان الراء الوسعلى فاء الفعل ‏ كقومم كَبَكبوا أصله كببواء وتجقجف / 
الثوبٌ أصله تجقف . ٠‏ أبو عبيدة : معنى صرصر: شديدة عاصفة. عكمة وسعيد بن جبير: 
شديدة البرد ٠‏ وأنشد فطرب قول الحطيئة : 

المعلعمون إذا قبت بصرصرة ٠.‏ والحملونإذاسيوواع لاي [ 
آستودوا: إذا سثلوا الدية . مجاهد: : الشديدة السموم ٠‏ وروى معمر عن قنادة قال 5 
وقاله عطاء؛ لأن «صرصرأ» مأخوذ س صر والصرّ فى كلام العرب البردسم قال : 

الما عدر كقرون اللا + » ركينَ فى يوم دش وصر 
وقال السدى : الشديدة الصّوت ٠.‏ ومنه صَرْ القل والباب بص صريرا أى صوت ٠‏ و يقال: 
درهم صرئ وصرئ للذى له صوت إذا تقد ٠‏ قال ابن السّكيِت : مَرْصَريحوز أن يكون 

من الصّر وهو البد» ويحوز أن يكون من صيري البساب » ومن الٌمرة وهى الصيحة ٠‏ وهنه 


مؤومه .6-- 225 


انكام مل «وصرص مم نهر بالعراق. ( ف أي م تحساتٍ ) أى مشعومات ؛ 


)0 راججع بلا ص 581 فنا بعد ٠‏ (؟) الزيادة من اللسان عن ابن السكيت لأن هذا الكلام له ٠ ٠‏ 
(6) هو آم[ القيس يصف فرسه . (4) داجم لاا ص 5غ 


مم | المزء االحامس عشر [| سورة 


عا و م 
اا ؟ 0 النقاش . 0 : 00 اا ا الماك : شناد: 
وقيل : ذات غبار ؟ حكاه آبن عيسى . ومنه قول الراحز : 
قد امتّدى قبل طلوع السّمس » للصبد فى يوم قليل النحس 
قال الضحاك وغيره : أمسك الله ار ا د 
وخرج منهم قوم إلى مكة تسقون بها العباد » وكان اللاس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم 
أوجهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه » وكانت طلبتهم ذلك 0 
مكد مسامهم وكافرهم ؛ فبجتمع بمكة ناس كثير شتى » مختلفة أديانهم ؛ وكلهم مع لمك » 
عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى ٠.‏ وقال جابر بن عبد الله والتيمى : إذا أراد الله بقوم 
خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرباح» و إذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر 
وسلط عليهم كثرة الرباح ٠‏ وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمسرو « تَحْسَات » بإسكان الحاء على 
أنه جمع نمس الذى هو مصدر وصف به. .الباقون: « تحسات » 0 
ومما يدل على أن النحس مصدر قوله ل شين ل ب لا اسه ريت 
اليوم إليه؛ وبهذا كان محتج أبو عمرو على قراءته ؛ وآختاره أ, بو حاتم وأختار أو عبد 
القراءة الثانية وقال : لا تصح حمة أبى عمرو ؛ لأنه أضاف اليسوم إلى النحس فأسكن » 
وإما كان يكون حجة لو نون اليوم ونمت وأسكن و فقال : « فى يوم تس :» وهذا لم يقرأ به 
أحد نعلمه . وقال المهدوى : ولم سمع فى « تح » إلا الإسكان . قال الحوهرى : وقرئ 
فى قوله : « فى يوم تحخس » على الصفة » والإضافة أكثر وأجود . وقسد نحس الثثىء 
بالكسر فهو نحس أيضا ؛ قال الشاعس : 
أبلغ جذاما ونهما أت إخوتهم ٠‏ طيا ويهراء قوم نصره, نحس 

ومنه قبل : أيام تحساتٍ ١‏ ( ديهم ) أى ل نذيقهم ( عذاب الحزى ف المباة 

الدنيا ) الرع العقي (١‏ ولَعدَابٌ الآخرة أخرى ) أى أعظ وأشذ ( وهم لا ينصرونَ ) . 


)١(‏ راجم+-ا لاص مه؟ ()) فياءسءعزءل:«لاد». (ع) راحم ب لاا ص06 فابعد. 


فنصلت] | تفسير القرطبى عم 


قوله تصالى : وأما ممود فَهِدَينهِم فاستحبوا الْمَمى عل المدَئ 
م ع وار ره “يو 0 
فَخذّتهم صلعقة لعقة صَعفَة الْعَدّابِ مون | كانوا يكسبون ونجيتا 
لين اموا اا يَعْقُونَ هن 


ار عسا ام 


قوله تعالى : (وأما تود نيام ) أى ينام المدى والضلال ؛ عن أبن عباس 
وغيره ٠‏ وقرأ الحسن وابن أبى إسحق وغيرهما « وما ود » بالنصب وقد مضى الكلام فيه 
فى ب« الأعمراف ٠»‏ ( فَاسبَحبوا الممى عل المدى ) أى آختاروا الكفر مل الإيمان ٠‏ وقال 
أبو العالية : آختاروا العمى على البيان ٠.‏ السدى : آختاروا المعصية عل الطاعة . (ََحَدَتِم 
صاعقة العذّاب الْمُون) م امون » بالضم ا وان . وهون بن مُخريمة بن مدركة بن إلياس 
. ابن مضر أخو كانة وأسد. وأهانه: آستتخف به. والآسم الهوان والمهانة. وأضيف الصاعقة 
إلى العذاب »لأن الصاعقة ‏ مم للييد المهلك » فكانه قال مهلك العذاب ؛ أى العذاب المهلك . 
ا الإهانة والإهانة عذاب» بفاز أن يجعل أحد هما وصفا للاخر 
فكأئه قال : صاعقة المون . وه وكقولك : عندى عل اليقين » وعندى العل اليقين ٠‏ ويجوز 
أنف يكون الحون أما مثل الدون ؛ يقال : عذاب وك أ كبا ؟ كا فال : « ماليثوا 
ف امنب اليب ٠‏ وقيل : أى صاعقة العذاب ذى امون ٠‏ ( يما كانوا يكْسبونَ ) من 
تكذيهم احا عقر الناقة عل ما تقدّم ٠‏ ( وتجينا الذي آمنوا) يعنى صا حا ومن آمن به 
أى ميزناهم عن الكفار» فم يحل بهم ماحل بالكفار» وهكذا يياحمد نفعل بمؤمئى قومك وكفارهم. 


موس ارورار لاه رر.ى ا برا مور سم 
قوله تعالى : : ويوم يحثر أعداء آله إلى الثار فهم يوزعون © 
ىا موبرلرام ا زور رو 0 


3 إِذًا ما جاءوها شبد و ممعهسم م 0 ١‏ 
كانوا يَعْمَلونٌ 20 وَمَالُوا الحاودهم 9 دم ليما قَالوا أنطقنا أسَّ 
١‏ م من 3 ارس صم صا الر. د 0-0 على سير س 


الّذئة انط كل ىو وهر حَلْقَكر ول م وَإِلَيْهِ ترجعون 00 


717 ص‎ ١ 6 راجع لاص م١١ )60( راجع بد‎ )١( 


٠وم‏ الحزء امس عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( ويوم يحتمر أعداء لَه ِل النارفهم يورّعونَ) قرأ نافع « تحشر » بالنون 
د أَعُدَاءَ » بالنصب. الباقون « يشر » بياء مضمومة « أَمدَاء» بارفع ومعناهما بين. وأعداء 
اله: الذي نكذبوا رسله وخالفوا مره ٠‏ « فهم يورّعونَ » يساقون ويدفمون إلى جهم . قال 
قنادة والسدى : يجبس لم عل آخرهم حتى يجتمعوا؛ قال أبو الأحوص :' : فإذا تكاملت العدة 
يدئ بالأ كابر فالا كابر حرما ٠.‏ وقد مطى فى « ال » الكلام قه يوزعون + منتوق + 


قوله تعالى : ( حك ذا ما جاعوها) دما» زائدة سهد لهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
ما كانوا يعْملُونَ ) الحلود يمنى بها الحلود بأعيانها فى قول أكثر المفسرين ٠‏ وقال السدى 
وعبيد الله بن أبى جعفر والفراء : أراد بالحلود الفروج ؛ وأنشمد بعض الأدباء لما بن جوية : 
المره سعى السلا * بن والتلامة عسيه 
أوسالم من قدتد 0 ايراد ورانه 
وقال مانو كار رمه ٠‏ (مَنُوا) عنى الكفار لوم ل تيدم ع ) 


د اانا نجادل عنك ُو اذى أنطلق كل توو) كا خاطبث وخويطيت رين 
يحرى من يعقل . وهو حَقَمْ ول م ة) أى ركب المباة فيكم بعد أن كت نطفاء فنقدر 
عليه قدر مل أن ينطق الحلود وغيرها فخ الأعس انه فقيل بورهو حل قم أُولَ مة» آبتداء 
كلام من الله ٠‏ (وإليه ترْجَعُونَ) وفى حبح مس عن أنس بن مالك قال : كا عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم فضحك فقال : ” هل تدر ون مم أضمك “ قلنا : الله ورسوله أعم قال: 
” من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجحرنى من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فى لا أجيز 
عل نفمى إلا شاهدا منى قال يقول كفى ينفيسك اليوم عليك شيا و بالكام الكاتبين شهودا 
. ايحم مل فيه فيقال لأركانه ةنعاق فطق بإعماله قال ثم يل بينه وبين الكلام قال فيقول 
بدا لكنّ وسحقًا فمتكن كنت أناضل“ وفى حددث أبى هسيرة ثم يقال : *الآن نبعث شاهدنا 

(1) راعم بع ص 20110 (5) كذاف الأصول » ولم نمثرعل هذين البينين ٠‏ 

)0( في[ »يرع عع لديلك هيا ٠‏ 


فصالت] تفسير القرطبى لمانا 





)0غ( 


عليك ويتفك فى نفسه من ذا الذى سهد عل" يم مل فيه يقال اتخذه [ ونه وعظامة ] 
آنطق فتنطق نفذه ولمه وعظامه بعمله وذلك ليمذر من قسه وذلك المنافق وذلك الذى 
فط الله عليه “ خرجه أيضا مسلم ٠‏ 


قوله تعالى : وما كم ترون أن ينهد تليق نتف ول بك 
ارد ولككن تم أن لَه لا يعلّم كثيرا عَنَا تَعْمَلونَ ج 
ولك دك الذ ع نَم م يريك رمسو بحم بن رين نا 
إن يصيروا قالثار مثوى ل إن يستَعتبوا ق) هم من الْمعتِينَ © 


ْنا هم قر كرينوا لهم ما بين اندم وما لهم وحن علوم 
الول آم كذ لك ين نهم ين بن الك ايم 6 


خسيرين هي 


م وله دوه سس اسسة رو مول وه 


قوله تعالى : ( وما كثم لسنيرون أن شبد ع ممعم ) يجوز أن يكون هذا من قول 
االموارح لهم : ويجحوز أن يكون من قول الله عمن وجل أو الملالكة ٠‏ وفى بح مسلم عن أبن 
مسعود قال : آجتمع عند البهت ثلاثة نفر؟ قرشيان وثقفى" أو تقفيان وقرشى" ؛ قلبل فق 
قلويهم » كثير شم بطونهم : فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما تقول ؟ فقال الآخر : يسمع 
إن جهرنا ولا مسمع إن أخفينا ؛ وقال الآخر : : ناكا يسبع إذا جهرةا فهو نسمع إذا 
أخفينا ؛ فأنزل الله من وجل : « وما كثم تستيرون أن نهد عَم ممعم ولا أبصاركم » 
ل ل 
وقال : حديث حسن يح ؛ حدن) هناد قال حدثنا أبو معاو ية عن الأعمش عن عمارة 
بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستترا بأستار الكعبة بفاء ثلاثة 


(1) الزيادة من صصيح مسلم ٠‏ (؟) ليعذر من نفسه : عل بناء الفاعل من الإعذار؛ والمصى لير يل الله 
عذره من قبل نفسه بكثرة ذنو به » ولشسهادة أعضاله عليه » بحيث ل ين له عذر ٠‏ ( هامش مسل) ٠‏ 


وم الحزء الخامس عشر [سورة 





نف ركثير شم بطوتهم ليل ففه فلويهم » فرشى- وحَتنا َفان» أو تففى” وتنا قرشيان » 
فتكيوا بكلام لم أفهمه ؛ تقال أحدهم : أترون أن الله سم ع كلامنا هذاء فقال الآخر : 
إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه » و إذا لم ترفع أصواتنا لم سمعه» فقال الآخر: إن ممع منه شيئا 
جد ٠‏ لمعيه ارا رد زاك راض لفط ربز ناز الاشال» 
« وما كنم تسيو أن يشهد طبع سمعم ولا أبصار م ولا لوم » إلى قوله : ل امي" 
من الحاسيرين» قال : هذا حديث حسن صحيح . قال الثعلى : والثقفىعبد ياليل» وحَتَناه 
ر بيعة وصفوان بن أمية ٠‏ ومعنى « تستَرونٌ » استخفون فى قول أ كثر العلماء؛ أى ما كتم 
تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الموارح عليك ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفى من 
نفسه عمله» فيكون الآستخفاء بمعنى ترك المعصية . وقيل : الآستتار بممنى الاتقاء؛ أى ماكتم 
تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوار فى الآخعرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة . 
قال عقناء اهف وفا ل قنادة :د وما كنم سرون أ ترق أن شبد علبي ممع » 
بأن يقول معت الحق وما وعيت ومعت مالا يجوز من المعاصى « ولا أبصار م » فتقول 
رأيت آيات الله وما آعتبرت ونظرت فيا لا يجوز « ولا جلود م » تقذم ٠.‏ ( ولكن طَر 
أن اله لا يسم كثيرا مما تعملون ) من أعمالكم بفادثم على ذلك حتى شهدت ملي جوار <> 
الم ٠‏ دوى بز بن حكي عن أببه عن ذه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
« أن يشهد عليخ سمعح ولا أبصارم ولا جود م » قال : ” إنم تدُعون يوم القيامة مقدٌمة 
أفوامم بقدام فأول ما ببين عن الإنسان: هذه وكفه “» قال عبد الله بن عبد الأعل الشائى 
ار 
لعمر ص لوب 8 وتقال عات الفيق ده 
هل يستطيع محود ذا واحد ل جوارحه طيسه شهود 


- رو َ 
والمره سال عن نيه فيئتهى ٠‏ تقليلها وعن لمات يد 


)00( كذا فى الأصول وفى كاب « أدب الدنيا واللدين » : عبد الأعلل بن عبد الله الشاى 


فصلت ] تفسير القرطى وم 


وعن معقل بن لسار عن النى صل الله عليه وسم قال.: ” ليس من يوم يأتى على آبن آدم 
إلا ينادى فيه يابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيا تعمل غدا عليك شهيد فاجمل ف" خيرا أشبد 
اك به غدا فإنى لو قد مضيت لم ترنى أبدا ويقول اليل مثل ذلك “ ذكره أبو نسم الحافظ 
وقد ذ كرناه فى كاب « التسذكرة » فى باب شهادة الأرض «الليالى والأيام والمال . وقال 
عمد بن لشير فأحسن : 
مضى أمسك الأذنى شهيدا معدلا » ويومك هذا بالفمال شبيد 
إن تك بالأمس آقترفت إساءة » قي بإحسان وأنت حيد 
ولاترج فعل الخير منك إلى غد ه لعل غداياتى وأنت ققيد 
قوله تعالى : ( وَذَلِمْ ظَدم اذى ظَندم يريم أردا م ) أى أهلككم فاوردم النار . قال 
فتادة : : الظنْ هنا بمعنى العلم ٠‏ وقال النبى صل الله عليه وسلم : ” لا يموتن أحد م إلا وهو 
يحسن الظن بالله فإن قوما أساءوا الظن بربهم فاهلكهم » فذلك قوله : « وَدَلِم َنم اذى 
خ , ٠‏ وقال الحسن البصرى : إن قوما ألحتهم الأمانى حتى حرجو من الدنيا 
وما للم حسنة» و يقول أحدهم : إنف أحسن الظن بربى وكذب» ولو أحسن الظن لأحسن 
العمل » وتلا قول الله تعالى : « وَدَلم طن الذى طشم طشم برسم أردا غم فَأصبحم من 
الشاسرين » ٠‏ وقال قتادة : من أستطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل » 


فإن الظن آثنان ظنٌ ينجى وظنْ يردى. وقال عمربن الحطاب فى هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا 
يدمنون المعاصى ولا بتو بون منها و يتكامون على المغفرة» حتى نخرجوا من الدنيا مفاليس» 


مهارت مسظكرهة كم 


ثم قرأ « وَذَلم ظَدح الدى طم يريم أردا م كأَصبَحمُ من اناميرينَ » . 

قوله تعالى : ( إن يدوا تانر وى كم ) أى فإن يصبروا فى الدنيا على أمال 
أهل النار فالثار مثوى لهم ٠ ٠‏ نظيره : ٠‏ «قا هم عل الأب مل مأ تفقم إن سوا 
ْ فى الدنيا وهم مقيمون على كفرهم ( قا هم من المعتينَ 6 ٠‏ وقيل : المعنى « فَإِنّ بصيروا » 
(1) راجع ب راص ١85‏ فابمد ٠‏ 


لاسو 1) 


غم الحزء االمامس عشر [ سورة 





فى النار أو يجزعوا « َالارمنْوَى لم » أى لا معيص لمم عنها » ودل على المزع قوله : 
« و إن الستعتبوا لأن الستتتب جزع والمتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة : 


و م هق 


فن أله مظاوما فعيد ظلمته » وإنْ تك ذا عى فلك يعتب ْ 
أى مثلك من قيل المبلح ا إذا سيل ٠‏ قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاوة 
الموجدة ٠‏ تقول : عتته ممائبة » و بينم أتوبة يتعاتبن با . ٠‏ يقال الت 
ما ينهم العتاب ٠‏ .وأعتبنى فلان: إذا عاد إلى مسرتى راجعا عن الإساءة» والآسم منه المت » 
وهو رجوع المنتوب عليه إلى ها يرضى العاتب ٠.‏ واستعتب وأعتب بعنى » واستعتب أيضا 
طلب أن يعتب ؟ تقول : أستعتبته فأعتبنى أ ىآسترضيته فأرضانى. فعنى ,ده و إن استعتبوا » 
أى طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لابد لم من الثار ٠‏ وفى التفاسير : و إن يستقيلوا دبهم 
فا هم من المقالين ٠ ٠‏ وقر| عبيد بن عمي وأبو لعالية ‏ إن سبوا » بفت الناء ثانية وضم 
الياء على الفعل امجهول ه دقام بن نّ المعتبين محران لمان الاقم رودق 01ل 
حذاطاك نابي ادح اومن لقنا ل لعإل : « ولو ردوالَمَاَدُوا لى 
عبوا عنة » ذكره المروى . وقال ثعلب : يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضى ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَقيْضنًا هم كرب ) قال النقاش: أى هيأنالم شياطين . وقيل : سلطنا 
عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصى » وهؤلاء القرناء من الحن والشياطين ومن الإفس أيضا ؛ 
أ سينا لم قرناء ؛ يقال : قيض اقه فلانا لفلان أىجاءه به وأناحه له ومنه قوله تعالى : 
«وَقيِضنا لمم قرام . القشيرى : و يقال قيض الله لى رزقا أى أناح هكم كنت أطلبه» والتقييض 
الإبدال ومنه المقايضة » قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته متاع » وهما قيضانم تقول 
بيعان ٠‏ ( قروا هم ما ين يديهم ) من أمى الدنيا لفسنوه لهم حتى آثروه على الآخرة 
ًا َم ) حسنوا لم ما بعد مانم ودعوهم إلى النكذب يامو الآخرة 4 عن جامد . 
وقيل : المعنى د قَِضنا لهم قراء » فى النازه فزينوا لهم » أعماللم فى الدنياب والمعنى قذرنا 
عليهم أن ذلك سيكون وحكنا به علييم ٠‏ وقيل : المعنى أحوجناهم إلى الأقران ؛ أى أحوجنا 


)00( راعم وص 41٠١‏ 0 (0) فى 1 6ح » ز »ل « حسنوا لم من بعد مائهم > ٠‏ 


فصلت] تفسير القرطى ان 





الفقير إلى الفنى ليتال منه» والغنى إلى الفقير ليستعين به فزين بعضهم لبعض المعاصى . وليس 
قوله : « وما لهم » عطفا عل « ماين ديم » بل المعنى وأنسوهم ماخلفهم ففيه 
هذا الإضمار ٠.‏ قال ابن عباس : « ماين أيهم » تكذييهم بأمور الآخرة ه وما َلفَهُمْ » 
السو يف والترغيب فى الدنيا ٠‏ النجاج : « ماين أَيْدِييِمْ » ما عملوه د وما خَلْفَهمْ » 
ما عن موأ على أن يعملوه . ٠‏ وقد تقدم قول مجاهد ٠وقيل‏ : المعنى لهم مثل ماتقدّم من المعاصى 
« وما خلفهم » مأ يعمل بعدهم (٠‏ وحق يم القَولٌ فى أ ) أى وجب عليهم من العذاب 
ما وجب على الأثم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفر, هم ٠‏ وقيل : « فى » بمعتى مع فالمعنى 
هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيا دخلوا فيه . وقيل : « في أي » فى جملة أثم» ومثله قول 
( : 

الشاعى : 1 
إن نك عن أَحَسَنٍ الصيعة مأ » وكا فَفى آخْرِينَ قد أفكوا 
يريد فأنت فى بمسلة آعرين لست فى ذلك بأوحد ٠‏ وبحل « في أ » النصسب على المال من 
الضمير فى « ليم » أى حق طيهم القول كائنين فى جملة أم ٠‏ ( إنهم كانوا خا سيرينَ ) 
أعمالهم فى الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

. قوله تصالى : وقَال ألْدِينَ كمروا لا كُسمعوا لددًا لقان وَاآلْعَوا 
هد تدخ جع كلدي ين : ثرا عب ديو 
سوا أ الى ٠‏ كأثوا رن © ذلك 1 أعداء لَه ل رهم فيها ْ 


يا م م اس صر 


دار لخاد بحزاء نا كانوا ايديا تنا يدون ©» وال الْذِينَ كفروا 
ربنا أرنا لذن 28 من ان والإنس مَجَملهما نحت أَمدَايَا 


2.6 


لسَكُونًا من الْأَسمَلِينَ © 


٠. هو عمرو ين أذية‎ )١( 


ا ار ري كر ل تر يي م م تس 


مت م وملم 
- 


فوله تعالى : ( وَقَالَ لين كفروا لا سمموا لهذا القرآن ولْقَوا فه)لم أخبر 
تعالى عن كفر قوم هود وصالم وغيرهم أخبر عن مششرى فريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا : 
« لَانسْمَعُوا » . وقبل : معنى « لا تْسممُوا » لاتطيعوا؛ يقال: ممت لك أى أطعتك. 
وَآلْموًا فيه » قال بن عباس : فال أبو جهل إذا قرأ مد فصيحوا فى وجهه حتى لا يدرى 
ما يقول. وقيل : إنهم فملوا ذلك الى مزحم القرآن . وقال ماهد : الممنى د وَالْقوا فيه » 
دكا والنُصفيق والتخليط فى المنطق حتى بصير لَنْوًا ٠‏ وقال الضحاك : أكثروا الكلام 
ليختلط عليه ما يقول. وقال أبوالعالية وآبن عباس أيضا: قعوا فيه وعيبوه ( لملم تدلوت 6 
عدا على قراءنه فلا بر استميل القلوب. وقرأ عيسى بن عمر وابحدرى وآبن أبى إسحق 
وأبوحَيُوة و بكرين حبيب السجمى « وَآلْفُوا « يضم الغيين وهى لفة من لغا يلغو ٠.‏ وقراءة 
الماعة من لَنى يلنى ٠‏ قال المروى : وقوله : د وآلفوا فيه » قيل : عارضوه بكلام 
لايفهم ٠‏ يقال : لغوت الو وألْتى» ولنى يِلْتّى ثلاث لغات ٠.‏ وقد مضى معنى اللو 
فى د البقرةٌ » وهو مالا يعم له حقيقة ولا تحصيل ٠‏ [ 

قوله تعسالى : ( فَلتذِينْ الذِينَ كفروا عدبا َدِيدًا ) قد تقتم أن الذوق يكون 
محسوسا» ومعتى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع . وقيل : هو الغذاب فى جميع أجزائهم . 
( جيم موا الى تكاثوا يمون أى ولنتجز ينهم فى الآخعرة بحزاء قبح أعمالم النىعماوها 
فى الدنيا ٠‏ وأسوا الأعمال الشرك ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ بَرَاء أََْاء لَه ار أ ذلك المذاب الشديد» ثم بينه بقوله 
د ار » . وقرا ]بن عباس « ذَيِكَ بحزاء أعداء اله انار دار للد » فقرجم بالدار عن النار 
وهو ناز اللآية . و« ذَاكَ م آبتداء و د برا » الحبرو « الثار» يدل من « بَزاء» أوخير 


مبتد] مضمرء واجملة فى موضع بيان لجملة الأولى ٠‏ 


د السسمهة 


)000( فيا ءح ء ز» < فلا تظهر ولا تستميل القلرب » ٠‏ (0) راحع ب م« ص وو. 


فصلت] تفمير القرطى باو" . 





قوله تعالى : ( وقَال الذّينَ كفَروا م يمنى فى النار فذ كره بلفظ الماضى والمراد المستقبل 
( وَبنَا أن الذي أَصَلانا من الح والْإنس ) يعنى إبليس وآبن آدم الذى قثل أخاه ٠‏ عن 
آبن عباس وآبن مسعود وفيرهما؛ و يشهد لهذا القول الحديث المرفوع : ” ما من مسلم يفتل 
ظلما إلا كان على آبن آدم الأقّل كفل من ذنبه لأنه أل من سن الفتل “ نجه الترمذى » 
وقيل : هو بمعنى المنس وبق عل التثنية لآختلاف المنسين . ( تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
اَي سالواذلك حتى بشتفوا منهم بان يجعلوم متحت أقدامهم ل لِيكُونا الاين ) 
فى النار وهو الدرك الأسفل . سألوا أن يضعف الله عذاب من كان سبب ضلالتهم من امن 
والإنس ٠‏ وقرأ آبن محيصن والسومى عن أبى مرو وابن عامى وأبو بكر والمفضل م0 
بإسكان الراء » وعن أبىعمروأيضا بآختلاسها . وأشبع الباقون كسرتها وقد تقدّمفى (الأعراف)٠‏ 

قره تمالى : إِنَّ لين لوا رَبنَا الله ثم استقدموا تَعَازْل عَلبهم 
اللتيكة ألا افوا لاوا وأدا بهن الى نم يدون جد 
وك ى الختة اليا وى الآبرة كر ينا ما تتو 
كز تلز ينا ما مذغوة جه ولا ين كر حي هه 

قوله تعالى : ( إِنَّ الِينَ قالوا ربنَا الله ثم آستَقاموا ) قال عطاء عن آبن عباس : 
نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصتيق رضى الله عنه ؛ وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملامكد 
بنانه وهؤلاء شفعاؤنا عند الله) فلم يستقيموا . وقال أبو بكر : ربا الله وحده لا شريك له 
ومهد صلالله عليه وسلم عبده ورسوله ؛ فآستقام . وفى التزمذى عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الته عليه وسلم قسرأ ( إن الذي قَالُوا رَبنَا الله ثم أستقاموا ) قال : ” فد قال الناس 
ثم كفر | كثرهم ففن مات عليها فهو ممن أستقام “ قال : حديث غربب . و بروى فى هذه الآية 
عن الننى” صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر زعثمان ول معنى ( أستقاموا )؛ ففى فيح مسم 


)00( هكذا فى نسخ الأصل وصوابه فى البقرة فى ب 1 ص ١١17‏ . 
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عن سفيان بن عبد الله الثقفى" قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك - وف رواية ‏ غيرك . قال : ” قل آمنت لله ثم أسعقم " زاد النزمذى 
قلت : يارسول الله ما أخوف ما تخافى مل" ؟ فاخذ بلسان نفسه وقال : هذا" . وروى 
عن أبى بكرالصديق رضى الله عنه أنه قال : ( ثم استقاموا ) لم يشركوا بالله شيثا ٠‏ وروى 
عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصحايه : ما تقولون فى هائين الآبتين ( إن الذي قالوا رن الله . 
ثم استقاموا ) و(( الذين أمنوا وا يليوا امم لم )فقالوا: أستقاموا فل يذنبوا ولسوا 
إمانهم بخطيئة ؛ فقال أبو بكر : لقد حلتموها صل غير لحمل ( قَالُوا ربنا لثم استقاموا ‏ 
فل ينغتو إلى إله به ( ول بأيسوا ماهم ) بشرك ( لِك هم الم وهم مدن ٠)‏ 
وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال عل المسبر وهو يخطب : ( إِنَّ الذي قالوا ربنا الله 
ثم أستَقامُوا ) فقال : آستقاموا والله عل الطريقة لطاعته ثم لم يرِعُوا روفان الثعالب ٠‏ وقال 
عئان رضى الله عنه : ثم أخلصوا العمل لله . وفال عل رضى الله عنه : ثم أدوا الفرائض ٠‏ 
وأقوال التابعين بمعناها . قا لابن ز يد وقتادة : آستقاموا على الطاعة لله . الحسن : آستقاموا 
عل أم الله فعملوا بطاعته وأجتنبوا معصيته . وقال ماهد وعكرمة : آستقاموا على شهادة أن 
لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال سفيان الثورى : عملوا مل وفاق ما قالوا ٠‏ وقال الربيع : 
أعرضوا عما سوى الله ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى البافية . 
ويل : آستقاموا إسرارا ما آستقاموا إقرارا ٠‏ وقيل : آستقاموا فملا ما آستقاموا قولا ٠‏ 
وقال أنس : لما نزلت هذه الآية قال النى” صل الله عليه وسل :”هم أمتى ورب الكعبة » . 
وقال الإمام أبن ورك : السين سين الطلب مغل أسنسق أى سألوا من الله أن يثبتهم عل 
الدين . وكان امسن إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أنت ربنا فأرزقنا الآستقامة . 
قلت : وهذه الأفوال و إن تداخلت فتلخيصما : آعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا » 
وداموا على ذلك . ( تاذل طبهم لملايكة ) قال آبن زيد ومجاهد : عند الموت ٠‏ وقال 
مقاتل وقتادة : إذا قاموا من فبورهم للبعث ٠‏ وقال آبن عباس : هى شرى تكون م من 


)00( راجع ب /ا ص 6 . 


فصلت ] | تفسسير القرطى | ش 4" 


الملائكة فى الآخرة . وقال وكيع وآبن زيد : البشرى فى ثلائة مواطن عند الموت وف القسبر 
وعند البمث . (٠‏ ألَاتحَانُوا) أى بت ألا تحَاقُواء لخذف اهار . وقال ماهد : لاتخافوا 
الموت ( ولا تحرنوا ) على أولادم فإن الله خليفتكم عليهم ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : 
لا تحافوا رد ثوابم فانه مقبول » ولا تحزنوا على ذنويم فإنى أغفرها لم . وقال عكرمة : 
ولاتخافوا أمامم» ولا نمزو على ذنوجم . ٠‏ ( وأنشرها بالمنة ننة أب كنم توعدونَ ) . 


رع 


قوله تعالى : ( تحن اويا في يوئر ى تقولل لاك اين 
تقل مهم بالبشارة « َو أل » قال مجاهد : أى نحن قرناق؟ الذين كا معكم 
فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى ندخلك الحنة . وقال السدى : أى 
نحن الحفظة لأمالم فى الدنيا وأوليا كم فى الآخرة : ديوز أن يكون هذا من قول الله 
تسالى ) ولله ول الؤمين ومولاهم (٠ ٠‏ لم فها ما تَْتهى نسم ) أى من الملادٌ . 
( ول يها مامَدعونَ ) قمالون ولقنو نس (٠‏ ثلا ) أى رزقا وضيافة . ٠‏ وقد تقدّم 
فى « آل عمرأنٌ » وهو منصوب عل المصدر أى أنزلناه نزلا . ٠‏ وقيل : على الخال . وقيل : 
هو جمع نازل » أى لك ماتدعون نازلين » ؛ فيكون حالا من الضميرالمرفوع فى « تَدْعُونٌ » 
أو من انجرورفى « لخ » . 


فوله تصالى : ومن سن قلا تمن دآ إل ال ول صدلحا 


لير صم دعر #وماهة 


وقَالَ إل 2 ليخ 8 ولا 2 الحسنة ولا ل أدفع 
5 كين موا و 2 
وما رغنك من ]ليطن ترم قاستعل ا ات 


)00( ا , 


م المزء المامس عشر [سورة 





قوله تعالى : ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحمًا ) هذا نو ببخ للذين 
تواصوا باللغو فى القرآن . والممنى : أى كلام أحسن من القرآن» ومن أحسن قولا من الداعى 
إلى الله وطاعته وهو بهد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن سيرين والسدى وآبن زيد والحسن : 
هو رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله» _ 
هذا حبيب الله» هذا ولىَّالله» هذا صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا والله أحب أهل الأرض 
إلى الله؛ أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه . وقالت عائشة رضى الله عنها 
وعكرمة وقيس بن أبى حازم ومجاهد : نزلت ف المؤذنين ٠‏ قال فضيل بن رفيدة : كنت 
مؤذنا لأصاب عبد الله بن مسعود» فقال لى عاصم بن هبيرة : إذا أذنت فقلت : الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله» فقل وأنا من المسلمين ؛ ثم قرأ هذه الآآية ؛ قال ابن العربى : الأول 
أعم؛ لآن الآية مكية والأذان مدنى؟ وإنما يدخل فيها بالمعنى ؛ لا أنه كان المقصود وقت 
القول» و يدخل فها أب كرالصديق حين فال فى النهى” صل الله عليه وس وقد ختقه الملعون : 
و افْملونَ رجلا أن يفول رك افا » ولتضمن كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد والإبمان . 

قلت.: وقول ثالث وهو أحسنها ؛ قال الحسن : هذه الآية عامة فى كل من دما إلى 
الله ٠‏ وكذا قال قبس بن أبى حازم قال : نزلت فى كل مؤمن . قال : ومعنى « وعمل صالحًا » 
المسلاة بين الأذان والإفامة ٠‏ وقاله أبو أمامة؛ قال : صلى ركمتين بين الأذان والإقامة ٠‏ 
وفال مكرمة : « وتمل صالحًا » صل وصام ٠‏ وقال الكلى : أدى الفرائض 

قلت : وهذا أحسنها مع أجتناب لحارم وكثرة المندوب ٠‏ والله أعم ٠‏ ( فَقَالَ إني 
من الْمسلمِينَ ) قال آبن العربى : وما تقدّم يدل على الإسلام» لكن ل) كان الدعاء بالقول 
والسيف يكون للاعتقاد ويكون للهجة ) وكان العمل يكون للرياء والإهلاص ؛ دل عل أنه 
لاب من التصريم بالاعتقاد لله فى ذلك كله» وأن العمل لوجهه ٠ ٠‏ 

مسألة - لما فال الله تعالى : « وَقَال إننى من الْمسْلِمِينَ » ولم يقل له آشترط 
شاء الله » كان فى ذلك رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله . 


(0 فى 1 ءل : «لأنه كان... ٠.»‏ () راججع ص 05م من هذا الحز. . 


فصلت] تفسير القرطى 0 





قوله تعالى : ( ولا نستوى الست ولا السيقة ) قال الفراء: «لا» صلة أى دولا تستَوى 


الحسنة والسيكة » وأنشد : 


ما كان يرضى رول الله فعلهم » والطبان أبو بحكر ولا مر 

أراد أبو بكووعمر؛ أى لا دستوى ما أنت عانه من التوحيد» وما المشركون عليه من الشرك . 
قال آبن عباس : الحسنة لا إله إلا الله» والسيئة الششرك . وقيل : الحسنة الطاعة» والسيئة 
الشرك . وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المداراة» والسيئة الغلظة. وقيل: الحسنة العفو» 
والسيئة الانتصار. وقال الضحاك : الحسنة العل » والسيثة الفحش ٠‏ وقال عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الحسنة حب آل الرسول» والسيئة بغضهم . 


- خم 


قوله تعالى : (أدقع بالى هى أَحْسَن ) نسخت إآية السيف» وبق شعي 
ذلك : حسن العشرة والآحّال والإغضاء ٠‏ قال آبن عباس. : أى أدفم بحلمك جهل من 
يجهل عليك . وعنه أيضا : : هو الرجل نسب الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقا فغفرانه لى» 
وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . وكذلك يروى فى الأثر: أن أبا بكرالصديق رضى الله عنه قال 
ذاك ارجل نال منه . وقال مجاهد : « الى هى أَحسَنْ » يعنى السلام إذا لق من يعاديه ؛ 
وقاله عطاء ٠‏ وقول ثالث ذكره القاضى أبو بكربن العربى فى الأحكام وهو المصافة . 
وفى الأثر: * تصافوا يذهب الفل “ ٠‏ ول ير مالك المصالخة» وقد جتمع مع سفيان فتكلا 
فيها فقال سفيان : قد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا حين قدم من أرض الحبشة ؛ 
فقال له مالك : ذلك خاص ٠‏ فقال له سفيان : ما خص رس ول الله صل الله عليه وسلم 
يخصنا » وما عمه يعمنا » والمصاءفة ثابتة فلا وجه لإنكارها ٠.‏ وقد روى قتادة قال قلت 
لأنس : هل كانت المصافة فى أسححاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ وهو 
حديث صحيح . ٠‏ وفى الأثر : ” من تمام الحبة الأخذ باليد » ٠‏ ومن حديث ممد بن إسحق 
وهو إمام مقدّم » عن الزهرى عن عروة عن مائشة قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم فى بيتى » فقرع الباب فقام إليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
عريانا يحر ثوبه ‏ والله ما رأبته عربانا قبله ولا بعده ‏ فأعتنقه وقبله . 
)١(‏ فى + » زءل »ن : « إن كنت صادقا مل ننفر ٠٠‏ » 


م المزء كامس عشر ُ سورة 


قلت : قد روى عن مالك جواز المصافة وطيها جماعة من العلماء . وقد مضى ذلك 
فى «بوسف »وذكرنا هناك حديث البراء بنعازب قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : #مامن 
مسامين يلتقيان فياخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ؤنصيحة إلا القيت ذنو هما بينهما » ٠‏ 
قوله تعالى : ( فَذَا الذى بيتك و ينه عداوة عه و11 3ع ) اف فزي مدي 
قال مقائل : نزلت فى أبى سفيان بن حرب » كان مؤذيا للننى صلى الله عليه وسلم » فصارله 
ولا بعد أن كان عدا بالمصاهرة التى وقعت ,ينه وبين النى صل الله عليه وسلم ثم أسلم 
فصار ولا فى الإسلام حميا بالقرابة ٠.‏ وقيل : هذه الآية نزات فى أبى جهل بن هشام» كان 
يؤذى النبى صل الله عليه وسلم» امه لقه تا لصب ليه والصفح عنه ؛ذ كه لازن 
والأول ذكره الثعلى والقشيرى وهو أظهر ؛ لقوله تعالى : « فَإذَا الذى بنك و ينه عداوة 
وي جيم » ٠‏ وقبل : كان هذا قبل الأعس بالفتال . قال آبن عباس : أمره الله تعالى 
فى هذه الآية بالصبر عند الغضب » والحم عند امهل » والعفو عند الإساءة» فإذا فمل الناس 
ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لم عدقهم ٠‏ وروى أن رجلا تم قنراً مولى عل 
ابن أبى طالب فناداه عل ياقنير ! د شاتمك » وله عنه ترضى الرحمن ونسخط الشيطان » 
وتعاقب شاتمك» فا عوقب الأحمق لس عنه . وأنشدوا : 
ولذكف عن مم اليم كما ه أضرله مِنْ شَفْه حين ْم 
وقال آخر : 
ونال اع إل تف + إذاسب الم ين الوا 
متاركة الشفيه بلا جواب » أَسَد على السفيه من السباب 
وقال ممود الوزاق : 
زم نفس الصَفْحَ عن كل مذنب * وإات كَثْتْ مه آدى السرم 
فا الناس إلا وعد مرت ثلاثة * 5 روف وبِثْلٌ مقاوم 


)١(‏ لفظة : « من »> سافطة من اءح» زء ل ٠١‏ (؟) رأجع وض 856م. 
)م( الأيات التالية معزوة فى كاب «أدب الدنيا والدين » ص 1ه؟ طبع وزاة الممارف إلى اليل بن أ جد . 


نمات] تفسير القرطى 0 


فأما الذى قوق تارف فَذْرَه » ونع فِهالحقٌ والحق لازم 

وأما الذىدونى فإنقال صِدتث عن » إجابته عرضى واف لام لام 

وأما الذى معلي فإنْ زَلَ أوهفا » تَمَضَلْتَ إت الل بالحم حا 
ا 
وأحتمال الأذى ٠‏ ( وما بَِقامًا إلا دُو حَظ عَظمٍ ) أى تصو وافز قرو التي قاذ 
أبن عياس وال قاد رامد .خلا لسار الم :“قال اللسن ول نامر اق 


دون الحسنة ٠‏ وقيل : الكاية ىم يلاها « عواخهم أى مايلقاها إلا الصابرون ؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ 


وس ص5 م 


قوله تعالى : : ( وإما ينزغنك من الشيطان رع تقذم فى آعر« الأعراف» مستوقٌ . 
( فَاستَمِدُ لَه ) من كيده وشمره ( نه هوَالسنمِيمُ ) لآستعاذتك ( امل ) انمالك وأقوالك . 


م١‏ 
_- 
يع ار صل دماغ 


قوله تمالى : : وك #ابقة انبل والبار والنس والقمر 
لا أسجدوا الشعشن 1 للقَمرِ وأنجدوا ل الى علي إن م 


ِيَاهِ تَعْبَدُونَ جي قن متدرا فَالدِينَ 200 يحون له ليل 
ره َِ رق 4 


والكارروهم لا اسعمون 50 وه ياه 5 رض خلشعة 
٠ ٠ 5‏ ِ 2 ما 
فَإِذآ أَرََ عي ائة ] امي وَرَبَت إن الدع احياها لمحى 
لتك 1 عل كل شىء در و [ 

قوله تعالى ٠‏ دنآ ) علااته الال عل وسدائيه وقدرته ( اللْيسلُ والتشبار 


التس وقد برح فى وت ٠‏ ثم نهى عن السنجود لما ؛ لأنهما و | إن كانا 
خلفين فليس ذلك لفضيلة لمافى أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع الله ؛ لأن خالقهما هو الله 


)١(‏ راجع ج لاص 4107م 
)١(‏ راجع + اص ؟و١‏ 





)وم المزء الحامس عر [ سورة 


ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورههما . ( واتجدوا 0 الى َلَفَهِنُ ) وصورهن وصغرهنٌ ؟ 
فالكاية ترجع إلى الشمس والقمر والليسل وانهار . وقيل : للشمس والقمرخاصة ؛ لآن 
الآثنين جمع . وقيل : الضمير عمد على ممنى الآيات (( إن كنم إباه تعبدونَ 6 و1إنفا انث 
على جمع التكثير ولم يجسر على طريق النغليب للذصكر والمؤنث لأنه فيا لابعقل ٠‏ ( فَإن 
استَكبروا ) : يسنى الكفار عن السجود ف (َالنَ عند رت ) من الملائكة ( يسبحون 
بي َم ليون ) لى لاملون ماده ٠‏ قال زهير : 
سَهْتٌ قكاايف الحياة ومن يش . مائين ‏ حولا لا أبالك يسآم 

مسأل هذه الآية آية سحجدة بلا خلاف ؛ وآختلفوا فى موضع السجود منها . فقال 
مالك : موضعه ه« إِنْ ن كنم ياه يدون * لأنه متصل بالاأعصس ٠‏ كان عل وين مسعود 
وغيرهم سجدون عند قوله « عدون » ٠.‏ وقال أبن وهب والشافعى : موضعه ه وم 
لَاِسْأمُونَ » لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والآمتئال د فال أبو حنيفة ا 
آبن عباس "لسجد عند قوله سامون ٠‏ وقال آبن عمر عدوا بالآخرة منهما ٠.‏ وكزلك 
بروى عن مسر وق دأبي عبد الرحمن السامى و إبراهيم التخعى وأبى صا ويحجى بن وثاب 
وطلحة وزبيسد بين والحسن وآبن مسي هبن ٠‏ وكان أبو وائل وقتادة و بكرين عبد الله 
سجدون عند قوله : سامون + ٠‏ قال آبن العر بى: والأمص قريب . 

مسألة ‏ ذكرآبن وير متداد : أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر 
والشمس وذلك أن العرب كانت تقول : إن الشمس والقمر لا يك يكسفان إلا لموت عظي » 

فصل النى" صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ٠‏ 

. قات : صلاة الكسوف ثابتة فى الصحاح البخارى ومسل وغيرهما . وآختلفوا فى كيفيتها 

آختلافا كثيراء لآختلاف الآثار» وحسبك مافى بح مس من ذلك » وهو العمدة فى الباب ٠‏ 
والله الموفق للصواب ٠‏ 


». 0 ز »ل : « اللجدة بالاخرة‎ » ١ فى‎ )( .> ٠ ٠ فح: « وكان على يسجد عند قوله‎ )١( 
٠. ذه النسبة إلى يامة بطن من همدان‎ (00 





فصلت 1 تفسير القرطى هم 


١‏ و 
قوله تعالى : ( فمن آبانه أن تى الأ حَائِمة ) المطاب لكل ماقل لى « وين 
كياته » الدالة على أنه يح الموتى د أَنّكَ رى الْأَرْضَ حَاسْمَة » أى يانسة جدية ؛ هذا وصف 
اللأرض المشوع 5 .- التابغة : 
زناه ككل المين كايا أبينة » ونؤى دم الموْض أل خاشع 
والأرض اللهاشعة : الغبراء ات تنبت . ٠‏ و بلدة خاشعة : أى مغبرة ل منزل بها . ومكان خاشع . 
( فَإذا انزلا طم المَاءٌ متت ) أى بالنبات ؛ قاله مجاهد . يقال : آهتر الإفسان أى تحرك ؛ 
ومن ة: ١ ٠‏ 
راهكنصلٍ السيف بَبَثَْ للنّدى » إذا لم تِدْ عند آمرئ السوء مَطْمَما 
( ودبت ) أى نتفخت وملت قبل أن تنبت؛ قاله مجاهد . أى تصعدت عن النبات بعد 
موتها ٠‏ وعلل هذا التقديريكون فى الكلام تقديم وتأخير وتقديره : ربت وآهتززت . والاهتزاز 
والربو قد يكونان قبل الحروج من الأرض ؛ وقد يكونان بمد تحروج النبات إلى وجه الأرض ؛ 
فربوها آرتفاعها ٠‏ ويقال للوضع المرتفع : ر بوة ورابية؛ فالنبات .تمرك للبروز ثم يزداد 
فى جسمه بالكبر طولا وعمرضا ٠‏ وقسرأ أبو جعفر وخالد « وَرَباُتُ » ومعناه عظمت ؛ من 
الرييئة ٠‏ وقيل: « أَهَرْتْ » أى استبشرت بالمطره وَرَبتٌ » اى انتفخت بالنبات. والأرض 
إذا آنشقت بالنبات : وصفت بالضحكء فيجوز وصفها بالآستبشار أ يضاء ديوز أن يقال 
الربو والاهتزاز واحد؛ وهى حال روج النيات . وقد مضى هذا المعنى فى «» 1 »( إن الْذى 


ودود هر مارك 


أحياها لحي الموى إنه عل كل شَئْء 6ص دمن غير موضع . 





(1) شبه الرماد بكحل العين لسواده ؛ فإنه يسودٌ مى تفادم عهده وإصابته الأمطار ٠‏ والنؤى : حفير حول الخيمة ٠‏ 
والحذم: الأمل . ٠‏ وأثل : مهدوم ٠‏ وخاشع : تداعت آثاره واستوى بالأرض - يريد أن ذلك الرماد تفير ول أتبينه 
إلا بعد لأى ؛ أى بعد جهد ومشنة ٠‏ 

(؟) راجع ب ماص م١.‏ 

(0) راجع وا ص ٠ح‏ . 
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قوله تصالى : إِنَّ آلْذينَ يَلْحَدُوتَ ها يسنا لا يحفون علينا امن 
2 ساءه؟ 8 © 
لق فى آلا حَيْرُ أم من يَأ اما بالق ما ميم 
أنه ه, كا تَعملونَ بصير #0 إن لذِينَ رو اذك لما جاةهم وَإتمر 
ا لكب عَزِدُ © هاقلن بن يكن زلاءن عفد ” ديل 


من م تيد ١ه‏ نا يل كك إلا قذ ل سل من قن 


2 0000 


إن ل دو مغفرَة وذو عقَّابٍ اليتم ضُُ 

قوله تعالى : ( إن الّذينَ يلُمدون في آيانا أى يلون عن الحق فى أداتنا . . والإلحاد: 
ا ميل والعدول . ومنه الفهد فى القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه . يقال : الحد فى دين الله أىحاد 
عنه وعدل . ولد لفة فيه . وهذا يرجم إلى الذين قالوا : « لاتسمعوا لهذا القرآن وآلنوا 
فيه » وهم الذين ن الحدوا فى آيائه ومالوا عن الحق فقالوا : ليس القرآن من عند الله» أو هو 
شعر أوصر ‏ فالآيات آيات القرآن . قال مجاهد : ه بلحدون فى ] يأننا » أى عند تلاوة 
القرآن بالمكَاء والتصِديدَ واللغو والغناء . وقال آبن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه فى غير 
موضعه . وقال قتادة : « يلُمدون فى آبأننا » يكذبون فى آياتنا . وقال السدى : يعاندون 
وشاقون . وقال آبن زيد : يشركون ويكذبون . والمعنى متقارب . وقال مقاتل : نزلت 
فى أبى جهل ٠‏ وقيل : الآيات المعجزات» وهو يرجع إلى الأقل فاف القرآن معجز . 
أَقنْ بق في اذَ) عل وجهه وهو أبو جهل فى قول آبن عباس وغيره ٠‏ ( حيد أن أي 
آمنا يوم القيامة ) قبل : الننى صل الله عليه وس + قاله مقائل . وقبل : عئان . وقيل: عمار 
ابن ياسسر ٠‏ وقيل : حمزة . وقيل : عمر بن االحطاب . وقيل: أبو سامة بن عبد الأشد 
الخزوبى . وقيل : المؤمنون ٠‏ وقيل : إنها على العموم وفالذى يلق فى النار الكافر » والذى 
يأنى آمنا يوم القيامة المؤمن؟ قاله ابن بحر (٠‏ أغلوا مش )أم تهديد؛ أى بعد ما علمم 
أنهما لا نستويان فلا بد لك من اهزاء ٠‏ ( نه مَا تَمْملونَ بير ) وعيد بتهديد وتوعد . 


ْ فصات] تفسير القرطى خض 


قوله تءالى : ( إن ادن كار نا َم ) افد هاهنالقرآن فى قول امي ) 
لأن يذ كرما تاج إل من الأ سكام زاكر نوق | تدر | طالكزة امعد ون 
وقبل : شبد هوك نون بن مكنيد » وأعقض قوه + « ما يالك »ثم دج 
إلى الذ كر فقال : « ولو جعلاه قرا أَحجميًا » ثم قال : « أولئك ينادَوْنَ » والأقل الآختيارء 
قال النحاس : عند النحو بين جميعا فيا علمت ٠‏ ( وَإنه لَكتَاب عيزيز) أى عبن يز على الله 
قاله ابن عباس ؟ وعنه : عن يزمن عند الله ٠‏ وقيل : كريم على الله. وقيل: عير أى أعنه 
الله فلا يتطزق إليه باطل . وقيل : يفبغى أن بعز ويل وألا يلغى فيه . وقيل : مدعي يز» من 
الشيطان أن بِدله ؛ قاله السدى . مقاتل مع بن الفطان ولبتاطل.» ٠‏ السدى : غير 
مخلوق فلا مثل له . وقال بن عباس أيضا : ه عيزيُ» أى ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. 
( لا بأنيه الباطل من بين يدبْه ولا منْ حَلّفه ) أى لا يكذبه ثىء مما أنزل الله من قبل ولا يقزل 
من بعده كاب ببطله وينسخه ؛ قاله الكلى . وقال السدى وقنادة : و لا انيه الباطل » 
يعنى الشيطان ( من بن يديه ولا من خلفه ) لا ستطيع آن يفير ولا يزيد ولا ينقص . 
وقال سعيد بن جبير : لايأئيه التكذيب « من بين بديه ولامن خلفه » . أبن حرج : 
« لمأتي اَاطل » فيا أخبرعما مضى ولا فبا أخبر عمسا يكون . وعن بن عباس : « مِنْ 
يديه » من لقه تعالى « ولا م خلْده يريد من جبريل صل اله عليه وسلم» ولا من نهد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ( تفيل من حكم حميد ) آبن عباس : « حكم » فى خلقه « ميد » 
إلهم . قتادة : م و حكم » فى أمره ه حميد » إلى خلقه . 


قوله تعالى ل( ابقل 1 أى .من الأذى والتكذيب اقيق بل من قبلك ) 
يعزى نيه و لسليه ( إن ريك و مغفرة ( لك ولأصحابك (ودُو عقاب ألم) يريد لأعدائك 
وهنا «وقل + الىجاهال لخدي إعلدض البادقاق الما عند ارى [ لايل فلك : 
ولا خلاف بين الشرائع فيا بتعلق بالتوحيد » وه وكقوله : « وَلقد أو إلْكَ وال الذِينَ 


(1) زيادة يقتضيا السياق ٠‏ 


ان الحزه الىامس عشر [ سورة 


© ده ع م اعساو ما نس # 


ين بيك تن نكت لطن تمك » أى ل تدمهم إلا إلى ماتدعو لبه بمع لأنيا» 
لاممنى لإنكارهم عليك ٠ ٠‏ وقيل : هو آستفهام» أى أي شىء يقال لك « إلا مَاقد قبل سل 
من قبلِكَ » ٠‏ وقيل قيل : « إن ريك » كلام مبتد] وما قبله كلام تام إذا كان المي مضمرا. 
وقيل : هو متصل ب و سما يقال لَك » , « إن ربك لدو مغفِرة وذو عِقاب ألم » أى إنها 


أمرت بالإنذار والتبشير . 
قوله تمالى : : ولو جعلئله مانا أغحميا انوا ولا 5 ا 
عمس 2 سلس ان بعرم برس ع م شاعم برام 


#امجمى وعرلى قل هو دين امنوا هذى وشفك والذين لا يؤمنون 
ح 


ررم رصن ه ملو 


ف *اذَانهم و 77 وهو ليم عمى أولتبكٌ ينَادونٌ من مكان | بعيد 0 


قوله تعالى : ( وأو جاه قرام أَحممبا لقالوا أولا فصلتث آيانه احجبى وعرب) 
ففهثلاث مسائل : 
سمه مجوم وريه 8 


وك : ( ولوجعلناء فآ أتجميًا ) أى بلفة غير العرب ( لاوا 
لولا فصنت آيانه ) أى بينت بلفتنا فإنن) عرب لا نفهم الأمجمية . فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أمل الناس بأنواع الكلام نظا ونثرا. وإذا مجزوا عن معارضته 
كان من أدل الدليل ل أنه من عند الله » ول وكان بلسان العج, لقالوا لا علم لنا بهذا اللسان ٠‏ 

الثانيِة - و إذا ثبت هذا ففيه دليل عل أن القرآن عرب » وأنه نزل بلغة العرب » 
وأنه ليس أجميا » وأنه إذا تقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا . 

لثالفة - قوله تعالى : ( أ أتجى وى ) وقرأ أبو بكر وحمزة والكسانى دآ أحجمى 
وى » بهمزتين مخففتين » والعجمى” الذى ليس من العرب كان فصيحا أو غير فصيح » 
والأعجمى الذى لا يفصح كان فق السرب أو من العجر . فالأعم ضة الفصيح وهو الذى 
لامي نكلامه . و يقال نيوان غير الناطق أعم » ومنه ”* صلاة النهار عجاء » أى لا يجهر فيها 
. بالقراءة فكانت النسبة إلى الأعم 1 كد» لأن الرجل العجمى الذى ليس من العرب قد يكون 


)00( راجع ص 7/5 من هذا الحزه ٠‏ )0( فيح ؛ ز» لء ن « إلى ما دعرا إليه »> ٠‏ 


فمصلت ]| تفسير القرطبى 4م 


فصيحا بالعربية» والعربى” قد يكون غير فصبح؛ فالنسبة إلى الأعجمى” آكد فى الييان . والممنى 
أقرآن أمى"» ونى" عربى ؟ وهو أستفهام إنكار ٠‏ وقرأ الحسن وأ بو العالية ونصر بن عاصم 
والمغيرة وهشام عن آبن عاص « أَحجَمىّ » بهمزة واحدة على امبر . والممنى « لَرْلَا ملت 
آيائه » فكان منهم ع بى" يفهمه العرب » وأعجمى يفهمه العجم . وروى سعيد بن جبير قال : 
قالت قريش : لولا أنزل القرآن أمجميا وعربيا فيكون بعض آياته مجميا و بعض آياته عم ييا 
فقزلت الآبة ٠‏ وأنزل فى القرآن من كل لغة فنه د السجيل » وهى فارسية وأصلها سنك ككل م 
أى طين وججر» ومنه « الفردوس » رومية وكزلك م القسطاس » وقبرأ أهل اججماز 
وأبو عمرو وأبن ذكوان وحفص عل الآستفهام» إلا أنهم ينوا الحمزة على أصولهم ٠‏ والقراءة 
الصحيحة قراءة الآستفهام . والله أعلم 1 
قوله تعالى : ( فل هو لذن آمئوا هدّى قا ) أمم لله أن القرآن هدى وشفاء 

لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع . (٠‏ الي لا يؤمنونَ في آذانيم )كسم 
عن سماع القرآن. ولهذا تواصوا باللغو فيه. ونظير هذه الآية: « ونتزلمن الفرآن ماهو شفاء 
حدمي فلن إلا حسَااء وقد مضى مسنوف ٠‏ وقراة الها لعن ح 
على المصدر . وقرأ آبن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص ومعاوية وسليان بن قنة 
معطم َي » بكر المي لى لايفين لم ٠ ٠‏ وآختار أبو عبيد القراءة الأول ؛ لإجماع 
الناس فها ؟ ولقوله أولا : ٠‏ هذى ونه واوكان هادٍ وشاف لكان الكسرفى « كَى » 
أجود؛ ليكون نعتا مثلهما تقديره : « وَالّذِين لا يؤمنونَ » فى ثرك قبوله يمنزلة من فى آذانهم 
ل يعنى القرآن « طلم » ذ وى » لأنهم لايفقهون قذف المضاف . وقيل 
المعنى والوقر عليهم عمى . ( أوليِك يادوت مِنْ مَكَانِ يميد ) يقال ذلك من لايفهم من 
المثيل ٠‏ وحكى أهل اللغة أنه يقال للذى يفهم : أنت تسمع من قريب . و يقال للذى ' 
لايفهم : أنت تنادى من بعيد . أى كأنه ينادى من موضع بعيد مننه فهو لا نسمع النداء 


مسمس 


)00( راجع + ٠١‏ ص )١( 61١6‏ لفظ « رقر» سافطة من ! »ح »© ز »ل , 


هلع 
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ولا بغهمه . وقال الضحاك : « يُنَادَوَتَ » يوم القيامة بأقبح أسمائهم « من مكان بعيد » 
فيكون ذلك أشد لنو يضهم وفضيحتهم . وقيل: أى من لم يتدبر القرآن صار كالأعى الأصم ‏ 
فهو ينادى من مكان بعيد فيتقطع صوت المنادى عنه وهو لم لسمع ٠‏ وقال على رضى الله 
عنه ومجاهد ؛ أى بعيد من قلوبهم . وفى التفسير : كأنم) ينادون من السماء فلا نسمعون : 
وحى معناه النقاش ٠‏ 


ور م 


عط 
قوله تعالل : ولد ءَاعَيْنَ) م موبى الكيلت 0 ا 
د ةو 20 م ع 22 ل 0 5 


2م صضس ل مت 5-0 2 


اانه نينا ريك بقدر بيد جه 


قوله تعالى : ( ولقد نينا موسى لكاب ) بعنى يعنى التوراة ( فآ تلق فبه ) أى آمن 
به قوم وكذب به قوم ٠‏ ولك الم وو 1 
أى لا يحزنك أختلاف قومك فى كَابك » فقد أختلف من قبلهم فى كابهم ٠‏ وقيل : 
رجع إلى موسى . ( ولا كله سيقت بن رَبِكَ ) أى فى إمهاهم (٠ ٠‏ لَقْضىَ 0 
أى بتعجيل العذاب ٠‏ ل وين َه ) من القرآن ل( يب ) أى شديد الرية ٠‏ 
وقد تقدذّم ٠‏ وقال الكلى فى هذه الآية : لولا أن الله أتحر مذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأناهم العذاب م فعل بغيرهم من الأمم ٠.‏ وقيل : تأخير العذاب لى) يمخرج مرى. أصلابهم 

من المؤمنين ٠‏ ْ 
اه 
مارب ام بيد ) تق الظللم عن نفسه جل وعن قيسله وكثره » و إذا ننفت 
المبالغة آنتفى غيرها » دليله قوله الحق : : د إن ملاظم الناس شيئًا » وروى العدول الثقات » 


فصلت] تفسير القرطبى الام 





والأئمة الأشمات » عن الزاهد العدل » عن أمين الأرض » عن أمين السماء » عن الرب 
جل جلاله : « ياعبادى إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته يينم حزما فلا تظالموا » الحديث . 
وأيضا فهو الحكيم ال مالك » وما يفعله المالك فى ملكه لا أعتراض عليه ؛ إذ له التصرف 
فى ملكه ما يريد . 


٠.‏ 21 ع لس ير سوم ٠.‏ 0 مه 
ا ا ا د كه 


مده وله 


ل ل ل يدُعونٌ من 
بج 


- 00 2 


قبل وظنوا ما م من تيص 2 

قوله تعالى : ( إأبه برد عل السّاعة ) أى حين وقتبا ٠‏ وذلك أنهم قالوا : يامهد إن 
كنت نيا نفيرنا متى قيام السامة فنزلت : ( وما تحرج من تمرات ) « من » زائدة أى وما 
تحرج ثمرة٠‏ ( مِنْ مها ) أى من أوعيتها » فالأكام أوعية الثرة» واحدها "كنة وهى كل 
ظرف لمال أوفيره ؛ ولذلك سمى قشر العطلم أعنى كفياه الذى ينشق عن الثرة "قّة ؛ قال 
آبن عباس : الكنّة الرَى قبل أن تنشق» فإذا آنشقت فليست بكة . وسياتى لهذا مزيد 
بيان فى سورة « لعن » ٠‏ وقرأ نافع وآبن عامس وحفص « من تمرات » على المع . الباقون 
« تمرة » على التوحيد والمراد ال جع» لقوله : ( وما تمل من أَنق ) والمراد المع » يقول : 
« لبه برد عل السآمة »كا برد إليه علم الثقار وانتاج - ( وروم يناديم 6 أى بنادى الله المشركين 
( أبن شركاف ) الذين زعمتم فى الدنيا أنه آلحة تشفع ٠‏ ( قَانُوا ) يعنى الأصنام ٠‏ وقيل : 
المشركون . ويحتمل أن بريدهم بميعا العايد والمعبود (( آذَنْاكَ ) أسممناك وأعلمناك ٠‏ يقال: 
آذن يؤذن : إذا أعلم 2 قال : 

آذَاشَا بيبا أنماء » رب تاو يمل منه الثواء 


() فحعن«الحلم» )١( ٠‏ راجم لا ص :ه٠1‏ () هو الحرث ينحازة» والبيت مطلع مملقته ٠‏ 
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( ما مناً من شبيد ) أى نملك مامنا أحد يشهد بأن اك ث شريكا . لما عاينوا القيامة تبرموا 
عد ماس سوارم 


من الأصام وبرآت الأصام منهم كا تدم ف فير موضع . ٠‏ ل( وضل عنهم ) أى بطل عنهم 
( ما كانوا بدْعُوتَ منْ قبل ) فى الدنيا ( ونوا ) أى أيقنوا وعلموا ( مََشُمْ مِنْ تحص ) 
أى فرار عن النار . و« ما » هنا حرف وليس باسم ‏ فلذاك لم يعمل فيه الظن وجعل الفعل 
ملغى ؛ تقديره : وظنوا أنهم مالم محيص ولا مهرب . يقال : حاص يحيص حيصا وجميصا إذا 
هرب . وقيل : إن الظن هنا الذى هو أغلب الرأى » لا نشكون فى أنهم أصماب النار 
0 يؤسوا. 

قوله تعالى : لا بسكم الْإنسلن من دعاء أعخير وإن 0 لمر 


برع وو م عرس اه الأصوس ير ص وس بر ص2 صه 


فبقوش كنوظ دي وَلبنْ أَدَفْئنه رَحمَةٌ مَنَا من بعد ضرا مسته 
َيعُون هنذا لى وم أن لساعة كَاِمَهٌ وين رجعث إك رك إن لي 


عندهبٍ 0 َلْْنَيكنْ دين 0 وا يما تملوا لوا ولئل يهم مْ عذَّابِ 
عُليظ ض وَإذا انعم علّ الإنسئن عرص ونعا عا جانيهء وإذًا 2 


2 ري بريد سم 


آلشر فذو دعاو عريض 20) 

:قوله تعالى : ( اجنام الاك ين كما اللي ) أى لايل من دمائه بير . والطير 
هنا امال والصحة والسلطان والعز . قال السدى : والإفسان هاهنا يراد به الكافر . 
وقيل : الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : عتبة وشيبة آبنأ ر بيعة وأمية بن خلف . وفى قراءة 
مد اه بم لكين دع الال ٠»‏ (وَإنْسنْهلذٌ) لفغرالرض (قويُ ) 
من روح لل ل قوط ) من حت . ٠‏ وقيل بوش » من إجابة الدماء « فتك » سوه 
الظن بريه ٠‏ وقيل : ه بعُوس » أى نس من زوال مابه من المكروه « قوط » » أي يظن 


أنه يدوم ؛ والممنى متقارب ٠‏ 


)١(‏ راجع باص 5.؟ 


فصالت ] تفسير القرطبى م 


كس #8 


قوله تعالى :دن ةي ) مقة ورطا وى ين بَندسش) 
ضر وسقم وشدة وفقر . ( لبقوآنٌ حَذدَابي ) أى هذا شثىء أستحقه على الله رضاه بعمل ؛ 
فيرى النعمة حتّا واجبا على الله تعالى » ولم يمل أنه آسلاه بالنعمة والحنة ؛ ليتبين شكره 
وصبره . وقال بن عباس : « هذَالى » أى هذا من عندى . ( وما أن الساعة قائمة ولْن 
يت إل ربى إن ل نه فى ) ى الحنة » وللام نا كيد . يتنى الأمانى بلا عمل . 
قال الحسن بن ممدين عل بن أبى طالب : للكافر أمنيتان أما فى الدنيا فيقول: لبن رمت 
[ ل ري إن لي عنده فى »» وأا فى الآخرة فيقول : « باينا بد ولا نُكذْب بآيات ربنًا 
ونكوت من المُؤْمنِينَ » و« الى كُنْث رابا » (٠‏ فلننبين الذينَ كفروا يما عمِاوا) 
أى لتجزينهم . قسم أقسم الله عليه . ( ديقم مِنْ عذَابٍ غليظ ) شديد . 

قوله تعالى : : ( وَإذًا أنعمنا َل الإنْمان ) يريد الكافر ( أَعرضٌ وتآى يما نبه) . 
وقال آبن عباس : يريد عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أعرضوا عن 
الإسلام وتباعدوا عنه . ومعنى « نآى يجانبه » أى ترفع عن الآنقياد إلى الحق وتكبر عل أنبياء 
الله . وقيل : ه نآى » تباعد ٠‏ يقال : نأبته ونأبت عنه نأينا بممنى تباعدت عنه » وأنايته 
فأنتأى : أبعدته فبعد» وتناءوا تبامدواء والمنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة : 

انك كلل الى هو مدر » وإِنْ خلث أن المنتأَىعتكوامع 
وقرأ يزيد بن الفعقاع و « ناء يجانيه » بالألف قبل الهمزة ٠.‏ فيجوز أن يكون من « ناء » إذا 
نمض ٠‏ ويجوز أن يكوب على قلب الهمزة بمعنى الأؤل (٠‏ وَإذَا مسه الشر) أى أصابه 
المكروه ( قدو دعاء عي بض ) كثير» والعرب تستعمل الطول والعرض فى الكثرة. يقال : 
أطال فلان فى الكلام وأععرض فى الدعاء إذا أكثر . وقال آبن عباس : « قدو ذعاء 
ع يض » فذو تضرع وآستغاثة . والكافر يعرف ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرخاء . 


(1) راجع بوص م١‏ 
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قوله تعالى اا 0 . 
أصَل من هو فى شقَاق بعد ( سنرٍ بم *ايلننا فى الآ فاق 
ٍ- + عو ماامس املميم المغعرى #هصر 1 مضه مره سا م 6 
وف أنفسيم حين يلبين ا د نهر 
و 0 5 - 57 ا ع 
ام من لقاء رهم الا 

6م 


قوله تعالى 200 باهد « أريت » يامعْشّر المشركين ( إنكَانَ ) 
هذا القرآن ( من عند اله ثم كفرتم به من أَصَلٌ ) أى فاى الناس أضل» أى لا أحد أضل 
منكم لفرط شقاقم وبداودم ٠.‏ وقيل : قوله : « إن كان من عشدالله » بيجع إلى الاب 
المذ كور فى قوله : « ! دنا م موسى اكاب » والأؤل أظهر وهو قول آبن عباس . 

قوله تصالى : ( سَتْريهم اننا ف الآناقِ) أى علامات وحدانيئنا وقدرتنا ه في الآفآق » 
يعى خراب منازل الم الخالية ( دف نيم ) بالبلايا والأمراض . وقال آبن زيد : 
3 فى الآقاق ات المهاء « وى فى هسم » حوادث الأرض . وقال مجاهد : : «فى الآفآق » 
فتح القرى ؛ فيسرالقه عن وجل لرسوله صل الله عليه وسلم ولخلفاء من بعده وأنصار دينه 
فى آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما » وفى ناحية المغرب خصوصا من الفتوح الى لم 
بتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » ومن الإظهار على الحبابرة والأكاسرة وتغليب 
قليلهم على كثيرهم » وتسليط ضعفائهم عل أقويائهم» وإحرائه مل أيديهم أمورا خارجة عن ' 
المعهود خارقة للعادات « وى فى أقسيم » فت مكة ٠‏ وهذا آختيار الطيرى . وقاله المهال بن 
عمرو والسدى . وقال قتادة والضحاك : « فى الْآفَاقٍ » وقائع لله فى الأمم « وف أنفسيم » 
يوم بدر . وقال عطاء وآبن زيد أيضا « في الآفاق » يعنى أقطار السموات والأرض من 

الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 


٠ فى 1 ءح ء زءل : « آفاق الساء»‎ )١( 


فصلت ] تفسير القر طبى ا" 
اه 600 عرق 
والأشمار والمبال والبحار وغيرها . وفى الصحاح : الآفاق النواحى » واحدها أفق وآفق 
ا ورجل فق بفتح الممزةوالفاء. إذا اشغ اناق الأرض: حوتف 
و بعضهم يقول : فو بضمهما وهو القياس . وأنشد غير الموهرى : 


و 


أحَدًا بآ فاق السماء ليسم * لنا مراها والنجوم الوالع 

«وفى أَنْْسِيْم » من لطيف الممنعة و بديع الحمكة حتى سهيل الغائط والبول ؛ فإن الرجل 
يشرب ويا كل من مكان واحد و ييز ذلك من مكانين » و بديع صنعة الله وحكته فى عيفيه 
اللتين هما قطرة ماء بنظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة مسمائة عام » وفى أذنيه اللتين 
قزق بينا بن الأسوات التافة ٠‏ وغيرذلك من بدع حك قفي . وقيل : (يف أو 
م نكونهم نطفا إلى غير ذلك من آنتقال أحواهم كا تقدم فى «المؤمنون» بيانه . ٠‏ وقيل : المعنى 
سرون م أهعم ب الى صمل اله عليه وسم من الفتن وأخبا ليوب الى تبن ماله 
الحق ) فيه أربعة أوجه : أحدها أنه القرآن . والنانى الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم 
إليه . والثالث أن ما يريهم الله و يفعل من ذلك هو اق . والرابع أن مهدا صلىالله عليه وسلم 
هوالرسول الحق . (121 يكف يربك ) فى موضع رفع بأنه فاعل بد « يكف » و(أة) 
بدل من « رَبك » فهو رفع إن قدّرته بدلا على الموضع» وبر« أن » قدرته بدلا على اللفظ ٠‏ 
ا ل 
لأنه ( على كل تتىء َيدٌ]) وإذا شهده جازى عليه ٠ ٠‏ وقيل : المعنى « أو لم بكف يربك » 

فى معاقبته الكفار ٠.‏ وقيل : المعنى « أو يكف يربك » يا مهد أنه شاهد على أعمال الكفار . 
وقيل « وليف يبك » شاهدا على أن القرآن من عند الله ٠‏ وقبل : ه أو ل يكف 
بك أنه على كل تىء » مما يفعله العبد د شَيِيدٌ » والشبيد بمعنى العالم ؛ أوهو مر 
الشبادة اتى هى الحضور ( ألا مم فى مرية ) فى شك (( من لقأ رهم ) ف الآخرة ٠‏ 


مر اه 


وقال السدى : أى من البعث (٠‏ آلا إنه يكل 2 يء الكري ارقي 





(1) فىن : « مغير ذلك ». )00( راجع ب 11 ص و١٠‏ 
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قاله السدى . وقال الككلى : أحاطت قدرته بكل ثىء . وقال الحطابى : هو الذى أحاطت 
قدرته جميع خلقه» وهو الذى أحاط بكل ثىء عاماء وأحصى كل ثىء عددا . وهذا الاسم 
أ كثر مايجىء فى معرض الوعيد » وحقيقته الإحاطة بكل ثىء ؛ وأستئصال المحاط به2 
وأصله بط نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت ٠‏ يقال منه : أحاط يحبط إحاطة وحيطة؛ 
ومن ذلك حائط الذار» يحوطها أهلها . وأحاطت الحيل بفلان : إذا أخذ مأخذا حاصرا من 
كلحية» ون فر سال مط بذ واف امل يسراب ذلك ! 
)00( اناه روسن 1 
حفقه 
أحمد عبد العلم الإردوى 


«> 
» + 


تم الحزء المامس عشر من تفسير القرطبى 
سلوه إن شاء الله تعمالى المزء السادس عشر » وأوله : 


« سورةالشورى » 
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